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سبه 


لس سس زا ثور 
ان أبا الحسن الأشعرى من الشخصيات التى نالت فى عصرنا الحاضر 
قدرا من الاهتمام بين الباحثين » خاصة المستشرقين منهم ٠‏ 
بتحقنيق ونشر كتاب : ( اللمع فى الرد” على أعل الزيغ والبدع ) للأشعرى(؟) ٠‏ 
كما اهتم الأستاذ محيى الدين عبد الحميد بتحقيق ونشر كتاب 
( مقالات الإسلاميين ) للآأشعرى(7) ٠‏ وهناك دراسات عنه موجزة متعددة 
فى كتب تاريخ الفلسفة بالعربية(5) ٠‏ 


ومنها ما يتعرض لآرائه وما لها من أثر فيمن جاء بعده من الأشاعرة وغيرهم ٠‏ 
ومنها ما يتضمن ترجمة لبعض رسائله وكتبه » أو أجزاء منها ٠‏ 


فلدينا ريتر 1161 الذى قام بنشر كتاب ( مقالات الإسلاميين )/ 
لآأول مرة مع التحقيق والتقديم له(ه) وكلاين 161835 الذى ألحق 


, ظهرت طيعته الأو لى سئة 9 م القاهرة . مطبعة الرسالة بعايدين‎ ١ 
وظهرت طبعته الثانية ضمن مطبوعات مركز البحوث الإسلامية بالآزعر‎ 
٠ الشريف سئنة الاكا م‎ 
ظهر ضمن سلسلة جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر مكتية‎  ؟‎ 
* الخانجى القاهرة سئة هه١ا م‎ 

5 ظهرت هدم الطبعة بالقاهرة سئة 559ا م / ١ ٠‏ م * 

توجد دراسة للسيد الدكتور جلال موسى كان فد تقدم بها لنيل درجة 
الماجستثير فى الآداب ( تخصص فلسفة ) من جامعة الاسكندرية 
وعنوان البحث هو 9 ( نشمأة الأشعرية وتطورها ) تحت اشراف د 4 على 
سامى النشار حيث خصص جزءا منه لدراسة الأشعرى وآرائه ‏ وأيضا 
كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) للدكتور عبد الرحمن بدوى وقد جمع فيه 
الكثير من المعلومات عن الأشعرى ومصففاته ٠‏ 

ه ه حطقلةا15 ,10 ,ط1 ,18 .1701 .1518922168 .8121101668 ,111161 1011011 

0 11نام5 


مم 


0 


جدراسته عن الأشعرى ترجمة انجليزية لجزء من كتاب ( الإبائة عن أصول 
الديانة )(1) ثم مكارثى 08253 .240 الذى ترجم بعض مصنفات الأشعرى 
الى الإنجليزية مثل ( اللمع فى الرد” على آهل الزيغ والبدع ) (7) و ( رسالة 
استدسان الخوض فى علم الكلام )(8) التى ظهر بالبحث أخيرا أنها ليست 
للأشعرى(9) وقد اهتم الآب مكارثى بكتابة مقدمة للتعريف به وبآثاره وأهم 
آراقة + ! 

نم دكتور مونتجمرى واط .57848 .2 الذى كتب عن الآشعرى بدائرة 
المعارف الإسلامية مقالا بين فيه موقف الأشعرى ممن سبقه ولحقه من 
ااتكلمين١١٠١) ٠‏ 

وكذلك بروفسور تومسون(١١)‏ 0502طمط1 .57 الذى كتب مقالا 
ممجطلة ‏ (702114؟ 1405[1922 عرض فبه آراء الأشعرى من خلال كتابه 
( الإبانة عن أصول الديانة ) ٠‏ 

وهناك عدد آخر منالباحثين ممنامتموا بدراسته مثلنيبرجح 52(578628؟1١)‏ 
وماسيئيون 72+ )١١(‏ ولاووسبدت | (01386ه1 )١5(‏ 


ك5 ت2ماقفط بععل8 - قطوط]1 عط 01 12811518:61013 لا5و1اقطظ .11612 .لط 
0 (الث.5.لا) 


طظطنا1-8892011ه 'طمفحله 01 #عع126010 عط : 1 بوطنترهن) .ن للا 
,1253 


حَْ 


5 أنظر مر جع ان قم ١‏ 
آنظر كناب ( مصنفات منسوبة لأبى الحسن الآشعرى ) ٠‏ بقلم دكثورة 
فوقية حسين محمود ( تحت الطبع ) ٠‏ 
٠‏ مقالة باللغة الإنجليزية بدائرة المعارف الإسلامية 
.16 ,1 (2) .1 .1 ,قمنقك تتتهة تاعف ماله .اأعرم 
٠١‏ أنظر 0825 ,طهصق21-15 كنط تلطه تنه 'طمفحلاهت (17]) <اوةتص مطل" 
0 -242 .22 .1942 2211 117010 حرام لاومك/ 
٠١‏ أشار اليه فى دراسته عن المعتزلة بدائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 
7 -841 .22 ,111 .1 نآ قنهل هلتجها ااه .امه : نعنده ططاولر 
'؟٠ا ‏ أششثيار اليه فى مقالة عن الكراميبة بدائرة المعارف الإسلامية 
.318 -- 813 11 ,.1 بط قطقك ,5ع انق طتتده ]1 .911 .مع 51 1/135 
أشار اليه فى دراسياته عن الحنايلة أنظر 
85 ,1165لهةطصقط 101 06 25م1وقهة2201 وععرغ نومره 65[ - 1,3801151 
857 108228858 ,35 - 7 .2زم ,111 5عع دده 1461 


عت" الكت 


وأرنالحيزره١)‏ 81062 مف وآخرا الأب ميشل آلار(5١) ‏ 811810 اآعطعتقة3 


وبعض كبار الأشاعرة ) غير أن هذه الدراسات : العربى منها والأجنبى , 
.تناولت الأشعرى سيرة ومذهبا » وقد أسقطت من حسبانها قيمة ابراز العناصم 
الإسلامية التى تدخلت فى تكوينه » وننأته الآولى » وغضت النظر عن بعض 
حقائق ايمانية عند تحوله عن الاعتزال » كما أغفلت حقيقة منهجه وما يمكن 
أن يكون قد نسب اليه من رسائل بعد تحوله عن الاعتزال » الأمر الذى 
كان له أثره فى تبين الأبعاد الحقيقية لمذهبه ٠‏ خاصة وأنه حدث أن ألقيت 
الأضواء أولا على ثقافته المعتزلية , الأمر الذى جعل الدارسين يعتبرونه صاحب 
موقف وسط بين الاعتزال والسنة ٠‏ 


واذا رجعنا الى سيرة الإمام الأشعرى نجد أنه قد عرف » قبل اقباله 
.على الاعتزال علوم القرآن والحديث , فقد كان والده ( حديثيا سنيا جماعيا ) 
على ندو ما سئتبين ذلك تفصيلا بعد ٠‏ فهو من بيت علم ودين ٠»‏ ولا غرابة 
قو لفاوق مق ستلالة السيعاض اللحليل ادن موسن: الاستعرى + ٌْ 

ولعل هذه الخلفية السنية » هى التى كان لها أثرها فى أن استيقظت 
.مفسسه بعد أن مارس الاعتزال ثلاثين عاما ٠‏ فاذا به يتحول فجأة الى الحق »2 
ال:ظودقة :الملك القتالم. « 


لذلك رأيئا أن نعاود كتابة سيرة أبى الحسن الأشعرى ؛ من أجل ابراز 
التناضر :الاسلفية فى هاه السدزة »«وتين حقيقة النهيج للذق اراد لثفينه 
.بعد خروجه عن الاعتزال » ونقدم دراسة عن مصنفاته للتعريفب يما نسب 
اليه خطاأ(/ا١)‏ » مما يعين على تخليص آرائكه من الشوائب والأدران التى 


وذلك تمهيدا لتحقيق الكتاب الذى بين أيدينا وهو كتابه : ( الإبانة عن 


٠6‏ أنظر 152 2قطه متع166010 8ه ,عتتتمسصسميه : 65ل لأهسسة ب 
.56 23218 ,2020011 06 للاجقاط 
"ا أنظر -000 18 قطهة 5صطتعتة وتتاطتتاخف 068 2205165126 1.68 سه 
- قنك قلصهق2 125 تسرمعم 865 06 اه تتتو'طقة لم0 عستت 
865 طانم ه86 - ق16[مأن 
وهو من بحوث ودراسات معهد الآداب الشرقية ٠‏ 
١١‏ أنظر هامش رقم 4 


لدم 8ى اسب 


أصول الديانة ) ٠‏ الذى لم يسبق أن حقق كاملا تحقيقا علميا على مختلف: 
نسخه الخطية(84١) ٠‏ 


بالسادة المسئولين بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ الذين تفضلوا: 
مشكورين فصوروا لى نسختى : بلدية الاسكندرية » ومكتبة ريفان كوشيك ٠‏ 


كما أشكر السادة المسئولين بالمكتية العامة للأزهر الشريف ,؛ الذين. 
سمحوا بتصودر النسخة الخطية ( للابائة ) اأوجودة بمكتبتهم ٠‏ وأشكر 
السادة المسكولين بدار الكتب المصرية على تفضلهم بتصوير ما احتجت اليه 
من مكتبتهم خاصة النسخة الرايعة للإبانة ٠‏ 

وأتوجه مالشكر للسادة الآباء الدومينيكان دمعهد الدراسات الشرقبة. 
بالقاهرة الذين تفضلوا فسمحوا لى بالتردد على مكتبة المعهد للاطلاع على 
الدحراسات الأجنبية التى قامت حول الأشعرى ٠‏ وكذلك السادة المسئوللين. 
بمكتبتى جامعة عبن شمس والقاهرة على ما قاموا به من جهد لتيسير مخئلف 


3 0 أن ا السادة الذين ا ع الكئناب على 0 


وألله الموفق الى ما فيه خير اللسلممين أجمعين »2 


1/1١ 


فصر ديدم ْ 1/ 0 


فوقية حسين محمود 


لكتاب الإبانة عدة طبعات بدون تحقيق علمى : 
)١(‏ الأآولى بمطبعة دائرة المعارف النظامية بالهئد سنة ١؟١اا‏ م 
بآخرها فهارس وضميمتان تتعلقان بما جاء فى صفحة 75 منها 
لمولاى محمد على عنايت الحيدر أيادى ٠‏ 
(ب) والثانية بالمطبعة المنيرية بالقاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
(<) والثالثة بمطبعة الجمل المصرية بالقاهرة سنة 8م5١‏ هم ( هذا 
ما وصل الى علمى عن نسخها الخطية ) ٠‏ 


سبرة أنى الحسن | اشر 


أسمه : هو على(95١)‏ بن أسماعيل بن أبى بشر(١5)‏ اسحق بن سالم 


اله فصي سوم مسوم سو 


5 - ( الفهرست ) : لابن النديم ص ١8١‏ - ( تاريخ بغداد ) : لابن الخطيب. 
م ١١‏ اص ١5؟ ‏ ( تبييل كذب المفترى ) : لابن عساكر ص 5*؟ 
وما بعدها ‏ ( رسالة البيهقى ) : أنظر ص ؟١٠‏ من ( تبيين كذب. 
المفترى  )‏ ( شذرات الذهب ) : لابن العماد + ؟ ص 5١7‏ ( المشتبه 
فى أسمماء الرجال ) : للذهبى جح ١‏ ص 5١‏ ( طيقات الشافعية 
الكبرى ) : للسبكى ج ؟ ص 5؟ وفى الطبعة الحديكة تحقيق الاأستاد 
محمود الطناحى والدكتور عبد الفتاح الحلو ج ؟" ص 17”؟ ‏ ( وفيات» 
الأعيان ) لابن خلكان : جح ١‏ ص 5:5 ( البداية والنهاية ) ٠‏ 
لابن كثير ج ١١ا‏ ص 187 - ( الخطط ) : للمقريزى + 7 ص 7١17‏ ب 
( جلاء العينين ) : للألوسى ص ١١2‏ ( دمية القصر وعصرة أهمل, 
العصر ) : للباخرزى ٠‏ 

هذه هى أبرز المصادر القديمة فى سيرته ٠‏ [ ثم أنظر بعد ذاكه 
كتاب ( تاريخ الآداب العربية ) لبروكلمان الطبعة الثانية ليدن 19155 
ملدق ١١ص‏ /5607 »2 وملحق "ا ص 1450؟ ‏ ( تاريخ الثراث العربى ) 
لفؤاد سزجين ٠‏ ص ٠ ] ٠١5‏ 
رت الاه هم / ١١5160‏ م ) وان كان ليس أقدمها ‏ فهناك كتاب. 
( الفهرست ) : لابن النديم (ات 95!ا؟ ه / /187 م ) و ( تاريم 
بغداد ) : للبغدادى (ات 538 ه / ٠/١‏ م ) ٠‏ ويهاجم بعض, 
الباحثين المحدثين كتاب ابن عساكر . على اعتبار أن مؤلفه قد ذكر 
مناقب أبى الحسن ؛ كما اعتمد فى تفسير بعض الاحداث ؛ مثل تحول 
اذى الحسن عن الاعكزال »على الرقق :> وهو :فالا افكفق والاشلوب العلمى 
فى رأيهم ٠‏ فقد صرح الدكتور حمودة غرابة بأن الكتاب : ( ملىء 
بالبشارات ؛ والرؤىوالأشعار ) [ أنظر صفحة 5 منكتابه ( الأشعرى ) - 


لد وةؤ ‏ ده 


أبن اسماعيل ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن موسى الأشعرى * 
وكنيته : ( أبو الحسن )(١؟) ٠‏ 
وقد قيل : ( الأشعرى ) من ( أشعر ) : وقيل : ( اثما سمى أشعر »2 
'لأن أمه ولدته وهو أشعر )(:"؟) ٠‏ والأشعر من أولاد سبأ الذين كائوآأ 


عت القاهرة ١9607‏ طبعة أولى ع ٠‏ وسار على منواله الدكتور جلال موسى 
فى بحثه ( نشأة الأشعرية وتطرها ) ( تحت الطبع ) وكذلك الآب 
آلار فى كتابه : ( مشكلة الصفات الإلهية عند الأشعرى وبعض كيار 
الأشاعرة ) ٠‏ طبعة المكتبة الكاثوليكية ببيروت سنة ١950‏ من بحوث 
ودراسات معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان ٠‏ 
عمتنن100 هآ فصقل 1017095 وا اناكم :065 عتدفماطمعظ 16 
عرو .015270165 ف0طوعع قتتامتودة"م 985 06 أه أله هطفقظف لف 0 

5 221آت269201 - 0تنه1لف اقعطمعتكل83 عوط 

[ أنظر صفحة ١؟‏ من هذا المرجع ] كما ذكر أن سند بعض الأخبار 
لديه ضعيف خاصة وأنه يكتب عن الآشعرى بعد فترة تزيده على ماثتين 
سنة [ نفس المرجم السابق ] ٠‏ وأنى أرى أن ابن عساكر مؤرخ له 
فدره ومكانته فى مجال التاريخ ؛ وأنه اذا كان قد حرص على ذكر مناقب 
الأشعرى ٠‏ فلآنه كان يصدد الرد” على المفترين على هذا الإمام , 
وانما هى رؤى تحدث فيها النبى صلى الله عليه وسلم مع النائم وهو 
أبى الحسن الأشعرى [ آنظر تفصيل ذلك فى هذا التقديم بعد ] ٠‏ 

"٠‏ ذكر الأموازى ات 155 ه / ٠١55‏ م ] وهو من الحشوية » وصاحب 
كتاب : ( مثالب أبى بشر الأشعرى ) أن أباه هو أبو يشر ولبيس جده , 
ويصحح أبن عساكر ذلك فيقول : ( والصحيح أن أبا بشر جده ) 
[أنظر تبيين كذب المفترى صه؟] وهو ما يتفق مع ما ورد فى المصدرين 
السابقين على ( التبيين ) وهما ( الفهرست ) لابن النديم ص ١8١‏ 
( وتاريخ بغداد ) للخطيب البيغدادى م لاص 11؟ ‏ ويذكر له 
ابسن عساكر اسم كتاب هو : ( البيان فى شرح عقود الإمام ) [ التبيين 
ص 5165 ] ويوجد لكتابه ( مثالب أبى بشر ) نس خة بمكتبة 
الظاهريه تحت رقم 555١‏ ( عام ) أنظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 
ملحق ١‏ اص ١6٠لا‏ 

٠ من هذا التقديم‎ ١ أنظر هامس‎ ١ 

755 ل الآنساب : للسمعانى ص ١١9‏ جلاء العيئين للالوسى ص ١79‏ 
نهاية الأرب للقلتشندى : ص 1١‏ 


ب ١١‏ هس 


وان :رأفعهم أبن تمن الامستهرق إلى أزكن: الطتية © واتامو ا جع عدر 
ابن أبى طالب ( رضى.الله عنه ) » حتى قدموا جمييعا على رسول الله ( صلى الله 
يستدق الذكر عن هؤلاء القوم أنهم لما اقتربوا من المدينة صاروا يرددون : 
وهذا هوق تسعورهم نحو الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وذ حاول حكن اللتقرين: أدعاء أن اتسيف الى أبى موسى الأشعرى الذى 
جاء مع قومه ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام(4؟) ٠‏ غير صحيحة ؛ ولكن 
لبن عساكر يكذب هذه الفرية » ويذكر أن الئاس ( قد أجمعوا على ذلك » يقصد 
من سبقه من المؤرخين » وأصحاب كتب الأنساب(55) + والمشهورين من أهل 
العلم جميعا ٠‏ خاصة وأن أجداد ( أبى الحسن ) من أحفاد ( أبى موسى ) 
كانوا من مشاهير القوم ٠‏ وآلت اليهم أمور حكم المسلمين(55؟) ٠‏ 

فليس هناك ما يدعو الى تكذيب هذا النسب ؛» ( فأبو الحسن ) من سلالة 
الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرى ٠‏ 


9" ب ثبيين كذب المفترى : لابن عساكر ص 535 


8 ل نفس المرجع السابق ص ه؟ 

6 2 الاستيعاب : لآبى عمر بن عبد البر ص 91/8 باب الأآسماء ‏ أنظر أيضا 
باب ( الكنى ) ق ؛ ص ١715‏ ( نسب أبى موسى جده ) ٠‏ 

"5١‏ أنظر طبقات الشافعية للسبكى ج 4 ص >0١‏ تحقيق الأستاذ محمود 
الطناحى . د ٠‏ عبد الفتاح الحلو ء ومن الباحثين المحدثين الذين اعتموا 
بالحديث عن أسرة أبى الحسين مزالناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
الأب آلار ٠‏ اذ أشار الى جهود أبىموسى فالفتوح الإسلامية وما كان له 
ولأحفاده بعد ذلك من مساهمة فى الاحتفاظ يما حصلوا عليه من 
ممتلكات ٠‏ [ أنظر صفحة 55 من كتابه ( مشكلة الصفات الإلهية عند 
الاكتزق وسفن كدان الأقهرية حت طحة يدوت 1538 ) ربائحظ أن 
اشارته هذه لا كعرف تعرىفا صحيحا واأضحا بحقيقة مكائة أبى موسى 
الأشعرى وجهاده وتضحيته بالروح والمال والبنين فى سبيل نصرة 
الإسلام ٠‏ [ أنظر فى فضل هذا الصحابى الجليل ١‏ العلم الشامخ ) 
للمقبلى ص >5" .. الطبقات الكبرى لابن سعد ج ا . 8/ا من طيعة 
( كثاب التحرير ) بالقامرة ‏ وتهذيب التهذيب ج ه ص 535 » 515 ] ٠‏ 


نت 


ثم ينسبه بعض ألناس الى البصرة(17؟) فقد قيل عنه انه ( البصرى )(8؟) ٠‏ 
وهذه النسية ترجع الى مولده ٠‏ فقد ورد أنه من أهل اليصرة » حيث كانت 
ضيعته وكان أهل بيته على نحو ما سيتبين لنا بعد ٠‏ 





/1" - البصرة : تقع على بعد 2٠١‏ ميل جنوب شرقى بغداد » يمر بها 
نهر!ا دحجلة والفرات ويذكر فى كتب التاريخ أن الذى أسس مدينة 
البصرة عتبة بن غزوان سنة ١7‏ ه / 57 م بأمر الخليفة فى ذلك 
الوقت و ( البصرة ) تعنى ( الحجر الآبيض ) لان الارض التى شيدث 
عليها من الحجر الأبيض وقد بئى بها الصحابى أبو موسى الأشعرى 
مسجدا من اللبن المجفف دأشعة الشمس واآعيد بناوّه بعد ذلك من اللبن 
المحروق والبصرة من المدن التى قامت بها فتن عديدة خاصة فتن 

' الخوارج الذين كثرت دسائسهم , فكائت مثل الكوفة مرتعا خصيا 

للحروب الآملية ٠‏ 

وقد بلغت البصرة أوج ازدمارها زمن العباسيين فى حياتها الانتصادية 
والتجارية والثقافية ٠‏ وتقدمت الحياة العقلية وزاد اهتمام الناس 
بالمكتبات العامة والمساجد ٠‏ وظهرت المساجلات فى النحو وفى غير النحو 
من العلوم المتعلقة بالعربية وبالدين الحنيف وكانت المنافسة ظاهرة بين 
البصرة والكوفة ٠‏ ومن الفقهاء الذين ظهروا فى البصرة : أيو موسى 
الأكسوف .و الحمنق البصرى ٠‏ ثم تحدثنا كتب التاريخ أن أحرار الفكر 
خاصة أيام الدولة العياسية كانوا يلتقون فى هذه المدينة فقد عاشس 
فيها اخوان الصفا » الذين كانوا يتدارسون مسائل عدة ‏ وظهرت فرق 
كلامية متعددة من جهمية ومرجئة وشسيعة وخوارج » الذين أجهدوا الناس 
بما كانوا يثيرونه من فتن على الدوام ٠‏ كما كان هناك المشبهة من 
كرامية وغيرهم ٠‏ وكان لكل فرقة من هذه الفرق مسائل عدة أثيرت 
فى الأمور الغيبية ٠‏ وكان لاسرة أبى الحسن الأشعرى شأئها فى هذه 
الدينة ٠‏ وقد نشأ فيها وعرف هذا الجو من الآراء المتضاربة ٠‏ 

غيد أن الحال الثقافية » اضمحلت بعد فترة ظهور القرامطة فى الأفق 
الذين كانوا يغيرون على مدن العراق ينهبونها وبقوا يمثلون خطرا دائما 
على العراق لفترة طويلة [ أنظر لزيد من التفاأصيل : معجم الأدباء 
لياقوت جح ١‏ صفحة 585 , 165 وأبن بطوطة ‏ ج ؟ من صفحة 8 الى 
١١‏ » البلاذرى الذى أكثر من الكلام عن البصرة فى مختلف نواحى 
حياتها [ أنظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية م  *‏ 537 39/9 . 
نغلها الى العربية د ٠‏ محمد ثابت الفندى وآخرون ] . 


- الطبقات الشافعية الكبرى : للسبكى ج ؟ ص 45؟ وفى الطعة 
الحديثة جد ؟ ص ا 


ل خا د 


أما من لقبه : فقد ورد أنه لقب ب ( ناصر الدين ) : فقد نودى على 
جنازته(5؟) بذلك ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمولده » فلم يظهر خلاف بين المؤرخين حول مكان مولده 
فقد أجمعوا على أن مسقط رأسه هو البصرة(١؟)‏ ولكنهم اختلفوا فيما 
يتعلق بتاريخ المولد ٠‏ 

فبينما نجد أبن عساكر يقدم لنا رواية أبى بكر الوزان(١؟)‏ بشسأن 
تاريخ مولده على أنها صحبحة وهى النى تحدد تاريح مولده مسنة 51 ه] 
هام م , نجد ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان )(55) , واين الأثير 
فى ( اللباب )(5؟) يحددان سنة 5/٠‏ ه / 880 م تاريخا لمولده , كما ورد 
فى ( الخطط ) للمقريزى(5؟) أنه ولد سئة 5535 ه/١881م‏ م ٠‏ 


غير أن أبن عساكر من بين هؤلاء جمبعا هو الذى يناقش هذا الالختلاف(ه؟) 
من دفامسيل ححص تاريح تحوله عن الاعتزال ومقدار عمره حيئذاك « اذ قيمل 





65 - تبيين كذب اافترى : لابن عساكر ص 75 . ص /! ١١‏ 

٠‏ ثيمين كذب الفترى لابن عساكر ص 15 وأيضا أنظر مصادر سيرته 
( هامش ١‏ من هذا التقديم ) : 

3و3 هذا 1 تصفحة 6 من كتاب تبيين كذب المفترى 0 

© وفيات الأعيان لابن خلكان د ١‏ ص 45؟ 

"ذا .. لللياب : لابن الأثير بج ١٠١‏ ص 9ه 

5 . الخطط : للمقريزى ج " ص ؟.؟ 

5 7ب ملاحظ أن ابن عساكر لا يقبل كل ما يرد عند من ينقل عنهم من أمثال 
الوزان وغيره » أذ أنه دوافقه على تاربم مولد أبى الحسن وذلك طبعا 
بعد تحقق يليؤويتفق وموقف ابن عساكر كمؤرخ له مكانته ويخالفه فيما 
يتلعق متاريخ الوفاة ٠‏ [ أنظر مثلا ص ١41/ » ١537‏ من كتاب تبيين 
كذب المفترى ] ٠‏ 

1 - كبيين كذب المفترى لامن عساكر ص 5ه - أنظر أيضا طبقات الشائعية 
الكبرى ج ؟ ص 547 ( الطبعة الحديقة ) تحقيق الاستاذين محمود 
الطناحى ودء عبد الفتاح الحلو ٠‏ 


٠ م / 400 م‎ 5١١ فيكون تاريخ مولده هو سنة‎ ٠ عاما(/ا؟)‎ ٠ 
: بيثته الخاصة‎ 


لم تقدم لفنا المصاذر فيما بتعلق يبيئته الخاصة سوى النذر القليل(8؟) » 
اذ لم يرد عن والده : اسماعيل بن أبى يشر أسحق ٠٠٠‏ سوى أنه كان ( سئية 
جماعيا » حديثيا ) وقال ابن فورك [ ات 5٠5‏ ه / ٠١5١‏ م ] أنه أوصى عند 
/ال ‏ نفس ال مرجع السابق ‏ وهذا ما ينتهى اليه أيضا .الأب آلار 11810 

فى كتابه ( مشكلة الصفات الإلهية فى مذهب الأشعرى وأوائكل كبار 
الأشعربة ) ٠د‏ 18 0828 قصوتل 5تحتطتتناقئة 065 مددهاطامع5 1.6 
-012 35 ,8205 1262016175م 565 06 أ 311 طقة-لة "0 ع6 لم000 
.8 .2 - 1965 26912011 - و16 
حيث نجده يعتمد على رأى المستشرق ريتر “1810]6 فى تقديمه 
لكتاب ( مقالات الإسلاميين ) بالئنسبة لتأريم تصئيف هذا الكتاب. 
وما ورد به من أحداث استطاع أن يؤرخ بعضها (نفس المرجع السابق) ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن فؤاد سزجين فى كتاب ( تاريخ التراث. 
العربى ) عن بروكلمان ج ١‏ ص ٠١17‏ يقول : ( ويقال انأول مرة مجر فيها 
حلفقته [ يقصد الجبائى ] كانت فى رمضان سنة 58٠١‏ ه/ 15١5م‏ ) 
ولم يذكر من أين استقى معلوماته عن .هذا التاريخ اذ لم نقعفيما 
ذكر من مصادر على هذا التحديد ٠‏ وأغلب الظن أنه حدث هنا سهو 
فى تسجيل التاريخ الهجرى لأن ما يقابله من تاريخ ميلادى أقرب الى. 
سنة ٠‏ هم منه الى سئة ٠م‏ م ٠.‏ واذا كان ما ذكره فؤاد سزجابن. 
صحيحا فأغلب الظن أنئنا هنا ازاء محاولة أولى من قبل الأشعرى للتخلص 
من الاعتزال » وسيادته يشير فعلا الى أنها محاولة أؤلى ٠‏ ويكون الخروم 
عن الاعتزال لم يكن فجأة وانما كانت له موادره عشرين سنة قبل حدوثه. 
وهو ما يتفق وحفيقة تحول خطير كهذا [ أنظر صفحة ١5‏ وما بعسدها 
من الدراسة ] ٠‏ 
+5 رمدما يبرجع ذلك الى أن المؤرخين القدلامى قد رأوا فى عدم النعرض 
عن جمهور المسلمين الذين أصبحو يرون فى أبي, الحسن الأشعرى منقذا 
أخذ بيدهم من عثرات الخوض فى عقليات .المعتزلة » خاصة وأنه ظهر 
جرحه لذلك ٠‏ [ أنظر ( تميين كذب المفترى ) لابن عساكر ص ؟9 : 
( مثالب أبى الحسن الاشعرى 6 للأعوازى ‏ وأيضا ( المنتظم فى تاريخ 
الوك والآمم ) لابن الجوزى ج ا ص ؟55 ] ٠‏ 


لب هو سمه 


وفاته الى زكريا بن يحيى الساجى رحمه الله (9؟) زات 586 ه/4584 م ] + 


غير أن هذا النذر القليل يلقى بعض الضوء على النشاأة الأول. 
لأبى الحسن ؛ اذ من الواضح أن هذا الواله كان على عقائه أهل السئة 
والجماعة ٠‏ فقد ورد أنه كان : ( سنيا ء جماعبا ٠٠٠‏ ) بل كان من العارفين. 
بعلوم الحديث , وهو ما يزيد من قدره كرجل علم ينتمى الى جماعة اللحدثين ٠‏ 


ولا غرابة فى هذا وهو من آسرة اشتهرت بين العرب بالصلاح 
والتقوى + فهو من سلالة الصحابى للجليل أبى موسى الأشعرى + الذى انفتع 
قلبه للإسلام ٠‏ من قبل ملاقاته للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ فصار يردد هو 
وقومه : ( غدا نلقى الأحبة . محمدا وحزيه ) كما سبق وأشرنا الى ذلك ٠‏ 
ومما يزيد من قدر هذه الأسرة أنه كان لهذا الجد الأكبر مكانته عند النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد قال , عليه الصلاة والسلام » فيه » وفى قومه 
الأحاديث » ودعا لهم(+1) ٠‏ وكان لأولاد أبى موسى دعد ذلك ؛ وأحفاده فضل 


9 ( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر ص 55 والساجى : هو زكريا 
ابن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدى أبن عبد الرحمن البصرى » 
حل أل الكرقة والكحان وهم » ولةامن الصدناك”( التقليف النقيافم: 
و( اختلاف الحديث ) وهو ما سماه الذهبى ( بالعلل ) على حد” قول. 
السبكى ؛ كما له مصنف فى الفقه والخلافيات : سماه ( أصول الفقه ) 
وبقول السيكى ان أدبا الحسن قد روى عنه » كما يقول نقلا عن الذهبى : 
أنه أخذ عنه مذهب أهل الحديث [ أنظر طبقات الشافعية الكبرى للسيكى. 
ج لا ص 559 ( الطبعة الحديثة ) أنظر أبضا الهامش الذى أثبته 
المحققان دنفس الصفحة ع ٠‏ 

جاء أنه عندما تليت الآية الكريمة ( فسوف يأتى الله يتوم يحبهم 
ويحبونه ) [ من آية ٠/55‏ ] وكان أبو موسى حاضرا ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( هم قومك يا أبا موسى , أهل اليمن ) [ رواه 
البخارى ومسلم ] كما قال عليه الصلاة والسلام : ( الإيمان يمان , 
والحكمة يمائنية ) وقال : ( أتاكم أهل اليمن , هم أرق أفئدة وألين 
قلوبا ) [ رواه البخارى ومسلم'عن أبى غريرة ٠‏ [ التبيين : 55 ,+ 297 , 
9 , لاه , ٠١5 , 5١‏ وهناك أحاديث أخرى كثيرة فى أهل اليمن .. 
أنظر التبيين : 8ه » 65> , ه255 55 2 ٠٠‏ ثم أنظر الطبقات 
للسبكى ج ” ص 577 ( الطبعة الحديثة ] كما ورد أنه لما رمى أبو عامر 
بِسْهم فى زكبته وكان أبو موسى برفقته » طلب وهو يلفظ أنفاسه ح- 


ا 


فوالد ( أبى الحسن ) من أهل السنة والجماعة . ويكون بالتالى قد أراد 
لولده ما أراده لنفسه ,2 وهذا ما ظهر فيما أوصى يه عند وفاته الى زكردا 


والشيخ الساجى كما تبينا(؟5) من كبار رجال أهل السنة فهو امام 


فاذا أردنا أن نتعرف على أتر هذا الوالد فى ولده » فيكون ذلك فيما 
.تخكشف عنه هذه الوصية من أنه كان بريد لابنهة ثقافة سدبة حديثية 4 
تمعد عن راق الفرق الخاصة وتاحذ براى الجماعة ٠‏ 

فالى أى حد” » وعلى أى وجه تم تحقيق هذه الوصية ؟ 

مما لاشك فيه أن الوالك قد توفى و ( أبو الحسن ) ما زال فى سن 
تلقى دروسه الأولل : من اتقان القراءة والكتاية 0 وحفظ القرآان 9 


غير أن من تكفل به بعد وفاة والده » وأغلب الظن أنه كبير من أسرئه . 
أذ لم دقف الأمر عند حصد” الساجى ٠‏ دل نراه قد سمع(25) أيضا على 


د الأخيرة أن يطلب من النيى صلى الله عليه وسلم » “عند لنائه أن يستغفر 
له , ففعل واستغفر له النبى عليه الصلاة والسلام ولآبى موسى الأشعرى 
ودعا لهما [ التبيين ص 7١5‏ ] أنظر فى فضل أبى موسى ( العلم الشامخ ) 
للمقيلى ص 527 . ( الطبقات الكبر ) لابن سعد جح 8م ص 7 ؛ /الا 
( كتاب التحرير ) ( تهذيب التهذيب ) ٠‏ : 515 المعارف لابن قثيبة 
ص 55 

تبيين كدب المفترى لابن عساكر من صفحة ٠لا‏ إلى 15١‏ 

أنظر هامس رقم ١8‏ 

5 الخطط للمقريزى ج ؟ ص 7١7‏ أنظر أيضا : طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى د ” ص 35050 من الطبعة الحديقة ( تحقيق الأسثاذ محمود 
الطناحى ‏ و د ٠‏ عبد الفتاح الحلو ) ٠‏ 


الب لقا بم 


.أبى خليفة الجمحى(55) وسهل بن نوح(5؟) » ومحمدابن يعقوب المعيرى(57) , 
.وعبد الرحمن بن خلف: الضيى(/17) » 
و«ؤلاء جميعا من المحدثين » وقد روى عنهم أبو الحسن فى تفسيتره , 


الآمر الذى يجعلنا نتبين أنه تلقى فى مستهل حياته ثقافة قرآنية حديثية 
بوأسعة 5 


كما ورد أنه كان يتفقه على أبى اسدق المروزى(58) ٠‏ وهو من كبار 


قوق اكن قف يهال الطلوم الإسلفةة وق تاحييه لني 407 عن قرا 
والحديث » وأتقن علومهما ٠‏ ودرس الفقه وأصوله ؛ وعلوم اللغة » وأصول 
التفسير » وبرع فى ذلك كله ٠‏ ظ 

وتكون بيئته الخاصة ٠‏ بفضل توجيه والده » قبل وفاته » قد كان لها 
الأثر كل الأثر فى تلقيه العلوم الدينية على أيدى كبار رجال الدين من أئمة 
#هل السنة فى ذلك الحين ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالقرآن والحديث والفقه واصوله ٠‏ 


أما خيما يتعلق بالعقاكد » فقد كان من الطبيعى ٠‏ وهذه هى أجواء بيئته 


ع5 وهو عبد الرحمن بن عبد السلام الجمحى [ت ١ه‏ / 1١58‏ م ] وقد 
روى عنه أدبو الحسن الأشعرى فى تفسيره [ أنظر الطبقات الشافعية 
ج #9ا ص 5535 الطيعة الحديثة ع ٠‏ 

© 2 دذكر أئة روى عنه ( أبو الحسن ) وذكره فى تفسيره وأنه كان ( بصريا ) 
[ نفس أأرجع السابق ص 550؟ ] ٠‏ 

3 - روى أيضا عنه أبو الحسن فى تفسيره ٠‏ [ نفس المرجع السابق ] ٠‏ 

7 والأمر بالمثل بالنسبة للضسبى فهو من الذين روى عنهم الأشعرى ٠‏ 
[ نفس امرجع السابق أنظر أيضا : تهذيب التهذيب ٠١5/7‏ ] ' 

5:4 هو ابراهيم بن أحمد ( أبو اسحق ) تخرج عليه كثيرون من آهل عصره 
فى ألفقه وأصوله وقد توفى سنة 55٠‏ ه / 55052560١‏ م [ أنظر 
لزيد من التفاصيل ؛ ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ج ١‏ ص 7 » 8 - 
أيضا ( تاريخ بغداد )“لابن الخطيب م ١‏ ترجمة رقم ٠١15‏ 

5 تبيين كذب المفترى ٠‏ لابن عساكر ص ١5‏ 


(م؟ - الابانة ) 


اع ما ج 


الخاصة أن يتجه الى الأخذ بآراء المحدثين والفقهاء فيها » ولكن “يبدو أنه أند 
دخل هذه البيئة الخاصة عنصر , لم يكن ( فى الحسبان » وهو زواج أمه من 
أحد كبار رجال الاعتزال فى ذلك الحين وهو أبو على الجباثئى )5١()‏ [ت 5١5‏ م 
4 م ]ء فقد ورد هذا الخبر فى بعض امراجع المتأخرة مثل ( الخطط ) 
للمقريزى(١5)‏ [ات 855 ه/ ١155٠‏ م ] و ( جلاء العينين )(05) للالوسى 
رت ٠ه؟١‏ هإاكذا م ٠)‏ 

وليس هناك ما يمنع صحة هذه الواقعة » خاصة وآنه ما ورد من أخبار 
عن صلة ( أبى الحسن ) بالجبائى تشير الى أنه بقى مجواره ثلاثين عاما : 
حتى تاريخ تحوله عنه(5ه2)0 سنة ١٠.٠٠١‏ ه/ 1١5‏ م + معنى هذا أنه , أي 
( أبا الحسن ) قد شرع فى تتبع آراء الجبائى ٠‏ الكلامية وهو فى سن العاشرة » 
اذ سبق أن أنتهينا الى أنه قد ولد سنة "55٠‏ ه/هدلام م(55) ٠‏ 

فارتباطه به مئذ هذه السن المبكرة » يرجح وجود هذه العلاقة الآأسرية 
بين أبى الحسن والجيائى » وان كان يجوز أيضا ألا تكون الأمور كذلك ». 
ويكون ارتباطه [ابكر بالجبائى ٠‏ وبقاؤه بجواره طوال هذه الفترة يرجع الى 
انيؤاره وايتالوقه الدقاية :قن كناول: المتاكة واقن: كنذا الحالكق: + فقنذ ددا 
( أدبو الحسن ) صقله الذهنى فى الكلاميات على الجبائى ومدرسته مبكرا » 
مما هياآه الى اتقان أساليبهم وضبط ردوده عليهم » أى على أهل الاعتزال 


٠ه‏ ب هو أبو على بن عبد الوهاب بن سالم » ولد فى ( جبًا ) فى الخورستان 
سنة 590 ه / 85/8 م ولذا فهو ينسب اليها ثم جاء الى اليصرة » وتتلمذ 
للشحام ثم ذهب إلى يغداد ٠‏ وهو من كبار رجال الاعتزال » ولما مات 
دفنه ابنه أبو هشام ات 9:6١‏ ه / 3535 م ] فى جبثا وكان ذلك سنة 
0ه / 918 م ألف كتابا فى الآصول ونقد ابن الراوئدى اللملحن , 
كما يقال انه كتب تفسيرا! للقرآن بلغة أهل ( جبًا ) وكتتب حوالى أربعين 
ألف ورقة فىالكلام ٠‏ [ أنظر كتاب ( التنبيه ) للملطى ص؟١”‏ - و (تاريخ 
دغداد ) جامعة القاهرة سئة 1١5:5١‏ جد 1 ص /ا5ة ] ٠‏ 

١ن‏ الخطط للمقريزى + ؟ ص ٠٠١١‏ 

ا كيدين كذب المفترى لادن عساكر ص ١9‏ » أهض, 45 وأيضا طبقات 
الشافعية للسيكى < ؟ من صفحة /57؟ الى 555 من الطبعة الحديثة ) ٠‏ 

8 أنظر صفحة 5 من هذه الدراسة ٠‏ 
للشحام ثم ذهب الى بغداد ٠‏ وهو من كبار رجال الاعتزال ولما مات 


8ؤ سد 


ويبدو أنه كان بعيش معد وفاة والده » من ريع ضيعة وقفها جده بلال 
ابن أبى نردة على عقبة(ه0) ٠‏ فقد قال خادمة بندار بن الحسيل(51) » وهو 
من الصوفية الواصلين » ( وكانت نفقته فى كل سنة سبعة عشر درهما )(81) 
من خثلة هذه الضيعة ٠‏ 1 ش 

فاذا كان لبيكة أبى الحسن الخاصة أثر فى حياته , فيمكننا أن نقول : 
إنه , وهو العقل المتقد » والنفس الوثابة ٠‏ والقلب المتفتح الى التحقق برضى 
اي تعاق , قد عرف , عندما قرب من الاربعين ٠‏ كيف يعزف عن أقوال اهل 
الزيغ والبدع + ويأخذ من العلوم التى زاولها بالتدر الذى يخدم به عقائد 
المسلمن أجمدين ٠‏ ويعتمد فى موقفه الجديد(04) على أصول السلف الصالح 
التى لم يحد عنها من بعد » على نحو ما سئتبين ذلك عند دراسة منهجه م 
واستطاع فى الوقت نفسه ؛ استجابة للقتضيات عقول الناس فى ذلك الحين » 
أن يستعين مالعقل » ويقدم وجبة دسمة من الأقوال لأعل عصره ٠‏ مع الحرص 
على اعطاء مكان الصدارة والأولوية للنص المنزال » وهو ما جعله ملتزما بموقف 
السلف ؛ لأن معالم الوقفات تكون فى أصولها ؛ على نحو ما سيتبين لنا ذلك 


بعد » عند دراسة منهجه ٠‏ 





هه تبيين كذب المفترى - لابن عساكر ص ١55‏ أنظر مامش رقم 155 
من هذا التقديم ٠‏ 00 


5 هو يثدار بن الحسين بن المهلثب : » الشيرازى ( أيو الحسين الصوفى ). 
سكن أر"جان : قال السلمى : ( كان عالما +بالآأصول ء له اللسان ) 
الشهور فى علم الحقيقة ؛ وكان الشبلى يكرمه ويقدمه » وكأن يصوادبه 
الميكزين بالمعرفة ؛ والعلم وقد توفى سسئة لاه؟ ه / م [ أنظ 
ازيد من التفاصيل ‏ حلية الأولياء ج ٠١‏ ص 850؟ ‏ الطبقات للشعرائى 
١‏ ص ٠١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جح ؟ حن8؟؟ ب 
بين كذب المفترى لابن عساكر صفحة 178 .. الطبقات الشانفعية 
الكدرى للسبكى + ؟ صفحة 554 ( الطبعة الحديتة ) ] ١‏ 

لاه تبيين كذب المنترى لابن عساكر صفحة ؟5١‏ 


4ه لقد خرج أبوا الحسن الاشعرى وهو فى سن الأربعين على الاعتزال » 


بهد ه## سد 
أما فيما بتعلق سبديكته العامة : 


فلقد عاش أدبو الحسن الأشعرى فيما بين عامى +6؟ هم. 954 ه / 
هلام م . 9959 م(59) أى فى الشطر الآخير من القرن الثالث الهجرى والريع 
الأول من القرن الرابع * 


وهذه فترة » كما نعلم ٠‏ تقع فى آواخر ايام الدولة العباسية » حيث 
كثر توالى الخلفاء لعدم استتباب أمور الحكم لهم ٠‏ وظهرت دويلات صغيرة : 
كالدولة السامانية سنة 55١‏ ه/ت8905 م » والدولة البويهية أو دولة بئى بويه 
سنة 9٠١‏ ه/ 990 م » ودولة الحمدانيين سنة 995/811 م »2 وغير هذه 
وتلك من الدول التى ظهرت بمصر وغيرها ٠ )7١(‏ وقد بقيت هذه الدول »2 
رغم استقلالها , على لظهار ولائها للخليفة العباسى السنى ٠‏ تثبينا لاتجامها 
السنى من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى خشية أن بسيطر عليها الخليفة الفاطمى 
ويتولى الخلافة على المسلمين وقد كانت الدولة الفاطمية حيئنتذ فى عنفوانها , 
وكان اتجاهها شيعيا(١3) ٠‏ 


ولا يخفى ما يمكن أن يكون لتزعزع السلطة الحاكمة من أثر فى العقائد , 
لمايين الحال السياسية ٠‏ والحال الديئية من صلة وثيقة , تختلف آثارها , 
بالئسية لسيادة آراء الفرق باختلاف فوتها + فقد كان من أثر ضعف السلطة 
للحاكمة فى ذلك الحين أن زاد تراشق الفرق بالألفاظ » عن علم أو عن غير علم » 
ولخئفت سيطرة الفرقة الواحدة الغالبة » وكانت فى الزمن الذى يسيبق هذه 
الفترة » فرقة المعتزلة » التى حظيت بتقدير كبار خلفاء العياسيين لنثرة 
ظويلة : أذ لا بغيب عنا أن أما جعفر المنصور ات ١5/8‏ ه/ "لاا م ] قد اهم 





69 صفحتى 5 , ٠‏ من هذا التقديم ٠‏ 

١‏ ظهرت دولة الفاطميين فى المغرب العربى » وكانوا يعتبرون أنفسهم 
من أولاد على ٠‏ ولم يلتزموا الاتحاه السنى الخالص وكان قيامهم حوالى 
سئة /1ة؟ ه/>١‏ م ( أنظر : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاعرة 

: د 2 » ح 6 ٠‏ وأبضا : البداية والنهاية ج ١١‏ ه ؟١ ٠‏ والكامل 
لادن الأثير ج »" 2 + ” ) 5 


#8 سم 


بالاعتزال لما كان بينه وبين عمرو بن عبيد(؟1) المعتزلى من صلات صداقة » 
ثم اذا كان اللهدى من بعده زات 8هاه  ١59‏ ه/ الال م 84ل م ] لم 
يشجع بصفة عامة من يخالط رأيه شبه تمس الدين , فقد عاد ااعتزلة الى رفع 
رؤوسهم من جدحيد فى عصر الرشيد [ ٠/ا١‏ ه. ؟5١‏ هدملا م 8١8‏ م ] 
كم كا جاء غعصىرى المأمون ١‏ مداه , م/١1؟‏ ه] ١١م‏ م 55م م 1 زآد ظهورهم 
اذ كان عصره عصر قوة بالنسية لهم , وقد حادوا فى ذاك اأوقت عن سييل 
الترواى , وهاجوا وماحوا وأذذوا بسائلون كيار الأئنمة فى مسائل تمس 
والواثق [ات ؟:؟؟ ه/853 م ] حتى جاء المتوكل [[ت /ا1؟ ه/ ١856م‏ م ](05) 
فرفع المحنة عن الأئمة ورد” لأهل السئة اعتبيارهم فقلت سيطرة الاعتزال » وان 
بقى رجاله دبواصلون موأقفهم الموغلة فى الحدل العقلى ال لأفصل الصادر عن وقفة 
بعدت بهم عن التناول السليم للعقائد . على نحو مأ سيكدين بعد ٠‏ 

تقول اكونقلك هبينا زة 'التكولة وزاك :ماف تلم اقل العقة ولكن. زاء افا 
ظهور الفرق اللدختلفة » كما أشرنا 0 يقول اللقريزى فى ذلك ٠‏ 

٠٠٠ (‏ وأن شتهرت مذاهب هذه الفرق : من القدرية » وال لجهمدة ؛ والمعتزلة ه 
وللكراميينة وزكر ارت هرو الوو القن 2* والترامطة مو الماظنية تحت ماك 
الأرض )(15) ٠‏ 

وهذا ما يتبين من واقع كتاب ( مقالات الإسلاميين ) لأبى الحسن الأشتعرى 
نفسةه وهو كاب فى الفرق كما نعلم حديث درك ذكر هَدّن الملل والنحل على 
اختلافها (164) خاصة الشيعة منهم ٠‏ 


5 - هو عمرو بن عبيد البصرى المعتزلى ( ت ١595‏ ه/04/ م ) وكان من 
أضحاب الحسن البصرى ثم ابتعد عنه ( العبر : للذهبى ج ١‏ 


ص ٠. ) ١5959‏ 
جح ل/ا ,ء > م 


7 ل الخطط للمتريزى ج ؟ ص /ا.؟ 


لإا ات 


غير أنه اذا كنا قد ذكرئا أن ثيات قدم أعل السنة قد زاد عقب انتهاء 
فترة حكم حماة المعتزلة من الخلفاء . فليس معنى هذا ء أنهم تزعزعوا وقت 
الضغط عليهم » أو تراجعوا عن مواقفهم وقت الهحمات ؛ وأئما اللقصود أنه قد 
هذا نالوق من أقدل . تقلرة التنلطة الشاكية النهم + مسارو! مشحون اراهه 
حناغا عن الوق المت مق النقاقة دون بحره المطين نهم + او اقاعهم فى محن + 
> اهن هية انيم لد مالو اكيهذا 'فى «الخفاع عن اللرقف 'السحيم المقاكة فق 
كليرك اليو :مضكفات عقيدة: خول الستة 'أضدرها كيان وحال :النقة والاصمحول 
مكذ أن انوك ايداع | لكلمنة وكافينة عاك الفافرة عن لادزلة حول مسالكن 
كلام الل ( خلق القرآن ) ورؤيته تعالى ‏ وغير هذه وتلك من المسائل : مثال 
ذلك ما نقع عليه من آسماء رجال(17) لهم مكانتهم فى الفقه وأصوله فى النصف 
لثانى من القرن الثانى الهجرى حتى نهاية عصر أبى الحسن الأشعرى آى الربع 
الأول من القرن الرابع - فطوال هذه الفترة ظهرت كتب بعنوان ( السنة ) 
أو ( رد على أهل البدع ) ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة أن الردود على المعتزلة 
كانت توجه الى الجهمية ولعل السبب فى هذا هو رغبة بعض المصنفيل فى تفادى 
الصدام(37) بالسلطة الحاكمة التى كانت توالى المعتزلة باعتمامها أو لأن 
الجهمية هم أصل البلاء فى تكدير علم الكلام بالقول فى ( الكلام ) 
و( الرؤية ) ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

فلدينا كتاب ( الرد على الجهمية والزنادقة ) لابن حنبل ات 54١‏ ه / 
م ] وكتاب ( خلق أفعال العباد ) و ( الرد على الجهمية ) للإمام البخارى 
[ ت 5ه» هم الام م ] وكتاب ( الاخثلاف فى اللفظ والرد” على الجهمية 
والمشبهة ) لابن قتيبة ز[ت 5لا" هم/ 8531 م] وكتاب ( الرد على المريسى العنيد) 
للامام أبى سعيد الدارمى [ّت حوالى ١8٠١‏ هار896 م ] ٠‏ 

وغير هذا وذاك من الكتب العديدة فى ( السنة ) التى نقع على حصر 


15 أنظر الفهرست لادن النديم ٠‏ 

لا ه درى هذا الرأى أيضا السيد جمال الدين القاسمى من السلف المحدكن 
النين عاصروا حركة السلف العاصرة مم الشيخ محمد عبده والشبيم 
محمد رشيد رضا وغيرهما ٠‏ 


عي 0 سيو 


لبمعض منها فى مقدمة كتاب ( عتائد السلف ) الذى يضم الكتب الأريبة 
السابقة(18) وغيرها ١ ٠‏ 

فالفترة التى عاش فيها أبو الحسن الآشعرى ٠‏ تمتل نتاج معترك قديم 
بين فرق زلت قجمها بالنسبة لكيفية تناولها للعقائد , اما لتأثرها ببعض آراء 
دخيلة من تراث شرقى أو غربى قديم » أو لرغبة فى اخضاع كل ما ورد فى الشريعة 
للعقل البسّرى ٠‏ وقد تصدت لهم جماعة الأصوليين والفقهاء الذين أرادوا مقابلة 
هذا الاندحراقف يالتيات على موقف السلف الصالح ؛ وهم الذين لم يتكلموا 
فى المسائل التى طرحها المبتدعة » وحذروا من الخوض فيها ٠‏ ولقد جاء عن 
وابن قتيبة والدارمى وغيرهم من السلف الصالح يثبين أنهم كانوا يتبعون 
أسننا واحدة فى 'مولجهة الخضوص الثزلة ٠‏ وهى امسن التفسين الصحيع : 
كما أنهم تبينوا حقدقة لها أهميتها » وهى أنالأمور الغيبية الواردة فىالنصوص 
المنزلة تفوق مقدرة العقل البشرى على استيعابها وبالتالى فهناك موضوعات 
فى مستوى العقل المشرى , وموضوعات تفوق مستوى العقل المشرى ,. وهذه 
الأخيرة هى الغيبيات كما أشرنا ٠‏ ظ 

وهذا التمييز الواضح ببن موضوعات المعرفة هو الذى دعاهم الى التوقئف 
عن تناول الأمور الغيبية بالعقل » والتصريح بضرورة قبولها على ما هى عليه 
حون اعمال الفكر فيها 2 فى الوفت الذى لم يتبين أهل البدع ذلك فخاضوا فيما 
يتعذار الخوض فيه بالعقل , وائتهوا الى الخروج عن أصول العقيدة ٠‏ 

ولا يعثى هذا أن الفقهاء والأصوليين من أهل السنة فى ذلك الحين كانوا 

عمار جمعى الطالبى نصوصا للأئمة : أحمد أبن حثيل » واليخازى 

فى ( السيئة ) فى هذه الفثترة ٠‏ ( أنظر ص ٠ه‏ ؛ 5 ء لا من مقدمة كتاب 

الطالبى منشأة المعارف الاسكندرية سئة ١/ا5١‏ اج*م'ع ) * 
56 رواء أبو داود : ١7 ١ ١3‏ وابن حتيل : 4٠ : ١‏ 


آخذين بميدأ الجمود العقلى تجاه موضوعات المعرفة . على نحو ما فهمهم » 
بعض الدارسين المحدثين » ولكنهم كانوا يتعرفون ٠‏ كما أشرنا ٠‏ على طبيعة 
الموضوعات ؛ ويتقيلون الغيبيات على ما هى عليه ؛ عاملين الفكر فقط فى اثبأته 
ونهودها 3 الحتاكوا كلك آم مالا متلق #الكسيحات فيه يتملون النكر: 
فيه على أوسع مدى ؛ والبحوث الفقهية التى قامت على استقراء الأحداث. 
لتطبيق نصوص الأحكام المنزلة دليل على ذلك ٠‏ فالعقل طاقة انسانية » وبقدر 
هذه الطاقة تعرف الأمور ٠‏ 
تاتلضى له متيو[ ا عذة التاففة وويالقال لك ومملوا يها هن الفرق المقاووقة 

لأهل السنة ٠‏ انتهوا الى أقوال فى العقائد » خاصة فى ذات الله وصفاته بعحت. 
بهم عن الصواب وصارت تمثل ما ظهر من بدع ٠‏ 

فقول جهم مثلا فى ( الله ) تعالى » أنه ( روح ) قد صدر فيه عن فكرة مسبقة 
مستقاة مما ذكره زنادقة النصارى عن عيسى بن مريم عليه السلام من أنه 
هومن .روخ الله + .ومن ذاقةتعالى. ٠‏ كان للجهم يهدف من وراء خلك الى تبرين آن: 
الله غير مركى » وهذا تبرير عقلى لغيايه عن الأبصار صدر فيه » كما أشرنا » عن. 
فكرة مسبقة » فتكلم عن الله بما لم يتكلم به الله تعالى عن نفسه » ثم لجأ من 
بعد ء الى النص المنزال لتوكيد ما انتهى اليه بالعقل » وكان قد تدرج من فكرة 
( الروح ) غير المرئية الى نفى الصفات عنه تعالى » وصار معتقده أو ( دينه ) ٠‏ 
كما يقول أحمد بن حنبل هو أن الله تعالى : ( ليس كمثله شىء من الأشياء » 
وهو تحت الأرضين السبع ء كما هو على العرش ؛ ولا يخلو منه مكان » ولا يكون. 
فى مكان دون مكان ؛ ولم يتكلم ٠‏ ولا يتكلم ٠‏ ولا ينظر اليه أحد فى الدنيا » 
ولة فى الآخرة » ولا يوصف »؛ ولا يعرف بصفة ء ولا يفعل » ولا له غاية ؛ ولا له 
منتهى » ٠٠٠+‏ وهو وجه كله ٠‏ وهو علم كله » وهو سمع كله ٠٠٠‏ ) إلى أن. 
يقول : 

٠٠0 (‏ ولا نواحى » ولا جوائب ء ولايمين » ولا شمال » ولا هو خفيف » 
ولا نقيل ولا له لون » ولا له جسم ٠»‏ وليس هو بمعمول ؛. ولا معقول ٠ )7١()‏ 

وهذه هى بداية القول بنفى الصفات ٠‏ 


بد ها مسب 


ولم يفت ابن حئبل بحنكته ١‏ أن يبين كيف أن قولهم يأنه ( ليس كمثله 
ثىء ) يمكن أن يخفى وراءه فكرة خطيرة » وهى نفى وجود الله أصلارالا) » 
وهذا ما لا يقبله مؤمن ٠‏ ويتبين أن هدفه من ذلك هو الإمعان فى أبراز فساد 
وقفة جهم الءقلية من النصوص » ومن تابعه فى ذلك , وهم العتزلة خاصة 
وأن هؤلاء قد دعموا موقفهم العقلى أصلا بكثير من الأسالدب المستقاة من 
التقافات الدخيلة ٠٠‏ مثل فكرة القسمة الى ( جودر وعرض ) مثلا وغيرها من 
التقسيمات الذهنية التى لا طائل من ورائها سوى بهرج القول فى العلوم 
العقلية(؟/ا) ٠‏ 

وفى مقابل هؤلاء كان هناك المجسمة أو المشبهة(؟) الذين وقعوا فوشبهة 
التجسيم ومن هؤلاء الحشوية ٠‏ والكرامية », وقد انتشروا انتشار الفرق 
الآخرى , وقامت بينهم وبين ااعتزلة خاصة , مناظرات كثيرة ٠‏ وترجم وقفتهم, 
الخاطئة الى منطلقهم , فبدلا من أن يسترشدوا بدلالة النص المنز“ل بدأوا من. 
العقل دون النقل واعتمدوا على الحس خاصة وتناولوا العقائد على أسلوب. 
الأمور الماديبة الحجسمانية . مشبهين الخالق بيمخلوقاته تعالى سيحائه 
عن خلك ٠‏ 


٠ نفس المرجع السادق‎ ١ 

؟/ا ‏ أنظر مقالة : ( المفكر المسلم والواقع ) وهى المقالة الثانية من كتابى, 
الذى يحمل عذوان ( مقالات فى أصالة المفكر المسلم ) ٠‏ نشر دار الفكر 
العربى ‏ القاهرة سنة ١9157‏ حيث بينت كيف أن المفكر المسلم فيلسوفا 
كان أم متكلما » خاصة الأشاعرة منهم لم يأخذوا من التراث اليونانى. 
سوى يعض الألفاظ والتقسدمات الذهنية التى خلصوها من مفاهيمها 
التى كانت لها فى ثرائها وأعطوها مضوونا آخر يثفق والعقفائد. 
الإسلامية كما بينت أن هذه التقسيمات لم يكن لها أية فائدة حتى 
بعد أعطائها مفاهيم جديدة . وأن المفكر المسلم كان فى ثمنى عنها, 
اولا أنه اضطر الى أن بقدم للناس شيئًا من صناعة الحكمة استجابة: 
لاهتدامات العصر : وأن هذه الألفاظ والتقفسيمات تمثل فى ثراثها أصلا » 
تفكيرا مبتورا ٠‏ 

#اباات نظو كيين كذي | النقرس” انق اننا كن ون معت 1181 :]لان لوقه 
الإشارة الى المجسمة + وما كتبه مكارثى فىكتايه عنالعقائد صفحة 1١5‏ 
هامش 8 وانظر عن الكرامية 'المنسوبين الى اين كرام ات 5509 هم 
3 م ] كتاب الدكتثورة سهير مختار عن الكرامية . القاهرة ١51/9‏ م + 


- 


ولقد. قاوم السالف هذا الاتجاه أبضا وحاولوا ذحض ' آراء أصحابه : 
بحيث يمكننا أن نقول أن الإمام الأشعرى قد وجد نفسه , بعد تحوله عن 
الاعتزال بين نوعين منالمغالاة فىمجال العقائد » مغالاة المعتزلة » ومغالاة الحشوية 
والكرامية » ومن سار على منوالهم ؛ ممن لم يقد”ر حدود استعمال العقل فيالأمور 
العقائدية ٠‏ 


ثم هناك المذهب الظاهرى الذى كان أول من قال يه داود الأصبهانى 
1 ت ١٠0؟‏ ه885 م ](5/!) وسرعان ما انتقل هذا الملأهب الى المغرب العربى 
. تحبث تيئأه اين حزم الأندلسى ٠‏ زات ه50 ه/ ٠١11‏ م ] 1 
ومما هو جدير بالذكر أيضا , فى مجال العفائد أنه ظهر أيام الاعتزال من 
كان على موقف أهل السئة من العقائد » ولكن لم بمتنع عن تقديم أدلة وبراهين 
عقلية لتثييتها بصفة لاحقة على النصوص النزكلة ‏ ومن هؤلاء ‏ ابن كلاب 
[ت حوالى ؟ ه/ 1م م ا والمحاسيى [ز ت 25" م/ /اهم مم ا والقلانسى 
[ت 5١8‏ ه/ 19١‏ م ](ه/) ٠.كما‏ ظهر من بعدهم الماتريدى [ات 888 ه/ 
5/4 مم ] وهو معاصر لل اشعرى 8 


ثم الى جانب هذا التطاحن فى مجال العقائد كانت الحياة الثقافية تنطلق 
تحو البدث العقلى » يسبب اهتمام الخلفاء بترجمة العلوم الذائعة فى البلدان 
المجاورة ٠‏ خاصة العلوم الحكمية ٠‏ وأشهر من اشتغل بعلوم الأوائل فى مذه 
الفترة : أدبو بكر محمد ابن زكريا الرازى [ات 5١١‏ ه/؟؟؟ م ](1/7) الذى 
صنف فى العلوم الحكمية على اختلافها خاصة الطبى منها » وكذلك أبو نصر 
الفارابى [ت 559 ه/ 56٠‏ م ع الذى ساهم فى بيان علوم الحكمة الإسلامية ٠‏ 
من بعد الكندى [ات ؟55؟ ه/ 875 م ] فيلسوف العرب الأول(ا/ا) ٠‏ 


5لا أنظر أزيد من التفاصيل دبحث ( ابن حزم الآأندلسى وآراوؤه الكلامية ( 
عن داود الأصيهانى وآرائه 5 وانظر أبضا اليداية والئهاية لادن كثير 
جح اا اص ١١٠١‏ 

( الملل والنحل ( للشهرستانى صفحة 66 وكرد ذكر بعضهم 
فى ( مقالات ) الأسعرى على أنهم من فرق الإثبات ٠‏ 

1 طبنات الأطباء والحكماء ٠‏ 

ل/اا ‏ أنظر اأزيد من التفاصيل عن حقنيقة الوقفة الحكمية الإسلامية لكل من 
الكندى والفارابى كتاب : ( مقالات فى أصالة المفكر المسلم ) للدكتورة 
فوقية حسين محمود - القاهرة ١995‏ ( المتالتان الكالثة والرابعة ) ٠‏ 


ثم ( اخوان الصفا وخلان الوفا )(1/8) وهم أصحاب رسائل تضم 
موضوعات تعد دليلا على ما وصل اليه كاتبوها من معارف موسوعية لها ثقلها 
.ؤقدرها فى المجال العقلى ٠‏ 

ثم هناك علوم الصوفية التى زاد ذيوعها » وظهر فيها كتير من كبار 
«رجال التصوف ,ء متل أبو القاسم الجنيد [ت /917؟ ه//؟11 م ] وعلى بن الموفق 
.رت 536 ه/ 88٠‏ م ] وأبو صالح حمدون القصار النيسابورى ات 20١‏ ه/ 
8م ] كما نجد أصحاب السرثى الستقطى وتلاميذه » تم الأنصارى 
«زت 52١‏ هله70؟5 م] وأبو على أحمد بن أحمد الروزبارى [ت 9؟؟؟ ه//ا1؟1 م] 
دوأدو على محمد بن عبد الوهاب الثقفى [ ت 8؟" ه/؟94 م ع ثم الحسين 
.ين منصور الحلاج [ ت 5١١‏ ه/1١1‏ م ] الذى اتصل بيبعض الصوفية 
.بالبصرة ثم دخل بغداد سنة 5١15‏ ه/896 م ] حيث تتلمذ على الجنيد : 
.وغيرهم(5/) ممن ساروا بالتصوف من الزهد والتقشف الى نظام الطوائف 
.والفرق » حتى صار التصوف يتميز فى هذه الفترة بخصائص نفسسية وأخلاقية 
وميتافيزيدقية ظهرت فى أقوال بعض مشايخه ٠‏ 

ولقد كان لذيوع التصوف أثره فى أبى الحسن الأشعرى وفيمن كان بخدمه 
وهو بئدار بن الحسين . وقد سبقت الإشارة اليه( ٠ )8 ١‏ 

غير أنه اذا كانت للأشعرى حياهة روحية خاصة ؛ مثآأئرا بالأجواء العامة 
.للبيثة ؛ الا أنه تكتم هذه الحياة عن الناس ولم يجهر بها تأسبا بالسلف 
-الصالح ٠‏ 

هذه هى بيكته فى نواحيها السياسية والديئية والثقافية : وهى تحمل 
-فغى طيائها ما دمكن أن يؤدى الى تقدير ما كان عليه الحال من خطورة بالئنسية 
للعقائد » وما كان يجب أن يتخذه رجال الكلام من أمثال أبى الحسن الأشعرى 
.ومعاصره الماترديدى(١8)‏ مزموةقف تجاه طغيان العقليات منأجل توضيح الأسلوب 
للصحيح فى تناول العقائد » وهو أسلوب السلف ٠‏ 


٠ دائرة المعارف الإسلامية  مادة اخوان الصفا‎ ١) 
٠ أنظر ازيد من التفاصيل : ( الكواكب الدرية ) للمئاوى‎ 
٠ م أنظر هامش ؟"؟ من هذا التقديم‎ 
٠ دائرة المعارف الإسلامية  مادة اخوان الصفا‎ 
وهو محمد بن محمود المعروف يابى المنصور د‎ ٠ أنظر الصفحة السايقة‎ ( 


با 4 مه 


كما كان من الضرورى كسئ شوكة الأسالبب العقلية البراقة التى اتخذهة 
أاناوئون سلاحا يجذبون به العقول , وكان هذا عن طريق توكيد أصول أسلوب. 
السلف الصالح القائم على تقديم النص المنزل قرآنا كان أم سنة على أى نسق. 
فكرى من نتاج العقل الإنسائنى : فيما يتعلق بالغيبيات ٠‏ 


وهذا ما كان من الأشءرى ومن الماتريدى وان كان الأشعرى فد ظهرت» 
أقواله أكثر من معاصره لعدة أسباب(9؟8) من أبرزها كوئه على علم تام بكلن. 


أها عن أطوار حدانه : 
فان فى مقدورنا أن نفسم سيرة أبى الحسن الأشعرى الى أطوار ثلاثة » 


الأول ؛ من ولادته الى سن العاشرة ٠‏ 


الماتريدى . ولد بماتريد ٠‏ وتلقى علومه على أيدى رجال الحديث. 
والثقة ؛.وكعرف على الكلام يوق من العقاقد موففه النساف #د.وان كان 
ام كال حهدا فى نفنين. الوقت. فى 'كقديت يذه العقاقة القن استقاعا 
من النصوص المنزلة 2 بحجج وبراهين عقلية 2 استجابة لقتضيات. 
عصره , وهو يتلاقى مع الحنفية فى آرائه وقد لقب بامام الهدى . وتوفى. 
سنة 5808 ه54 م ٠‏ 

ومن مصنفاته : كتاب ( تأويل القرآن ) » وكتاب ( الجدل ) » وكتاب. 
( مأخذ الشرائع ) وكتاب ( الآصول فى أصول الدين ) » وكتاب ( المقالات. 
فى الكلام ) ٠‏ وكتاب ( التوحيد ) , وكتاب ( رد الأصول الخمسة ) 
لأبى الباهلى » وكتاب ( رد أوائل الأدلة للكعبى ) . وكتاب ( رد تهذيب. 
الجدل للكعبى ) . وكتاب ( رد الإمامة للاروافض ) » وكتاب ( الرد على 
القرامطة ) ٠‏ 

والماتريدى فى رأى بعض الدارسين المحدثين يمدل أكثر الى الأخذ. 
بالبراهين العقلية وان كان يتقيد باحترام دلالة النص ويعطيه الآولوية 
فى بحثه [ أنظر كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية للدكتور ( محمد 
أبو زهرة ) < ١‏ فى السياسة والعقائد ص ١١6‏ وما بعدها القاهرة 
دار الفكر العربى ع ٠‏ 

5 - من الآأسياب البارزة الآخرى لذبوع أقواله أنه كان شافعيا ‏ وكان 
اللمذهب الشافعى أكثر ذدوعا من الحنفى ؛ الذى كان ينتمى اليه الماتريدى ٠‏ 
وان كانت اق اله فد ,داعت حيوعا كيرا أيضنا نين المالكية. خاضة 
فى سمال أفريقية ٠‏ فى المغرب العربى ٠‏ ولعل أقوى الأسياب أنه 

كان مغرف فضائم المكرلة الحى عرهها ونقدعا + 


- 5 -000- 


والثائى : من سن العاشرة حتى تحوله عن الاعتزال » وأخذه بعقائد 
#السلف ٠‏ 

والثالثك : من وقت هذا! التحول الى وفاته ٠‏ 
أما الطور الأول : 

فانه يمثل نشاته الأولى التى تلقى فيها علوم القرآن والحديث ٠‏ وسمع 
غيها الساجى » والجمحى ؛ والمقبرى والضبى(85) ٠‏ وغيرهم من آهل اللغة 
والحديث والفقه والتفسير ٠‏ ويبدو أنه قد بلغ من حسن الاستماع درجة . 
جعلته يصير قيما بعد اماما من أثمة أصحاب الحديث(85) بل توصل إلى أن 
« ينسب اليه القول بتصويب المجتهدين فى الفروع » مما سهدّل له جمع كلمة 
أعل السنة حول دعوته الحقة )(85) بعد خروجه عن الاعتزال ٠‏ 

وقد حددنئا فترة النشأة الأولى بعشر سئوات على أنها الفئرة التى لم يكن 
الجبائى قد دخل فيها حياته بعد » أذ ما يرد من تفاصيل بصدد هذه الواقعة 
يبين أئه عندما ترك الأشعرى الاعتزال سئنة 5٠١‏ ه/ 1١60‏ م كان قد رافق 
الجبائى تلاثين عاما ٠‏ وبما أئنا قد حددنا مولده سنة 57٠‏ ه/ ه/ا6 م فتكون 
فترة النثشمأة الأولى عشر سنوات غير أن الذى يصعب تحديده هو كم قضى 
أبو الحسن من الوقت فى كنف والده ؟ هذا أمر لم يرد فيه ما يمكثن الباحث 
من التقرير ٠‏ 

ولكن الذى فى مقدور الباحث توكيده هو أنه سواء عاش أبو الحسن 
الفترة الأولى كلها فى كنف والده أم حرم منه لوفاته مبكرا فانه قد تكوان 
وتفتحت مداركه على علوم الفرآن والحديث على مذهب أهل السئة والجماعة , 
لآن والده ٠‏ الذى كان ( سئيا حديثيا جماعيا ) قد أوصى بما يجعل ولده يشب 
فى هذا الجو الثقافى الدينى الذى أراده له ٠‏ وقد ثبينا أن وصيته قد نفذت ؛ فيما 


م أنظر صفحة ؟١‏ من هذا التقديم ٠‏ 

65 تبيين كذب المفترى : لابن عساكر ص ١١١‏ 

6 نفس أارجع السابق ص ١١7‏ ويلاحظ أنه قد ورد عنه أنه 
كان شافعى الذهب [ أنظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص /ا١١‏ , 
كما قيل انه كان مالكى المذهب ] ؛ ( نفس المرجع السابق صفحة ١١8‏ , 
ثم نجد من ينسبه الى مذهب أبى حنيفة ) ٠‏ ( نفس المرجع السابق ) 


ااانا بسم 


يتعلق بالسدماع على الساجى(87) وغيره من أهل السنة وكان شافعى. 
المذهب(/817) ٠‏ 
أما الطور الثائى : 

فائه يبدأ فى سن العاشرة وينتهى فى الأربعين وهى الفترة الثئى ورد 
فى أغلب(88) المراجع أنها كانت فترة مصاحبته لآأستاذه الجبائى ( أبو على ) 
ولقد رجحنا أن يكون سبب دخول الجبائى فى حياة أبى الحسن مبكرا أنه تزوج. 
موالدته بعد وفاة والده (85) : وسواء صح هذا أم لم بصح فان من المؤكد أن 
أبا الحسن قد وجد فيما يذكره الجبائى من أدلة وبراهين عقلية ما شفى غليله 
ولم يتعذر عليه وهو فى مثل هذه السن المبكرة أن يتابع أقوال هذا المعتزلى الموغل. 
فى العقليات , مما يدل على ما كان يتمتع به أبو الحسن من ذكاء وفطنة وقدرة. 
مبكرة على الفهم والاستيعاب ٠‏ 

فكأن هذه الفئرة هى التى تلقى فيها علوم الاعتزال ٠‏ التى نبغ فيها الى حد" 
أنه صار اماما للاعتزال » اذ كثيرا ما كان ينيبه الجبائكى عن نفسه فى المناظرة ٠‏ 

وينتهى هذا الطور بأخطر موقف فى حيائه وهو تحوله عن الاعتزال الى. 
عقاكة اعل السئة + 


٠ أنظر صفحة ه . 5 من هذا البحث‎  )5 

/481 - زعم البعض أن أبا الحسن كان ( مالكيا ) غير أن المراجع تذكر أنه 
تفقه على أبى اسحق الأروزى ٠‏ يقول السيكى ( نص على ذلك أبو بكر 
بن فورك فى طبقات المتكلمين والأستاذ أبو اسحق الاسفراينى فيما 
نقله عنه الشيخ أبو محمد الجوينى فى شرح الرسالة والمالكى هو 
القاضى أبو بكر الباقلانى شيخ الأشاعرة ) ٠‏ ( 558 من الطبقات جح ” 

من الطبعة الأولى ) ٠‏ 

4 - أنظر هامش ١‏ من التقديم ٠‏ 

6 أنظر صفحة ه , 5 من هذا التقديم ‏ ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثري 
[ت 5ه؟١‏ ه//5؟15 م] ( بل لو لم يكن خالط هؤلاء النظار المعروفين بدقة 
النظر » وطارحهم المساكل لما تمركن على الإجادة فى البحث + ولم يظهر 
منة هذه البراعة فى الزام الخصوم ؛ والذب عن السنة , ولبقى مثل 
أولئكك الذين ابتعدوا عن السئة فى معارضة المعتزلة فوقعوا فى بدع 
أكبر لجهلهم بطرق النظر وهذا مما لاينكر ٠٠‏ ) [ أنظر هامش 31 
من صفحة 95 من تبيين كذب المفترى لابن عساكر ] ٠‏ 


أما عن أسباب هذا التحول فواضح مما ورد فى المصادر القديمة من روايات 
أن أبا الحسن الأشعرى قد مر" بأزمة' نفسية وعقلية انتهث يقرار اعلان مذا 
التدول ٠‏ ومن الجائز أن تكون هذه الأزمة قد استمرت فترة طويلة تقرب من 
العشرين عاما على نحو مايمكن أن يتضح ذلك من بعض ما ذكره بروكلمان(90) 
ويتبين أن من هذه المصادر ما يكتفى بذكر خبر خروجه عن الاعتزال ومنها مايقحم 
مواقف جدلية بيئه وبين أستاذه هى بمثابة الشرارة التى أعلنت عن حدوث هذا 
التحول وهو موقف جدله فى مسألة ( الصلاح والأصلح ) ٠‏ 

ومنها ما يضدف مسالة الرؤية أثناء نومه » والتى ظنها بعض الدارسين 
أن لا قيمة لها سوى الدلالة على الانشغال الذعنى بمسألة عويصة صعية 
واتخاذ قرار أكثر صعوبة : وهو الانسلاخ عما بقى عليه ما يقرب من نصف. 
سنى عمره ٠‏ غير أن هذه الرؤى لم تكن عادية اذ ظهر فيها النيى ( عليه الصلاة 
والسلام ) ثلاث مرات وعلى فترات متباعدة وفى شهر رمضان المبارك ‏ شهر 
المتوم و الغوادة ».بحي بكرن لكل اعقرة افق ورقية فى التخلض من الف 
والتقرب من الله - وقد كانت الرؤية الأولى فى العشرة الأولى » والرؤية الثانية 
فى العثتنة الخانيةأع واللوؤحة القالخة فى العشيرة القالكة:<: الأمر الذى مجدلت) 
نرى فى هذه الرؤية تعبيرا ليس فقط عن الانشغال بمشكلة » بل عن مدى نقاء 
نفسه وتدرجها فى الخلاص من الشوائب والكادورات ٠‏ 

ثم أن رؤية النبى » عليه الصلاة والسلام : فى المنام » ليست أضغاث 
أحلام » فكلنا يعلم ما لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم , من دلالة صدق, 
الرؤية » فلدينا الحديث الشريف : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 


( من رآئى فقد رآنى ٠ )5١()‏ 
كما قال عليه الصلاة والسلام 


( من رآئى فقد رأى الحق )(؟:5) ٠‏ 





٠ أنظر آخر هامش رقم 8 من صفحة 5 من هذه الدراسة‎ 5٠ 

:, ١١ كما روآه مسلم : رؤبا‎ ٠ ٠١ ب رواه اليخارى : علم 58 , تعبير‎ ١ 

. وأدب 88 » والترمذى : رؤبا 5 » ل/ وأين ماجه : روّبا ؟" , والدارمى : 
رؤيا 4 - ابن حئنيل ؟ ا ل ا ا 1 ماق 
51 ع, "2 , ه: تثء ف" , 5 : يونم 

1 رواه التخارى : تعبير  21١‏ ومسملم : رؤبا ٠١١٠‏ والدارمى . 
رودا + 


وهذان حديكان صحيحان ٠‏ وغيرهما كثير . فالأحاديث فى الرؤدا الصالحة 
متعددة ؛ وكذلك الأحاديث فى أن رؤية الأنبياء وحى(؟5) ٠‏ 


وليس هناك ما يدعو أبا الحسن الأشعرى ؛ وهو العالم المسلم الذى ما 
وترعرع ؛ كما بينا بفضل علوم القرآن والحديث » أن يختلق هذه الرؤى ويكذب 
على الله وعلى ثفسه » ولا أن يكون المؤرخون لسيرته وعلى رأسهم أبن عساكر , 
وجميعهم من أهل العلم » ويقدرون دلالة الرؤيا الصالحة»: لما ورد عنها من 
تحاديث ؛ أن يكوئوا قد اختلقوا هذا القول واجروه على لسان أبئ الحسن 
ترويجا لرأبهم. فى الدفاع عنه ضد من هاجمه » اذ أن الافتراء فى هذه الأمور 
الإيمانية لا يصدر عن أهل العلم والثقة واللسئولية فى التأريخ ٠‏ 

الأمر الذى يجعل كل ما ذكر من آراء للتقليل(554) من شأن هذه الرؤّى 
على اساس أنها أمر ليس له دلالة حقيقية » يتلاشى أمام قيمة الدلالة الإيمانية 


4 ب وردت أحاددث متعددة فى الرؤيا الصالحة . وأن رؤدة الآندداء وححى أ 
أنظراليخارى م 0 : ١‏ وأدضا اليخارى :بدء الخلق” , 
كفسير سورة 981١‏ : ١1-"”ء‏ وتعبير ١‏ ه أنظر أيضا : 
صلاة : /ا ٠ 5١/3 , 5٠٠١‏ ورؤيا ؟ 0 5 وأبو داود : صلاة 8 والترمدى 
رؤيا :  '”‏ ؟ 


1 ب سيق أن أشرنا الى رأى د ٠‏ حمودة غراية ود ١‏ 0 
0-0 العامة ستداة حدث ا يغلب الإتاء 0 هى 0 دفعته 
الى الخروج عن الاعتزال [ أفظر 16976105122628 ص ١5١ + ١5١‏ 
كما أثبت رأى د ٠‏ واط الذى صرح بأن السبب هو غيرة الأشعرى من 
أبىهاشم ابن أبى على الجبائى الذى كانأيضا تلميذا لأبيه وذلك لاغفال 
الأشعرى أسمه فى كتاب ( المقالات ) ودردت عليه الآأب آلار مأن 
الأشعرى قد كتب ( جوابات عن أسئلة أبى هاشم ) أملاه استجاية 
لطلب ابن صالح الطبرى ٠‏ وذلك طبقا لقائمة الكتب التى يقدمها 
ابن فورك [ أنظر 12801087' مة 82511050523 صفحة 75م وأيضا 
التبيين ص ١١31‏ ] ومن الآراء فى تبرير التحول ما يعتمد على الرأى 
الذى ساد عن الجيائى فى أخريات أيامه وسوء نظرة السلطة الحاكمة أيه 
يسيب صداقته للشيعى أبىسهل بننويحت اعتمادا علىماذكره ماسئنيون 
[ أنظر 155 .2 2885102 كما أثبت رأى الأهوازى الذى يرد تحوله الى أنه 
حشى آلا درث فى أحد أقاريه يعد وفاته يسيب اعتزاله وأنه أيضا خرج 
عن الاعذزال لاكتشافه أنه لم دبوصله الى مكانة عليا بين الئاس تناسب. 
ما كان ندضدو اليه 9 وبرفض أمن عساكر كل هذه الافتراضات التى 
قالها الأعوازى عن الحرنانى [ أنظر التبيين لابن عساكر ص ٠ ] 78١‏ 


حت نهم ا 


لرؤية النبى عليه الصلاة والسلام » وما يجب أن يترتب عليها من 'تصديق 
( من رآنى فقد رآنى ) ٠‏ 
'الاعتقاد » وقد كانت هده النفس تتدرج مع واقع أحوال الكلام فى ذلك الحين ٠‏ 
ووجكه أبو الحسن الى مواصلة الكلام » ولكن بما يتفق وأصول الموقف السنى” 
من العقائد 6 وهو موقف المسلف وحاءه التوجيه أكناء رودته للنبى صلى أله 
عليه وسلم فىمنامه 7 ورؤودته حق عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
يقول السبكى : 
( ويحكى عن مبدأ رجوعه أنه كان نائما فى رمضان فرأى النبى صلى 
الله علبه وسلم فقال له :( يا على أنصر المذاهب المروية عنى » فائها الحق ) ٠‏ 
فنا العطقة كف 5ن[ علفة" لتر عظيم بدو لم وزل كرا موموها امن كلقن كافك 
هذه الرؤيا فى العشر الأول ٠‏ فلما كان من العشر الأوسط راى النبى صلى الل 
<< (ما فعلت فيما أمرتك به ؟) ٠‏ 


فقال : ( يا رسول الله » وما عسى أن أفعل وقد خرجت للمذاهب المروية 
عنك كاملة صحيحة ) فقال لى : ( انصر المذاهب المروية عنى فائها الحق ) ٠‏ 
الحديث , وملازمة تلاوة القرآن ٠‏ فلما كانت ليلة سبع وعشرين » وكان من 
عادته سهر تلك الليلة » آذه من النعاس , ما لم يتمالك معه السهر ؛ فئام 
غقال له : 

( ماذا صنعت فيما أمرتك يه ؟) ٠‏ 
غفقال له : ( أنا ما أمرتك بترك الكلام ‏ وانما أمرتك بنصرة المذاهب المروية 
عنى فائها الحق ) ٠‏ 

قال : فقلت : ( يا رسول الله » كيف أدع مذهبا تصورت مسائله وعرفت 
عدلائله منذ ثلاكين سنة لروّيا ؟ قال : فقال لى : 

( م "2 الإبانة ) 


١‏ ( لولا أنئى أعلم أن الله سيمدك بمدد من عنده » لما قمت عنك حتى أبين. 
لك وجوهها , فجد فيه ء فان الله سيمدك بمدد من عنده ) ٠‏ 
فاستيقظ وقال : ( ما بعد الحق الا الضلال ) ٠‏ 
واخذ فى نصرة الاألحاديث فى الرؤية والشفاعة وغير ذلك وكان يفتح علي 
من المباحث والبراهين يما. لم يسمعه من شيخ قط ؛ ولا اعترض به خصم ولا رآه. 
فى كتاب )(56) ٠‏ 
ويرد فى المصادر أنه لكى بصل أبو الحسن الأشعرى , بعد ذلك الى قرار 
التحول عن الاعتزال ٠‏ قد غاب فى داره خمسة عشر يوما ٠‏ خرج بعدها الى الناس,. 
معلنا توبته عن الأخذ بالاعتزال على منبر الجامع قائلا : 


( أيها الناس , من عرفنى فقد عرفئى ٠‏ ومن لم يعرفئى فأنا أعرفه 
بنفسى ء أنا فلان بن فلإن ؛ كنت أقول بخلق القرآن » وأن الله تعالى لا يرى. 
بالأبصار , وان أفعال الشر أنا افعلها » وأنا تائب » مقلع » متصد للرد"' 
على المعتزلة ٠‏ مخرج لفضائحهم ٠‏ 

معاشر الناس : انما تغيبت عنكم هذه المدة لأنى نظرت فتكافأات عندى, 
الأدلة 2 ولم يترجح عندى شىء + فاستهديت الله تعالى فهدانى الى اعتقاد 
ما أودعته كتبى هذه ٠‏ وانخلعت من جميم ما كنت أعتقد كما انخلعت 
من ثوبى هذا )(553) * 

وانخلع من ثوب كان عليه ٠‏ ودفع للناس ما كتبه على طريقة الجماعة. 
من الفقهاء والمحدثين ٠‏ 

وكان هذا سنه ٠٠؟‏ ه/ 6١15م ٠‏ 


وآخيرا الطور الثالت : 


وينهى بوفاته ٠‏ 
وفيه كرسى أبو الحسن نفسه للدفاع عن العقيدة منطلقا من موقف. 


سس سسسس ريو بج وبي 


8م اتكر + طيقات الشافعية الكبرى السديكى بج ؟ ص51 1 بهن الطبية. 
ولى * 

35 أنظر هامش رقم ١‏ من هذا التقديم : مثلا صفحة 5531 من ج ؟ من. 
طيقات الشافعية الكبرى للسيكى طبعة أولى الوارد ذكرها فى هذا 
الهاميش ٠‏ 


0-7 الل كا 


عليه ,. أى اثخبات كه ما ورد فى العقيدة مع الاستعانة بالعقل فى توكيد هذآأ 
التثبيت ٠‏ مبينا ما كان عليه المعتزلة من وضع يتعارض مع الفهم الحقيقى, 
للعقردة 0 دذاحضا أراءهم النى كانوأ فك طلعوا دها على الناس مقدمس, 
العقل على التقل ٠‏ 

ويعتبر هذا الطور فترة تصنيفة لصنفاته التى ظهرت من أجل دهم 
موقفه الجديد ٠‏ ويقدم لنا ابن عساكر ثبتا لهذه المصنفات نقلا عن. 
ابن فورك(!ا؟) [ات 505 / ١5١٠م‏ ] ٠‏ 


وقد صرح الأشعرى فى أحد مصففاته وهو ( الابانة )(98) يأنئه 
على مذهب ابن حنبل » وذلك بعد أن حدث بينةه وبين البربهارى(59)). 
[زت 5355 ه / 151١‏ م ] جدل انتهى بخصومة ولعل مثل هذه الخصومة هو 
الذى جعل الحانبلة برفضون انتماء الأشعرى اليهم لأن الأشعرى كان معتزليا؛ 
وكان الحنابلة يضيقون بمن كان ينتمى الى الاعتزال »٠‏ غير أن الأشعرى, 
فى الحفيقة لم يكن يخوض فى الكلام ابتدأ ولكن للرد” علىمن يدعى مالا يجوز. 
فى حي :الا« رودلكه بسكم بما اكزكن الها على لدي رمن الروة على تمخالفير 
الحق وقد التقى الأشعرى بالمروزى(١١٠)‏ فى هذه الفترة وسمع عليه ولعله 
أراد بهذا دعم موقفه الجديد على يدى رجل من كبار أئمة أهل السنة والجماعة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن أبا الحسن الأشعرى الذى كان زاهدا متعبدة 
متقشفا تكتم رياضاته الروحية ٠‏ ولم يفصح عن أحواله » وهو بتكتمه. 
هذا يقدم دليلا آخر على التزامه بموقف السلف فيما يتعلق بما يفتح به 
الله على العبد من علوم لدنية ؛ ذلك أن حياة النفس ليست مما يجهز به 
لأنها تخص صاحبها ٠‏ وهذا أما كان عليه السلف الصالح : فالصحابة والتابعون. 
وأتباع التابعين » وكل من سار على منوألهم ما كانوا يكشنفون عن رياضاتهم ٠‏ 


/ا5ك ‏ أنظر : الدراسة عن مصنفاته فى هذا التقديم ٠‏ 

6 أنظر صفحة ١5‏ من نص الإبانة ٠‏ 

5 هو الحسين بن على أبو محمد ٠‏ وكان من حنابلة بغداد [ انظر طبقات. 
الحئايلة ج ؟ ص ١8‏ 10 وانظر أيضا جح >" من صفحة 251 لآلار 
حيث يشير الى بحثين للاووست ورد فيهما ذكر البربهارى » أبن بطه 
3١ 2‏ و ( الذهب الحنيلى بيغداد ) من 8١‏ الى 5م 

٠‏ التنبيه للملطى س ”7 - أنظر أيضا طقات الشافعية الكيرى 
ص 517" الطيعة الأويلى ح ؟" ٠‏ 


2 كت 


وهذا ماأنقع عليه فى كتب من أرخ للحياة الصوفية لأهعل صدر الإسلام(١١٠)‏ 
ومما يذكر عن زهد الشيخ وعبادته آنه مكث عشرين سنة يصلى الصبح 
موضوء العتمة(؟١٠) ٠‏ 
وفانه : 

اختلف المصادر فيما يتعلق بتاريخ وفاته : فمن قائل أنه توفى سنة 
ع" ه / 984 م الى من يعزف عن التحديد » ويكتفى بقول : ( سنة نيف 
وعشرين وثلاثمائة(4 )٠١‏ أو نيف وثلاثين وثلاثمائة )٠١5()‏ أو ( بعد سنة 
”٠‏ ه / 9956 م أو قبل سنة 9٠‏ ه / 950 م ويناقش ابن عساكر على 
عادته هذه التواريخ ٠‏ فيبين أن ما نقله ابن فورك(1١٠)‏ تلميذ ابى الحسن 
الباهلى » تلميذ ابى الحسن الأشعرى هو أقرب الى الصواب ؛ من غيره من 


١‏ - أنظر مثلا الكواكب الدرية للمناوى الجزء الآول حيث يرد ذكر ماكان 
عليه المسلمون الآوائل : الخلفاء الراشدون .وباقى الصحابة من حياة 
روحية ورياضات نفسية كانوا يتكتمون أمرها عن الغير ٠‏ 

6 أنظر طيقات الشافعية الكبرى للسبكى جح ؟ ص 558 ( الطبعة 
الأولى ) ٠‏ 

بن تازيع بغداد + للخطيت البغدادى م١1‏ ص 823 

شذرات الذهب : لابن العماد ج ؟" ص ٠٠١5١‏ 
تتلبيين كذب المفترى : لابن عساكر ص 1ه 2» ص 1550 ؛ ص ١27‏ 
البداية والنهاية , لابن كثير ج ١١‏ ص /ا8/١ا‏ 

»ان كفي كذب الفترى : الأين عساكر ص 115 + ١217‏ 

١١ نفس المرجع السابق وآأيضا تاريح بغداد للخطيب البغدادى م‎ ٠ 
ص 57” + شذرات الذهب : لابن العماد ج ؟ ص ؟١٠؟  الخطط‎ 
جلاء العينين للآلوسى ص ؟؟١ + وانظر أيضا‎ + 3١ للمقريزى ج ؟ ص‎ 
7١ كتاب ( أبو الحسن الأشعرى ) للدكتور حمودة غرابة ص‎ 
” هامش‎ 

53 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١517‏ وطبقات الشافعية الكيرى 
للسبكى ج ‏ ص 55 الطبعة الحديثة تحقيق الأستاذين محمود 
الطناحى و دء عبد الفتاح الحلو ٠‏ 

١١ 7‏ ب ففس المرجع السايق ٠‏ ودعير آلار عن دهشته لإغفال تاريم وفاة أمام 
مثل الاشعرى غير أنه يذكر أنه من الجائز أن يكون ذلك لأن القوم 
م دكوكوا قد نطذو! يمد نا شدكرن للأفدرى من مكاتة/[ مشبكلة 
الصفات الإلهية عند الآأشعرى للأب آلار ص ل!ا5 ع ٠‏ 


ل الاسم الا 


الأقوال 5 لذن الياهلى هو أقرب الناس الى أستاذه(8 )١٠١‏ . فيكون تاريخ 
وفاة هذا العالم الجليل هو سنة 4؟؟ ه/ 999 م ٠‏ 


أما عن مدفنه : 

تقد لحفظ: المستاضن على ان آنا النضيق»الاحسرفءاقة. كول امبفةاد 133 
وعد ححظييها /عخينة :لحفى سيك | لففقة بوه زا اله زدقه:: 

( ودفن فى مشرعة الزوايا(١١٠١)‏ الراويا فى تربة الى جانبها مسجد , 
وبالقرب منها حمام ٠‏ وهى على يسار المار من السوق الى دجلة ٠ )1١١()‏ 

ويتفق معه أبن عساكر فيما يتعلق بتحديد الموقع ٠‏ 

كما قيل  :‏ ( ودفن ببغداد بالقرب من الإمام أحمد بين الكرم » 
وباب البصرة )(؟١١)‏ وورد فى جلاء العينين للألوسى : ( ودفن بين الكرخ وباب 
البصرة فى مشرعة الزوايا )(؟١١)‏ وهذا يتفق مع ابن عساكر ٠‏ 

ثم يضيف : ( ورأيث فى بعض تعاليق الوالد رحمه الله أنه المحل الذى 
يعرف الآن ( يقصد فى وقته ) بالسيف , سيف التمن » وفيه قبر يزار ) ٠‏ 

كما يقول : ( قال ابن الوردى ٠‏ وطمس قبره خوفا عليه من الحنابلة , 
ولولا السلطان ليشوه ٠ )١١5()‏ 

ولذلك فمكان مدفن أبى الحسن الأشعرى غير محدد حاليا » الا على وجه 
التقريب واعتمادا على المعلومات السالفة الذكر ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بسيرته ٠‏ 





6 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ٠ ١517‏ أنظر أيضا ص ١7‏ من 
نفس المرجع ٠‏ 

٠ هامش »" من هذا التقديم‎ ٠66 

١٠٠‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى م ١١‏ ص ١51؟ ٠‏ يسجل الأب آلار 
نقلا عن ( سترانج ) 51282868 1.8 بغداد ص ١18١‏ أن مشرعة 


الزوايا أو مشرعة الروابا 83 011813 011 872168 065 أقتتن 
116113 بقع بين الكرخ وباب البصرة [ أنظر هامش رقم ه 


من صفحة /!؛ من كتابه  ]‏ وهو ما ورد عند الآلوسى فى جلاء العينين 
ص 5019؟ كلدنا لا ذكرناة بعد - 
١‏ - تبيين كذب المفترى لاين عساكر ص >5 
5" أنظر كتاب ( أبو الحسن الأشعرى ) للدكتور حمودة غرابة ص "ا 
جلاء العيثين : للألوسى ص ١9‏ 
6 نفس المرجع السابق ص ١9‏ , ص ١١‏ 


6 


تمهيد: 

لقد اهتم الباحثون المحدثكون 2 وفى مقدمثهم المستشرقون بائتكاج. 
أبى الحسن الأشعرى . وظهرت جهود لها قيمتها تكشف عن مدى الحرص 
على التعرف على آراء هذا المفكر المسلم الجليل ٠‏ الذى شسد” بانتاجه قلوب 
المسلمين منذ أن هداه الله الى خلم ثوب الاعتزال » وهو فى الأربعين من عمره » 
ليتوجه الى ما كان عليه السلف , دافعا عن الموقف السنى غائلة المغالبين , 
وانحراف المتحرفين ٠‏ فابو الحسن الأشعرى من أوائل الذين كان لهم باع 
فى الرد” على المعتزلة » وصارت آثاره من أهم المصادر للتعرف على مدى 
الأصالة فى هجوم الخصوم » على طريقة أهل الحق القائمة على أصول 
السلف الصالح ٠‏ 

ومن أوسع مصادرنا عن انتاجه كتاب ( تبيين كذب المفترى )١١١()‏ 
لابن عساكر ٠‏ الذى يذكر له ما يزيد على تسعين مصئفا » نقلا عن حصر 
أمِن فورك لمصنئفات الأشعرى » يليه فى السعة ما سجله ابن حزم(53١١)‏ 
الذى ذكر له ( خمسا وخمسون ) مصنفا ؛ وتابعه فيما أثبت ابن العماد فى 
( شذرات الذعب )١١7()‏ وابن كثير فى ( البداية والنهاية )١١14()‏ والبغدادى 
فى (تاريخ بغداد)(9١١) ٠‏ أما السبكى فى (الطبقات الشافعية الكبرى)(١؟١١)‏ 
قانه يذكر له واحدا وعشرين مصنفا » والزركلى فى ( الأعلام )(١؟١)‏ عشرة ,2 
ثم يضدف أن له ما يزيد على ثكلاثمائة مصنفا ٠‏ 

غير أن ما وصلنا من مصنفاته قليل » فيذكر له بروكلمان فى كتابه 


6" ( تديين كذب المفترى ) : لابن عساكر من صفحة 8؟١‏ 

١1‏ أنظر : ( طبقات الشافعية ) للسيكى جح ؟ ص 55059 ( من الطبعة 
الأول ) ٠‏ 

١٠١17‏ شذرات الذهب ) لابن العماد ٠‏ صفحة 9١٠؟‏ من > ؟ 

- ( البداية والنهاية ) لابن كثير ج ١١‏ ص /الم١ا‏ 

*:+ ص‎ ١١ ر( تاريخ بغداد ) : لليغدادى م‎ ١1١6 

. ) طبقات الشافعية للسيكى جح ؟ ص 55059 ( من الطبعة الأولى‎ ١٠ 

65 ا( الأعلام ) للزركلى : ج ه ص 39 


ا 58 


« تاريخ الآداب العربية )(؟؟١)‏ سبعة مصنفات هى : ( مقالات الاسلاميين ) 
و ( رسالة فى استحسان الخوض فى علم الكلام )١1١()‏ و (كتاب اللمع 
فى الرد” على أهل الزيغ والبدع ) و ( قول جملة أصحاب الحديث وأهل السئة 
فى الاعتقاد ) ٠‏ و ( رسالة كتبها الى أهل الثغر ) و ( الابائة عن أصول 
الديانة ) ٠‏ 


ويذكر له فؤاد سزجين فى كتابه ( تاريخ التراث العربى )(5؟١)‏ 
'احدى عشر مصنفا ؛ منها هذه السبعة السابقة الذكر وأربعة أخرى وهى : 
كتاب التوحيد ) وقد تبثين بالبحث أنه الابائة عن أصول الديانة ) 2 
و( رسالة بدون عنوان ) تبكّين بالبحث أيضا أنها نسخة غير كاملة لرسللة 
استحسان الخوض فى علم الكلام ) ثم تفسيره للقرآن ) على أنه منشور فى 
( تبين كذب المفترى ) وربما يكون جزء منه متضمن فى تفسير أبن فورك ,2 
والعمد فى الرؤية ) الذى ورد جزء منه فى التبيين أيضا ٠‏ وبالبحث فى فهارس 
المكتبات وقعنا على أسماء بعض كتب منسويه اليه وهما اثئان : 


٠ )١؟ة(ىرعشألا مقدمة سيبدى أبى الحسن‎ ١ 
٠ )١؟5(ةيهلإلا ؟ كتاب ,الشجرة‎ 


وسنرجع الى تفصيل القول فى هذين المصنفين وفى غيرها من المصنفات 
التى لها نسخ بين أيدينا » بعد قليل » اذ نتفاول الآن بالعرض ٠‏ الدراسات 
التى قامت حول قائمة أبن فورك ) الواردة فى كتاب ( التبيين ) التى كانت 
محل تعليق من قبل بعض الدارسين بسبب ماورد بها من توضيحات حول 
موضوع بعض الكتب »؛ وما ذكره مصنفها نفسه من تعقيبات تربط أسماء 


55" ( تاريخ الآداب العرييبية ) : لبروكلمان ج ١‏ ص ©5٠١7‏ » ملحق م 
ص 55 ؟ 

3١‏ ل من المصنئفات التى تبين بالبحث أنها ليست له كتاب ( استحسان 
الخوض فى علم الكلام ) وهو ما سبق وأشرنا اليه أنظر كتاب 
( كتب منسوبة للأشعرى للدكثورة فوقية حسين محمود [ تحت 
الطبع ] ٠‏ 

+ تاريخ التراث العربى لفؤاد سزجين جح ١‏ ص ١9‏ 

٠ أنظر ما ورد عن هذا الصئف فى هذه الدراسة يعد‎  ) 

٠ أنظر ما ورد عن هذا المصئف فى هذه الدراسة بعد‎ ١١5 


نش احج مم 


بعض كتبه ببعضي ». مما يجعل الباحت يميل الى افتراض أنها أسماء لأبوابه 
أو فصول من بعض الكتب التى صنفها ,. وهو ما رآه بعض الدارسين ٠‏ 

وهذا رأى يجب استيعاد تعميمه ؛ لأن المصنكف قد خص بعضها بأن. 
بينئه صلة ارتماط . وبالتالى ما لم يذكر هذا عنه من كتبه فهو مستقل » ثم ان 
كتبه التى بين أيدينا قد وردت أسماؤها فى هذا الحصر , وهى كتب أو رسائل. 
أو. مسائل قائمة بذاتها » مما يبين أن ما ورد اسمه مستقلا فى هذه القواكم 
فهو يقوم بذاته ٠‏ ويمثل مصنفا مستقلا ١‏ 

أقول هذا رغم ما ارتآه بعض الدارسين بالنسبة لكتاب ( المقالات ) 
.الذى رأوا أنه مكون من. ثلاتة كتب ٠‏ 

وهذا رأى رغم قيمته قابل للمناقشة على نحو ما سنيكين بعد + والحصر 
'الذى يقدمه لنا ابن فورك يتكون من قسمين : الأول ٠‏ حتى سنة 7٠١‏ هم/ 
م والثانى : من سنة 5٠‏ ه / 178 م الى 4؟:5؟ ه / 159 م وهو تاريخ 
وفاة الأشعرى .: 

ويلاحظ أن القسم الأول ببدأ من سنة ٠‏ م / 6 م ) وهو تاريم 
خروجه عن الاعتزال أى أن الكتب الوارد ذكرها فى هذه القائمة بقسميها 
ليست فى الاعتزال ٠‏ اللهم الا مصنفا واحدا وهو ( كتاب فى ياب الثىء ) 
ذكر.بعد ذلك أنه نقضه بكتاب ٠‏ ( نقض وأيه فى كتاب الشىء السابق ) ٠‏ 
مما يبين أنه ليس على آراء أعل السئة ٠‏ أى أنه فى الاعتزال بدليل أن الأشعرى 
قد انقضه » 

وقد أضاف أبن عساكر الى هذين القسمين عددا من المصنفات أثبتها 
اللأشعرى وهو ما سنعرض له عقب تعرضا لحصر ابن فورك ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن ابن فورك لم يقدم تبريرا لتفسيمه قائمة 
مصنفات الأشعرى الى قسمين كما لم يبين ذلك ابن عساكر ٠‏ 

ولعل الدافع اليه مكان اقامة الأشعرى ٠‏ فتكون المصنفات الواردة قبل 
سنة 750 ه / 988 م ) قد صنقها بالبصرة والآخرى ببغداد + وان كان لدينا 
من الدلائل ما يؤكد أن هذه السنة هى تاريخ انتقاله من البصرة الى بغداد » 
فكل ما نعلمه أنه ترك البصرة فى أخريات أيامه ٠‏ 

وما كان الدارسون قد تعرضوا اضمون القائمة كتابا كتابا ٠‏ اما مالتعليق 


ونعقب يما نراه كلما احتاج الأمر الى ذلك . 
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م التعقيب على هذه التعليقات ؛: دون تفرقة ببن كتاب له نسخة بين أيدينا 
أو ألمس 24 نسخحة وؤرد أسمه فى المصادر القخددمة 1 


كانييا *"للتستويف يممشفاكة القن اليد اقمسف نمق ايننا “القطوما 
منها والمطبوع مع الإشارة الى المنسوب منها اليه ٠‏ 

ولنبدأ الآن بدراسة ما ورد فى قائمة ابن فورك لإثبات تعليقات الدارسين 
المحدثين والتعقرب عليها ٠‏ 


(1) القسم الأول من قائمة ابن فورك لكتب الأشعرى وهى تضم انتاجه 
حنى سنة 156٠١‏ ه/ 56 م : 
١‏ العمد فى الروية : 
ورد فى ( التبيين ) لابن عساكر أنه ذكرت به أسامى كتب الأشعرى 
حتى سنة 5٠‏ هم 1505 م نقلا عن أبن فورك : 
وقد نشر أدن عساكر جزءا| منه ( العمد فى الرؤية ) فى كتأيه » وهو 
ما ذكره فؤاد سرحين فى قائمة كتب الاأشعرى التى ما زالت موحودة بسن 
أيدينا(17؟1) ٠‏ 


ولعله يكون من [افيد هنا أن نذكر أن هذا الكتاب ليس فى ( الرؤية 
الصالحة ) التى اهتم الأشعرى بتجميع الأحاديث فيها عقب رؤيته للنبى 
صلى الله عليه وسلم فى منامه ثلاث مرات(8؟١)‏ وهو ما يجوز 
أن يكون قد جعله موضوع كتاب له آخر ( فى الرؤية )١159()‏ ,2 وذلك لأن 
الجزء المنشور فى كتاب ( التبيين ) لابن عساكر يدل على ذلك ٠‏ ونرجح أن 
يكون المقصود بالرؤية هنا تبكين أصول الوقفة الصحيحة التى تكشف عن 


 ١٠1/‏ ( تاريخ التراث العربى ) لفؤاد سزجين < ١‏ ص 3١9”‏ وبيلاحظ أننا 
بدأنا بذكر هذا الكتاب رغم ترتيبه المتآخر عند ابن فورك لآنه 
من قائمته 1[ أنظر صفحة ١١05‏ من تبيين كذب المفترى لابن عسأكرع] ٠‏ 

٠ أنظر الحراسة عن ذلك فى هذا التقديم‎  )" 

5 - أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا التقديم . 


اح 


'اثتمائه الى السلف الصالح ٠‏ وتكون كتبه التى ضمنها هذا المصئف دليل على 
ذلك ٠‏ ولم يعلق علبه أحد من الدارسين المحدثين بأكثر مما أثبتناه عن 


م ِ و 
هواذ سرجاين 


"' . الفصول : 

بقول ابن فورك : ( وهو كتاب فى الرد” على الللحدين والخارجين عن الملة 
كالفلاسفة , والطبائعيين ٠‏ والدهريين ٠‏ وأهل التشبيه ٠‏ والقائلين بقدم 
الدهر على اختلاف مقالاتهم ٠‏ وأنواع مذاهبهم , كما رد" فيه على البراهمة 
واليهود والنصارى والمجوس ٠‏ وهو كتاب كبير يشتمل على اثنى عشر كتابا ؛ 
ويستهله بائبات النظر وحجة العقل والرد” على من أنكر ذلك ٠‏ ثم علل 
الاين والدعريين هما الحتجوا جها'عى قم القالم +.وتكلم ليها :«واستوين 
ما ذكره ابن للراوئدى فى كتابه المعروف بكتاب ( الشاج ) وهو الذق نضر 
فيه القول يقدم العالم )(١؟١) ٠‏ 


وقد علق مكارثى عليه بأن قال انه ريما يكون عنوان الكتاب ( أصول ) 
وليس ( فصول ) غير أنى أرى أن محتويات الكتاب لا ترجح هذا الرأى , 
اذ يتبين أنه فى الرد” على فرق متعددة » وليس فى عرضه أصول المذهب , 
ولذلك فمن الأفضل ارجاء الأخذ بهذا الرأى لحين العثور على الكتاب والاطلاع 
عليه ٠‏ 


كما ذكر سيادته أنه ربما يكون المقصود بالدهرية هنا الأبيقوريون)(؟5؟1١)‏ 
وهذا أمر جائز ٠‏ كما عيكر عن اطمثئائه الى صحة نسبة الكتاب الى الأشعرى 
اذ وردت المسائل التى يتضمنها فى كتب أخرى له : نبه الى أن تريتون 
121100 قد بيكن أن كتاب ( التاج ) من كتب الراوندى التنى تستحق 
الدراسة(*؟) ٠‏ 


( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر ص ١٠١٠١ , ١795‏ 

) مذهب الاآشعرى فى الاعتقاد من كتاب ( مذهب الآشعرى فى الكلام‎ 7 ١ 
١90595 للآأب مكارتى » بيروت‎ ٠١” ص‎ 

نفس المرجع السابق ٠‏ 

١1١9‏ أنظر مقدمة تريتون ‏ 1515102 ص 15 [ أنظر صفحة ؟١؟‏ من 
مكارثى ] ٠‏ 


ماج اسم 


: امودز‎  « 
يقول ابن عساكر ان هذا الكتاب يشتمل على أثنى عشر كتابا حسب‎ 
وآخره كتاب الإمامة‎ ٠٠٠ المخالفين من الخارجين على اللملة والداخلين فيها‎ 
, حيث أثبت أمامة ( الصديق ) رضى الله عنه » مبطلا قول من قال بالنص عليها‎ 

كما أبطل القول يأنه لا بد من امام معصوم فى كل” عصر(؟ة؟١) ٠‏ 

وعلق مكارثى على هذا الكتاب يأن قال : انه عرض أو سرد لنفس عدد 
المسائل الواردة فى كتبه الآخرى ٠٠‏ وأن مسألة ( الامامة ) قد وردت فى آخر 
الكتاب » كما هو الأمر بالنسبة لكتابيه ( اللمع فى الرد” على أهل الزيخ 
والبدع ) و ( الابائه عن أصول الديانة ) مما يؤكد أن الكتاب له وورود 
مسألة الإمامة فى النهاية » تكشف عن اتجاعه السنى لأن وضع المسألة على 
هذا النحو يرجع الى أنها مسألة ليست عقائدية » ويقول مكارثى أن هذا 
ما لاحظه فى كتاب ( التمهيد ) للباقلائى والإرشاد للجويين ( والاقتتصاد 
للغفزلى ) ويذكر أن الجوينى قد أثبت أنها ليست أصلا من أصول 

٠ )١١ه() 'الاعتقاد‎ 


٠ كتاب فى خلق الأعمال(5؟1)‎  : 
نقض فيه ( أعتلالات المعتزلة والقدرية فى خلق الأعمال ) وكشف عن‎ ' 
٠ تمويهم فى ذلك‎ 

وك الاتحطظ مكارثى أن ماورد فى الكتاب هو موضوع المسألة الخامسة من 
كتاب اللمع(/ا؟١)‏ . 


'ه - كناب فى الاستطاعة(8؟١)‏ : 


+ أنظر : ( التبيين ) لابن عساكر ص 59؟١‏ 

2 أنظر دراسة مكارثى عن الأشعرى ٠‏ صفحة ؟١١؟‏ أما الإشارة عن( أن 
الإبانة ليست أصلا الواردة فى الإرشاد ) للجوينى فائظر من صفحة 
""” الى 55؟ ( طبعة القاهرة ) ٠‏ 

١595 أنظر : ( تبيس ) ص‎ ١١1١ 

؟١١ أنظر دراسة مكارثى ص‎ ١٠١17 

؟١١ ودراسة مكارثشى ص‎ ١55 أنظر ( تبيين ) ص‎ ١11١ 


بخ 64 ان 


وقد لاحظ مكارثى أبيضا أن هذه امسأئتلة قد وردتث فى كتابه )0 اللمسع . 
المسألة السادسة ٠‏ 


ة ‏ كتاب كبير فى الصفات(9؟1١)‏ : 

قيل فى ( التبيين ) انه تكلم فيه عن أصناف المعتزلة والجهمية والمخالفين 
له فيها ء فى نفيهم علم الله وقدرته وسائر صفاته وخص فيه بالذكر : 
كل من قال بقدم العالم ) كما قيل ان هذا الكتاب قد تعرض ( لفنون كثيرة 
من فئون الصفات فى أثبات الوجه(٠*5١)‏ لله واليدين ٠‏ وفى استوائه على 
الوقن ع كما تفوك عن: اف السانى :ومةهية افن. الأشفاء والضنفات:: 


أما مكارثى(١5١)‏ فلم يزد سوى أن الدراسات التى قام بها كل من 
تريتون » وواط » تحوى التعريف بالشخصيات الواردة فى هذا الكتاب مكثل. 
معمر وغيره ٠‏ وأشار بالرجوع الى تريتون ٠‏ ويقصد مكارثى بهذه الإشارة 
تقريب مضمون الكتاب الى الأذهان بالاطلاع على التعريف بالشخصيات 
المنتمية الى هذه الفرق فى دراسات هذين المستشرفين . لأن كتاب الأشعرى. 
هذا ليس من الكتب التى بين أيديئنا ٠‏ 


»' - كتاب فى جواز رؤّبة الله بالأبصار(؟5١)‏ : 


نقض فيه جميم أدلة المعتزلة فى نفى الرؤية ولم يعلق مكارثى على 
الكتاب وكذا يدوى * 


6 - كناب فى اختلاف الناس فى الأسماء والأحكام والخاص والعام(؟: 000 


١؟9 أنظر ( تبيين ) ص‎  )6565 

أنظر كتاب ( مذاهب الإسلاميين ) للدكتور عبد الرحمن بدوى حيث 
صحح الإسم الذى كان فى التبيين ( الناشى ) كما أضاف ف ىالهامش 
عند ذكر اسم الكتاب ما يلى : ( ذكره عبد القاهر البغدادى 
فى ( أصول الدين ) ص ١١١‏ طبعة استنيول سئنة 4؟؟١‏ ) . 

١‏ - قال مكارثى : ( أنظر ص 25١5‏ من دارسته ) انه للحصول على مزيد 
من المعلومات , ينظر تعليقات كل من : تريتون وواط على الشخصيات 
أنظر مثلا صفحة ٠٠١‏ من كتاب دراسة تريتون ) ٠‏ هذا ما علق 
به مكارثى على هذا الكتاب ٠‏ 

١5‏ أنظر : ( تبيين ) صفحة 9؟ا 

١٠ المرجمع السابق صفحة‎ 9 ١55 


7 .1 كا 


ويعلق مكارثى على هذا الكتاب بأنه فى ( الأحكام ) على الكبائر أو 
الكبيرة صذة 2826م ويردنا الى كتاب اللمع بالنسبة لهذا المسائل(55١) ٠‏ 


1 كناب فى الرد” على الجسمة(55١)‏ : 
الشدهة ٠‏ 


: )١557(مسجلا كناب فى‎ ٠ 

يقول ابن عساكر عن الأشعرى ( نرى أن المعتزلة لا يمكنهم أن يجبيوا 
على مسائل الجسمية كما يمكننا ذلك ) ثم يقول أى الأشعرى ( ومينا لزوم 
مسائل الجسيمة على أصولهم ) *» 

وتعليق مكارثى على الكتاب أنه كان تفسيريا حيث اكتفى ببيان المقصود 


: )١141:نايغطلاو ايضاح البرعان فى اكرد” على أهل الزيغ‎ - ١ 
تكلم فيه عن ( الفئون التى تكلم فيها فى الموجز ) وليس لكارثى أو غيره‎ 


: )١ اللمع فى ائرد” على أمل الزيغ والبدع(8:‎ - ١١ 

وهذا الكتاب هو الذى نشره مكارثى فيما نشر للاشعرى فى المجمومة 
النى قدم لها بدرأسة(5: ٠ )١‏ وقد تمدلس الكتاب من بعده دكتور حمودة 
غرابة(١6١) ٠‏ وورد عند أبن عساكر انه كتاب (لطيف) وعلق عليه مدوى بأنه 


445 أنظر : اللمع فى الرد” على أهل الزيغ والبدع ٠‏ الكلام عن الكبائر 
والعموم والخصوص ‏ وهو ما ورد بدراسة مكارثى بصفحة "١4‏ 

6 أنظر : ( تبيين ) صفحة ١١١‏ | ودراسة مكارثى صفحة 5١؟‏ 

1 أنظر : ( تبيين ) صفحة ١١١‏ ومكارثى صفحة 5 ١؟‏ 

؟١١ ومكارثكى‎ ١١١ أنظر : ( تميين ) صفحة‎ ١17 

6 2 ورد ذكره فى ( التبيين ) صفحة ١٠١٠٠١‏ ومكارثى ٠١١؟‏ 

6 ا كتاب لاتطاعة ن)-1/10 59 - 1 'قطق قحلن 01 تزع128010 ه158 

طأتامتدوهة82 


ا 
ورد عن كتاب آخر قيل عنه ( اللمع الكبير ) وهو الوارد بعد ٠‏ 


: )١٠١١(ريبكلا اللمع‎ ١١ 

ورد عنه أنه جعله مدخلا لليرهان وبرى مكارثى أنه دمكن قراءة أسيسم, 
هذا الكتاب ( اللمع أو المع أى 76858غطع8:1 أو هصتطوه11 وأن هذه 
القراءة الأخيرة تناسب أكثر مضمون الكتاب الذى يضم اليهر؟'ه١)‏ . 


2 اللمع الصغير(؟5٠١)‏ : 

ورد أنه جعله مدخلا الى اللمع الكبير ‏ ويلاحظ أنه بذلك قد ربط بين عدة كتب 
هى , اللمع الصغير واللمع الكبير » والإيضاح ؛ والموجز ‏ بما يسمح لنا' 
بأن نقول ان هذه الأربعة يمكن أن تكون كتابا واحدا وليس للدارسين. 
المحدثين تعلبق عليه ٠‏ 


الشرح والتفصيل فى الرد” على أهل الإفك والتضليل(:١٠١)‏ : 
يقول أبن عساكر أن مؤلفه قال : ( وجعلناه للمبتدثئين ومقدمة ينظر فيها 


وقد أشار مكارثى(5١١)‏ بأن الأشعرى قد راعى التبسيط فى عدد من, 
مصنفاته منها هذا الملصنئف ٠‏ 


17 كناب مختصر مدكل الى الشرح والتفصيل7١١)‏ : 
وبتبين من عنوان هذا المؤلف أنه يصح أن يضم للكتاب السابق ٠‏ 


: )١١1(لوصألا كتاب فى نقض كتاب‎ - ١ 


»” أنظر هامش رقم‎ [ ١1505 حمودة غرابة سنة‎ ٠ نشرة المرحوم د‎ ٠٠ 
٠ من التصدير‎ 

١8٠ تبدين ) صفحة‎ ( ١ 

؟١١٠ مكارثى‎ ٠6١ 

؟٠١ ‏ ( تبيين ) ١٠١٠١‏ ء. مكارثى "5١١‏ 

5 تبيين كذب المفترى لأبن عساكر ص ١١٠‏ 

هه ١‏ مكارثى ص "1١‏ 

٠١٠ تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ ١1 

٠ نفس المرجع السايق‎ ١٠17 


ب لاج سم 


( يقصد أصول محمد بن عبد الوهاب الجبائى ) يقول : ( كشفئا فيه 
عن تمويهه فى سائر الأبواب التى تكلم فيها عن أصول المعتزلة ) ثم يضيف. 
الأشعرى أنه ذكر فيه أيضا ( ما للمعتزلة من الحجج التى لم يوردها الجبائى. 
فى هذا الكتاب وأنه نقص كل هذا ( بحجج الله الزاهرة وبراعته الباهرة ) ثم, 
يصرح بأن ما ضمنه هذا النقض يمثل ردوده فى ) الفنون التى اختلف فيه" 
معهم : هذا ما يرد عند ابن عساكر على لسان الأشعرى ) ٠‏ 
ومن أهم ما يعلق به مكارثى على هذا المصنف قوله : ( هذا الجبائى الذى, 
كان معلم الأشعرى لفترة طويلة)(58١) ٠‏ 


م4١‏ كتاب كبير نقفض فبه الكتاب المعروف بدفض تأويل الأدلة للبلخى, 
فى أصول المعنزثلة(9١5١)‏ : 
الذى وها مأدلة ألله المواضحة وأعلامة اللائحة , 00 الى ذلك 3 نفض 
ما ذكره من الكلام فى الصفات فى عدون المسائل والجوايات ) ٠‏ 
وقد علق مكارثى على هذا الصنف يأن التعريف به غير واضح ؛ لأن العبارة. 
العربية بها سىء من الغموض ٠‏ ولكن الكتاب للبلخى الذى يقال له أيضاء 
الكعيبى( ٠ )١53٠١‏ 
مقلات الاسلامين<171١)‏ : 


ومقالاتهم ) ويثبت مكارثى(؟5737١)‏ أنه من أن نشره ريتكر 31 
باستنيول سئة 5 ١‏ ومحدبى الحين كلك الحميد القاهرة سئة ١٠‏ مح ١‏ 46 


وهذا الكتاب يعتبر المرجع الخصب لمن يدرس تطور الفكر الكلامى الإسلامى ٠‏ 





6 مكارثى ص 5١١‏ ولقد أشار الى من يتفقا معه فى الرأى بيصدمد هذا 
المصنف وهما واأط نانانة 7 ( أنظر كتايه من ص ١م‏ الى م )2 
وثريثون 23 من صفحة ١2١‏ الى ١59‏ 

55 تبيين كذب المفترى ص رد 


٠‏ مكارثى ص 5١١‏ أنظر ثريثون من ص /ا6١‏ ب ١١١‏ وواط من, 
٠م‏ ىق 


١٠٠١ تبيين كذب المفترى ص‎ 11١ 
؟١5 مكارثى ص‎ ١> 
ه١ مذاهب الإسلاميين ( للدكتور عبد الرحمن دبدوى ص‎ ( ١3 


سد اعم مم 


أما الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد علق على هذا الكتاب تعليقا طويلا ٠‏ 
ومن أهم ما ورد فى حديثه ؛ ما ذكره عن جزئى الكتاب وما يلاحظ فيها 
من تكرار بالنسبة ليعض المسائل ء على اعتيار أن عرض الأراء يكون تارة 
اعتمادا على الفرق وأخرى على المسائل ٠‏ وهو يثبت هذا التعليق عن ريتر 
1816 الذى صرح به فى متدمة نشرته للكتاب(135) مبينا أن ريتر 
مدوره استند فيه الى ما قاله بعض الناقدين القدامى عن الأشعرى من أنه 
لم يكن يحسن التصنيف(170١)‏ وينتهى الى أنه هو أيضا يلاحظ فى ( الكتاب 
مقالات الاسلاميين ) : ( كثرة التفريع أحيانا بدون موجب » وكثرة التكرار 
للرأى الواحد فى مواضم متعددة » وعدم الفتصل بين مذاهب الفرق 
بوضوح ) )١177(٠‏ ثم يضيف : ( ومن هنا تساءل البعض : هل الكتاب 
بنصه الحالى وحد ؟ أم ثلاثة كتب : الأول » من صفحة ١‏ الى 551 والثانىي 
من صفحة 0١‏ الى ”547 والشالث من صفحة 588 الى 7١١‏ ويثبت رأى 
ستروثمان ماق صصحط ه52 )١37(‏ الذى يرى أنه حدث تداخل بين أجزاء الكتاب 
وكذلك رأى آلار حيث بين أنه يرى نفس ستروثمان وهو أن ( اللقالات ) تنقسم 
الى ثلاثة كتب , ولكن مح اضافة تسمية لكل من هذه الكتب ٠‏ الأول : (المقالات) 
الثانى : ( كتاب فى دقيق الكلام ؟ والثالث : ( كتاب فى الأسماء والصفات ) 
وضو ما لا دبقره(38١) ٠‏ ويرى أنها محاولة لإبعاد صفة عدم حسن التأليف ) 
عن الأتعرى » على اعتبار آنها صفة لا وجود لها فى كتبه الأخرى , التى بين 
أبحينا مثل : ( الإبانة عن أصول الديانة ) ٠‏ ( واللمع فى الرد” على أهل الزيغ 
والمدع ) والرسالتين » ويهاجم بالتالى كل ما بناه آلار على هذا الفرض 
الأول بالنسبة لتصنيف هذه الكتب أو الأقلام لصنينا زمنيار(1535) * 
وما يبرر هذا التصنيف من أحكام تخص تحليل مضمون هذه الأقسام 
اللقترحة(١7١)‏ + وينتهى بدوى فى نقده إلى اثبات أنه ( لا تناقض فى تأليف 


6 أنظر تقديم ردتر ‏ 18318]65 لكتاب ( المقالات ) للأشعرى استنيول 
سنة ١53159‏ ص ١١‏ 

6 ( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر ص 4١‏ 

7 ( مذاهب الإسلاميين ) لبدوى صفحة ؟5اه 

70 نفس المرجم السابق صفحة 556 وأيضا هامش رقم © من هصذه 
الصفحة حيث ورد 8 .5 ©6لتتتاعاقم510وه-لم0 ا مطعتصيو 151 

1931-0 2122 ه151 1002 12 

4 ( مذاهب الإسلاميين ) ليبدوى صفحة 1؟ه 

65 نفس المرجع السابق صفحة /ا؟ه 

أنظر أقوال آلار هذه فى كتابه ( مشكلة الصفات الإلهية عند الأشعرى 
والأشعرية من صفحة ٠١‏ الى "ا 


8ع العم 


الكتاب ) وأنه ليس بازاء ثلاثة كتب مختلفة ( جمعها فى كتاب واحد من 
لا ندرى من هو ) وهذا رأى أوافق عليه وان كنت أخالف يدوى فى أسلوب 
نقده للباحثشن ٠‏ 

وبعد أن ينتهى من ذلك يتعرض لاسم الكتاب فيقول أن اسم الكتاب 
بحب أن يكون : ( مقالات المسلمين ) وليس ( مقالات الاسلاميين ) فهذا ما جاء 
.فى ( عنوانات المحظوطات ) لأنه استعمال غير مألوف وقد جرى العرف 
على استعمال اسم الفاعل ( مسلم ) و ( مسلمين(١7ا١1) ٠‏ 


غير أثنى أرى أن ما يجب أن نقف عنده فيما صرح به آلار بخصوص 
هذا الكتاب هو رأيه فى هدف الأشعرى من كتابة + أذ قال بأن الأشعرى 
كذ الكحاف: وو «مدرفة "مختلك :تناواك» الشيكن انحن يت 
أذهان الناس ليتربطوا بها ٠‏ ويعتنقونها(؟7١)‏ وهو ما لا يمثل حقيقة رآاى 
الأشعرى الذى يهدف الى دحض آراء الفرق الكلامية على اختلافها وليس تقريب 
أقوالها من أذهان الناس ٠‏ فهذا التصريح لآلار هو الذى يستحق التعقيب 
لأنه يجعل من الأشعرى داعية لأقوال فرق » كرس حياته » بعد خروجه عن 
.الاعتزال للقضاء عليها ببيان فضائحها وسوء تأويلها للحقائق الدينية ٠‏ 





أراد د 


ثم رأيه هذا له خطورته بالنسبة لكانة امام سنى صرح بأنه ينتمى الى 
السلف الصالح ٠‏ وجعل قلمه ولسانه من أجل الدفاع عن أصولهم فى تناول 
'العقائد ٠‏ 
٠‏ حمل القالات )١7‏ : 

ويبين أبن فورك أنه فى : ( جمل مقالات المحدين ٠‏ وجمل أتاويل 
الموحدين ) + وليس للكارثى أو بدوى أو آلار أو غيرهم تعليقا على هذا المصنف 
١‏ - الجوابات فى الصفات » عن مسائل أهل الزيغ والشبهات(:7١)‏ : 


أدبو الحسن الأشعرى بصدده : ( نمضنا فيه كتابا ٠‏ كنا ألفناه قديما فيها 





؟ ‏ ( مشكلة الصفات الإلهية عند الأشعرى والأشعرية ص 7٠0‏ 
.. ( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر ص ١١١‏ 


د نيس الركد اسايق ٠‏ 


"عد ٠ه‏ 6 ده 


وتعالى لنا الحق ٠‏ فرجعنا عنه ء وأوضحنا بطلانه )(ه/ا١) ٠‏ 


ويتبين الياحث فى هذا القول للأشعرى أنه صنف فى الاعتزال ولكنه 
رجم عن هذا التصنيف وئقض بكتابه هذا ( الجوابات ٠٠٠‏ ) ما جاء فيه ٠‏ 


: )١75نآرقلاو كتاب على ابن الرواندى فى الصفات‎ - >2١ 

لم ترد أية معلومات عن هذا الكتاب سوى ما رود فى التعريف بموضوعة: 
وهو أنه فى الرد” على ابن الراوئدى ٠‏ فى مسألتين ٠٠‏ والمقصود ( بالقرآن ) 
هو مشكلة ( خلق القرآن ) التى كان يقول بها المعتزلة ٠‏ 


© - كتاب نفض فيه كتابا الخالدى الفه فى اللقرآن والصفات قبل آن يؤلف. 
كنابه اكلقب بالاخص(/ا/ا١)‏ : 
وقد قال مكارئى أنه يصعب عليه التعرف على من هو الخالدى(8١) ٠٠‏ 
واغلف: للظلن آنه .من القائلن براق النفزلة فى متبكلقى ( كلق الفبران ) 
( والصفات ) فهذا يتبين من واقع موضوع ردود الأشعرى عليه » وأيضا من. 
موضوع الكتاب التالى مباشرة ٠‏ حيث الكلام فى مسائل معتزلية ٠‏ 


14" كناب ( القامع لكناب الخالدى فى الإرادة ١‏ ارادة الله تعالى » وأنه شاء 
مالم يكن 2 وكان مالم بشا(5/ا١)‏ : 


ولم يرد بصدده أكثر مما أثبتناه ولم يعلق عليه الدارسون المحدثون ٠‏ 


0 نقض ( الهذب ) للخالدى(١18١)‏ : 
ورد فى التبيين أنه 8 ( نقض فبه كتاما للخالدين 5 فى الثالاك تت مام 


هل" نفس المرجم السابق ٠‏ 

ْ 1 نفس المرجم السابق ٠‏ 

٠ نفس المرجع السابق‎  "١// 

مكار بص 17+ حت ضرع غ وى أيه نا كانه كلدو لبه «القمرويا بد 
كعرينا كاماد 

١١ ثبين كذب المفترى ص‎  )56 

٠١١ أنظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ - ٠ 


أذ 1 ب 


( اللمهذب ) وسمدناه ( نقض فيما يخالفه فيه من كتاية ( الدامع للمهذب )» 
للآأشعرى(١8١) ٠‏ وأثبت بدوى نفس رأى مكارثى ٠‏ 


5" - كناب نض للخالدى(؟185) : 

برد فى ( التبيين ) أنه الكتاب الذى نفى فيه رؤية الله تعالى بالأبصار 
ولم ترد عنه أئة تلعليقات من الدارسين المحدثين : : مستشرقفن م 
ساقط من القاكمة الواردة فى دراسة يدوق * 


- كتاب على الخالدى نفض فيه كتابا آلفه فى نفى خلق الأعمال وتقديرها 
عن رب العالين(185١)‏ : 
ولا توجد آية تعليقات لا من قبل القدامى ولا المحدثين بالنس بة لهذا 
الكتاب ٠‏ ونقول انه من الواضعح أنه فى مواصلة الرد” على هذا المعتزلى الذى 
بتعذر النعرف على شخصيته كاملة » وهو ما صرح به مكارثى أيضا قبل ذلكه» 
عند تناوله التعريف بأول كتاب له , وهو كتاب رقم 25١‏ فى قائمتنا(ة8١)‏ + 


4" كناب نتشقى به على الدبلخى كنابا ذكر أنه أصلح به غلط ابن اأرأوذدى 
فى الجدل(186١)‏ : 


ولم يرد عنه فى التبيين أكثر من ذلك ٠‏ ولم يعلق عليه من المحدثين سوى 
مكارثى من أجل تفسير لفظ ( جدل ) ٠‏ الذى عبر عنه فى ترجمته بلفظين » وقربه 
بذلك من المقصود يلفظ ( جدل ) بالمنطق(85١) ٠‏ 


5" - كناب فى الاستشهاد1817) : 
ورشعفة عله فخ ساكل أن اللفتتوى مكل قكه كلف ناكم انزف خا 
محجتهم فى الاستشهاد بالشاهد على الغاكب ٠‏ أن يثبتوا علم الله وقدرته 


؟١١/ مكارئى صفحة‎ ١ 
١١١ تبين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ 655 
0 ئفس المرجم اسايق‎ ١م‎ 
٠ ] ١53 مكارئى صنفدة /ا١5" [ أنظر هامش رقم‎ 5 
١١١ تبين كذب المفترى لابن عساكر صفحة‎ 56 
/ حيث قال فى تعليق رقم‎ 5١8 مكارثئى ص‎ 5 
أرأهاتاع ستجعة'' ه226 60 25زةة5 081ةل‎ 11 0 01 
١5١ قبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ .. 41 


سد 6176 سس 


وسائر صفاتهم » ويشير مكارثى(188) فتعريفه بهذا الكتاب ء الى أن الباقلانى 
وقف نفس الوقفة من دلبل الشاهد على الغائب وذلك فى كتايه التمهيد(85١)‏ ,2 
كما أثبت رأى من يعتبر أن دليل الشاهد على الغائب من الأصول الخاطثة لأقوال 
الخارحجين على المذهب 9 


: )١15١(ردقلاو الختصر فى التوحيد‎ ٠٠ 

يرد فى أبن عساكر أنه فى أبواب من الكلام منها : ( الكلام فى اثئيات 
كلها . وفى التولد وفى التعجيز والتجويز ‏ وأئه سألهم فيه عن مسائل كثيرة 

ويعلق مكارئى على هذا الكتاب بالإشارة الى كتب الأشاعرة اللاحقين 
الذين تناولوا مثل هذه المسائل ونخص بالذكر كتاب ( التمهيد ) للباقلانى ٠‏ 
الذى يرى أنه يضم الردود على كل ما قنيل فى الصفات الإلهية(111) ويقارن 
بين التعبيرات المستعملة فى بعض مسائل الكلام مثل التعجيز والتجويز ٠٠٠‏ 
'الخ(؟1١) ٠‏ وقبل ذلك يشير الى ( التولد ) عند المعتزلة وخاصة عند الخياط 
فى ذلك ٠ )١95(‏ 


: )١95؟(لدجلا شرح أدب‎ - #١ 
٠ فى التبيين‎ ١١4 ويرد ذكره ثانية بصفحة‎ 
ويعلق عليه مكارنى بأنه يرتبط بكتابه السابق فى نقض كتاب البلخى‎ 
٠ )١965(لدجلا 'الذى ذكر فيه أنه أصلح به غلط ابن الرواندى فى‎ 
١١8 مكاركى ص‎ - 188 
, 5-9١ أنظر : ( التمهيد ) للباقلانى طبعة الثاهرة صفحة ١/ا سطر‎ 68 
وهو‎ 1١65 , ١66 , ١165 سطر لا ص‎ 8١ ش 4 سططر "5 ,ا ص‎ 
١٠+ , ١١١ تبيين كذب المفترى ص‎ 
١ تعليق رقم‎ 25١9 ١ 5١8 أنظر : مكارثى صفحتى‎ 
نفس المرجع السايق 5 تعليق رقم و‎ 51 
" ب نفس المرجع السابق تعليق رقم‎ ١ 
٠١؟ تبين كذب المفترى صفحة‎ 
5١9 مكارئشى صفحة‎ 


سد “واج مسا 


وأرى أن العكس يمكن أن يكون وهو أن هذا الكتاب هو الأصل » أى هو 
امصنف الذى مسط فيه الأشعرى أصوله فى الجدل وبين قواعده وآدابه » 
الا تطبيق للأصول الواردة فى هذا المصنف حيث يشرح أدب الجدل ٠‏ 
؟© - كناب الطبرين<151) : 

ورد فى ( التبيين ) أنه فى فئون كثيرة من المسائل الكثيرة ٠‏ 

ويذكر مكارثى بخصوصه أنه هو والكتب الثمائية التالية عبارة عن 
العنوان(/!91١)‏ وهذا رأى سليم ٠‏ 
الجرجائين 8" حواب الدمشقيين ‏ 55 جواب الواسطيين  +٠‏ جوابات 
الرامهرمزيين ٠‏ 

ودشدين من توصديح اين عساكر نقلا عن أدِن فورك أن هذه مسائل 
فى أدبواب ( مسائل الكلام ) ( وأجئاسه ) ( وأنواعه ) وأغلبها فيما كان يدور 
فى لطائف الكلام » وبالنسبة للواسطين ( فى فنونه ) ٠‏ وأما بالنسبة للجوايات 
الأخيرة وهى لأهل ( رامهرمز ) ؛ فيبين ابن عساكر أن بعض المعتزلة كان من 
رامهرمز وكتب يسأله الجواب عن مسائل كانت تدور فى نفسه وأجابه عنها ٠‏ 

ويعلق مكارثى بعد ذكر الجوابات للرمهرمزيين بأن هذه الكتب أو المسائل 
المتعددة والواردة » من جهات مختثلفة تكشف عن اتساع بقعة المهتمين بأسلوب. 
١‏ السائل الكنثورة البغدادية159) : 

برد فى ابن عساكر أن فيه مجالس دارت بينه وبين أعلام المعتزلة ٠‏ 
؟: ‏ النتخل5(١٠5)‏ : 
73 تبدين كذب المفترى صفحة ١١»‏ 
/ا5 2 مكارئتى صفحة 5١5‏ 
6 نفس المرجع السابق صفحة ١١٠١‏ 
6 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ؟؟١‏ 
5 ب كفسس المرجع السادق ٠‏ 





سه 4ج سدم 


اليصريات(١١5)‏ وأثيته مكارثئى على نحو ما هو وارد فى التبيين)(؟١5) ٠‏ 


“5 _ ( الفنون ) فى ارد" على اللحدين(١5؟)‏ : 


لم يرد فى التبيين أكثر من أنه فى الرد” على الملحدين ولم يعلق عليه 
المحدثون ٠‏ 


النوادر فى دقائق الكلام(: )٠١‏ : 


لم يرد فى التبيين أكتر من أنه فى الرد” على الملحدين ولم يعلق عليه 
الكتب الثلائة , الثانى منها ‏ التى قسم اليها كتاب ( المثالات ) تبريرا 
الظاهرة التكرار بالنسبة لبعض المسائل(ه5ة١٠) ٠‏ ويكون آلار بالتالى قد 
اقترح اسما لأحد الأقسام الثلاثة من بين كتب الأآأشعرى اعتمادا على 
الاستئكناس بما ورد عن موضوعها وهو ما لم يتبينه بدوى » الذى نقض(7١5)‏ 
رأى آلار كما سيق وبيئاه ٠‏ 


ه: .. كتاب الادراك فى فئون الطائف الكلام(1١؟)‏ : 

علق عليه مكارثى بأنه من الجائز أن يقرأ اسم الكتاب ( الأدراك)(8/١٠)‏ 
وليس ( الإدراك ) وهو ما يؤدى معنى مختلفا ٠‏ 
1 نقفض الكتاب ا معروف بالاطيف للأسكافى(5١٠)‏ : 


لم يرد عنه أى تعليق سوى ما أثيته مكارثئى من مصادر للتعريف 
بالإسكافى(١١5) ٠‏ 
( مذاهب الإسلاميين ) بدوى ص 05١ه‏ 
مكارثى ص 5 


مشكلة الصفات الإلهية عند الأشعرى والآشعرية : لآلار من صفحة 
د الى "7 

الا أنظر : كتاى اللقالات فى ده الدراسة ٠‏ 

7 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١7‏ 

١١8‏ مكارتى ص 5٠5٠١‏ , ١؟؟‏ لفظ ( الادراك ( الأول بفتح أوله والثانى 
كو آرله > 

6 تبيين كذب المفترى ص ١١”‏ 

5٠‏ مكارثئى صفحة ؟؟؟ 


0 
0 
٠‏ ثيبين كذب المفترى 1 
0 
0 


حم سم 


- كناب نقفض فيه كتابا على : على بن عيسى(١١5)‏ : 


وكتب عت4ه برأاون 111101[ دراسة شيقة(؟ ١؟) ٠‏ 


- كناب نقض فيه كلام عباد بن سليمان فى دقائق الكلام(؟١5؟)‏ : 


أئيت يدوى هذا الكتاب 5 وبين مكارثى الحراسات التى تعرف 
بعياد( ١؟1) ٠‏ 


ه؟ ‏ الختزن(5١5)‏ : 
ورد فى التبين أنه ( فى ضروب من الكلام ‏ وأن الأشعرى قد ذكر فيه 
مسائل للمخالفين » لم يسألوه عنها » ولا سطروها فى كتبهم » ولم يتوجهوا 

للسؤال » وأجاب عنها بما وفقه الله تعالى ) ٠‏ 


وورد فى تعليق للكوثرى أن هذا الكتاب » هو كتاب تفسير القرآن 
للأشعرى(7١5)‏ وبالتالى يكون للأشعرى كتابان باسم ( المختزن ) أحدمما 
هو هذا . والثانى هو التفسير . وهذا أمر غير مقبول ؛ الأمر الذى يجعلنا نرى 
أن أبن فورك ند أخطأ فى تسجيل اسم أحد الكتايين ٠‏ وبيرى مكارثى أن 
القاضى أبو يكر بن العريبى(/١؟)‏ درى نفس الرآى ٠‏ 


٠ه‏ كتاب فى باب ( شىء )5١18()‏ : 


ورد فى ( التبيين ) ما يلى : ( وأن الأشياء هى أشياء وان عدمث ) وقد 

١959 أنظر : دراسة براون 8105802 كمبردج ولندن‎ ١ 

تبيين كذب المفترى ص ١+‏ 

51 تبيين كذب المفترى ص ١١”‏ 

15 ( مذأهب الإاسلامين ) ليدوى ص 5١05‏ وقد ذكر مكارثى مصادرا 
عه وهى : 81-83 .2.م 1/8 ,115-199 .2.م نمناات1" 
وهو من امعتزلة وقد ورد اسمه فى كتاب الانتصار ٠‏ 

١١ تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ 5١ 

7 انفسن الرجع السايق ص 6 , ١‏ 

ما مكارثى ص ١؟؟‏ 

676 تبيس كذب المفترى ١١8+‏ 


اذ يقول : ( ٠٠٠‏ رجعنا عنه ونقضناه ) ٠‏ ثم يضيف : ( فمن وقع اليه 
فلا يعولن عليه ٠ )5١5()‏ 

ويلادظ أن الأشعرى يورد فيه رأيا من الآراء التى رجع عنها لأنها كانت 
على أصول المعتزلة » وفعلا أن تعريف المعتزلة للشىء هو أنه ( المعلوم ) وليس 
( الموجود ) كما يثبته أهل السنة والجماعة( ١2؟) ٠‏ 

ويشير مكارثى فى تعقيبه أن الباقلانى يعرف ( الشىء ) ويبين آنه ليس 
المعلوم أو المعدوم(1؟؟) ٠‏ 


58 نفضص رآبه فى كناب ) الذنىء ( الساديق(5225) : 
وبيدو أنه جزء من الكتاب السابق ٠‏ لذلك يضمه كل من مكارثى(؟592). 
وبحوى(ة55) اليه اذ أنه الجزء الذى ينقض فيه رأى المعتزلة ٠‏ 


؟'ه كناب فى الإجتهاد فى الأحكام(ه؟١؟)‏ : 
لم يرد عنه أى تعليق لا من القدامى ولا من المحدثين ٠‏ 


؟ه .. كتاب فى أن القياس يخص ظاهر القرآن(7؟5) : 
بدوى(5217؟) وقال عنه مكارثى أنه ريبما يكون فى المشكلة التى ناقشها 
الأشعرى فى ( الرسالة ) ٠‏ ولعله يقصد مشكلة ( خلق القرآن )(28؟؟) ٠‏ 


وأرى أن الأشعرى يقصد أن يبيل ضرورة عدم احراج القرآن عن ظاهره 
401386 نفس المرجع السايق ٠‏ 
3٠‏ ( التمهيد ) للباقلانى ص *٠‏ ( طبعة القاهرة ) . لالع الأدلة ) 
للجوينى ( تحقيق دكتورة فوقية حسين محمود ١976  ةرهاقلا  )‏ 
25955 مكارثى ص ١؟؟‏ , ؟؟؟ 
>5 تبيين كذب المفترى ص ١١5‏ 
15119 مكارثى ص ؟؟؟ 
1 ( مذاهب الإسلامية ) ليدوى ص ١٠ه‏ 
6 9 تبيين كذب المفترى ص ؟؟١‏ 
1١‏ نفس المرجع السابق 
1" يدوى ص ١٠ه‏ 
م4"؟ ‏ مكارتئى ص >؟:؟؟ 


ل الام ا 


الإ لعلة » وهذه وقفة منهجية تقوم على أصول السلف الصالح فى تفسيرهم 
الصحيح للقرآن ٠‏ 
عه كناب فى المعارف(59؟5) : 

ورد عنه فى التبين أنه لطيف ٠‏ 

وعلق عليه مكارثى فقال أنه ريما يكون رسالة فى حتد العلم واقسامه 
وذكر أن هذا ورد فى مستهل كتاب الباقلانى يقصد التمهيد(١9؟؟) ٠‏ 


همه _ كتاب الأخبار وتخصيصها(١؟52)‏ : 

وعلق عليه مكارثى بما دبين أن منل هذا الموضوع قد ورد فى كتاب- 
) التمهدد ) للباقلانى وتأرجم بين أن يترجم لفظ ( الأخبار ) ب (5د12203610) 
0 117 (؟9؟5) ٠‏ 


7ه الفنون فى ابواب من الكلام(29؟5) : 

ورد فى التببين أن الأضشعرى قد قال عنه ( وهو غير كتاب الفنون الذى 
ألفناه على الللحدين )(5؟5؟) * 
لاه _ جواب أأصريين(5؟5) : 

ورد فى التبيين أنه أتى فيه على كثير من أبواب الكلام ٠‏ 


ك5تاب فى أن العجز عن شىء لبس العجز عن ضده وأن العجز لا يبكون. 
الا من الموحود53؟؟5؟) : 
ورد فى التبيين أن الأشعرى نصر فيه من قال بذلك من أصحابه وبين 
مكارتى أنه أشار الى ذلك فى كتابه اللمع(/ا؟؟) ٠‏ 





1س كلمن كنه النترق انق لزيا كرجه نام 

5 ل أنظر : ( التمهيد ) للباقلانى الفصول الخاصة بالعلم ٠‏ 
"9١‏ تبيين كذب المفترى ص ١79‏ 

3 ل مكاركى 899 

رف تبيين كذب المفترى ص ١١١‏ 

6 نفس المرجم السايق : 

5 ب نفس المرجع السايق ٠‏ 

51 تميسن كذب المفكترى ص ١١١‏ 


لس #رج سم 


- ائنسائل على أهل التثنية(84؟5) : 
لم يرد عنه تعليق سوى ما ذكره مكارثى من مراجع عن التثنية(5؟؟) ٠‏ 


: )51 ١ كناب ذكر فيه جميع اعتراض الدهرين فى قول اللوحديين(‎ - ٠ 
وبين الأنسعرى  طبقا لما ورد فى ( التبيين ) أن الحوادث لا تصح‎ 
٠» )١5١() الجميع اعتراض الدهريين وسائر أصناف اللملحدين‎ 
.عقدوره أن برجم الى مقال عن الدهريه لجولحمس تهر بدائرة العحارف‎ 
٠ الإسلامية(؟ 15؟)‎ 


: )١517(نييرهدلا كتاب على‎ 15١ 
٠ ) أن لوا كانت محدثه من أن يكون أحدثها لنفسه أو لعلة‎ 


ولم يعلق عليها أحد من الدارسين المحدثين ٠‏ 


1 كناب نفض به اعتراضا على داود بن على الأصيهانى(: )١5‏ : 
ورد فى التبيين أنه فى الاعثقاده ٠‏ 


7 د امكارقى صل 059 :و اللمم للاتشرى: ( كشرة مكاوك )كن م 

98 - كبيين كدب المفترى صن #با؟ 

7 مكارثى ص +75 [ وانظر المقال عن التثنية بدائرة المعارف الإسلامية 
وهو ما ذكره مكارثى ] ٠‏ | 

تبيين كذب المفترى ص ؟١١‏ 

٠ نفس المرجع السابق‎ 0١ 

كار ا 

55 - تبيين كذب المفترى لابن عساكر صفحة ١١5 , ١+‏ 

66ح كفيس المرجع السايق ٠‏ 


حت الها .نت 


: كناب أفسار القرآن(55؟)‎ _ ٠ 


قال عنه الأشعرى : ( رددنا فيه على الجبائى والبلخى ما حر”فا من 
تأويله )(557) وللشيخ محمد زاهد الكوثرى تعليق على هذا الكتاب , وهو : 
( وغريب من الذهبى أن يزعم أن هذا التفسير مما ألفه على طريقة الاعتزال 2 
وأنت ترى أنه ما ألفه الا للرد” على المعتزلة ) ٠‏ ثم يضيف فيقول : ( ويقع 
للذهبى أمثال هذا فى تراجم المتكلمين من أهل السئنة سامحة الله )(557) ٠‏ 


ونرى أن هذا تتصريح للذهبى يدخل ضمن الأسباب التى بلبلت الأفكار 
حول الامام الأشعرى(58؟) ٠‏ 

أما مكارثى فقد أثبت عنوان الكتاب على النحو التالى : ( تفسير القرآن 
( والرد على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان ) ٠‏ وترد هذه الزيادة 
عنده بين قوسين على نحو ما أثبثناها » ويعلق عليها بأنها زيادة من قبل 
ابن عساكر(55؟) ويضيف بأنه , استكمالا لما سبق وذكره فى تعليقه 
على كتاب ( المختزن ) أن القاضى أبو بكر بن العربى قال عن تفسير الأشعرى 
أنه ( الماختزن ) ٠‏ وأضاف ما ذكره عن حجم هذا التفسير الذى قال عنه أنه 
فى خمسمائه مجلد ٠‏ وأيضا ما قاله المفريزى من أنه كان فى سبعين مجلد , 
وما علق به الكوترى على هذا من أن اختلاف الحجم يرجم أحيانا الى اختلاف 
خط الأيدى التى تنسم الكتاب وتنسقه ٠‏ 


وقد ذكره أدن فورك عدة مرات ٠‏ وكثيرا ما رجع اليه فى كتابته ٠‏ وقال 
السبكى انه وقعت له نسخ بين يديه ٠‏ ويقول الكوثرى انه لم يعثر على نسخة 
له . وأنه يقال أن أحد المعتزلة وهو أبن عباد(٠55؟) ٠‏ قد دفع لحارس خزائة 
الخليفة عشرة آلاف ديئارا ليحرق النسخة الوحيدة لهذا التفسير التى كانت 
بالخزانة ٠ )55١()‏ ونرى(؟55) أنه اذا كانت هذه الواقعة حفيقية » وكانث 





6 نفس المرجع السايق * 

1" نفس المرجمع السايق ٠‏ 

3 - أنظر التقديم لكتاب كبيين كذب المفترى : 

6 أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا التقديم ٠‏ 

56 مكارئى ص الشف 

5 يلاحظ أن الأشعرى قد نقض أقوال لعبكّاد بن سلمان فى كتاب له 
[ أنظر رقم 6 من القائمة الواردة فى هذه الدراسة ] ٠‏ 

١ه"‏ مكارنى ص الخف 


د 


نسخة التفسير وحيدة ؛ فكيف نفسر أن السبكى قد اطلع على نسخة له , 
والسبكى مؤرخ له قدره وليس هناك ما يدعوه الى ادعاء ما ليس يصدق ٠‏ 

أما بدوى(؟50) فقد ذكر فقط أن البغدادى ( عبد القاهر ) قد ذكره فى 
كتابه ( أصول الدين )(555) 


16 كتاب زيادات النوادرره ١؟)‏ : 


الكلام ) السابق ذكره(01؟) ٠‏ 


كتاب جوابات أهل فار س(58؟) : 
لم يرد عنه أى تعليق لا من القدامى ولا من المحدثين ٠‏ 


: كتاب آخير فيه عن اعتلال من زعم أن اموات يفعل بطبعه(555)‎ 1١1 


وبرد فى التبيين أن الأشسعرى قال عنه : ( ونقضنا عليهم اعتلالهم 
وأوضحنا عن تويههم ((١1؟) ٠‏ 

ونقول نحن » أن هذا الكتاب وغيره مما يبرز أساليب الخصوم فى التمويه 
والمراوغة تحتاج الى حنكة فى معرفة أساليب العقل ,. مثل تلك التى اكتسيبها 


الأشعرى قبل خروجه عن الاعتزال ؛ والتى كان يمكن أن يكتسبها بين أمل 


مكارئى ( مذهب الأشعرى فى الاعتقاد ) ٠‏ 
67 - ( مذاهب الإسلاميين ) لبدوى ص 01١‏ 
65 تبيين كذب المفترى لابن عساكر صفحة ١١5*‏ 
61١‏ مكارثى ص 5١5‏ 
أنظر كتابه 55 فى قائمتنا هذه ٠‏ 
4 9 تبين كذب المفئترى ص ١٠١5‏ 
85 نفس المرجع السابق ٠‏ 
٠‏ نفس المرجمع السابق ٠‏ 


د كا 


717 . كناب فى الرؤية(١53؟)‏ : 
ورد فى التبيين أنه ( نقض به اعتراضات اعترض بها عليه الجيائى 
ونقول نحن أن هذا الكتاب قد يكون فى ( الرؤية الصالحة ) وهو الموضوع 
الذى انشغل به الأشعرى لفترة بعد رؤيته للنبى صلى الله عليه وسلم فى 
منامه وهو ما صر به عقب حكادته لهذه الرؤى(؟3؟) + ومما يرجم هذا 
الفرض أن الجبائى اعترض علبه ٠‏ وهذا وضع طبيعى لأن هذه الرؤى الصالحة 
هى ألتى أكدت تهيؤ الأشعرى ندو التخلص من الاعتزال يمصفة قاطعة ,2 
فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فى المنام هى رؤية الحق ٠‏ كما سبق 
اأحباثى ٠‏ هو نفس كتاده الآخر وهو ( العمد فى الرؤية ) الذى قال عنه 
كان عنوانه يحمل لفظ ( الرؤية ) التى قد تكون رؤية فى المنهج أى رؤية 
فى الموقف من النص المنزل ؛ أى رؤية لبيان أصول اعتقاد الأشعرى ٠‏ على نحو 
ما سدق ويدنا ذلك(60؟) ٠‏ 


الجوهر فى الرد على اهل الزيع المذكر(<5) : 
لم يرد فى التبيين أبة اضافة الى هذا العنوان ٠‏ 
ولم بذكر عنه مكارثى أى تعليق سوى ما يخص ترجمة لفظ ( جوهر ) 


التى أثبت أنها تعنى عادة ( الماهية ) أو ( الذرة ) أى ( الجزء الذى 
لا بتجزأ ) : "طدماة' 5556006 206ة]51155 ولكنه برى أنها 





٠ نفس المرجع السايق‎ 2١ 

555 نا نفس المرجع السابق ٠‏ 

515" أنظر الكلام عن الرؤية فى هذا التقديم ٠‏ 
5 نفس المرجم السابق ٠‏ 

65 7 أنظر الكلام عن الرؤية فى هذا التقديم ٠‏ 
511 تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١١5‏ 


بام ب 
تعنى هنا كما أثبت "لترووم' اه "'معوع'”' (/7١5؟) ٠‏ 


8 كتاب أجاب فيه عن مسائل الجباتى فى النظر والاسندلال. 

وشرائطه5538؟) : 

لم ترد عنه فى التبيين أية اضافة ٠‏ 

ولم يعلق عليه الدارسون المحدثون ٠‏ 
٠٠‏ آدب الحدل(5393) : 

لم يرد فى ( التبيين ) أكثر من ذكر العنوان ٠‏ 

ويرى مكارثى فيما أثبت من ملاحظات عنه هذا الكتاب أن موضوعه درتدط 
بكتاب أرسطو فى الجدل 102109 ويما ذكر عن السفسطائية ٠‏ وآأحالنا 
الى مقدمة ابن خلدون فى الجزء الذى يتحدث فيه عن الفلاسفة ٠‏ وإلى ترجمة 
هذه الأقدمة ٠‏ كما أثذيت يبعث ذلك أنه يرجح أن يكون الكثاب السايق للأسعرى 
وهو ( شرح آدب الجدل ) هو شرح لهذا الكتاب ٠‏ كما برجح أن يكون ما ورد 
فى قائمة كتب الباقلانى عن ( شرح آداب الجدل ) ليس أكثر من شرح لكتاب 
الأشعرى ٠‏ هذا ودردنا الى كتاب الذمهبد صفحة (نسرة القاهرة )7؟) ٠.‏ 

ولم يذكر بدوى شيئًا بخصوص هذا الكتاب , واكتفى باثباته ٠‏ 

ونحن نرى أن ربط الكلام فى الجدل عند الأشعرى بكلام أرسطو فى, 
( الطوبيقا ) أمر لا يدل على معرفة بحقيقة مفهوم الجدل عند المسلمين ٠‏ 
مدافعة بين متناظرين لترجيح مذهب على مذهب » وهو ينبع من واقع حياة 
المسلمين الفكرية(١/1؟)‏ ويترتب على مزاولتهم لعلومهم التى قامث أول ما قامت 
حول مصدرى الدين : الكتاب والسئنة ٠‏ والاستشهاد بكلام ابن خلدون في مقدمته 
ليس فى موضعه ٠‏ 





1؟ ‏ مكارثى ص 5؟؟ 

تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١4‏ 

2 2 مكارثى ص ؟ 

0 2 أنظر : ( التقديم ) لكتاب ( الكافية فى الجدل للجوينى امام الحرمين , 


بقلم دكتورة فوقية حسين محمود ‏ القاهرة ١١91‏ ه//ا/191 م 
( طبعة البابى الحلبى ) ٠‏ 


اعك د 


أما قوله عن صلة أقوال الباقلائى فى أدب الجدل بكلام الأشعرى فيه . 
نيصح أن نبين أن هذا أمر جائز ؛ وان كان كلام الباقلائى ليس فيه ما يرجمع, 
أقواله الى الأشعرى كموضوع جزثئى فى كتابه التمهيد » ثم يجب أن نبين 
أن ( آدب الجدل ) عبارة عن قواعد وأصول يثبتها كل متكلم لنفسه وللآخرين - 
وبالتالى يجوز أن يأخذ بأصول سابقة عليه , فأقوال مكارثى خاصة فيما 
يتعلق بارجاع جدل الأشعرى الى أرسطو أمر يحتاج الى اعادة نظر 


١لا‏ كتاب الرد عئى مقالات الفلاسفة(؟/7؟) : 
لميرد عنه أى تعليق ٠‏ 
9 -_ كناب فى ألرد” على الفلاسفة0؟/؟) : 


ورد فى ( التبيين ) أنه يشتمل على ثلاثة مقالات : ( نقض علل 
ابن قيس(5/!؟) الدهرى ( الكلام على القائكلين بالهيولى والطبائع ) ( ونقض 
علل أرسطوطاليس فى السماء العالم ) وبين ماعليهم فى قولهم باضافة الأحداث 
الى النجوم » وتعليق أحكام السعادة والشقاوة بها )(ه/ا؟) ٠‏ 

ويرى مكارثى أن الأشعرى ربما يشير الى بعض أقوال أرسطو فى 

'20618) 108" "06تتتقة 226“ 

أما بدوى فيثبت أن ( كتاب ) علل ابرقلس الدهرى [ يقصد ابن قيس, 
الوارد اسم فى النص العربى ] هو كتاب الحجج التى بها ابرقلس 0115م 
الأفلاطونى المحدث فى أثيات قدم العالم ٠‏ وهى التى نشرناها فى كتابنا 
( الأفلاطونية المحدثة عند العرب ) [ القاهرة سنة ١59060‏ صفحة 15/954 ] 
وليس المقصود كتاب ( الإيضاح فى الخير المحصن ) وان كانث ترجمة هذا 
الكتاب الأخير الى اللاتينية قد ورد عنوانها هكذا : 2 08118685) 06 #زوطثية 
(١‏ ح كتثاب العلل ) وقوله الدهرى هنا ؛ قريئة على أنه ينصه كتاب .2 
برقلس الذى يشتمل على الحجج التى قال بها فى اثبات قدم العالم » والتى. 
ترجمها أسحق أبن حنيل » وبقى لنا من ترجمته ترجمة التشسع حجج الأولى من 
- تبيين كب المفترى لابن عساكر ص 14 
5/5 9 نمس المرجع السايق 1 
44 نفس المرجع السابق ٠‏ 
5 8 نفس المرجم السابق ٠‏ 
6/1 مكارثشى ص هه؟ , ؟؟ 


دي 


مجموع الحجج وقدره(/ا؟) ثمانى عشرة حجة ) ثم يقول : ( راجع كتابئا المشار 
اليه والمقدمة ففيه تفصيل ما يتعلق بها ) ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من قائمة ابن فورك الواردة فى كتاب 
ابن عساكر , وهى الكتب التى ألفها الأشعرى حتى سئة #6١‏ هاره؟؟ م 
ويثبت ابن عساكر قول ابن فورك : ( هذا هو ثانى كتبه التى ألفها الى 
سئة 5٠9٠‏ ه سوى أماليه على الناس والجوابات المتفرقة عن المسائل الواردات 
من الجهات المختلفات وسوى ما أملاه على الناس مما لم يذكر أساميه هنا ) ٠‏ 


القسم الثانى من قائمة ابن فورك وهى فى كتبه من سنة + ه 90" م الى 


"ا تقض المضاهاة على الاسكافى(7//8؟) : 
وعلق عليه مكارقى اكدافى كفيس المنناكة النق فامقنها الأفتعرئ دن كتاية 
الابانة ( صفحة 1١‏ من الجزء الذى ترجمه كلاين(17/9؟) »: 


2 مب كناب فى معلومات ألله ومقدورائه( ١/5؟) ١‏ 


وبرد فى التبيين أن الكتاب فى الرد” على ابى الهذيل » فيما يتعلق بقوله 


ولم يعلق عليه الدارسون المحدثون ٠‏ 
0 كتاب على حارث الوراق فى الصفات785) : 


ورد فى ( التبيين ) أنه ( فيما نقص على ابن الراوثدى  )‏ ولم يعلق 
عليه الدارسون المحدثون ٠‏ 


/ا/ا؟ ‏ ( مذاهب الإسلاميين ) لبدوى ص ؟١اه‏ 

6 تبيين كذب المفترى ص ١١5‏ يلاحظ أن ترقيم بدوى بعد سنة 
6 ه يبدأ من رقم ١‏ 

51 ب مكارئى ص 551 [ أنظر فى نشرتئا هذه ( الكلام عن القدر ] 0 

١١ه تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص‎ 6٠ 

6 - نفس المرجع السايق ٠‏ 


لم ها له 


7 -- كتاب على أمل. التناسخ(285) 1 
لم يرد عنه فى التبيين أكثر من اثباث اسمه ٠‏ 
ولم يعلق عليه المحدثون(85) ٠‏ 


-. كتاب فى ارد فى: الحركات على ابى “الهذيلرهم) : 
ولم درد عئه أى : 00 دق 5 
+ كتاب على أهل النطق(7م0 : 


ورد فى ( التبيين ) أن هناك ( مسائل سثثل عنها فى الأسماء) 
بو ( الأحكام و ( مجالسات فى خبر الواحد واثبات القياس ) . 


ودرىق مكارئى أن هذا الكتاب و ) المسائل () الملحجالسات ( تتقارب فى 
الموضوع وما كان يصع التفرقة بينها(/1/؟) وان كان أعطى بكل منها رقما 
على حدة ٠.‏ 
6 كتاب فى أفعال النبى(584) : 

لم درد عنه أى تعليق لا من القدامى ولا من المحدثين ٠‏ 


8 كتاب فى الوقوف والعموم(585) : 
لم يرد فى ( التبيين ) اكثر من اثبات أسمه ٠‏ 
وعلق عليه مكارثى بأنه قد يكون فى ( خلق القرآن ) بعد أن أثبث صعوبه 
فهم المقصود بكلمة ( وقوف )58١()‏ . 
ولم يعلق بدوى غلى هذا المصنكف ٠‏ 








585 تبيين كذب اافترى لابن عساكر ص ١٠١5‏ 
مكارثى ٠‏ وقد ترجم لفظ تناسخ ب 081865ط0 ون ورةؤهة7 عرز 
ص 1"؟؟ 
نتن تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١١١‏ 
 5817/‏ مكارثى ص 00" 
584 تبيين كذب الافترى لاين عساكر ص و١٠‏ 
6 ا نفس مرجع السابق ٠‏ 
59 إن مكارثى ص / 5 
( م ه الابانة ) 


هبيه ب 


ال أنه 0 يكون 00 00 0 ( الخصوص والعموم ) ويكون, 
قد تعرض لبيان أصول التفسير عند مراجعته للخصوم فى كتابه ( الرد على, 
الزنادقة والجهمية(١59)‏ 'خاصة فيما يتعلق بقاعدة ( العموم والخصوص ) 
١م‏ كناب منشابه القرآن(؟55؟) : 

ورد فى ( التبيين ) أنه جمع فيه بين المعتزلة والمللحدين فيما يهاجمون بيه 
متشابه الحديث ٠‏ 
١6م‏ دض كناب ( التاج ) على ابن الرواندى(؟55) : 

لم يرد فى ( التبيين ) أكثر من أثبات أسمه ٠‏ 


ودلاحظ أن مكارثى قد جمع بين هذا الكتاب والسابق عليه فى كتاب. 
واحد(؛ 55؟) بينما أبقى بدوى كل منهما على حدة ٠‏ 


8 - كناب فيه بيان مذهب النصارى(2555 : 

لم يرد عنه أى تعليق لا عند القدامى ولا المحدثين ٠‏ 
:م كتاب فى الإمامة(97؟) : 

لم يرد عنه تعليق لا عند القدامى ولا المحدثين ٠‏ 


6 كناب فيه الكلام على النصارى(5517) : 





كذ كتاب 0 الرد على, الزنادقة ا ) لابن حنيل فون ان 1 
) قاقد انسافك' (. 9 نشرة * على سامى النشار والأستئاذ عمار 
طالب : 


5 تبيين كذب المفترى لاتن غساكر ص للا 
565 نفس المرجع السايق ٠‏ 

55 مكارثى ص /ا؟١؟‏ , يدوى ااه 

6 تبيين كذب |أفترى لأبن عساكر ص ين 
51 ذه نفس المرجع السابق ٠.‏ 

0 ةة نفس ال مرجع السايق ٠‏ 


ورد فى التبيين أنه فيما يحتج به عليهم من سائر الكتب التى يعترفون 
بها 9 
7 - كناب فى النفض على أبن الروائدى(58؟ : 

ورد فى ( التبيين ) أنه فى نقص ابن الرأوندى فى ابطال التواتر وفيما 
يتعلق به الطاعنون على التواتر » ومسائل فى أثبات الاجماع ٠‏ 

ولم بعلق عليه مكارثى واكتفى باحالة الباحث الى مقالة عن ( التوائر ) 
لفنسئك(0599) ٠‏ 7 
1م - كناب فى حكابات مذاهب الجسمة(١٠٠)‏ : 

ورد فى التبيين أنه فى ما يحتاجون به ٠‏ 
6 كناب نقفض شرح الكتاب(١١؟‏ : 

لم درد فى ( التبيين ) أكثر من اثبات اسم الكتاب ٠‏ 

وعلق مكارثى بما يفيد دهشته لغرابة هذا العنوان اذ يقول متسائلا 
( أى كتاب ) ثم يثبت رأى مهرن فى قراءة هذا العنوان وهو : كتاب نقض 
شرح الكيار(؟ ١؟) ٠‏ 

ونقول انه » اذا صحت هذه القراءة ‏ يكون فى نقض شرح كبار رجال 
8 كتلناب فى مسائل جرت بينه وبين أبى الفرج اكالكى فى ملة 

: )5١؟(رمخلا‎ 


وذكر مكارثى أنه فى الأغلب هو فى مناقشة مشروعية شرب الحُمر(؛ ٠ )”١‏ 





8 نفس المرجع السابق ٠٠‏ 

65 مكارئثى ص /17؟؟ 

5 ثتبيين كذب آأافترى ص ١١5‏ 

٠ عد نفس المرجع السابق‎ ١ 

"١5١‏ مكارثى ص 598 ومهران «8تطه/1 ض “ءا 
؟0» تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ه١١‏ 

5** ا مكارثي ص ١1١8‏ 


: )؟١ نقضض كتاب الآثار العلوية. على أرسطوطاليس(5‎ . ٠ 

ولم ديرد عنه أى تعليق فى ( التبيين ) ٠‏ 

كما لم يعلق عليه المحدثون ٠‏ , ش 
وثفيد بأن بدوى له كتاب فى ( الآثار العلوية ) لأرسطوطاليس ٠‏ ونرجح 
أن يكون الأشعرى فى نقص هذا » قد حرص على نفى العلة الغائية وكل ما 
يمت الى القول بالفيض والرسائط , توكيدا لحدوث العالم من العدم المحض ٠‏ 
9 28 كتاف فى جوابات مسائل لأبى هاشم استملاها ادن ابى صائح 

الطبرى(9017) : 

لم يرد عنه أى تعليق فى ( التبييل ) ٠‏ 

وبكتفى مكاركى(8١5)‏ بتوضيح أن أبا عاشم هو ابن ابى على الجبائى ٠‏ 
9 - الاحتجاج(9:* : 

لم يرد عنه أى تعليق لا من القدامى ولا من اللحدثين ٠‏ 

519 - الأخبارر١١؟١)‏ : 
ورد عنه فى التيدينل أنه الكتاب ( الذى أملاه على البرهان )5١١()‏ وذكر 
مكارثى فى تعليقه أن مهرن 2461176172 يقرأه ( الدهان ) وليس ( البرهان ) 
ونحن ترجح أن يكون ماورد فى ( التبيين ) هو الأصح على اعتثبار أنه شرح 

لكتاب البيرهان ٠‏ 
كم يقيت أن هذا آخرمآ وصلةاون اسماء ككب الاشتغرق #اطبعا كنا طرع 


جه ابن فورك , غير أن (التبيين) يقدم اسمين آخرين ضمن ما ورد عن ابن فورك» 
وهما - 


-. كناب فى دلائل الندوة(؟١؟)‏ : 





تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١١56‏ 

5 ا( الآثار العلوية ) لعبد الرحمن بدوى ( القاهرة ) ٠‏ 
0 ب كيين كذت اللمفترى لابن عساكر ص ١‏ 

 “‏ مكارثى ص 8؟؟ 

66 تبيين كذب اافترى لابن عساكر ص ١١5‏ 

6 نفس اارجع 'السابق * 

١‏ مكارثى ص 8؟؟' 

5" تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص ١١5‏ 


دوك لس 


لم يرد عنه أى تعليق ٠‏ 
16 كتاب فى الإمامة2؟١؟)‏ : 

وذ كتاب آخر مفرد فى الإمامة ٠‏ 

ثم ذكر ابن عساكر بعد هذا الكتاب ما يلى : 

هذأ آخر ما ذكره أبو بكر دن فورك من تصاندمه(: ١‏ ؟) ٠‏ 
تالنا ‏ ثم يقول : 

( وقد ونع الى أشياء لم يذكرها فى تسمية تواليفه )(١١؟)‏ ثم يذكر أآسماء 
ثلاثئة مصنفات هى : ١‏ 
1 رسالة الحث على البحث1 : 

لم يرد عنها أى تعليق ٠‏ 
/ا 5‏ رسالة فى الإدمان0311) : 
ْ ورد فى التبيين أن الأشعرى تساءل ٠‏ ( وهل يطلق عليه اسم الخلق ) 
وسيرد ذكر هذا المصنف بعد , عند الحديث عن مصننفاته التى لها نسم بين 
54 جواب مسائل كتب بها الى أمل الثغر فى تبيين ما سألوه عنه من مذهب 

أهل الحق8١؟)‏ : 

وهو من الكتب التى لها نسخ بين أيدينا وسنتحدث عنه بعد : 

بقول بدوى بعد أثبات المعلومات الواردة عند فؤاد سزجين ؛ ( انها هى 
وابن فورك(9١؟) ٠‏ ثم تحدث باسهاب عن ( باب الأبواب )(١2؟؟)‏ 


1 ب ئفس المرجع السايق ٠‏ 

1 نفس المرجم السابق' ٠‏ 

516 ب ففس المرجع السايق . 

1ت تفن امرجم السانق: 

5 كن نفس امرجم السايق . 

4" أنظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص 151 وانظر الدراسة بعد ٠‏ 
( مذاهب الإسلاميين ) لبيدوى ص ١لاه‏ 

5٠‏ ل نفس المزجع السايق صفحقى 051١١١‏ + ؟أه 


سي ءا الم 


ثم يقول : وقد دلت الأبحاث الحديثة على وجود دولة عريية فيه 2 هم 
بنو هاشم فى القرن الرايع الهجرى ٠‏ ثم . داكن وناك 
الأبواب ) كان ذا أهمية بالغة لوقوعه على حدود : الروس ؛ وأرميئيا » ٠‏ 
ومن هنا نفهم أهتمام الأشعرى بالإجابة عن مسائلهم ٠‏ 

ونعقب على ما سبق بأن الأشعرى لم يخص قوم باب الأبواب بالرد” على 
أسئلتهم وانما أجاب عن كل سؤال وجثه له من أى” جهة كان » وأسماء جواباته 
كدل على ذلك(١؟؟) ٠‏ 

ثم يعرض بدوى لرأى آلار فيقول : ( ويرى [ يقصد آلار ] أن ثم حججا 
تؤيد نسبتها الى الأشعرى , وأخرى لنفيها » فيؤيد نسبتها الى الأشعرى ما ذكره 
أبن عساكر , فى ثبته الذى استدرك به على ابن فورك والأشعرى ؛ ثم المواضع 
التناظرة بين اللمع والرسالة(؟5؟8) والاتفاق عموما فى المذهب الوارد فى الرسالة 
[ رسالة الى أعل الثغر ] مع مذهب الأشعرى ٠‏ وينفى نسبتها أئه ورد فيها 
أشارة الى تاريخ هو سنة 511 ه , ثم عدم ورود اشارة فيها الى آراء المعتزلة 
شم التحفظ فى تقرير الموقف للقول بأن القرآن قديم غير مخلوق ٠‏ وينتهى الى أنه 
بالرغم من هذه الصعوبات » فانه يميل الى القول بصحة نسبة هذه الرسالة 
الى الأشعرى , ويفسر التاريخ المأكور بأئه ربما ورد محرفا وصوايه /991 م, 
وحينئذ تكون بعض الخلافات المذهبية بين الرسالة وبين ( اللمع ) مرجع الى 
كون الرسالة كتبها الأشعرى قبل تركه الأهب المعتزلة بوقت قليل ؛ كان فيه 
قريبا من مذهب أهمل السنة دون أن يقطع صلته نهائيا مع أساتذته 
اللعتزلة )(8؟:؟) ٠‏ 


هذا ما أثبته بدوى عن آلار ولم يعقب عليه تعقيبا يكشف عما يمكن أن 
يغمض على القارىء فدما ذكره ٠‏ 








د ٠‏ خاصة أجويته 

على أمل الجهات المختلفة ٠‏ 

وبعحض الشمرية)لالار حيث لقم مر و الرسالة 0 
5:9 (بمناقب الإسلاميين / ليدوى صفحتثى ؟5ه , 61595 


الات 


ان لكلام آلار نقاط ثلاث تحتاج الى تعقيب ٠‏ الأول : تقريره أن الأشعرى 
كان متحفظا(325؟) فى القول بأن القرآن قديم غير مخلوق ٠‏ والثانية ٠‏ التفاته 
الى ( عدم ورود اشارة فيها الى آراء المعتزلة ) . ,والثالثة ٠‏ قوله بأن الأشعرى 
قد ألفها قبل تركه لمذمب المعتزلة ٠‏ ظ 

أما عن النقطة الأولى وهى : التحفظ الذى رأى آلار أن الأشعرى قد تناول 
به مشكلة ( خلق القرآن ) فى هذه الرسالة ٠‏ 

ألا يكفى أن يقول الأشعرى فى أكثر من موضع فى هذه الرسالة :( انه 
ل اي 
بصيرا| 5007 الح ٠. 35١)‏ : 

كن ع ند و هرو اتسين عل قبا با و رم ل نا 
حيا » وعلما » لم يزل به عالما ء وقدرة لم يزل بها قادرا » وكلاما ثم يزل يه 
متكلما )5537:؟8) ٠‏ والقرآن كلام ألله 2 فهو قديم ؟ ' ء: 

انى أرى أن الأشعرى قد أثبت كلام الله قديما بلا 'تحفظ » 

كل ما هنالك أنه,يتناول المسإئل فى هذه الرسالة بأسلوب يعد عن عدف 
اللحجاج الذى لا يلجا اليه الا اذا كان يواجه خصوما ؛ وهو فى مذه الرسالة 
لا يواجه خصما ء وأنما يرد على استفسار لجماعة من الؤمنين بجهة من جهات 
العالم الإسلامى المترامى الأطراف ٠‏ < 

أما النقطة الثانية : وهى عدم ورود اشارة عن المعتزلة ‏ فالرد عليها 
هو : أن الأشعرى فى هذه الرسالة » فى غنى عن التعرض للمعتزلة ؛ فلماذا بحيب 
أن يزج١٠بهم‏ حيث لا حاجة اليهم ؟ ان الأشعرى فى هذه الرسالة فى معرض 
الحديث عما يلائم ظروف أهل باب الأبواب الفكرية', وهم بحكم وجودهم على 
الحدود يواجهون احتكاكات مع فئّات أخرى غير المعتزلة » هم أولا وقبل كل 
شىء فى حاجة الى شرح تقريرى لأصول السلف » وهو ما فعله الأشعرى فيما 


قدم لهم ٠‏ 


54" اجاءت آراء آلار هذه يصفحة 8ه الفقرة العليا ٠‏ حيث يدين أدلة 
الإثخبات دده" وأدلة النفى 02156" وينتهى بأن يقول عن 
86 198 166جاةة026 اوه 1 0 1016منذ' 18 51“ 
مشكلة خلق القرآن : .1016 007833 11ل 

حل 5 8 النسخة الخطبة رقم ٠١١5‏ توحيد بجامعة الدول . العربية ل ه 
سس سطر ؟ .2 ؟١‏ من .أعلى . 





أما الثالثة..: وهى تقدير .آلار أنه ألفها قبل تركه الاعتزال فهذا أمر 
يتعارض مم تصريحات الأشعرى بالنسبة لإثيات الصفات », أالتى يؤكدها من. 
خلال اثبات اجماع السلف عليها ٠‏ 


ويكفى للتأكد من أن هذه الرسالة صدرت من الأشعرى السلفى أن تقر 
مثلا ( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول )(1؟5؟) حيث يتبين الإجماع 
على اثبات الصفات وهو ما يتنافى مع أصول المعتزلة ٠٠‏ ثم قوله بعد ذلك. 
فى الشفاعة مثلا(4؟؟) كل هذه أمون » وغيرها يتبين منها أن الأشعرى كان 
يكتب لتوكيد الاتجاه السنى للسلف الصالح ٠‏ 

ولا أعلم من أن أدبن أنى حكم آلار القائل دأن الأصول الخمسة المعتزلية 
واضحة فى هذه الرسالة(5؟؟8) أنه يقرر هذا الحكم يبصوره : خاطفة دون دبان 
وهو حكم له خطورته وكنا ئنتظر أن يبين لنا موضع مذه الأصول ؛ وبما أنه 
لم يفعل » فاظن أن هذا الحكم يحتاج الى دليل ٠‏ 
(ب) ما استدرك به أن عساكر على قائمة أبن فورك : 
6 2 أما رسالة ( استحسان الخوض فى علم الكلام : 

فهى مما لم يرد ذكره فى قائمة ابن فورك ٠‏ 

ويذكر مكارثى : ( ولا يذكر بروكلمان لها مخطوطا » ولا نعلم لها نحن, 
أية مخطوطات ) ويسجل عنه بدوى هذا الرأى(١55) ٠‏ 

. ان رسالة فى ارد ل ك قران الاشتغال بالكلام بدعة : ( هى رسالة 
ولها نسخة خطية فيض الله 5/513١‏ [ من ص 49 ب2- 5ه أ 


٠ نفس المرجع السابق سطر 51 , /؟ من أعلى‎ "1١ 
٠ ذه نفس المرجم السابق ل ٠ه ى سطر 5 من أسفل‎ 57 
ب خنس: امرجم السابق ل ا اا ا‎ 16 
الأعوية ) بيعروت 6 صفحة هه حيث يقول فى تهايتها 000 أى‎ 
: دليل على قوله‎ 
011م 8" ره 6اتلتهها] تام سقاط 16 وطق" أنام["‎ 2766 5 
شآ 5آه ,101 أوه 65مأعصتلدم مق مومع نوناد‎ 8265 822871621. 
019: مذاهب الإسلاميين ) ليدوى ص‎ ( 5" 


ل 


١‏ هع هذا ما أثبته فؤاد سزجين(١595؟)‏ الذى ظهر كتابه مؤخرا ٠‏ وكتاب. 
مكارتى سادق عليه ولذا فهو لم يتعرف على نسخته الخطية هذه * . 

ثم يثبت رأى مكارثى فى صحة نسبة هذه الرسئالة للأشعر ىق »2 وهو 
رأى يقوم على التشكيك فى أنها له » ويكتفى بقول اتها ربما من تأليف أحد 
متأخرى الأضشاعرة دون اثنيات أي تحليل أو بيان ىق آأدلة ٠‏ 

ثم يتعرض لرأى آلار فيها وهو رأى لا يعتمد على تحليل لها » وانما يقوم 
على مجرد(؟؟؟) استنتاجات بمقارنة عنوانها بعئوان غيرها من مصنفات 
الأشعرى ويثبت صحة نسبتها له ٠‏ أما الأسباب التى يقدمها بدوى لتبرير 
هذا التشكك فهى : 


١‏ لا أن اسلوبها يختلف عن أسلوب الأشعرى فى سائر كتبه الباقية 
؟ - أن مشكلة الخوض فى علم الكلام » أو الإمساك عنه مشكلة 
متأخوة عن عصر الآأشعرى » فلم يكن ثم ما يدعوه الى الخوض فيها » وحكاية 
البربهارى مع الأشعرى يظهر أنها مخترعة(555) ٠‏ 
ثم يثبت حكاية البربهاوى مع الأشعرى(55؟) ؛ ويحيلنا الى عدة 
مراجع عن البربهاوى(0؟؟) ودنئقض قول البربهاوى ويثبت بطلان ادعاته 


2-25 5-8 الصفات الإلهية عند 0 وبعض ل الأشعرية ) 
لآألار صفحة آه 

"5 ( مذاهب الإسلاميين ) 506 ص ١٠ه‏ 

755 يفول ادن أبى يعلى فى طبقات الحنايلة ( لما دخل الأشعرى بغداد 
جاء الى البريهارى ؛ فجعل يقول : رددث على الجبائى وعلى أبى هاشم 
ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس ٠‏ ولت ٠٠‏ وقالوا ٠‏ 
وأكثر الكلام ٠ ٠‏ فلمأا سمكت قال المريهارى وما أدرى مما قلت لا قليلا 
ولا كثيرا » ولا تعرف الا ما قاله أبو عديد الله بن حنبل ٠‏ قال فخرج من 
دوعت اتاد ار لوجاك اقلم يحول عضة اروام يطاوز وواداد الى, 
أن خرج منها ) ٠‏ 

نآ ب وهذه المراجع هى أن 0 أدبو الحسن ين الفراء ) طيقات الحنابلة ج ؟ 
ص ١18‏ ه55 القاهرة ١١/١‏ هب 19905 م د اين كتين : البداية 
دمشق ا ا ل يد 
ص ”١9‏ ب 3098 ب فقال لاووست بدائرة المعارف الإسلامية ‏ الطبعة 
الجدددة د اص ٠١55‏ ب ٠١5٠١‏ 


أن.الأشعرى خرج من بغداد بعد مناقشته ولم يعد ٠‏ مبيئا أن المؤرخين قد 
أجمعوا على أنه بقى ببغداد وحتى توفاه الله تعالى : وقد قمت يتحليل 
الرسالة لإثبيات عدم صحة نسبتها للأشعرى(555) ٠‏ 
٠‏ كناب الإبانة عن أصول الديانة : 

لم يرد ذكر اسم هذا الكتاب ضمن قائمة ابن فورك كما ذكرنا ٠‏ ولكن 
البن عساكر رجع اليه فى اكثر من موضع فى كتابه ( تبيين كذب المفترى ) 
جل نقل منه الفصلين ٠»‏ الأول والثانى فى هذا الكتاب(1؟؟) وورد فى كثاب 
( الفهرست )(98؟) لأبن النديم كتاب اسم ( التبيين عن أصول الديين ) 
لعله يكون هو ( الإبانة ) ٠‏ 

وقد ورد ذكره أيضا فى كتاب ( طبقات الحنابلة )(559) للقاضى 
اابى الحسين ٠‏ بمناسبة مقايلة الأشعرى للبربهاوى ٠‏ وما قيل من أنه صئف 
هذا الكتاب عقب هده المقابلة وأن البربهاوى مع كل” ٠‏ لم يعترف بأنتماء 
الأشعرى لابن حنبل ٠‏ 0 

وقد طبع هذا الكتاب بالهند طبعه غير محتقه(.1*) ٠‏ ظ 

ولاحظ الشيخ مجمد زاهد الكوثرى بحق أن هذه النسخة المطبوعة ( من 
'الإيانة ) مصحقة محرفة , ثلاعبيت بها الأيادى اديه » فتجب اعادة طيبعها 

من أصل وثيق )(١51؟) ٠."‏ 

وهو ما. حاولنا عمله عند نشرنا لكتاب الإبائة فى هذه النسخة التى 
عبن أيددنا ٠‏ وقد كثرت أقوال المستشرقين عن هذا المصئف ؛ ودلاحظ أنها 
لا تخلو فى أغلبها من التشكيك فى بناء هذا الكتاب على نحو ما سئتثبين 
بعد »2 وهو ما رددئا عليه فى نهاية عرضنا لأقوال المستشرقين ٠‏ ظ 





51 أنظر كتاب : ( كتب منسوية للأشعرى ) للدكتورة فوقية حسين 
محمود ( تحت الطبع ) ٠‏ 

5 أنظر : تبيين كذب اافترى ) لابن عساكر ١#“ , ١6+‏ 

2 الفهرست لابن الئديم : صفحة ١/ا؟‏ من طبعة مصر وصفحة ١8١‏ من 
مبعة خيكاط - بيرروت ١‏ 

0 الكتاب طبعتان احداهما ليد والأخرى قمر وكلتاهما غير 

الوا ا ل ل ل ل 
تعليق ١‏ ؛ دمشق 50"( 0 


ن/ عد 


دقبه الذى 4 أعتيره مصدرا مهما فى تاريخ عقائد المسلمين 2 وقول بأنه 
١ . / 0 ١‏ تغلال فى كتايه . 

- كما يشير إلى أنه قد استفاد منه أفادة كبيرة أيضا » باحثون آخرون من 
أمثال فنسنك وواط ٠‏ فى كتاباتهم عن تاريخ العقيدة الإسلامية بصفة عامة 
أو تاريخ العقديدة الأشعرية على وحه الخصوص 5 

ويذكر فيما يتعلق بتاريخ تأليفه ما يراه جولد تسيهر من أنه آخر ما ظهر 
-لديه أى لدى الأشعرى ‏ فى الذهب(15؟) ٠‏ ويقول أن جولد تسيهر لم يبرر 
.لماذا هو الأخير ٠‏ 


ويشير مكارثى إلى ترجمة كلاين < 51612 (515) للجزء من الإبانة 
المنشور فى كتاب تبيين كذب المفترى لابن عساكر ٠‏ وهى ليست ترجمة كاملة 
للكتاب كما سيق وأنشرنا الى ذلك فقد نشر ابن عساكر ء كما بينا الفصلِين 
الأول والثائنى فقط ٠‏ ا 


ولكارثى تعليق(55؟) على كل من هذين الفصلين + فهو يرى أن الأشعرى 
قد صرح فى نهاية كل منهما » بأنه سيدرس المسائل الواردة فى كل” تفصيلا 
ثم يقول : ( وهذا ما فعله بالنسبة للأول » ولم يفعله بالنسبة للثائى ) ٠‏ 
ويقصد بالأول ( فصل فى ابانة قول أهل الزيغ والبدع )(57؟) وبالثانى : 
( فصل فى أبانة قول أهل السنة(/51؟) ويبنى على هذا رأيه فى أن الفصل 
الثانى لا يدخل فى سياق الكام فى هذا الكتاب , فهو يمثل' ( اضضافة ) 
أما حدثت بيد الأشعرى نفسه , أو أحد الأشاعرة المتآخرين من أجل توكيد 
الانتماء الى ابن حنبل وبالتالى الى السلف ٠‏ وسرعان ما يعقد الصلة بين 





"5" أنظر كتاب ( عقائد الأشعرى ) ”تنه 'طقف-اة 2ه بوع15مفط1 مط“ 
ص ١؟5 ١‏ 

7519 أنظر كتاب : 0 067 :11661 <زعع 1027165312 لجولد تسيهر 
هن 11 وها حد ع . 

 “ 6‏ أنظر كتاب كلاين ‏ هلهك1 ص 4:5 , ص ٠ه‏ وهو ما يوازى 
فى طبعة الهند ( حيدر أباد ) صفحة / » ١5‏ من النص ٠‏ 

26 كتاب ( عقائد الأشعرى ) لمكارثى ص >١١‏ 9" 

© أنظر النص الذى بين أيدينا ٠‏ 

5517 أنظر النص الذى دين أيديئا ٠‏ 


37 ا ل 


ها انتهى اليه وبين موقف الأهوازى من الإبانة » ميررا ادعاءات الأهوازى. 
ضد الأشعرى بالنسبة لكتاب ( الإبانة ) خاصة مشككا. بهذا'فى صحة بناء 
الكتاب وانتماء الأشعرى لابن حنيبل ) ٠‏ 


ورأبى فى هذه ااسألة أن الأشعرى عندما صرح فى آخر الفصل الأول. 
يانه : ( ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شسيئا » ان شاء الله »'وبه المعونة 
والتأييد » ومنه التوفيق والتسديد )(58؟) وفى آخر الفصل الثانى ٠‏ 
ر وسنحتج لما ذكرناه من قولنا » وما بقى منه مما لم نذكره بابا بايا وشيئًا 
شيئا ان شاء الله تعالى )(559) كان يعنى ما يقول » وأنه قد وفى” وعده ٠‏ لأن. 
ردوده فى الفصول التالية عن ( اثبات الرؤية بالأبصار فى الآخرة ) وعن. 
( أن القرآن كلام الس غير مخلوق ) وعن ( الاستواء على العرش ) وعن ( الوجه 
والعينين والبصر واليدين ) وعن ( اثبات علم الله وقدرته وجميع صفاته ) 
وعن ( الإرادة ) وعن ( تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير » 
وعن ( الآجال ) و ( ايلام أطفال المشركين ) و ( عذاب القبر ) و ( الشفاعة ) ٠٠‏ 
الح ٠‏ هذه الردوده تتضمن دحض آراء الخصوم بائبات وتوضيح آراء 
أهل السئة التى تقوم على أصول السلف ؛. وهو ما يعتبر تفصيل لجملة 
القول الواردة فى الفصل الثانى ٠‏ ويكون قد وفى وعده بالنسبة للفصلين. 
وليس لفصل واحد ٠‏ كما رأى مكارثى ٠‏ 

وبهذا تسقط الحجة فيما يتعلق بالتشكديك فى بناء الكتاب , هذا 
التشكيك الذى يترتب عليه استبعاد أهم فصل من فصوله وهو الذى يؤكد. 
فيه انتماءه الى السلف » باعلان انتمائه الى ابن حثبل , هذا الاعلان الذى يتفق. 
تماما مع تفاصيل موقفه فى مختلف المسائل التى عالجها » لأن موقفه يعتمد 
على نفس الأصول الى يعتمد عليها ابن حنبل ,» وهى اعطاء مكان الصدارة 
للنص المنز”ل قرآنا أم سنة + وتطبيق أصول التفسير الصحيح التى لا تخرج 
النض عن تأويله » على ندو ما كان عليه السلف الصالح ؛ على نحو ما هو مبين. 
فى الحديث عن منهجه(٠5؟) ٠‏ ولعل المسالة التى كان يجب أن تثار هنا هى : 
لماذا قثدم الأشعرى عرض آراء الخصوم على آراء اهل الحق والسئة » حيث. 
بيان انتماته الى السلف الصالم ؟ * 





4 أنظر للنص الذى بين أيدينا ٠‏ 
ايا 2 أنظر التقديم ٠‏ 


للا لب 


والجواب .عن ذلك أنه بتأخير القانى على الأول يعمل على تثبيت 
ها يرغب فى بقائه فى الأذهان. ٠‏ بعد أن يكون قد خلصها مما يرغب فى 
القضاء عليه من الآراء ااناوئة عن طردق الأدلة والبراهين العلمية : النصّى 
منها والعقلى ٠‏ . ' 


ويستمر مكارنى فى التعليق على ( الإبانة ) فيعقد مقارئة سريعة بينها 
وبين ( اللمع ) ليقول ان ( الإبانة ) كتاب ( تقليدى )(١5؟) ‏ "1اعصدملانلة1” 
وأن اللمع ( كتاب تخلص فيه الأشعرى من الاتجاه التقليدى ٠‏ ثم يثبت أن 
الأشعرى قد كتب الإبانة لمصالحة الحنابلة أما مياشرة بعد رجوعه عن 
الاعتزال أو قرب نهاية حياته ٠‏ ْ 


وللرد” على مكارثى تقول : 

ان المقارنةالحقيقية يجب أن تكون على أساس تبين أصول وقفة المتكلم 
هن التضيودن الخاهنة ب المشاكل الكازة::: 

ونتبين أن الأشعرى فى اللمع لا يحيد عن وقفته التى وقفها فى ( الإبانة ) 
بل نجد تقريبا نفس الأدلة ‏ بنفس الترتيب » بل نلاحظ أن الكلام فى 
( الإبانة ) أكثر تفرعا وتشعبا الأدلة النصكية والعقلية » على نحو ما بينا 
فى دراستنا لمنهجه ٠‏ وكان ( الإبانة ) هى الأصل فى الرد” على آراء الخصوم 
بالنسبة لكثير من اأسائل الواردة فى ( اللمع ) ونخص بالذكر منها مسألة 
( رؤبة الله بالأبصار فى الآخرة )(؟5؟) و ( القرآن كلام الله غير مخلوق )(؟55؟) 
و ( عام الل )(555) وغير هذه وتلك من المسائل » واذا كان كتاب ( اللمع ) 
يزيد فى شىء » ففى بعض البراهين الذهنية التى تعتمد على مقاهيم 
دينيه(05؟) ٠‏ مما يجعل هذه البراهين نصية فى أصلها » وان كانت عقلية 
فى شكلها ٠‏ على نحو ما هو مبين فى ( منهجه )(591) ٠‏ 


5١‏ أنظر : ( عقائكد الأشعرى ) لمكارثى ص ؟؟؟ 
55 - ( اللمع ) تحقيق د ٠‏ حمودة غرابة ص 38-5١‏ 
50 نفس المرجع السابق صفحة ؟؟ , /ا؟ 

5 هه نفس أارجع السايق ص 55 

6 . نفس المرجع السابق. ص ”57 , ه١١‏ 

9 أنظر منهجه فى هذا التقديم ٠١‏ 


نت وريه - اشح 


'الآمر الذى يجعلنا نرجع ان يكون الأشعرى فد صئف ( الإبائة ) أولا ء. 
على اعتبار أنه قد أؤجد فى اللمع عرض كثير من المسائل التى أفاض فيه" 
بأسلوب أكثر تفصيلا فى ( الإبائة ) وعلى اعتبار ان الإبانة وهو الكتاب. 
الذى حد”د فيه موقفه من الإعتزال باعلانه الائتماء الى ابن حنيل ٠‏ 


ولا يقف مكارثى عند هذا الحد بل ثراه يعلق على رأى لفنسنك يصرح. 
فيه بأن الأشعرى فى كتاب الإبائة كان معبرا عن وقفة تعتمد على القرآن, 
والسئة(/ا6؟) فيقول : ( أنه من الاسراف أن تقول ذلك ) ثم يضيف أن أحمد. 
بنحنبل ما كان يكتب مثل هذه الرسالة » ولا يمكن أن يكتب كتابا مثل, 
( اللمع ) وهذا يعنى أن مكارثى يرى أن اين حنبل ينصرف عن العقل ٠‏ 
وهذه فكرة شائعة عن ابن حنبل , ولا تمثل حقيقة على نحو ما بيئا فى دراستنا' 
منهج الأشعرى(58؟) ٠‏ ثم لا يشارك مكارثى(59؟) كلاين فى تقديره لكتاب. 
( الإبانة ) الذى يقول عنه ان الأشعرى قد أظهر فيه مقدرة رفيعة فى معالجته 
للأمور )(5530) ٠‏ 


وهذا يعنى أن مكارثى يبعد ( بالإبانة )عن أى أصالة فكرية رغم ما قامت. 
عليه هده الرسالة من مواقف ترتدط بالأسلوب الصحيح لتناول الأدلة 
الخنصية 7 واقامة الآدلة الذهنية المستقاة من المفأهيم الدينية ٠‏ 


وينتهى مكارثى تناوله لكتاب الإبائة بعقد مقارنة(5531) بين (العقيدثين). 
أى نص ( أبائة ) قول أهل السنة والحق ) فى كثابى ( مقالات. 


لاه ( عقائد الأشعرى ) لكارثي ص 5599 , 15" 

8 7 أنظر هذا الرأى مفصلا فى هذا التقديم ٠‏ 

65 ( عقائد الآشعرى ) لكارثى ص ؟١؟‏ ويحيلنا مكارثى الى ماكتبه. 
تومسون فى مجلة ( العالم الإسلامى ) العدد "؟ من صفحة ؟5؟ الى, 
٠‏ لضبط صحة ترجمة بعض المصطلحات عند الحاجة اليها 
1942-242-0 1ل 1170110 جده8340516 عط ,نرومة توصقط"؟ - لووط 

"٠‏ كلاين 11612 صفحة 9؟ 

2١‏ مكارثى صفحة ه؟؟ 

5 ورد نص هذه العقيدة فى طبعة ريتر 134667 من ص "6١٠‏ الى 


617 مجلد ١‏ وفى طبعة الشيخ محبى الدين عبد الحميد طبعة القاهرة 5 
مجلد ١‏ من صفحة ©06٠٠‏ إلى نس " 


سد #/ مب 


الاسلاميين(؟75؟) و ( الإبانة )(58) ٠.‏ 

أما آلار(75؟) فانه يوافق مكارثى فيما يتعلق بعدم صحة تأليف. 
الأشعرى لجميع فصول الكتاب دفعة واحدة ٠‏ مرجحا أن يكون فصل ( ابائة. 
قول أهل الحق والسنئة ) حيين يعلن انتماء الى ابن حنيل ٠‏ قد جاء متآخرا عن. 
باقى أجزاء الكتاب ٠‏ وأن يكون الأشعرى هو نفسه قد أضاف هذا الفصل. 
وليس احد الأشاعرة المتآخرين ؛ على اعتبار أن الجو العدائى الذى كان سائدا 
بين الأشاعرة والحنابلة وترقب الأهوازى لما يمكن أن يقلل من شأن الأشعرى : 
يمنتع حدوث تدخل من قبل أحد المتآخرين ٠‏ والا سجله الأهوازى ليطعن به 
به صحة انتماء الأشعرى نفسه الى ابن حنيل ٠‏ أى أن آلار أرجح أن يكون هذا؛ 
الفصل مضافا ولكن من قبل الأشعرى ٠‏ هذا ما حاول أن يصل اليه ٠‏ 

ثم يحرص آلار فى النهاية على ذكر نسخة خطية للكتاب ومى تلك. 
الموجودة ٠‏ ببلدية الاسكندرية مشيرا الى أن حصوله عليها يرجع الفضل فيه 
الى الدكتور ماجد فخرى(10؟) وهذه هى أحدى النسخ التى رجعنا اليها فى. 
تحقيقا للكتاب وقد ذكرها فؤاد سزجين كما سبق وأشرنا الى ذلك ٠‏ . 

أما بدوى(17؟؟ فائه يبدأ تعليقه بذكر طبعتى الإبانة ( بالهند ‏ حيدر 
آباد ) و ( بمصر ‏ القاهرة ) ٠‏ ويكتفى فيما يتعلق بالنسخ الخطية بذكر 
نسختى ( ريقان كوشدك ) و ( بلدية الاسكندرية ) نقلا عن فؤاد سزجين ). 
وعند مناقشة لصحة نسبة الكتاب بأكمله للأشعرى , يعرض ما عو وارد 
عند مكارثى(/571؟) دون اثيات أبة معارضة ٠‏ ثم يشير الى رأى آلار الذى, 
لا يتبثّين فيه ما تديناه » وببقى بصدده عند عدم القدرة على تبين المقصود ٠‏ 

وقبل أن أنهى كلامى 'عن ( الإبائة ) أود أن أشير الى أنه قد ثارت حول. 
( الإبانة ) وكتاب ( اللمع ) مناقشات تخص تاريخ تأليف كل منهما ٠‏ 
واختلف الآراء : فالبعض يقدم (.الإبانة ) على اعتبار أنه مصئنف دمثل مرحلة 





وفى التبيين لابن عساكر من 10/8 ١75‏ وفى طبعة القاهرة من 8. 
الى ؟١‏ أنظر كذلك الطبعة التى يبن أبدينا ٠‏ 

1 أنظر كتاب ( مشكلة الصفات الإلهية عند الأشعرى ويبعض كيار 
الأشعرية لآلار صفحة ١ه‏ غ. 5م لاه ب 83 20516226 ع1 
-015601 2208هضع 5هث5 ناه التق “طقف -1ه جدمطهن قستكت»©ة. وتتتطتصوعغهةا 

2165 - 26712012 

6 نفس المرجع السايق ص ١ه‏ 

51 ( مذاهب الإسلامين ع( لبدوى ص 6ه , م١١‏ 

ال" ب قن امرجم السابق ‏ ظ 


مد اءة/ سس 


ير ناضجة لموقف صاحبه الذى .كان معتزليا » ويؤخر ( اللمم ) على أنه 
يمثل ارتداد صاحبه الى الإعتزال » والبعض الآخر يقدم ( اللمع ) على 
أنه .يمثل مرحلة انتقالية بين الاعتزال والأسلوب التقليدى السنى ٠‏ ممثلا 
.فى الإبانة التى يؤخرون تأليفها عن اللمع , غير متبينين المنهج الموحجبد الذى 
«انتهجه فى كتبه التى ألفها بعد خروجه عن الاعتزال(5538) ورأييى أن الإبائة 
هو الأسبق ؛ على اعتبار أنه يتبين من تأليفه وعنوانه أن الهدف من كتابته هو 
عبان أصول الديانة(15؟) ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالكتب الوارد ذكرها فى فائمة ابن فورك , والتى أثبتها 
"لبن عساكر فى كتابه ( تبييل كذب المفترى ) وما استدرك به عليها اوه 
بصددها من دراسات للقدامى والمحدثين ٠‏ 

ويلاحظ أن كثيرا مما ورد فى هذه الدراسات , فيه اجحاف بيقدر 
'الكتب وتحامل عليها ٠‏ الأمر الذى اضطررنا من أجله الى التعليق على 
هذه الآراء بما يثبت ما يبدو صائيا » خاصة فيما يتعلق بالكتب التى لها 

والأكثرية الغالبة من كتب الأشعرى فى علم الكلام » وما بقى فهو فى 
(التفسير والفقه » وبعض علوم أخرى ٠‏ 

والكتب الكلامية منهما ما هو فى ( الفرق ) ومنها ما هو فى ( عرض 
'إللذاهب ) ومنها ما هو فى الردود ٠‏ وأن كانت كلها تعتمد فى أساسها على 
على افحام الخصم والقضاء على آرائه الفاسدة أى أنه ء لتفنيد أقوال الخصوم 
«النصيب الأكبر فى مصنفات الأشعرى , وهذا يكشف لنا عن حرصه على 
اتنقية العتول من شسوائت النذغ وآدران التاعات الجوفاء المارقة عن الملة ٠‏ 


وسنعرض الآن للصنفاته التى لها نسخ فى المكتيات ٠‏ 
ثانيا . التعريف بمصنفاته التى لها نسخ بين آيدينا : 


أما مصنفاته التى بقيت على مر” الزمن والتى لها نسخ بين أيدينا , 
وعددما قليل كما بينا » فاغلبها قد طبع اما محققا أو غير محقق ٠‏ 


والمصنفات التى مازالت فى صيغتها الخطية اثنان ؛ تبين بالبحث أن 


+56 أنظر منهجه الوارد بعد ٠‏ فى هذا التقديم ٠‏ 
8" أنظر التصنيف الزمنى بعد ٠‏ 


جد ار كعد 


#أحدهما منسوب + وأن الثانى به أكثر من ثقرة ليست للأشعرىئ ٠‏ على تحو 
يها كدير بعد 5 

وكات ز كن «(لكتوت طن السك ليقي هو + 

١‏ ( تاريخ الآداب العربية ) لبروكلمان ج ١‏ ص ٠١7‏ وملحق ؟ 
.صفحة 9ه ٠‏ 

 "‏ فهارس مكتبتى الأزهر ٠‏ ودار الكتب المصرية » حيث ورد فى كل 
متهم تكن مسحت عمق هو مسعوت البشي يها لز ملق ينا كها الثرنا أن 
( الإيمان ) ٠‏ 


1) أما الخطوط من هذه اللصنفات فهو : 
١‏ ( مقدمة سيدى أبى الحسن الأشعرى فى علم التوحيد ) : 
وردثكت الإشارة اليها فى ( تاريخ التراث الإسلامى ( لفؤّاد سزجن على 
( العقيدة ) : الأزهر ” : 8/ا؟ » عقبدة 3٠١5‏ ( أربع ورقات ؛ ١65١١ه‏ ) ؛ 
.وبالرجوع الى فهرس مكتبة الأزعر جح ا ص 17//8؟ تلبيين » كما هو وارد فى اشارة 
فؤاد سزجين آنها احدى نسختين تحمل كل منهما فى الفهرس عنوان عقيدة ٠‏ 
-وبالرجوع الى النسحة المخطوطة وجدنا أنها تحمل العنوان الذى أثيتناه أعلاه 
وأن الرقم الوارد فى فهرس مكتبة الأزهر وهو 7٠١5‏ ( خصوصية ) وأن لها 
.رقم آخر ( عمومية ) وهو 5١١50‏ توحيد ٠‏ 
وتحمل الصفحة الأولى عدا العنوان وختمى ( الكتبخانة الأزهرية ) 
.و ( وزارة الأوقاف ) وعبارة عن الصحابة وأنهم ( كلهم عدول رضى الله 
-عنهم ٠٠٠‏ الخ ) ٠وأوله‏ : ( بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثانتى ٠‏ 
#الذى له العبادة , والتقرب » فيعيده على بصيرة ونور » لأنه سبحانئه اتما 
( م 5 الابانة ( 


كد لطر 


يعرف باليرهان ٠‏ ولا يستمر ذلك البرهان ألا بد المعرفة بحدوث العالم 7 
وأن كل ما سوق ذاته فهو خلقه وأوجده نلعت عدم 9 ومعنى الحادحث هو الميدة' 
الوجود ٠٠٠‏ الغ 1 ل اظ ] ٠‏ 


وايستمر الكلام فى المخطوط فيتعرض المصنف لبيان أن النظر واجب ٠‏ 
وبيان فائدته وأن برهان معرفة الله » حدوث العالم » تم يتعرض لصفات الله . 
وهو أنه تعالى : قديم باق وحى” » ليس بجسم ولا جوهر , ولا عرض ٠‏ عالم 
أفعاله محكمة , وعلمه قديم » ليس بضرورى ولا نظرى » مريد » قادر سميع » 
مبصير . متكلم ٠‏ هذه الصفات لا يقال عنها عى هوء ولا هى غيره » وأئها فى ذاته ٠‏ 
العلية موجودة ٠‏ وأن الله لا يشبه العالم . وأنه واحه ثم يتعرض لرؤية الله 
بالأمصار فى الآخرة , وخلق أفعال العياد وأن كل ما هو موجود من أرادته ,2 
كما يذكر مسألة الاستواء » ومعجزة النبى صلى الله عليه وسلم » والشفاعة ٠‏ 
والقوية معي اال 


-هم 


واحمره 3 


من الذى بعده الى القرن الثالث , وأفضل الناس بعد هم من اهتدى بهد أهم 6 


وفاطمة سيدة نساء العالمين » وفضكلها جماعة على عائشة » ووقف الشيخ . 
أبو الحسن الأشعرى فى تفضيل احداهما على الأخرى ٠‏ بالله تعالى التوفيق »2 
لا رب غيره » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وكلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون » وسلم ورفى الله تعالى 
عن أصحاب رسول الله أجمعين ) [ ل 5 طعا ٠‏ 

ثم درد ختم المكتبة الأزهرية فى نهاية المخطوط مع عبارة بقلم أحد قرائه 
أما الإشارات عن نسخ أخرى 1 ( العقيدة ) فهى ليست لنفس المخطوطة ٠‏ فالثائية 
الوارد ذكرها عند فؤاد سزجين على النحو التالى : ( المجمع 5١١‏ ( من ورقة 
7117-5 ) بنفس الصفحة السابقة من فهرس الأزهر ؛ تيين يالبحث أئها 
ليست ( نسخة آخرى ٠‏ كما هو وارد فى هذا الفهرس ولكنها نسخة لحكاية 
' قول جملة أصحاب الحديث ) للأشعرى وهو الفصل الوارد فى كثابه ( مقالات 
. الإسلاميين ) و ( الإبانة عن أصول الديانة ) ٠‏ كما سيق وبيئا ذلك. وسئرجع 
لنى' الححيث عن هذه النشخة بعد,, ‏ 


نك #اقرء بت 


ثم الإشارة الثالثة عند فؤاد سزجين وهى : ( برلين 5٠١5‏ ( من ورقة 
3٠‏ _ /ا” فى القرن الثانى عشر الهجرى ) ٠‏ فقد تبين من الاطلاع على الئشسخة 
المصورة (١077؟)‏ لهذه النسخة أنها بداية كتاب ( الإبانة عن أصول الديانة ) ٠+‏ 

وقد تبين بالبحث أن ( مقدمة سيدى أبى الحسن الآشعرى ) ليست يقلمه 
على نحو ما سبق وأشرنا الى ذلك وقد فصلنا القول فى هذا فزما ذكرناه فى 
الحراسة عن هذه المقدمة فى كتاب ( مصنفات منسوبية الى الأشعرى )(١1/ا؟) ٠‏ 
؟ ا( شجرة اليقين ) : 

لم يرد ذكر هذا المصئف عند بروكلمان أو فؤاد سزجين , كما لم يرد 
ذكره عند القدامى + وائما ورد فى فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية [صفحة ؟ 
منه ع وهو من تصنيف الأستاذ فؤاد السيد أمين المخطوطات بالدار ٠‏ 

والميانات عنه فى هذا الفهرس كالآتى : 

( مصنف مرتب على جملة أبواب ٠‏ فى النور المحمدى والملائكة » وخلق 
الموت ,. وحيل الشيطان » وذكر الآأرض ٠‏ والقبر » والصبر » وجواب منكر 
ونكير » وأحوال البعث والنشر ٠‏ وبلى ذلك وصيتان احداهما فى التمسك 
بالصبر والأخرى فى كيفية أداء الحم ٠‏ 

نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مكتوب بخط مغربى سنة 111754 
ومحفوظة بادار برفم ١١‏ تاريخ ش [ ضمن مجموعة من لوحة ١54-1535‏ ] 
[( ج ٠]‏ 

نسخة كائية منسوخة من النسخة السالفة » بخط محمد محمود عيد اللطيفه 
فى ه/ا صفحة ومسطرتها ١95‏ ا 55 سم 1 ١531١؟5؟‏ ب ] ٠‏ 

أولها : بسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا محمد وآله : 
كتاب ( شجرة اليقين ) ٠‏ تأليف الإمام أبى الحسن الأشعرى رضى الله عنه ٠‏ 


”7 لقد حصلت على الندسخة المصورة لما أشار اليه فوّاد سزجين من 
محتويات مكتبة برلين بفضل سعى الآخت الزميلة - السيدة سميحة 
رمضان حرم الدحكتور محمد حمزة عليشس لدى السيد السفير مصطفى, 
توفيق الذى كان بيرلين فى ذلك الوقفت والذى تفضل مشكورا بتصوير 
المطلوب وارساله الى الآخث الزميلة دون. أدنى تأخير ٠‏ فللجميع وأفى 
الشكر على هذا التعاون العلمى الكريم ٠‏ 

١‏ أنظر كتاب ( مصئفات مئسوبة للأشعرى ) بقلم كاتبة هذه السطور 


( كحت الطبع ) ٠‏ 


5م سم 


وقد جاء فى الخير أن الله تعالى خلق شجرة لها أربعة أغصان فسماما 
( شجرة اليقين ) ثم خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأهم أبوابه : ( باب فى تخليق آدم عليه السلام ) 3 ل ١16‏ ىع ( ماب 
فى ذكر اللائكة ) ء ( باب فى ذكر تخليق الموت ) ٠‏ باب فى ذكر ملك الموث , 
كيف يأخذ الأرواح ) » ( ياب فى ذكر جواب الروح ) + ( باب فى ذكر جواب 
الأعضاء ) » ( باب فى ذكر الشيطان كيف يسلب الايمان ) » ( باب فى ذكر 
النداء ) » ( باب فى ذكر الآرض والقبر ) ٠‏ ( باب فى ذكر نداء الروح بعد 
الخروج ٠‏ من الجسد ) ء ( باب فى ذكر المصيية على الميت ) » ( باب فى الصير 
على المصيبة ) » ( باب فى ذكر خروج الروح من البدن ) (٠٠١‏ ياب فى جواب 
الأعمال لمنكر ونكير ) ؛ ( باب فى ذكر اللملكين الكاتبين ) » ( باب فى ذكر الروح 
عند الخروج ) » ( باب فى ذكر الصور والبعث والحشر ) + ( باب فى صورة 
النزع ) » ( باب فى ذكر فناء الأشياء بأمر الله تعالى ) » ( باب فى ذكر كيف 
يحشر الله الخلائق ) + ( باب صفة البراق ) » ( باب فى ذكر نفخة الصور 
والبعت وذكر حشر الخلائق فى القيامة ) » ( باب فى ذكر نصب الميزان ) , 
( باب فى ذكر الصراط ) » ( باب فى ذكر أهل النار ) » ( باب فى صفة النار ) : 
اا باب فى ذكر جهنم أعاذنا الله منها ) » ( باب فى سوق الخلائق للنار ) , 
( باب فى ذكر الزبانية ) ٠‏ وآخره [ ل ؟1١‏ وليس ١18‏ ء كما ورد فى الفهرس ؛ 
أذ ترد بعد ذلك وصيتان ] : 


٠** (‏ فيقول ملك : يا نار خذيهم ٠‏ فتقول النار : كيف نأخذهم وهم 
العرش » فتأخذهم ؛ فمنهم من تأخذه الى قدمية » ومنهم من كأخذه الى ركبتيه , 
ومنهم من تأخذه الى سرته » ومنهم من تأخذه ل )0 


ورقات بياض ) ٠‏ 





539 - أنظر المرجع السابق ( حك الطبع ) . 


داوم ل 


وهو ما تديناه وأثيتناه فى دراستنا عنه(؟ /؟) . 
بوحد لهذا المصئف نسخة أخرى بالخزانة الملكية بالرياط بالمملكة 
(ب) وأما اللطبوع من هذه المصنفات فهو : 


١‏ ( مقالات الإسلامين ) نشرة ريتر 1161 باستنيول 
سنة ١١٠٠١‏ هم ١٠١:9١‏ ه الموافق 65 ما ١ككام.٠‏ 


وطبع مرة ثائية : بقسباون بألمانيا سنة 15015 ه الموافق سنة 1955 م 
كما نشر الكتاب أيضا الأستاذ محيى الدين عبد الحميد بالقاهرة 
سئة ١525٠‏ ه الموافق ١956٠‏ م ٠‏ 


وقد ورد عند فؤاد سزجين ما يفيد بأن لهذا الكتاب ( المقالات ) مختصر 
الكتب /ا : 15 توحيد ٠‏ [ من ورقة 255 337] ٠‏ 

والمخطوطة التى لها هذا العنوان ليست موجزا لكتاب اللقالات ؛ لأنها 
اختلافها ٠‏ والمخطوطة على نحو ما هى عليه عبارة عن فصل من كتاب ( المقالات ) 
[ أنظر صفحة ٠‏ من ج ١‏ من طبعة السيد/ محيى الدين عبد الحميد القاهرة 
سئة ] وترد أيضا فى كتاب الإبائة عن أصول الديانة أنظر : أيضا 
النسخة التى بين أيديئنا » وسيرد الحديث عنه فى موضعه بعد ٠‏ 
الواردة فى هذه الدراسة [ + 

مد كتاب ) اللمع فى الردة على أهل الزيغ والبدع ) نشره وترجمه 
الى الإنجليزية الأب مكارثى فى كتابه ( مذهب الأشعرى الكلامى ) بيروت 
سنة 1565م ٠‏ و#طاحهةن-840 9و5 ''تتتو'طمفحلهج 2ه جوع010قط7 فلم 

3 ه13 

وقد نشرهم أيضا دكتور حمودة غرادة 5 مكثية الخانجى بالقاهرة واللثنى 
بيغداد سنة 6 م ء 

[ أنظر التعليقات على ) اللمع ) وهو برقم ؟ ١‏ بقائمة أبن فورك الواردة 
فى هذه الدراسة 1 


فر ع 


( تقسير القرآن ) وأثبت فؤاد سزجين عنوانه بالكامل كما ورد 
مكتاب ( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر وهو ( تفسير القرآن والرد على من 
خالف البيان » من أهل الإفك والبهتان ) وأضاف : ( واسمه الأصلى ( المختزن ) 
[ كما قال بذلك أبو بكر بن العربى والمقريزى ‏ أنظر : الكوثرى وملاحظة ان 
على كتاب تبيين كذب المفترى : 55 , ١175‏ ع ٠‏ ويقال ان هذا الكتاب كان 
ضخما وشاملا » وكتبه الأشعرى ضد الجبائى والبلخى وبقيت منه المقدمة 
فقط [ أنظر ابن عساكر غى تبيين كذب المفترى + 155 159 ] ٠‏ 

غير أن ما ورد على لسان الأشعرى فيما يتعلق ب ( المختزن ) يثئفى أن يكون 
هذا الكتاب فى التفسير , اذ قال انه ألفه ( فى ضروب من الكلام ) وذكر فيه 
مسائل للمخالفين لم يسألوه عنها ولا سطروها فى كتبهم ) [ التبيين ص ١١‏ ] 
اذا ( فالمختزن ) ليس هو ( التفسير ) ٠‏ [ أنظر التعليقات على هذا الكتاب 
رقم 48 دقائمة أبن فورك الواردة فى هذه الدراسة ] ٠‏ 

5 كتاب ( العمد فى الرؤية ) ولقد ذكر فيه أسماء كتبه على نحو ما بينا 
قبل ذلك ٠‏ وبقيت منه أجزاء فقط فى كتاب ( تبيين كذب المفترى ) [ ١18‏ - 
ذطلعء 

[ أنظر التعليقات والتعقيب على هذا الكتاب رقم ١‏ فى القائمة المدروسة 
سسابقا ] ٠‏ 

ه ‏ ( رسالة الى أهل الثغر بباب الأبواب ) نشرها قوام الدين فى مجلة : 
ا لة 1 ,نط1 باستنيول /ا : ١65‏ وما بعدها , م , 6١‏ وما يعدها 
سنة 1198 [ أنظر التعليقات على هذا المصئف رقم ٠٠١‏ بالقائمة المدروسة 
سابقا ] ونسختها بريقان كوشيك ٠١/5٠١‏ مصورة بجامعة الدول العربية 


٠ توحيد‎ 6 


5 ( رسسمالة الإيمان ) حققها ونشرها مع ترجمة ألمانية شبيتا 1618ا5 

تشستربيتى 0/5855 ( من ورقة 5٠+‏ 5ه فى القرن الثامن الهجرى 
والترجمة الألانية واردة فى كتابه من صفحة ٠١5 15١١١‏ 

وذكر فؤاد سزجين نسخة أخرى لهذه الرسالة بدار الكتب ١85 : ١‏ علم 


بالبحث أن الرسالة التى لها هذا الرقم ليست لأبى الحسن الأشعرى ولكن 
للحسن اليصرى ٠‏ 


لالم لد 


غير أنه توجد نسخ أخرى لهذه الرسالة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم : ؟ 
مجاميع ) ميكروفيلم 5505 + 5١‏ ( مجاميع ) ميكروفيلم 4557 ؛ وأيضا 
( مجاميع ) ميكروفيلم 556١‏ من ورقة ٠١5‏ الى ٠١5‏ بعنوان ( صل / ٠‏ 

[ أنظر التعليقات على هذا المصنف رقم 59 بالقائمة اللدروسة سامقا ] 
م بحيدر أباد ونشرها الآب مكارثى مع ترحمة بالإنجليزية فى كتابه : 
مذهب الأشعر ى الكلامى )» 321ة'طةخ-لظ ]0 بوع10ه0فط1' عط .وطامرة-140 

طنأنامروع8ر 
وذكر فؤاد سزجين أن لها نسخة بمكتبة فيض الله 5/5171 ( من صفحة 
58 ب - كاه آء سلئة ٠١59‏ ه ) ٠‏ 

وقد تبين بالبحث أن الرسالة الثى ذكرت عند فؤاد سزجين على أنها : 
( رسالة بدون عنوان ٠‏ تبحث فى دعوى أن كل الأبحات حول الدين والمشاكل 
الفلسفية بدع وضلال ٠٠‏ ) برلين ؟65١5؟(9/ا؟)‏ ( من ورقة 4 ب53", 
الفقرة الآخيرة وها من الاختلافات ما ددعوقى الى الاهئمام ؟ رغم قلة هصمذده 
الاختلافات ٠‏ 

وهده الرسالة من الككب المنسوية الى الأشعرى على نحو ما مينا ذلك 
.تفصيلا فى موضعه(5/!؟) ٠‏ 

[ أنظر التعليقات والتعقيب على هذا المصنف رقم ٠١١‏ من القائمة 
المدحروسة ] ٠‏ 

6 (قول جملة أصحاب الحديث وأهل السئة فى الاعتقاد ) نشرت ضمن 
.مجموعة ( عشر رسائل للسلف ) بدون تحقيق ‏ القاهرة ٠‏ 


“الال هذا هو المخطوط الثائنى الذى حصلت على صورة لنسخته الخطبة 
يفضل سعى الآحثت الزميلة السددة سمرحة رمضان حرم الدكتور 
محمد حمزة عليش التى تفضلت مشكورة بطلب تصوير المطلوب من 
السيد السفير مصطفى توفيق الذى سعى بدوره لتحقيق ذلك قلها , 
ولكل من تفضل بالمعاونة كل تقديرى وشكرى ٠‏ 

77 أنظر كتاب ( مصنفات منسوبية للأشعرى ) للدكتورة فوقية حسين 


محبى الدين عيد الحميد ‏ القاهرة ١516٠‏ م ] وأيضا بكتاب ( الإبانة عن أصول, 
الحيانئة [ صفحة 8 من طبعة المطبعة المثيرية بالقاهرة وهى طبعة غير محققة- 
أنظر. أيضا النسخة التى بين أيدينا ع ٠‏ كما نشرها الأب مكارثى مع, 
ترجمة انجليزية بكتابه ( مذهب الأشعرى الكلامى ) بيروت سئة 1١155‏ 
,1853 طنأتنام و86 أتنة 'طمكف-اد 02 15601087 قمط1"' .تإطناتدون- هلا 
ولها أصل مخطوط بدار الكتب // : 054 توحيد : 5 ( من ورقة 51-55 ). 
وآخر برقم //ا مجاميع ‏ ثم النسخة التى وردت تحت عنوآان ( عقيدة ) عند. 
فؤاد سزجين ؛ على أنها نسخة أخرى للخطوطه ( عقيدة ) الموجودة بالأزهر . 
وبياناتها عنده هى : برلين 9١1١175(5؟)‏ ( من ورقة 55 - ا" فى القرن 
الثائى عشر الهجرى ) ٠‏ تبين بالبحث أنها بداية كتاب ( الإبانة للأشعرى حيث: 
الجزء الخاص بأقوال أهل السنة » ويرد فى نهاية كلام الأشعرى ٠٠‏ ) انتهى. 
ما نقله الحافظ الإمام أبو القاسم بن عساكر عن كتاب الإبانة للأشعرى رضى 
الله عنه(17/7؟) وقد سبقت الإشارة الى ذلك عند الحديث عن كتايه ( العقيدة ) 
السالف الذكر ٠‏ [ أنظر أيضا التعليقات على هذا المصنف رقم ١‏ من القائمة 
اللمدحروسة ] ١‏ 
9 كتاب الإبائنة عن أصول الديائة : 
”. وهذا الكتاب هو الذى بين أيدينا ٠‏ وقد سبق أن طبع طبعتين واحدة 
بحيدر أباد بالهند سنة ١35١‏ ء بالقاهرة 54؟١‏ ؛ /19601 بدون تحقيق علمى. 
وترجم كلاين لطللوك1ة جزءا منه فى كتابه : هط صطذهة1ع1 © .17 
0 .1008:1022 15181025 01 11101018:1012:ظ1 
وللكتاب ضميمتان : 
(أ) ( ضميمة الإبانة ) لمحمد عنايت على الحيدر أبادى ١١7١‏ هاء 
(ب) ضميمة أخرى لنفس المؤلف وطبعت أيضا يحيدر أباد ٠‏ 


وبعض النسخ المطيوعة يها ثلاث ضميمات + مثل نسخه ‏ القاهرة. 
سنة ١١58‏ ه ‏ لإهو١ا‏ م ٠»‏ 

وللكتاب عدة نسخ خطية وصلت الينا منها أربع نسم احداها من بلدية: 
ولان اب انقان : الشحفيق + الوارة فى :هذه الدرافة :+ 
 ”"1١‏ 9 أنظر المخطوطة : برلين 5٠١9‏ ل لا سطر 5 , ل , 8 


هخ ع 


والرابعة نسخة دار الكتب وسنرجع الى الكلام عن هذه النسخ الأربع -. 
فى ( التحقيق ) ٠‏ 

آما ما لم نحصل عليه من نسخ فهى تلك التى وردت عند فؤاد سزجين مثل 
وبالسؤال يتبين أنها فقدت ٠‏ بحيث لم يبق لى سوى النسخ الاربعة التى 
اعتمدت عليها فى التحتيق ٠‏ 

هذه هى مصنفات الأشعرى الثى لها نسخ بين أيدينا » المخطوط منها 
والمطبوع ٠‏ وقد تبينا أن من هذه المصنفات ما هو ليس للأشعرى رغم طوال. 
الفترة التى بقى فيها منسوبا اليه مثل : ( رسالة استحسان الخوض فى 
علم الكلام ) وغيرها » على نحو ما سنتبين ذلك فى دراستنا عن الكتب المنسوبة 
للأشعرى ٠‏ 

وقد خصصت لها دراسة تحت عنوان ( مصنئفات منسوبية الى للأشعرى , 
كما سبق وأشرنا الى ذلك ٠‏ 

بحيث نستطيع أن تقول ان ما للأشعرى من مصنفات هو : ثمانية 
مصنفات بعد استبعاد الثلاثة المنسوبة ٠‏ واعتبار أن ( حكاية جملة قول أمل 
الحديث ) مصنف على حدة ٠‏ وهو ما لا نميل اليه لآن الأشعرى نفسه لم. 
يفصله ٠‏ وأذا كان قد نشر مستقلا فذلك من فعل بعض اللاحقين عليه ٠‏ ومكان 
هذه ( الحكاية ) هو الكتب التى استخرجت منها وهما اكنان : ( مقالات. 
الاسلامية ) و ( الإبانة عن أصول الديانة ) كما سبق وبيئا ذلك ٠‏ 

فاذا قبلنا هذا فيكون عدد مصنفات الأشعرى التى لها نسخ بين أيدينا 
هو سبعة مصنفات نذكرها طبقا لترتيب ورود أسمائها فى قائمة ابن فورك 
التى اتخذناها أساسا لدراستنا للصئنات الأشعرى وما صدر عليها من 
تعليقات كانت محل تعتيب منا ٠‏ وسنذكر أمام كل مصئنف رقمه الذى 
اثيتناه فى القائمة الواردة فى هذه الحراسة ٠‏ ويلاحظ أن كتاب ( العمد 
فى الرؤية ) قد وضعناه على رأس هذه القائمة على اعتبار أنه وردث به 
أسماء مصنفات ما قبل 5٠١‏ ه / 398 م ولكنه ليس أول ما صئف : 

] العمد فى الرؤية ) [ جزء منه نشر فى كتاب التبيين‎ ١ 

) اللمع فى الرد ( على أهل الزيغ والبدع‎ 2 ١ 

[ نشره كل من مكارثى وغرابة ] 
5 ( مقالات الاسلاميين ) 


[ نشره كل من ريثر ومحيى الدين عبد الحميد ] 
5 2 ( التفسير ) [ جزء منه نشر فى كتاب التبيين ] 


سن ا # الس 
+1 رسالة فى الإيمان [ نشر نسبيتا ] 
٠‏ ل رسالة الى أهل الثغر بباب الأبواب 
[ نشره قوام الدين ١‏ 
9 الإبائة عن أصول الديانة [ وهو الفصل الذى بين أيدينا ] ٠‏ 
فاذا أردنا الآن أن نقوم بتصنيف زمنى لهذه المصنفات التى بين أيدينا » 
حتجد أن ابن فورك يعطينا التوجيهات الأولى ان لم تكن الوحيدة بخصوص هذا 
التصنيف : وذلك عندما صرح يأن من هذه الكتب ماصنف قبل ١؟؟‏ ه/ره55 م 
وبتتبع ما ورد فى كل قسم من قسمى قائمة ابن فورك نجد الآتى : 
)١(‏ أن ما صنف قبل “+٠‏ هم /ه6؟9 م هو : 
١‏ ( اللمع فى الرد” على أهل الزيغ والبدع ) ٠‏ 
؟ ‏ ( مقالات الاسلاميين ) ٠‏ 
* ب تفسس القرآن * 
(ب) وأن ما صنف بعد "9٠‏ ه / 950 م هو : 
 :‏ ( رسمالة ) الايمان ٠‏ 
ه ‏ رسالة فى الرد” على أهل الثغر بياب الأبواب ٠‏ 
5 ( والعمد فى الرؤية [ على اعتيار أنه ورد به القسمان ع] * 
أما الإبانة عن أصول الديانة ( وهو المصنف الذى لم يرد ذكره لا فى 
كنائمة ابن فورك ؛ ولا فيما استدرك يه أبن عساكر على هذه القائمة » سهوا »2 
كما بينا ؛ فقد رجحنا أن يكون فد صنف فى مستهل فترة تخلصه من الاعتزال 
لأنه يحتوى على أسس موقفه الجديد » على اعتبار أن ما ذكر عن نقاش 
الأشعرى مع البربهارى ٠‏ الذى ترتب عليه تأليف هذا الكتاب أمر لم تثبت 
صحة بسبب تعارض أقوال صاحبه مع حقائق تاريخية ثابثئة وهى ادعاوه ترك 
الأشعرى لبغداد عقب هذه ااأقايلة » بينما المصادر تؤكد أنه بقى بها حتى وفاته 
على ندو ما بينا ذلك فى موضعة(/ا/ا1؟) ٠‏ 


/ا/ا؟" .. أنظر ما ورد عن سيرته فى هذه الدراسة ٠‏ 


اد 


ثم اذا أخذنا فى الحسبان أن الترتيب الوارد فى قائمة ابن فورك يمكن 
أن يمثل تسلسلا زمنيا بالنسبة للتأليف , على اعتبار أن الأشعرى نفسه 
عو الذى سجل أسماء ما صنف من كتب فى كتابه ( العمد فى الرؤية ) ٠‏ 
فانا نجد أنه يمكن أن يكون الترتيب كالآتى : 
(١‏ الإبانة عن أصول الديائة ) 
[ مستهل فترة ما ميل ١٠؟ه, 55١‏ ه/ ه51 م: هل م ] 


كاب اللفع تن الود .هلق أل النكم باتع ) 
[ قبل سنة 5٠١‏ هم/ 150 م ] 


ما ( مقالات الاسلاميين ) [ قبل سنة 2١‏ هم/ 9936 م] 
 :5‏ ( تفسير القرآن ) [قبل سنة 55١‏ م/ ه150 م ] 
ه ‏ ( رسسيالة الادمان ) [ بعد سنة 5١‏ هم/ 1156م ] 


[ بعد سئة 5ه / 6 م ] 


/ا ‏ ( العمد فى الرؤية ) [ بعد سنة 515١‏ هم/ 5565 م ] 

ولهذا الترتيب ما يبرره من ناحية ظروف سيرته : 

فكتاب الإبانة يحتوى على الأصول الراسخة لموقف السلف وهى الأصول 
التى اتخذها الأشعرى أساسا لموقفه من العقائد ٠‏ ثم ( اللمع ) به ردود 
تعتمد على هذه الأسس »؛ ( والمقالات ) تجىء أكثر تفصيلا » لعرض آراء الخصوم 
ونقضها ( والتفسير ) يأتى لهدم مواقف المعتزلة الخاطئة فى التفسير ‏ 
وقد كانت كثيرة عند الأشعرى طبقا لقائمة ابن فورك ٠‏ ثم العمد حيث أسماء 
كتبه ٠‏ 

هذا تصنيف زمنى مقترح لكتب الأشعرى التى لها نسخ بين أيدينا 
معتمدين فى هذه المحاولة على ما يمكن أن نستشفعه من قائمة اين فورك 
وظروف سيارةٌ الإمام الأشعرى ٠‏ 

ويلابفظ آتنا اتمنا هذه الحاولة على اسناسن أن الأكشرى له موققة واحد 
فقط من العقائد , بعد خروجه عن الاعتزال ٠‏ وهو أنه يتبع أصول السلف 
الصالح فى تناوله للنصوص المنزلة ٠‏ مستبعدين بذلك مختلف الفروض 
الخاصة بأنه كان صاحب موقف وسط بين المعتزلة والسلف » أو أئه تخلص 
تدريجيا من الاعتزال ٠‏ أو أنه أخذ بأصول السلف ثم رجع الى الاعتزال » 
«فكل هذه اتتراضات لا تقوم على أساس واضح لفهم المقصود ( بالموقف من 


العقائد ) أو ( المنهج ) . كما أنها تبعد عن التعبير عن حقيقة ما كان عليه 


وسنتناول فى النقطة التالية : ( منهج أبى الحسن الأشعرى ) ٠‏ 
فدراستنا لمصنفات الأشعرى تند قامت على أساس فهمنا للوقفه ومنهجه من 
العقائد وعلى تقديرنا لجميع العناصر الاسلامية التى تدخلت فى تكوينه والتى 
كانت سيبا فى أن رجع عن الاعتزال عقب رؤية النبى صلى الله عليه وسلم 
فى منامه ٠‏ 


منهج أبى الحسن الاشعرى : 

لدع كان ونيد :ادى الحنان الاسستدوى مكل سح وكرامنة »درت 
فيه آراء من قبل المحدثين » تأرجحت بين أن يكون قد رجح العقل على النقل 
أو النقل على العقل ٠‏ 

وكان من دواعى هذا التأرجح موقف الحنابلة المعادى منه » رغم تصريحه 
عند تحوله عن الاعتزال بالانتماء الى أهل ( الاتباع ) أى السلف ٠‏ وخاصة 
لفاك اسع دن دن نحافن الكيكة وقامي اللدعة 4ن تيون اللانا 11 وقينه 
كان له أثره المباشر فى زعزعة الئقة فى حقيقة موقفه ٠‏ وكان من أثر هذه 
الزعزعة أن اتفقت الآراء تقريبا » على أنه صاحب مذهعب وسط(1/4؟) بين 
المعتزلة وأهل السنة ٠‏ وهذا ما بتعذر الوافقة عليه ء لا من ناحية حقيقة الفرق 


بين موقف السلف والموقف المعتزلى ٠‏ ولا من ناحية حقيقة موقف الأشعرى 
57 


2 أن آخر دراسة عن الآأشعرى هى تلك التى قدمها الأب ميشل آلار 

فى كتايه ( مشكلة الصفات الإلهية ٠‏ عئد الأشعرى وبعض كبار 
تلامذته ) ٠‏ بيروت 1١955368‏ 
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ورأيه فيما يتعلق بمنهج الآشعرى لا يتغير عن الحكم المشهور عنه 
وهو أنه ( وسط بين أهل السنة والمعتزلة ) ٠‏ ومما صرح به آلار أن 
الأشعرى قد أراد آنه يخضع للعقل مالا يقبل بطبيعته أن يكون كذلك 
وهو النصوص المنزلة أى أن آلاريرى أن الآشعرى لم يثبين قيمة النص 
المنزل والأسلوب الذى يجب أن يتناوله به ) ٠‏ [ أنظر كتابه ] فأثيدته 
أنه حاول اخضاع النص ٠‏ كأنه يود أن يقول أنه فشل فى ذلك ٠‏ 


كاه اهم 


فاذ! وقفنا عند النقطة الأولى وهى : حفيقة الفرق بين موقف السلف 
والموقف المعتزلى نقول : ان الحكم بأن الأشعرى ( صاحب موقف وسط بين 
المعتزلة وأعل السنة ) » غير صحيح من أساسه أذ لو فم موقف كل من 
المعتزلة وأهل السنة ) + غير صحيح من أساسه » اذ لو فهم موقف كل من 
يصع التوفيق بينهما ٠‏ بحيث ينتهى الأشعرى الى هذا الذى سمى ( موقف 
وسط ) ٠‏ ذلك لأن الإختلاف بين الوقفتيل جذرى » ويكمن فى بداية الوقفة أو 
عند منطلقها ويتمثل فى : أيهما يعطى له مكان الصدارة : النص المنزل أو كما 
بقال النقل ء وهذلهو الوضع عند السلف , آم العقل وهذا ما عليه وقفه 
العتزلة ٠٠‏ ؟ 

“ماكساألة عبارة عن ( علاقة » أما هذا أو ذاك ) ٠‏ 

زعلقة ما 42 إن لا عييف يطرف خالة ميتهها + ان فل اسل 
هذا ما أراده الأشعرى نفسه من تصريحه عند خروجه عن الاعتزال ء واعلائه 
الانتماء الى أحمد بن حنيل ٠»‏ 

قهل صرح الأشعرى مما ثم يملك الوفاء به ؟ أم أنه وفى وعده ‏ وتخلص 
من الاعتزال ء وكان له أسلوبه الملتزم بطريقة أحمد بن حنبل ؟ ولكن لم يظهر 
ذلك جليا لأعين الحئابلة والباحثين المحدثين بسبب عدم وضوح حقيقة وقفة 
أحمد بن حنبل فى الأذهان ٠‏ ؟ 

اذا كان الأمر كذلك فيجب اذا » لكى يتضح موقف الأشعرى | أن تُبين 
أولا : حقيقة كل من الوقفتين : وقفة السلف ممثلة خاصة فى أحمد بن حنبل , 
ووقفة امعتزلة » لإبراز الإختلاف الجذرى بينهما ٠‏ 

ثانيا : حقيقة منهج الأشعرى ٠‏ ليس فقط فى ( الإبانة عن أصول الديانة 
وهو الكتاب الذى بين آيدينا ‏ ولكن فى كل كتبه التى وصلت اليئا ٠‏ مع 
الإتارة ألى ما عو منسوب(9!؟) آليه والذى ربما كان سيبا فى عدم وضوح 
الرؤية عن حفيقة وقفته السلفية ٠‏ ش 


أولا . حفيقة كل من وقفتى : السلف والعنازلة : 
لعله يكون من المجدى لبيان حقيقة كل من وقفتى السلفا والمعتزلة » أن 





5 تبين بالبحث أن كتاب ( استحسان الخوض فى علم الكلام ) منسوب 
اليه أنظر كتاب كتب منسوبة الى الأشعرى بقلم دكتورة فوقية 
حسيين محمودث ٠‏ ( تحث الطيم ) ٠‏ 


نقف وقفة أطول مع موقف السلف الذى ء اذا ما وضح ألقى الأضواء على حقيقة 
الوقفة المخالفة وهى الاعتزال ٠‏ 

ومن أقدم كتب السلف التى وصلت الينا فى الرد” على المناوئين كتاب : 
( الرد على الزنادقة والجهمية ؟ للامام أحمد بن حنبل [ات 55١‏ ه / 865 م] 
ولذلك سنقف عند مضمون هذا الكتاب لنتبين طريقة السلف فى تناول القضايا 
التى تمس العقائد ٠‏ 

من أهم القضايا التى أثارت اهتمام الإمام أحمد بن حئل وأمثاله من 
الساف الصالح ؛ قضية ( متشابهة القرآن ) ( وبيان ما فصل الله بين قوله 
وخلقه ) ( وبيان أن القرآن ليس بمخلوق ) ( وبيان ما جحدت به الجهمية 
من قول الله ( وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 1 :51 , لاا ه / هلا م] 
( وبيان ما انكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى ) ( وبيان ما أنكرث 
الجهمية أن يكون الله على العرش ) ( وبيان ما تأولت الجهمية من قول الله : 
( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) [ من آية ل / المجادلة ] ( وبيان 
ما ذكر الله فى القرآن ( وهو معكم ) [ من آية 5 / الحديد ] وبيان ما ادعث 
الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التى رويث ؟ ( وبيان ما تأولت الجهمية 
من قول الله ( هو الأول والآخر ) [ من آية "؟ / الحديد ] ٠‏ 

فهذه مسائل حول العقائد » ما كان السلف يخوض فيها لولا أن وجدوا من 
المغرضين المضللين من أولها على غير تأويلها » مشككا فى القرآن الكريم » وسئة 
نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولذلك كانت وقفتهم أصلا من أجل التنبيه الى التأويل الصحييح للنصوص 
المنزلة : قرآنا كانت أم سنة ٠‏ للقضاء على ما انتشر بفعل هؤلاء المضطلين من 
التأويل الفاسد لهذه الخصوص ٠‏ 

ولما كان التأويل الصحيح له أصوله ؛ فقد أبرزها رحال السلف 
الصالح وبينوعا من خلال التطبيق ؛ أى من خلال تناولهم للنصوص ؛» لبيان 
معانيها » وينطلاق جميعهم من الوقفة التالية وهى : 

. مواجهة إلنص المنزل يدون أفكار مسببقة ,2 أى بدون أنسقة فكرية أو 
مذاهب فى تفسير الوجود أو المعرفة » تؤدى الى الخراج النص عن حقيقته , 
بعبارة أخرى اعطاء مكان الصدارة والأولوية للنص المنزل ليكشف عن مضموئه 
من واقع الفهم اللغوى للألفاظ وبالاستعانة بالنصوص المئزلة الآأخرى وبمختلف 
أصول التفسير على نحو ما سنبين ذلك تفصيلا بعد ٠‏ 


د هه ل 


وهذا ما كان من أحمد بن حئيل ٠»‏ فقد أثبت النصوص النزلة » وفسرها” 
على النحو الذى تؤدى اليه الألفاظ : معطيا للنص الأولوية فى الكشف عن. 
مضموته 8 

فبالنسبة لمتشابه القرآن يثبت الآية الكريمة : ( كلما نضجت جلودهم 
يدلناهم جلودا غيرها ) 5113 / النساء ] ويبين أن قوله تعالى ( بدلناهم جلودا 
غيرها ) ليبس يعنى جلودا غير جلودهم وأئما يعنى تجديدها ٠‏ وكان الزنادقة. 
قد قالوا ( مما بال جلودهم التى عصيت قد احثترقت وأبدلهم جلودا غيرها , 
فلا خرى ألا أن الله يعذب جلودا لم كذنئب )(١٠8؟)‏ فخرجوا دالمعنى عن حقيقته + 
وبقول لهم أبن حنبل : ( القرآن فيه الخاص والعام ووجوه كثيرة وخواطر. 
بعلمها العلماء )(١8؟)‏ مذبتها بذلك الىأصول التفسير التىيجب أن يأخذوا بها ٠‏ 

ثم يذكر أكثر من عشرين موقفا شكك فيه الزنادقة فى القرآن ٠‏ وأغلبها 
.قوم على وضع الزنادقة لأجزاء من الآيات لإبراز أنها تعارض معضها البعض ؛ 
فيراجعهم أبن حنبل فيما فعلوه » ويدحض تأويلهم بائبات التفسير الصحيح 
لما أثبتوه من أقواله تعالى ٠‏ مستعينا فى هذا بأصول التفسير التى من أهمها ؛ 
تفسير القرآن بالقرآن ٠‏ وتفسيره بالسنة » واحترام أصول اللغة التى خاطب 
بها الله العرب ,ء وهى لغتهم » اللغة العربية ٠‏ وباقى وجوه التفسير على 
اختلانها ٠‏ 

فمثلا أدعاؤهم أن قوله تعالى ( هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤْذن لهم 
فبعتذرون [ 50 / المراسلات ] وقوله تعالى : ( ثم انكم يوم القيامة عند ربكم . 
تختصمون ) [ ١؟/الزمر‏ ] كلام ينقض بعضه بعضا ٠‏ 

فيبين لهم ابن حنبل التفسير الصحيح لهذه النصوص الأزلة ٠‏ فيقول : 
( أما تفسير ( هذا يوم لا ينطقون ) فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين 
سنة لا ينطقون » ولا يؤذن لهم فى الاعتذار فيعتذرون » ثم يؤذن لهم فى الكلام 
فيتكلمون ٠‏ فذلك قوله : ( ربئا أبصرنا » وسمعنا , فارجعنا تعمل صالحا [؟5١/‏ 
السجدة ] فاذا أذن لهم فى الكلام فتكلموا » واختصموا فذلك قوله ( ثم أنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) عند الحساب ؛ واعطاء المظالم , ثم يقال 
لهم بعد ذلك , ١‏ (ااتخصيوا لد أن انوك بويد تفمت اليم الو م )1 114 
ف ) فان العذاب مع هذا القول كائن )(81؟) ٠‏ 


أنظر ( الرد على الزئادقة والجهمية ) لادن بحذيل ص "ه من عقائدم 

السلف الدكتور على سامى الكشبار والأستاذ عمار جمعى طخي 
مصر الا59١‏ ., 

٠ نمس امرجم السايق‎ 4١ 

8©؟ 2 أنظر : ( الرد على الزناحقة والجهمية )» ص 5ه من ( عقائد السلف ) ٠‏ 





وبهذا يصح ابن حنبل التفسير مفسرا القرآن بالقرآن ومبينا تأويل 
.ما ذكروه على غير تأويله ٠‏ 

وبفعل بالمثل بالئسبة لسوء تأويلهم فى المواقف الأخرى مستعينا 
.بمختلف أصول التفسير85) ٠‏ 

هذا ما كان منه تجاه الزنادقة(87؟) ٠‏ 

أما الجهمية(80؟) فقد بدأ تناوله لموقفهم من ( متشابه القرآن ) بائبات 
جدلهم مع أناس من المشركين يقال لهم ( السنية )(581) وكان الجدل مِين 
الجهم وبين هؤلاء السمئية ٠‏ ويتضح من عرض أحمد بن حنبل أن الجهم 
عندما استشهد بالآيات الكريمة مثل قوله تعالى : ( لبس كمثله شىء 1[ ١١‏ / 
وهو يدرك الأنمصار ) [ ٠١1‏ / الأنعام 1 لم يكن ذهنه خلوا من مفأهيم 
.من ذات الله )(5817 ٠‏ وبالتالى انتهى الى نفى الصفات ٠‏ 


ويرد عليهم ابن حنبل فى سياق كتابه بما يؤكد ضرورة الآخذ بمبدأ قبول 
كلام الله على ما يدل عليه من معان دون محاولة التأويل على غير تأويله ٠‏ 


أما عن بيان ما ( فصل الله يبن قوله وفعله )(/58) ٠‏ 


فقد استعان ابن عندل بعدة أمثلة من قوله تعالى لييرز المرسل والمتفصل 
غاثبت قوله تعالى : ( يا أيها العزيز ان له أبا شيخا كبيرا ) 1 8/ا / يوسف ] 
هذا مثال للمرسل ٠‏ 


“589 أنظر المرجع السابق من صفحة 055 الى صفحة 55 

58 أنظر هامش )١(‏ من صفحة 55 من المرجع السابق حيث شرحت كلمة 
( الزنادقة ) لبيان أنها تطلق على كل من يخالف الإسلام فى عقائده 
وبعتئق الكفر ٠‏ 

6 9 الجهمية نسبة الى جهم بن صفوان السمرقندى ‏ [ أنظر مادة جهم 
والجهمية بالموسوعة الإسلامية ‏ مقال تعليم دكتور مونتجومرى ولط ٠‏ 

7 جماعة من البوذية ٠‏ ( أنظر لمزيد من التفاصيل ) كشاف اصطلاحات 
الفنون للنهاندى ج ‏ ص 

/ام"”" 9 أنظر : ( الرد على الزفادقة والجهمية )» ص 57 من ( عقائد السلف ) ٠‏ 

+6م؟ ‏ أنظر : ( الرد على الزنادقة والجهمية ) لابن حنبل صفحة 5لا من 
( عقائد السلف ) ٠‏ 


سس ليه سا 


واثبت : ( وما يستوى الأعمى والبصير ) [1 ١9‏ / فاطر ] فلما كان البصير 
غير الأعمى فصل بينهما ٠‏ 
. وأورد عدة أمئلة أخرى وانتهى مائبات الآبة الكريمة ( ألا له الخلق 
والأمر ) [ من الآية 5ه / الأعراف ] لأن الخلق غير الأمر ٠‏ ْ 
.- والأمر بالمثل بالنسبة لبيان ما أبطل الله أن يكون القرآن الا وحيا 
. وليس بمخلوق ؛ فقد بدأ باثبات قوله تعالى : ( والنجم اذا هوى ) [ /١‏ النجم ] 
الى قوله تعالى : ( فأوحى الى عبده ما أوحى ) [ ١٠/النجم‏ ] ٠‏ 


ثم بين أن القرآن ليس دشىء لقوله تعالى : ( انما قولنا بشىء ) [ /14٠‏ 
الندل ] فالشيء ليس هو قوله ؛ وانما الشىء الذى كان بقوله ٠٠٠‏ الى آخر 
ما قدمه من أدلة نصكبئة تعر”“ف بما يجب أن دفهم من النصوص النزلة : قرآنا 
أم سنة ٠‏ 

وكذلك بيان مسألة الرؤية(50؟) ٠‏ فته استهلها ابن حنبل ماثبات 
النصس المنزل وتفسيره ٠‏ وأما النص فهو قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة الى 
ردثها ناذارة ) 1 9؟/ القيامة ] الذى فهمه الجهدية على أنها تنتظر الثواب من 
ربها ٠‏ لأنهوم نذوا رؤية الله بالأبصار اعتمادا على ذوله تعالى : ( لا تدركه 
الأرصار ودو يدرك الأبصار [ ت الآية 1/٠١‏ ] غير أن أبن حئبل أثبت أن 
النبى صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله :( لا تدركه الأبصار ) فقال : 
( انككم سترون ربكم ) [ أخرجه البخارى » ومسلم » والترمذى ] ويواصل 
. استشهاده بالأحاديث والآيات عن جواز. الرؤية للمؤمنئين ٠‏ وفى الآخرة ٠‏ 

. وكلها أدلة نصيكة ٠‏ 

ثم بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى(١9؟) ٠‏ 

فقد استهله أيضا بالنصوص النزلة ٠‏ مثل قوله : ( يا موسى ائى أنا 

ربك ) 1 ؟١١/طه‏ ع أو قوله ؛ ( انتّنى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى وأقم 
الصثلاة ) [ 5١/طه‏ ع وغير هذه وتلك من آى الذكر الحكيم لإثبات أن الله تكلم 
كيف شاء من غير أن يقول بجوف » ولا فم(؟555) ٠‏ 


6 9 نفس المرجم السابيق صفحة هلا 

٠‏ ا ئفس المرجم السابق صفحة وموم 

؟5؟ - نفس المرجم السابق صنخة كم 
( م لا . الاباثة ) 


ثم يتطرق الى موقفهم عامة من نفى الصفات ؛ فيثبت كل ما قاله تعالى عن 

أما بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله على العرش ٠‏ 

فقد أثيت اين حنبيل قوله تعالى : ( الركحمن على العرش استوى ). 
[ 5ه /الأعراف ] وغيرها من الآيات الكريمة لإثبات الجلوس على العرس. 

وأن الله تعالى يحيط بكل شىء دون أن يكون فى شلىء ٠‏ 

وأما بيان ما تأولت الجهمية من قول الله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة 


فييين ابن حنبل أنه معهم بعلمه » ويفند ادعاءات الجهم ؛» ليبين أن الله علم 
وليسن مخلوقا ولا محدتا وهو قول أهل السنة ٠‏ 
وأخيرا يقف عند قوله تعالى : ( وهو معكم )(5365؟) * 
ودبس من واأقع الآبات أنه على وجوه وببسن هده الوجوه * 
فمثلا : قال الله جل ثناؤه لموسى : ( انثنى معكما ) [ 53/طه ] أى. 
فىالدفع عنكما » وكذلك فى قوله : ( ثانى اثنين أذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا ) [ ٠5/التوبة‏ ] يقول فى الدفع عنا : 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصكابرين ) 1 559/البقرة ] ٠‏ 
ثم هناك من قوله تعالى ما يعنى : بعلم فيهم مثل قوله : ( ولا يستخفون 
من الله وهو معهم ) [ ١٠١8‏ /النسساء ] ٠‏ 
' أماقوله تعالى : ( فلممًا تراءىله الجمعان قال أصحاب موسى انما .ادركون , 
قال كلا" ان معى ربى سيهدين ) [ 17/البقرة ] يعنى : فى العون على فرعون ٠‏ 
وبهذا يبين ثراء معانى الأآلفاظ فى القرآن » وأهمية معرفة وجوه الاستعمال 
على اختلافها من أجل تكشف ما يتضمنه النص المنزل من معنى ٠‏ 
565 أنظر : ( كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ) لابن حنيل ص ”5 من 
( عقاكد السلف ) .2 ' 
65 نفس المرجم السابق ص هه 
6 ب نفس الأمرجع السابق ص 57 


هذا بالئسية لكل موذف كلامى انينى الكلام فيه على المتشايه من 
القرآن وكان أغلب ما أثير من قضايا بسبب المتشابه من القرآن وتأويل آهل 
الغ والبدع على غير تأويله ٠‏ 

فكان لادح لادن حثيل ولأمثاله من الساف الصائح أن بكوم موقفهم على 
ببان التفسير الصحيح لهذه الآبات الكردمة من المتشايه ٠‏ 

والتفسير الصحيح يقتضى وضع الخنص المنزل قرآنا كان أم سئة فىالمقدمة ,. 
تبدأ بتفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة ومراعاة أصول اللغة التى خاطب 
الله بها العرب والخصوص والعموم ومناسبات النزول الى آخر ما وضعه الفقهاء 

ونقف الآن مع ابن حنبل فى نقاشه لإحدى القضايا الكلامية التى شغلته 
كثيرا بل وسغلت بال المسلمين فترة طويلة آلا وهى ( القول بخلق القرآن ) ٠‏ 

وقد أتبع ابن حنبل خطواته المعتادة عند مواجهة الجهمية » خاصة اذا 
كانت المسألة تتعلق دمتشابه القرآن ٠‏ 

5 الخطوة الأولى . أئه تساعل عن النص المدزل قرآنا أم سنة يكون قد ورد 
فيه خلق القرآن فلم يجد ٠‏ يقول فى ذلك : 

( فمما يسأل عنه الجهمى يقال له : تجد فى كتاب الله أنه يخبر عن 
القرآن أنه مخلوق ؟ فلا يجد ٠‏ فيقال له : فتجده فى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ان القرآن مخلوق ؟ ‏ فلا بجد )(91؟) ٠.‏ 

وما أن ينتهى من ذلك حتى يسأل ؛ ( فمن أين قلت ؟ فسيئول : من. 
قول الله : ( اننا جعلناه قرآنآ عربيآ [ من ؟/ الزخرف ] وزعم أن جعل بمعنى 
( خلق )(558) ٠‏ 
هذا الفتنة ويقول : ( فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن 
بلحد فى تنزيله )(5539) ٠‏ 


1 2 أنظر 5تاب ( أصول التفسير ) لابن تيمية ‏ طبعة بيروثت ٠‏ 
 "61/‏ أنظر : ( الرد على الزنادقة وال لجهمية ) لادن حنيل صفحة 19 من عفاكت 
السيلف و« 


دا وهوؤأ لس 


ثم يبين سبب الفتنة فيقول : 
ان ( جعل ) فى القرآن من ( المخلوقين ) على وجهين : 
( على معنى التسمية , وعلى معنى ٠‏ فعل من أفعالهم ٠ )5٠١()‏ ولكى يبين 
ذه الأوجه يذكر أمثلة : 
(1) ( الذين جعلوا القرآن عضين ) [ ١9/الحجر‏ ] ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا ) 
[ 19/الزخرف ] هذه أمثلة على معنئى التسمية ٠‏ 
رب) أما قوله تعالى ' ( يجعلون أصابعهم فى آذائهم ) [ 5١/البقرة‏ ] 
فهذا على معنى فعل من أفعالهم ٠‏ 
هذا بالنسبة ( للمخلوقين ) ٠‏ 
ثم هناك ( جعل ) من أمر الله على معنى ( خلق ) » وجعل على معنى 
غير خلق ) ويعطى للوجه الأول عدة أمثلة من القرآن منها : 
( الحمد لله الذى خلق السكموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) [ /١‏ 
النحل ] أى خلق الظلمات والنور ٠‏ وقوله تعالى : ( وجعل لكم السمع والأبصار 
1/4 /النحل ] وقوله تعالى : ( وجعلنا اللثيل والنكهار آيثتين ) [ ؟١١/الإسراء‏ ] 
وخلقنا الليل والنهار ٠‏ آيتين . وقوله : ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ) [85١/الأعراف]‏ أى وخلق فيها زوجها ٠٠‏ وذكر عدة آيات أخرى 
حيث لفظ ( جعل ) بمعنى ( خلق ) وذكر أن ( مثله فى القرآن كثير ٠ )5١١()‏ 
أما بالنسبة للفظ ( جعل ) على غير معنى ( خلق ٠ )5٠5()‏ 
فيذكر أبن حنيل عدة أيات منها : 
( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ) [ من آية *١٠/المائدة‏ ] ٠‏ 
والآبة لا تعنى أن الله ما خلق من بحيرة ولا ساكبة ٠‏ 
وقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : ( انتّى جاعلك للنكاس أمامآ [ 5؟/ 
'البقرة ] لا يعنى انى خالق للناس أماما ء لآن خلق ابراهيم عليه السلام » كما 
يقول ابن حنبل ٠‏ كان متقدما ٠‏ 


كا نفس لسع السنانكن + 
4 نفس ا ا 
عقائه السلف ٠‏ 


ا الك 


وآيات أخرى متعددة مثل : ( رب” اجعلنى مقيم الصكلاة ) /5٠[‏ ابراهيم] 
أخاقذ مقيم الصلاة )2١٠59‏ 5 

ويقول ابن حنبل : ( ومثله فى القرآن كثير ٠ )5١٠5()‏ 

وبعد ذكر هذه الأمثلة من نصوص القرآن الكريم » وبيان أن لفظ ( جعل ) 
له أربعة معانى : أثنان منهما تخصان الإنسان وأفعاله ٠‏ واثنان يتعلقان يقول. 
الله وفعله : أحدهما على معنى خلق والآخر على غير معنى خلق ٠‏ يقول : فكيف 
يخص الجهمى لفظ ( جعل ) ب ( خلق ) رغم أنه ورد أيضا بمعنى ( على غير 
خلق ) ٠‏ 

ثم يقول : أن الجهمى اذن ( من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه ٠‏ وهم يعلمون ٠ )1٠5()‏ 

وهذا تصريح خطير يبين مدى الخطا الذى وقع فيه الجهمى ومن اتبعه 
من أهل الزيغ والبدع وبعد بيان وجوه استعمال لفظ ( جعل ) فى آى الذكر 
قرآنا عربيا لعلتكم تعقلون ) [ ؟/ الزخرف ] ويذكر آيات أخرى تعين على 
تفسيرها تفسيرا صحيحا مثل قوله تعالى : ( لتكون من الملذرين بلسان عربى 
مبين [ من 2١955‏ 565 الشعراء ] وقوله : ( فائكما يسرناه بلسانك ) 1 51/ 
مريم | * 


ثم يصرح بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن عربيا بمعنى أنه بسره 
بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم » و ( أن هذا فعل من أفعال الله تبارك 
وتعالى جعل القرآن به عربيا » هذا بيان ان أراد الله هداه مبينا )(405) ٠‏ 

وبهذا دحض أقوال الجهمى » وبين سوء تأويله لكلام الله العزيز وهو ازاء 
النص المنزكل يفسر القرآن بالقرآن ويحرص على أصول اللغة وأوجه استعمالات 
اللفظ فى العريبية وفى القرآن الكريم مع مراعاة مناسبات النزول والخاص والعام 
وغير ذلك من أصول التفسير كما سبق وأشرنا اليه ٠‏ 
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فموقف أين حنيل من مسائل العقائد التى أساسها متشابه القرآن 
لا يخرج عن الرجوع الى النص لتطبيق أصول التفسير الصحيح ٠‏ وليس له 
وقفة آخرى فيما يتعلق بالمتشابه سوى هذه ولا يمكن أن تكون هناك وقفة 
صحيحة سوى هذه طالما أن الأآمر متعلق بالمفاهيم النى طرأات يسنييا تننوء 
تأويل الجهمية وغيرهم للقرآن أو كما يقول ( للتأويل على غير تأويله ) مما 
ترتبت عليه الفتئة ٠‏ 

هذا هو موقفه من المتشابه وهو موقف كل سلفى ٠‏ والوقف على نحو 
ما بيتناه لا يتحمل أمرا وسطا ؛ فاما أن يكون للنص المنز'ل مكان الصدارة 
ويفسر طدقا لأصول التفسير الصحيح ١»‏ واما لا * 

وقبل أن تختم الكلام فى بيان موقف ابن حنبل نود أن نشير الى فقطتين : 

الأول : موقف ابن حنيل من المشكلة الكلامية حيث ( لا متشابه ) قامث 

الثائية : موقفه من الكلام وهل رفضه فعلا وماذا يعثى يه ٠‏ 
ر الرد على الزنادقة والجهمية ) أكثر من مناسبة كلامية منشؤها ليس المتشابه 
من النصوص النزلة ولكن مواقف فكرية مسبقة عند الجهمى خاصة ٠‏ 

وأول هذه اأناسيات : عندما كان يصدد عرض عقائد أبى حذيفة 
نفبها (لا١٠5) ٠‏ 

بقولون : ( ليس كمثله ثىء من الأشياء » وهو تحت الأرضين السيع » 
كما هو على العرش , ولا يِحُلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان + ولم 
يتكلم , ولا يتكلم ٠٠٠‏ ولا عو خفيف ولا ثقيل » ولا لون له ٠ ) ٠٠٠‏ 

حتى قولهم : ( ٠٠‏ وكلما خطر على قلبك أنه شىء تعرفه » فهو على 
خلافه )5١٠8()‏ فاذا بالإمام أحمد يقول لهم : 


( وقلنا : هو ششىء ٠ )5١5()‏ 
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وكان يود أن يصل الى أنهم لا يؤمنون بثىء فقالوا : ( هو ثلىء 
لا كالأشياء ) فقلنا : ( أى الإمام أحمد ) : 


6 2) أن الىء الذى لا كالأشياء فد عرف أهل ا لعفل أنه لا شىء‎ (١ 

نم يقول : ( فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمئون بثّىء ٠‏ ولكن يدفعون 
عن أنفسهم الشنعة بما بقرون فى العلانية ٠ )5١١()‏ 

واكئاسدة الثائية : عند عرضه لقولهم : ( أخبرونا عن القرآن أهو 
الله » أو غير الل )(؟١5) ٠‏ . 


فيبين لهم ابن حنبل أن قولهم هذا من ( المغاليط ) لأن الجاهل لابد وأن 
يقول بأحد القولين مما ينتهى الى القول بخلق القرآن » ثم يبين أن القرآن 
لا هو الله ولا غيره وائما هو كلام الله وهو ما سمماه الله به ٠ ٠٠‏ 

- والمناسبة الثالثة : عندما كان بصدد بيان رأى الجهمية فى أن الل 
على العرش استوى فاذا به بعد عرض النصوص الأزلة وتفسيرها تفسيرا 
صحيحا يذكر مثل الرجل الذى بين يديه قدح من قوارير صاف(؟١5) ٠١‏ الع 
ومثل الرجل الذى بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها(4١4) ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

من أجل تقريب حقيقة احاطة الله بالكون يعلمه من خلال هذه الامثلة 
الممسطة ٠‏ 

فاذا كان الأمر كذلك فالإمام أحمد بن حئيل يجيز أعمال الفكر والرد يما 
عليه الصلاة والسلام عندما قرب الأمور للعوام دالأمثلة والشرح ٠‏ 

وأما النقطة الثائنية : وهى موقفه من الكلام 9 

فلقد اشتهر عنه أنه دعا الى رفض الكلام ٠‏ 

فاذا رجعنا الى كتايه : ( الرد على الزنادقة والجهمية ) نجد أن لفظ 
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( كلام ) قد ورد فى عدة الأماكن للإشارة الى ما صدر عن الخصوم فهو مشلا 
بقول : ظ 

( وكذلك الجهم وسيعته دعوا الئاس الى المتشابه من القرآن والحديث» 
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا ٠ )5١5()‏ 

كما بقول : 

( فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله » أنه كان من أهل خراسان 8 
تعالى ٠ )5١53()‏ 

ثم يذكر لفظ ( الكلام ) أيضا فى سياق حديته عن رد الجهمى على السمذى, 
ولا يسمع له صوت , ولا تشم له رائحة , ++ الخ(7١#)‏ : 

ودنتهى بعد نفى الصفات بأن يستشهد على ما ذكره بآيات كريمة كقول»:٠‏ 
تعالى : ( ليس كمثله شىء ) [ ١١/الشورى  ]‏ وقوله : ( لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار ) [ ٠١‏ / الأنعام ] فيقول أبن حنبل : انه تأول القرآن. 
على غير تأويله )5١4()‏ ثم يضيف : 

٠+* (‏ وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 وزعم أن من. 
وصف الله يبشىء مما وصف بيه نفسه فى كتايه أو حدث عنه رسوله ؛ كان 
كافرا » وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا كثيرا )5١9() ٠٠‏ كما يقول : 
( بتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس ٠ )550١()‏ 

هذه هى المواضع التى ورد بها لفظ ( كلام ) وهى كلها كما نتبين .. 
تشير الى كلام لا يقبله مسلم صحيح العقددة » فقد اتخذ ابن حنبل لفظ ( كلام ) 
هنا من أجل الإشارة الى الأغاليظ وتأويل القرآن على تأويله ٠‏ 


ل ا ل م ل ل تكن 
لسلف ٠‏ 
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عا ان وؤة سمه 


فاذا كان الآمر كذلك فهو أذن لا معنى ب ( كلام ) الحجج والبراهين. 
النصبّة والتفسير الصحيح لها والذب عن العقيدة يما يسعفه به عقله على 
طريقة ‏ أطل السئة أو السلف الصالح ٠‏ ولكنه يعنى بالكلام ما فيه مساس 
بالعقائد ٠‏ 

لذلك اذا كان قد رفض الكلام فهو لابد وأئه يعنى ( بالكلام ) هصذم 
المواقف الشائنة من العقيدة » خاصة وأن الباحث يقع فى كتابه هذا ( الرد على. 
الزنادقة والجهمية ) على ما يفيد أنه يقد"ر جهود العلماء فى الذب عن العقيدة ٠‏ 
يقول فى ذلك : 

( الحمد لله الذى جعل فى كل زمان ٠٠٠‏ بقايا من أمل العلم » يدعون من. 
ضل" الى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى ؛: يحيون بكتاب الله الموتى » 
ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل قد لإبليس قد أحيوه » وكم من. 
ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح آثر النساس 
عليهم )(١؟5)‏ * 

ثم اذا نظرنا فيما صرح مه أبنه عند اخراج كتاب والده » نجد أنه عرفه 
مضمون الكتاب بانه ( فى الرد” على الزنادقة والجهمية » فيما شكت فيه. 
من متشابه القرآن وتأولته على غنر تأويله )(255) ٠‏ 

اذآ فلفظ ( كلام ) عنده لا يعنى به موقف الدفاع عن العقائد وانما يعنى. 
به الأفاليظ وسوء التأويل فاذا كان قد رفض الكلام فانه لا يرفض مواقف 
الدفاع عن العقائد الثى حمد الله من أجل أنه سبحائه قد جعل فى كل زمان بقايا 
من أهل العلم يهدون الضال والتائه ٠‏ انه يرفض الكلام ويعنى به مواقف. 
الخالفين فى العقائد + فابن حنبل يقر موقف الدفاع عن العقيدة كلما اقتضى 
الأمر ذلك , وهو ما فعله ازاء موقف جهم عندما شرع فى مواجهة النصوص المنزلة 
وفى رأسه فكرة مسبقة هى فكرة أن الله ( روح ) وهو ما لم يذكره الله سبحانه 
وتعالى عن نفسه , فبين له خطا موقفه , كما لجا الى الشرح والتبسيط بامثلة 
لتقريب فكره ( علم الله واحاطته بكل شىء ٠‏ فهو اذا لا يقتصر على تصحيح 
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دينية تحددت لديه باعطاء مكان الصدارة للنص المأزل + وهذا ما كان من 
المقكتدين بالسلف بعد ذلك فى مواقفهم الكلامية من أمثال الأشعرى وغيره ممن 
اعتبر نفسه من أهل ( الاتباع ) ٠‏ 

فاذا أردنا الأن أن نتبين حقيقة موقف الزنادقة والجهمية » وهم أسلاف 
المعتزلة » نجد أنهم يصدرون عن بضعة أفكار مستثقاة من آراء ومعتقدات غريبة 
عن الإسلام ٠‏ وهذا ما يتبين من واقع عرض ابن حنبل عندما يتحدث عن 
( السمنية ) ولقائهم مغ جهم » وتقصى جهم لبعض آراء زنادقة النصارى(؟؟5) ٠‏ 
.تم المعتزلة الذين ورد ذكرهم عند أبن حنبل بمناسبة أبى حذيفة وأصحايه 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ء فهؤلاء وان لم يتعرض لذكر أصولهم كاملة 
الا أنهم فى وقته كانت أصولهم الخمسة تمثل النسق الفكرى الذى يصدرون 
عنه عند مواجهتهم للعقائد , الأمر الذى بجعل وثفتهم تختلف فى أساسها عن 
وقفة السلف ء لأنهم لا يعطون مكان الصدارة للئص المنزل قرآنا كان أم سئة , 
انما يضعون فى التدمة نسقهم النكرئ الذق يجىة النض المتؤال يعد ذلك 
من أجل الاستدلال به على صحته , الأمر الذى آخرجهم عن التفسير الصحيح 
فجاء تأويلهم للقرآن على غير تأويله ٠‏ 


آنا اضولية لتمرينة ذو :1 الاتعيد و الفو التو لة كك انر 
والآمر بالعروف والنهى عن المنكر ؛ والوعد والوعيد ٠‏ 
وبتبين الباحث أن الخياط فى كتابه ( الانتصار )(5؟57) بكشف عن أن 
من لم يلتزم بهذه الآصول فهو لا يستحق اسم ( الاعتزال ) اذن فهذه الأصول 
تسبق فى الأممية عنده دلالة النصوص المنزلة ٠‏ 
ويقوم التوحيد لديهم على منفهوم التنزيه المطلق , الأمر الذى ترتب عليه 
نفى الصفات , والقول بخلق القرآن ٠‏ ونفى رؤية الله بالأبصار فى الآخرة : 
وتاويل الوجه واليد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ بحيث انتهوا الى نتائج تتعارض مع حقيقة 
حلالة النصوص اكنزلة متفقين فى ذلك مع الجهمية ٠‏ ولم يعبأوا بدلالة ( أسماء 
اله الحسنى ) ولا بالحديث الشريف الذى يقول : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( أن لله قسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة )(ه؟5) ٠‏ 
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ومضمون فكرتهم عن نفى الصفات أن الله واحد من كل وجه » وهذا يعنى 
أن صفاته ليست زائدة على ذاته ٠‏ فهو عليم بالذات » لا بعلم زائد على ذاته , 
حى بالذات قادر بالذات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لا بعلم وقدرة وحياة » هى صفات قديمة 
ومعان قائمة به وكلامهم فى الصفات كله نابع من العقل » ومعتمد على المنطق 
الذى يجعل العقل يتردى بين الآمر ونقيضه » وموضوع ذات الله وصفاته ليس 
من المشاهدات وأنما هو من الغيبيات أى أنه مما هو فوق مستوى العقل 
البشرى واخضاعه للمنطق وأساليبه غير ملائم له ٠‏ فاذا تتيعنا الخياط 
فى محاولته اثبات ؛ لماذا ذهب المعتزلة الى أن الله عالم بذاته وليس بعلم زائد 
على ذاته نجده يبين أنه : لو كان الله عالما بعلم , فاما أن يكون علمه قديما 
أو محدثا » ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا يوجب وجود اثئين قديمين ٠‏ 
وهو مالا يقبله ٠‏ لأن هذا يؤدى الى الشرك ,. كما لا ديمكن أن يكون محدثا 
لأنه لو كان كذلك لكان فد أحدثه الله فى ذاته أو فى غيره أو فى لا محل » فان 
كان احدكة قن :ذاقه فقن أضصيحة ذاقه محلا الخوانت وهنذا محال لأن ما كان 
محلا للحوادث فهو حادث ٠‏ وذات الله قديمة ٠‏ واذا أحدثه فى غيره كان ذلك 
الغير عالما بما حله منه دونه ٠٠‏ ولا يعقل أن يكون فد أحدثه فى لامحل(5553) ٠‏ 

وبهذا ينتهى الى أن الله عالم دذاته ٠‏ 

فأسلوب المعتزلة يقوم على ذهنيات لا تنطلق الا من فكرة ذهنية أو نسق 
ذهنى لا يصدر عنه أى نص منزال ٠‏ وانما هو مبنى على معان ومفاهيم مصدرها 
العقل فقط لا غير ٠‏ وهو ما لا يتفق وطبيعة الحقائق العليكة المذزلة التى يجب 
أن بكون مصدرها النص المنزل أى ( الخبر المنزل ) ٠‏ وهو ما لم يفهمه المعتزلة ٠‏ 
وتبيئه السلف لتقديرهم لطبيعة الموضوع الذى يتناولونه وهو العقائد النى 
هى ليست من المشاهدات وائما هى من الغيبيات كما ذكرئا ٠‏ 

أما العدل : فقد انطلقوا فيه من الفكرة الآئتية وهى : أن الله تعالى لا دحب 
الظلم ولا يحب الفساد » كم أضافوا بأنه تعالى لا يخلق أفعال العباد ٠‏ فهم 
يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدرة الكى جعلها الله لهم وأودعها فيهم ٠‏ وأنه 
تعالى لا يكلف العباد مالا يطيقون ٠‏ وانتهوا الى أن الإنسان خالق لأفعال نفسه , 
تنزيها لله عن العجز والظلم ٠٠١‏ الم ٠‏ 

غيد أنهم وقعوا بحكم هذا المنطلق العقلى » فيما يتعارض مع النص 
المنزال لآن أصلهم هذا جعلهم ينتهون الى أن العبد يفعل مالا يشاء ربه ٠‏ 





ضح الأو احد 


ومن تبريراتهم لموقفهم هذا : تفسير التكليف » ورأيهم فى الوعد 
والوعيد » ثم ارسال الرسل وتفى الظلم عن الله ٠‏ 

وراح المعتزلة توكيدا لبدئهم يرفضون(7؟5) كل ما يتعارض معه ٠‏ 
الأمر الذى ترتب عليه أنهم أنكروا الشفاعة ؛ وأن تكون الأرزاق مقدرة » وأن. 
الأرزاق يجوز أن تزيد وتنقص بالطلب والتوانى ٠‏ كما رفضوا الآيات الكريمة 
القن تحمل مستئ البدانة من الك 'لخاقة والتوفوق والإشتلال::.والكذ إن والستى: 
والطبع على القلوب » كما ائتهوا انطلاقا من هذ المبدا الى القول ( بالصلاح 
والأصلح ) ٠‏ وهذا قول يقوم على المعنى التالى وهو : أنه تعالى لا يقدر أن. 
عجان عاد مله ههينا املاح زه لى كان عتذه الس هما اعطاهم ,ومني 
لكان طامنا ».وميذا وائموا فى اكفاك بعلم قهرة :اش على افظاة اضراع مما هو 
كائن ٠٠٠‏ وهذا مخالف للعقيدة » أى لما ورد فى النصوص اللمنزلة من أنه هو 
الف اللقيور خالق كل قوع داضكدو ا اححكم الطلاقيى كن رقن ذهنية وليس 
من وقفة تعطى الأولوية لدلالة النصوص النزلة يدورون فى حلقات ذهنية 
متشعبة , ليس بينها وبين الحقيقة المنزلة صلة » وهذا خروج عن الصواب. 
ووقوع فى ضلالة تنآى بهم عن الحنيقة العلمية النزلة ٠‏ 


أما اللذزكة بين النزكتين : فهذا مبدأ يتلخص فى أن المسلم العاصى لا هو 
مؤمن ولا حو كافر » وأنما هو فى منزلة بين اأؤمن والكافر » وفكرتهم التى 
انطلقوا منها هى أن الإيمان يمثل خصالا خيكره , اذا تحققت فى الفرد » قيل عنه 
انه مؤمن , واذا لم تتحقق فهذا يعنى أن خصال الخير لم تستكمل فيه ٠‏ فان 
كانت نسبتها قليلة كان كافرا » وان تحقق قدر منها دون أن يصل الى المستوى 
الكامل ؛ فالفرد فى منزلة بين منزلتين ٠‏ لأنى الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 


2» 555 ثهاية الإقدام فى علم الكلام للشهرستائنى ص لم 85م ل‎  5"/ 
١ 


الملل والدحل لنفس المؤلف : + اا ص ,5١‏ 3:95 /, الا , بالا 

الفرق بين الفرق - للبغدادى : ص 3١١١6‏ 5١511-؟5١‏ 

النية والآمل : ص 5 

أصول الحين لليغدادى 48 ,2 ١55 , ١595‏ غ2 "5١5‏ 2 هو" 
الانتصار للخباط 355 , 50 , /أاحى 

( مقالات الإسلامدين ) للأشضشعرى + اص 5:؟ ,. ١ه"‏ ,2 #*يإه» 
وما بعدها » جح ؟ ص ١/8٠١‏ 

الاتتصاد فى الاعتقاد ٠‏ للغزالى ص ؟لا 2 ٠م‏ 


يك بوانت 


فيه ٠‏ ولا يملك اارء انكازها » فمرتكب الكبيرة دون المؤمن وخير من الكافر 
والمنزلة بين المنزلتين هى ( الفسق ) الذى لا هو ( ايمان ) ولا هو ( كفر ) فهذ! 
.مبدأ كما يرى الكثيرون فى حدود مجال ( الأخلاق ) وان كان البعض ديرى فيا 
محاولة للتقريب بين الدين والفلسفة فى مجال تفسير خلق العالم وهو ما رآء 
بعض المستشرقين(8؟8) ٠‏ 


وأما الأآمر بالءروف والنهى عن انكر : فهو واجب على كل مؤمن(575) 
للقاومة الفسق والكفر » نشرا لدعوة الإسلام وهدابة الضالين ٠‏ ووفنا .اجادلات 
الغرضين الذين يلبسون الحق بالباطل ليفسدوا على المسلمين أمر دينهم ٠‏ 
وقد تغالى المعتزلة فى هذا المبدأ ‏ وجعلوه لحمل الناسن على اعتناق آرائهم بالحجة 
.والبرهان أو بالشدة والفسوة على نحو ما حدث فى محنة ( الإمام ابن حنيل ) 
خيما يتعلق ب ( خلق القرآن وهذا ما يتعارض مع حقيقة المبدا ٠‏ 


أما الوعد والوعيد : فهو ذاك اايدا الذى يؤكد أن وعد الله يالكواب 
واقع(١؟5)‏ ووعيده بالعقاب واقع أيضا ٠‏ أى أن من أحسن عملا فيجازى 
بالإحسان أاحسانا » ومن أساء دجازى بالإساءة عذايا أليما » ورتدوا على هذا 
أنه لا عفو عن كبيرة من غير دذوبة وهمذا بعنى أن العتزلة دسدب هذا اابسدا 
وغيره مثل ( العدل ) قد أنكروا الأشفاعة كما سبق وأشرنا الى ذلك رغم ما ورد 
من نصوص كريمة تثبتها ٠‏ ولم يحاولوا تبيين دلالة هذه النصوص أو تلك 
التى تبدو متعارضة معها ٠‏ لأن وقفتهم لا تقوم على اعطاء مكان الصدارة للنص 
النزتل ٠‏ 


فأسلوب أهل الاعتزال لا يمكن أن يشترك مع وقفة السلف الصالمح 
الأخرى فبينما ينطلق المعتزلة من أصول ذهنية لا تلتزم بالمعائى الدينية نجد 


8 ماكدوثالد ص ١١8‏ 
أنظر لزيد من التفاصيل فى المسألة : ( الملل والنحل للشهرستائى 
ج ١ا‏ ص 08 ( الاتتصار ) للخياط ص ٠١‏ 
55 مروج الذمب للمسعودى سه 3 ص [ف 
( المقالات ) للأشعرى + ١‏ ص لا" 
5٠‏ ( اللل والنحل ) للشهرستانى ج اص 5ه 
هرووي الذهب للمسعودى به 73 ص ؟؟ 


ادا ء!ؤا - 


السلف يشرعون من دلالة النص المنزل ويحرصون على استجلاء المعانى من 
كلمات الله تبارك وتعالى ٠‏ 

لذلك يتعذ"ر أن نخلق منهما موقفا وسطا يجمع بين الاعتزال والاتجاه 
لسع 

هذا من حيث حقيقة كل” من الوقتين وما بيئهما من اختلاف جذرى يتعذر 
معه الحكم بأن بينهما موقف وسط ٠‏ 

وقبل أن ننتقل الى النقطة الثانية وهى بيان حقيقة موقف الأشعرى نود 
ان نقّبت أنه من الجائز أن يعترض معترض فيقول ان هذا الحكم الذى يقول 
أن للأشعرى ( موقفا وسط ) , لا يقوم على الجمع بين الوقفثيل ولكن يعئى أن 
الأشعرى كان تارة على موقف السلف وأخرى على موقف المعتزلة » خاصة وأن 
كتابه ( استحسان الخوض فى علم الكلام كان يدل على أنه على الاعتزال » 
اذ لم يكن قد تبين لأحد بعد أنه منسوب اليه ٠‏ 


والرد على هذا الاعتراض هو : أن الأشعرى عندئذ لبس صاحب موقفه 
وسط ولكن صاحب وقفئتين لكل منهما كيائنها الخاص لاختلاف كل مثهما عن 
الأخرى اختلافا جذريا ٠‏ كما بيئا ٠‏ 


الساف الصالح وأئه اعتزل الاعتزال وصار يدين دما كان يقول به الإمام 
وهى تبيل حقيقة موقف الأشعرى ٠‏ 
ثائيا فها هو موقف الأشعرى الآن من المسائل العقائدية - 

يجب من أجل بيان موقف الأشعرى أو منهجه أن نطرق مختلف كتبه التى 
تركها بين أيدينا(١؟؟)‏ للتعرف على الأصول التى اتبعها فى تناوله للعقائد 


١‏ 9 هذه الكتب هى : ( مقالات الإسلاميين ) طبعة القاهرة تحقيق الشيخ 
محيى الدين عبد الحميد ( الإبانة عن اصول الديانة ) وهو الكتاب 
الذى بين أيدينا ‏ اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع , القاهرة 
فى الإيمان ٠‏ 

هذا وقد استبعدنا من مصنفاته رسالته : ( استحسان الخوض 
فى علم الكلام ) فهى منسوبة اليه أو صنفها قبل التحول عن الاعتزال 
( أنظر كتابنا ( كتب منسوبة الى الأشعرى ) ( تحت الطبع ) - ( أنظر 


الكلام عن مصنفاته فى هذا التقديم ) ٠‏ 





١١و‏ ب 


خاصة وأن هذه الأصول قد نص” على بعضها نصاً وهى أصول للسلف والبعض. 
الآخر يمكن أن يستخرجه الباحث بيسر لرتابة الأشعرى فى الالتزام بها وكلها 
أصول تتفق وموقف أ لسلف من الخنصوص المنزثلة 39 


أما الأصل فهو : اعطاء الأولوية للنص النزل قرآنا كان أم سنة : 


يتبين هذا الأصل بوضوح فى جميع المسائل التى طرقها الأشعرى, 
فى كتابه ؛ ( الإبانة عن أصول الديانة ) ٠‏ 

فالباب الأول وهو فى الكلام عن اثبات الرؤية فى الآخرة يستهله الأشعرى 
بقوله تعالى : ( وجوه يومكذ ناضرة ؛ الى ربها ناظرة ) 1 ؟3” , ؟9؟/ هلا ] 
مبينا أن المقصود ب ( ناظرة ٠‏ ( رائية )(455 وهو بهذا يعطى الأولوية للنص- 
المنزكل مع حرصه على تفسيره تفسيرا صحيحا يقوم على احترام الأسس التى 
اتبعها مفسرو السلف أذ يعرض وجوه استعمال اللفظ فى القرآن فيائى بالخنصوص. 
حيث يرد اللفظ بمعئى : ( الاعتبار ) ثم بمعئى : ( الانتظار ) ثم بمعنى : 
( التعطف ) كم يبطل هذه الوجوه كلها بالنسبة لهذه الآية الكريمة مبينا أن 
الآخرة ليست بدار اعتبار ) » وأن النظر ء اذا ذكر الوجه يعنى نظر العينين 
وليس نظر الانتظار » كما يشير الى أن نظر الانتظار يصاحبه : ( تكدير ) 
و( تئغيص ) وهو مالا يجوز فى الجئة وكذلك لا يجوز أن يتعطف الخلق على, 
خالقهم ٠‏ ويواصل الأشعرى هذا الأسلوب بالنسبة لختلف المسائل الواردة 
فى الباب رد"! على الجهمية والمعتزلة الذين قدموا أدلة نصيكة لتوكيد رأيهم 
فى نفى الرؤية ؛ فيدحض هذه الأدلة ببيان فساد تأويلها » ويستعين فى هذا 
باستعمال اللفظ عند أهل اللغة ٠‏ ومما رفضه للمعتزلة مثلا قولهم بأن المقصود 
بالنظر هو النظر الى ( الثواب ) فيذكر لهم أن ( النظر ) فى الآية لم يلحق, 
ب ( الى ) ثم يئدم ادلة سمعية أخرى لإثبات الرؤية منها الآية الكريمة : 

( رب" أرنى أنظر اليك ) [ من الآية //١5‏ ] وقوله تعالى : ( فان 
استقر مكائه فسوف ترائي ) [ من الآية 7/١55‏ ] وقوله : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) 1 ٠ ] ٠١/53‏ 

وهذه كلها آيات تكشف عن أن الرؤية غير مستحيلة ٠‏ وكل دليل ماخوذ 
من نص" مئزل ٠‏ الأول يعتمد على توكيد معنى الرؤية للفظ ( نظر ) ٠‏ والثانى 
يستعين فيه بعلم موسى عليه السلام بعدم استحالة الرؤية والا لما سأل ربكه 


0 
مسيم متميم سيم ل ويسم 


555 أنظر ما ورد عن ذلك فئ النص * 





ل ١١9‏ سس 


الرؤبة , والثالث يعتمد على اقتران الرؤية بأمر جائز مما يجعلها جائزة , 
بوالرايع يذكر فيه بنعمة الله على أهل الجنة وهى ( الرؤية )(459) * 


أما الداب الثانى : وهو فى أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق(575) : 

نان الأشعرى يستهله أيضا بالنصوص المنزكلة ٠‏ بقوله تعالى : 

ومن آنداته أن تقوم السماء والأرض باأمره ٠‏ وأمر الله هو كلامه ) [ من 
تقيامهما بأمره ) [ من من وقوله 0 ألا له الخلق والأمر ) [ من الآبة 
10+ 

وببين بالتفسير الصحيح آن ( الأمر) غير جميع ( الخلق ) وذلك بالاستعانة 
حآبات أخرى ليبين أن الله تعالى عندما يريد أن يخص أمرا فهو يذكره على حدة 


.وهو فى جميع فصول هذا الباب حيث يرد على الخصوم فى مسائل متعددة 
يجعل للنص المنزل مكان الصدارة ليكشف عما أراده الله ٠*٠‏ 


وأما اباب الثائلث : وهو فى ذكر الرواية فى القرآن(5؟5) : 
فهو فى ذكر رأى ابن حنبل فى القرآن آنه غير مخلوق ٠‏ ويقوم الباب 
كالأبواب الأخرى على النصوص النزلة مثل قولة تعالى ؛ ( ألا له الخلق 
,والأمر ) [ من الآية 54// ع وقوله : ( الر"حمن علم القرآن » خلق الإنسان ) 
رو؟ء ؟/ مه ع لبيان أن القرآن غير مخلوق » فقد ورد فى الآيات الكريمة 
.( علم القرآن ) ثم قال تعالى : ( خلق الإنسان ) ولم يقل : خلق القرآن * 


وأما الباب الرابع : وهو فى الكلام على من توقف فى القرآن وقال : 
"لا أقول انه محلوق ولا أنه غير مخلوق(553؟5) فانه د يستئد فيه أيضا ردا على 
ادعاءاتهم 7 الى موقف الرسول صلى أثله عليه وسلم الذى لم دردث عنه أئه الى 
نتوفقوا فيه ٠‏ 
ثم يستشهد بآيات واحاديث معطيا للنص المنزكل مكانته فى الإبائة عن 
حقدقة العقائد . فيثبت(517؟5) قوله تعالى : 





»وات اثخار ما ورك عن .كلك فى هذا 'النض الذق “فين اتددنا + 
5 9 أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا النص ٠‏ 

. أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا النص ٠‏ 
45 أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا النص ٠‏ 
أنظر ما ورد عن ذلك فى هذا النصى ٠‏ 


2 


وقوله تعالى : 

( آلا له الخلق والأمر ) [ من الآية 4ه/لا ع ٠‏ 

وقوله سبحانه : 

( ائما قولنا لشىء اذا أردئناه أن نقول له كن فيكون [ ٠ ] ١57/5٠‏ 
وئوله تعالى : 


( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى ٠‏ لنفد البحر قبل تنفد كلمات 
ربى ) [ من الآية ٠ ] ١18/١١59‏ 

وبهذا يقضى على أدعائهم وهو التوقف عن القول بخلق القرآن أو بقدمه 

وأما الباب الخامس ؛ وهو فى ذكر الاستواء على العرش(478) : 

فهو يستهله أيضا بالنصوص المذزكلة التى تثبت الاستواء على العرش 2 
( بلا كيف ) وذلك فى قوله : ( الرتحمن على العرش استوى ) [ ٠١/8‏ ] ء 

وقوله تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب ) 1 من الآية ٠ ] 55/٠١‏ 

وقوله تعالى : ( بل رفعه الله اليه ) 1 من الآية 4/١64‏ ] . 

ويلاحظ أنه فى سياق الكلام فى هذا الباب يستعين يأدلة نصية من 
الحديث الشريف أيضا ٠‏ وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمة 
السوداء التى قالت عند سؤالها : ( أن الل فى السماء وأن محمدا عيده ورسوله ) 
فقال لسيدها ؛ ( اعتقها فانها مؤمئة ) ٠‏ [ أخرجه مسلم : مساجد ؟” » وأبو داود 
.صلاة ١1/‏ ] + وهو بهذا كله يعطى للنص المنزكل مكائته بالنسبة للعقائد ٠‏ 

وأما الباب السادس : وهو فى الوجه والعينين والبصر واليدين(9؟5) : 

فانه يبت فيه قوله تعالى : ( كل شىء عالك الا وجهه ) [ من /58/8 ] ٠‏ 

وقوله : ( واصئع الفلك بأعيئنا ووحينا ) 1 ٠ ] ١١/517‏ 

وقوله تعالى : ( وكان الله سميعا بصيرا ) [ من 5/١١5‏ ] * 

ثم يقول بعد قليل فى اليد : قال تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) [ من 
«الآية 48/٠١‏ ع ٠‏ 


.5 - أنظر ماب ذكر الاستواء على العرش صفحة ٠١5‏ من النص الذى 
ه9؟ 5‏ أنظر ماب الكلام فى الوجه والعئيين والبصر واليدين صفحة 5؟١‏ 
من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 
م8 - الابانة ) 


ته 9954 سا 


وقوله تعالى : ( لما خلقت بيدى ) [ من الآية ه/ا/78 ] ٠‏ 

كما يستند الى ١‏ لحديث الشريف : ( أن الله مسح ظهر آدم بيده ٠٠‏ ) 
[ روآأه أبو داود : سئة ١5‏ ] 5 
: نصية منزالة داحضا موقفهم العقلى الخالص النابع من نسق عقلى مسدق ٠*٠‏ 
بحقيقة دلالة النصوض المنزكلة ٠‏ 

وأما لباب السابع : وهو فى الرد” على الجهمية فى نفيهم علم الله تعالى 
وقدرثه جميع صفاته( +١‏ 5) فائه يبدأ بالخصوص فى العلم والفدرة ٠‏ فيثبت قوله 
تعالى : ( أنزله بعلمه ) 1 من 5/١١7‏ ] وقوله : ( ولا يحيطون بثنىء من علمه 
ألا بما شاء ) [ 5/5606 ] ٠‏ 

وذكر فى القدرة : ( ذو القوة المتين ) [ من الآية /0ه/١ه‏ ] ٠‏ 

وقوله : ( والستّماء بئيناها بأيد ) [ من الآية : ٠ ] ١/151‏ 

وقوله سبحائه : 

( أو لم بيروا أن" الل الذى خلقهم عو أشد منهم قوة )55١()‏ | من الآية 


ل ] وغير هذه وتلك من الآيات الكريمة التى تثبث علم الله وقدرته وجميع 
سن فأنهكه ٠‏ 


وأما الباب الثامن : وحو فى الكلام فى الإرادة (؟44) : 
فهو يقوم كله لبيان معنى الآية الكريمة : ( فعثال لما يريد ) [ من. 
الآية : ١١/٠١!‏ ع ٠‏ 
وأثبات دلالة : ( ولو شساء الله ما اقتثلوا ) [ من الآية “؟ه"/؟ ] ٠.‏ 
وقوله تعالى : 


( ولو شئئا لآثيئا كل" نفس هداها , ولكن حق القول منى ٠‏ لأملآن جهئم, 
من الجنة والناس أجمعين ) 1 75/١9‏ ع , 





5 سم أنظر الياب السابع الوارد فى هذا الخنص ٠‏ 
١‏ - أنظر النص الذى بين ايديئا ‏ الباب السابع ٠‏ 
ع أنظر الكلام فى الإرادة الياى الثامن فى هذا الخص صفحة هذا 


بد م١(‏ سس 


وغير هذه وتلك من الآيات الكريمة التى تؤكد صفة الإرادة لله تعالى ٠‏ 
موقفهم من الإرادة الإلهية الثتى جعلوها ( مخلوقة ) يمهد لدحض موقفهم بالاعتماد 
على مواقف متناقضة صادرة عنهم لا تتلاءم أطلاقا » لا مع موقفهم من ( علم 
الله ) ولا مع ما هو وارد من نصوص القرآن الكريم ٠‏ وهو بهذا يعمل على هدم 
نسقهم الفكرى المسبئق من أجل اخلاء الطريق لتبيين معنى النصوص المنزلة التى 
بعطى لها الأولوية فى رسيم معالم الطريق لفهم الإرادة والصفات عامة ٠‏ 
الخصم منبكها الى ضرورة وضع أأئص اللمنزل فى القدمة ٠‏ 

وأما الباب التاسع : وهو فى تقدير أفعال العباد والاستطاعة والتعديل 

فهو يعرض للآية الكريمة : ( فعتال لما يريد ) [ من الآية ٠ ]١١/١٠١!/‏ 

وحذ للك لقوله تشعالى . 

( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) [ من الآية : /51/؟5 ] + 

وقوله : 

2/8 ] وقوله سيحائه : 

( تالله ان كدث لتردين » ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ) [ من الآية 

5ه , لاه/لا؟ ]ا ء٠‏ 


2 


وبهذا يثبت النصوص الثى تعر”ف(555) بأن الله عالم بعلم وعمل عبادة 


وأن فضله على المؤمئين كبير فى كل ما يرد عليهم من مواقف ٠‏ 
وأما الباب العاشر : وهو فى ذكر الروايات فى القدرره؟5) ٠‏ 


فتجده يخيث كول رسول الله صلى أيله عليه وسلم : 
55 2 أنظر الباب التاسع الوارد فى النص الذى بين أيدينا * 
6 ئفس المرجع السابق ٠‏ 
ه؟ ‏ أنظر الباب العاشر الوارد فى هذا النص ٠*‏ 


3 ان - 


( ان خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك ء نم يكون مضغة مثل ذاك , ثم يبعث الله الملك , قال فيؤمر بأربع 
كلمات : يقال : اكتب أجله » ورزقه » وعمله وشقى أو سعيد ثم ٠‏ تنفخ 
فيه الروح ) [ رواه البخارى بدء الخلق 5 , أثبياء : ٠ ١‏ توحيد 8" رواه 
أيضا مسلم : قدر وأبى داود : سنة ١15‏ والترمذى قدر 5 ٠‏ وابن ماجة 
محعحة يو كو لْتل 117 اللاي الا 11 1 

وقوله صلى اله عليه وسلم : ( ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى يكون بينه وبينها الا ذراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل 
النار » فيدخلها » وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حثتى ما يكون بينه 
وبينها الا ذراع » فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة , فيدخلها ) ٠‏ 
رواه البخارى : توحيد : 58 ٠]‏ وغير هذا وذلك من الاحاديث الشريفة 
التى توضح القدر » ردا على قول القدرية الأذين يرون ان الله تعالى لا يعلم 
الثىء حتى يكون ٠‏ وهو ما لا تدل عليه النصوص ؛ فبين الأشعرى أنه اذ كتب 
ذلك وأمر بأن يكتب ؛ فلا يكتب شيئا لا يعلمه جل عن ذلك وتقدس ٠‏ ثم 
يثدت الآبات الكريمة التى تؤكد علم الله بالجزئيات ٠‏ مثل قوله تعالى : 
( أحصاه الله ونسوه ) [ من الآية 08/5 ] وقوله تعالى : ( وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها ) [ من الآية 1/505 ] ٠‏ 
أما الداب اكحادى عشر : وهو فى الكلام فى الشفاعة والخروج من النار("55) ٠»‏ 

فيستهل الباب باثبات ما أجمع عليه المسلمون من أن للرسول صلى الله 
عليه وسلم ( شفاعة ) ٠‏ 

ويثبت قوله تعالى : 

( ولا يشفعون الالمن ارتضى ) [ من الآية : ٠ ] 5١/548‏ 

وقوله تعالى : 

( يوفهم أجورهم » ويزيدهم من فضله ) [ من الآبة : لالا١‏ / 5 ] 
عبينا أن الشفاعة للمذئبين المرتكبين للكبائر » وليس الؤمئين المخلصين ٠‏ 
'الذين وعدهم الله بالجئة , ووعد الله حق ٠‏ 

ثم يثبت أنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أن الشفاعة 
لأعل الكبائر وأن الانبين يخرجون من النار(559) ٠‏ 
أنظر الكلام فى الشفاعة ‏ الباب الحادى عشر من النص الذى بين 

أبدينا ه 

55 نفس المرجع السابق ٠‏ 


ص كن 91 هه 


وبهذا نتبين أن الأشعرى » يعد اثباتث هذه الخصوص لا بقيل أى قول 
مخالف ٠‏ خاصة وأن ما يدعيه الخصم لا يتفق وما ورد عن وعد المؤمنين بالجنة + 
وأما الباب الثانى عشر : وهو فى الكلام فى الحوض(58:) ٠‏ 

فهو يعتمد فى أثبائه على ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من وجوه كثيرة روأه أصحابه رضى الله عنهم ؛ ملا خلاف 0 

ويثبت حديثه صلى الله عليه وسلم : ( ما بين طرفيه ‏ يعين الحوض » 
ما بين أيلة ومكة ؛ أو ما بين صفاء ومكة ٠‏ وأن آنيته أكثر من نجوم السماء ) ٠‏ 
[ للحديث صيغ أخرى : رواه اليخارى رقاق 5ه ] ٠‏ 

( أنا فرطكم على الحوض ) 3 رواه البخارى رقاق 07 أنظر هامش ١5‏ 
المنزل مكانته عنذه » فهو له مكان الصدارة . كما نتبين 9 
وأما اشاب الثالث عشر : وهو فى عذاب القبرر5:5) ٠‏ 
الصحابه وهو هنا يأخذ بالإجماع ٠‏ يقول : ( وما روى عن أحد منهم أنه 
أنكره ونفاه وجحده(٠55)‏ وأثبت حديثه صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 

قال : ( تعوذوا دالله من عذاب القبر ) [ للحديث صيغ أخرى رواه 
اين حنيل ه ٠] ١١5 , ١755:‏ 

وقد قال أيضا : 
ما أسمعنى ) ٠‏ [ للحديث صيغ أخرى رواه مسلم : جنه ٠ ١,/‏ 18 ] كما 


65 أنظر باب الكلام فى عذاب القير فى الخنص الذى يبن أبدينا ٠‏ 
+8 نا ئفس المرجع السادق ٠‏ 


١١8‏ سه 


أتبت بعد ذلك , الآيات الكريمة الواردة فى ذلك ؛ مثل قوله تعالى : 

( سنعذبهم مرتين ) ٠٠‏ الى آخر الآبة من الآية : ٠ ] 5 / ١٠١5‏ 
وآما الاب الرابيع عنس : وهو فى الكلام فى أمامة أبى يكر الصديق رضى 
الله عنه(١ه5)‏ فيستهله بالآية الكريمة : 


الأرض ٠٠‏ ) الى آخر الآبة ز من الآية : هه / 55 ] ٠‏ 

( لقد رض الله عن المؤمئين اذ يبايعونك تحت الشجرة ) [ من الآية : /١/‏ 
8 ] مبينا بهذا ما كان عليه أبو بكر الصديق من الصفات التى تشيد بها 
هذه الآياث على أنها صفات المؤمن الصالح ‏ وبالتالى فامامه أبى بكر ثكابته ٠‏ 

وذكر الأشعرى عد أدلة نصية أخرى ؛ كما أشار الى دليل من الاجمام 
على امامة أبى بكر : هو أن قيل له وقت البيعة : ( يا خليفة رسول الله ) 
صلى الله عليه وسلم ) وبهذا نفى القول بالنص على الإمامة(؟55) ٠‏ 

وهو فى كل ما يقدم يعتمد على النصوص الئزلة دون العقليات أو الهوى ٠‏ 
هذا فيها يتعلق بكتابه ( الإبائة عن أصول الديانة ) حيث ثتبئا أنه يعتمد 
فى تناول مسائل العقائد على النص قرآئا كان أم سنة ٠‏ 

واذا أردنا الآن أن ننظر فى كتابه ( اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ) 
تجد أن هذا الكتاب يه عشرة أبواب ٠‏ 

بتعرض فى الأول : لله وصفاته(؟ه:) :0 فيثبت وجوده من واقع ما توحى 
به الآيات الكردمة من معنى ٠‏ فدما يتعلق باثبات الحدوث : ( النطفة ), 
ثم ( العلقة ) ٠٠٠‏ الخ 

ويسئعين بالآيات الكريمة مثل قوله تعالى : ( أفرأيكم ما كمئون ؛ أأنثم 
تخلقونه أم نحن الخالقون ) 1 8ه . 5ه / 5ه ] ٠‏ 


4 أنظر الياب الرابع عشسر الوارد فى الخنص الذى بن أبدينا‎ ١ 
٠ ب مفس المرجع أسايق‎ 65 


205 ل أنظر كتاب ( اللمع فى الرد” على أهل الزيغ والبدع ) تدقيق د ٠‏ غرابة 
ص ١١ ١/7‏ 


- ١١8 
٠ ) أما الباب الكثائى : وهو فى الكلام فى القرآن والإرادة(405؛‎ 
٠ ] ١1/5٠ [ ) تمولنا لتنىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون‎ 
بهذه الآية الكريمة ببين الأشعرى أنه مستحيل أن يكون القرآن‎ 
الغ‎ ٠٠ مخلوتا لأنه لم يقل له : كن‎ 


وأما الداب الثالث : فهو فى الكلام فى الإرادة وأنها تعم سائر 
المحدثات(50 5) خفيه يسئعين بما انتهى اليه فيما يتعلق بالإرادة الإلهية ثم 
يلجا أيضا الى النص المنزل فى قوله تعال : ( فعثال لما يريد )(501) 
بردا / 86 ٠]‏ 

ثم يواصل الكلام فى الباب داحضا مختلف ادعاءات الخصوم ٠‏ 


أما الدباب الرايع : وهو فى الكلام فى الرؤية(/اه55) : 

فبيداً الأشسعرى هذا اليماب يما انتهى اليه معانى مستقاة من تفسار 
الخنصوص المنزلة وصوق جواز الرؤية وعدم اسكحالتها ع وتئجده سرعان 
ما يستعين بنفس الآيات الثى استعان بها لإثبات الرؤية فى كتايه الإبانة ٠‏ 
وهى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) [ ؟؟ / 9؟؟ / دلا ] ويلاحظ أن 
العرض فى اللمع يماثل العرض فى الإبانئة من ناحية تسلسل المسائل ودحض 
آراء الخصم بالئخص المنزل ٠‏ الذى له مكان الصدارة فعلا عند الأشعرى فى 


أما الباب الخامس : فهو فى الكلام فى القدر(/5؟) ٠‏ 
حه / /1” ع الى غير ذلك من الأدلة التى كبين أن الله تعالى فاعل كل شىء ٠‏ 
وعالم بكل دىء: والنص وما دبؤدى اليه من معنى هو الذى له مكان الصدارة 
فى كل ما يصدر عن الأشعرى ٠‏ 


مسبم م هوه 





45 . فئفس المرجع السابق ص ١١‏ 
06 - ئفس مرجع الساديق ص 57 
7 ا ئفس أأرجع السابق ٠‏ 

لاذة . نفس اارجع السابق ص 1١‏ 
4 . نفس المرجع السابق ص 15 


لاو“ ؟ بد 


وأما اباب السادس : وهو فى الكلام فى الاستطاعة(55؟) ٠‏ 

فالكلام فيه يعتمد على النص المنزل وان كانت النصوص المنزلة تجىء 
بعد توكيد معانيها مثل قوله تعالى : ( انك لن تستطيم معى صديرا ). 
[ /31 / 18 ] وقوله تعالى : ( وما كانوا يستطيعون السمع ) 1 3 /١١اع]‏ 
وقوله : ( وكانوا لا يستطيعون سمعا ) [ 18/١١١‏ ] فمفهوم السمعيات هو 

وأما الباب السابع : وهو فى الكلام فى التعديل والتجوير(١57) ٠‏ 

فان الأشعرى يستهله بقوله تعالى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الأرض 1 57/917 ] وقوله تعالى : ( لجعلنا ءلن يكفر بالرحمن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ) + 1 593/95 ] ٠‏ 

وبهذا يواصل الكلام فى المسألة حتى يؤكد ماورد فى الآيات الكريمة 
من معانى فى المسأله التى يتناولها ٠‏ 


وأما الباب الثامن : وهو فى الكلام فى الإيمان ٠‏ 


فالأشعرى يستهله بقوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه [ 4 / ١5‏ ] وقوله تعالى : ( بلسان عربى مبين ) 1 90 / 55 ] 
وقوله : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) ١١ / ١17/1‏ ] ومعانى هذه. 
الآيات الكريمة حى التى يعتمد عليها فى بيان مضمون الباب ٠‏ 

فيبدأ الأشعرى الكلام فيه بتوجيه ذهن القارىء الى الاستفسار عن 
تفسير بعض النصوص النزلة ٠‏ ويثبت قوله تعالى : 


( وآن الفجار لفى جحيم ) [ 85/١5‏ ] وقوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك 
عدوانا وظلما فسوف نصليه ئارا ) [ '" / 5 ] وقوله ثتعالى : ( أن الذين 





8 نفس المرجم السابيق ص 05 

4٠‏ - أنظر : ( اللمع فى الرد” على أهل الزيغ والبوع ) تحقيق د ٠‏ حمودة 
غرابة ص ١١١‏ 

5 2 ئفس المرجع السابق ص 7؟١‏ 


0 كم 


يأكلون أموال اليتامى ظلما ائما يأكلون فى بطونهم نارأ وسيصلون سعيرا ). 
٠١ [‏ / 5 ] 

ويبجيب عن كل نص منزل ويفسره تفسيرا يتفق وألأصول التفسير. 
الصحيح للساف الصالح ٠‏ 

وأما الباب العاشر : والآخير : وهو فى الكلام فى الإمامة(؟57) ٠‏ 

فائه يعتمد فيه على الاجماع » كما يشير بعد ذلك الى عدة نصوص منزلة 
من أجل توضيح ما غفل عنه الخصوم » وهو فى كل هذا يعطى الأولوية للنص 
اللنزل : 

ويجب أن ثلاحظ أن المقصود باعطاء الأولوية للنص المنزل » ليس مجرد 
تقديمه فى العرض ولكن اعطاء النص قياد الفكرة لتوكيد دلالته التى حى 
الحقيقة وليس .جرد الاستدلال لتوكيد فكرة مسبقة على نحو ما كان عليه 
الخصيوم يون تحيفية اورمنتزلة بوتكرية بوكزاية 10 القعر + 


أما كتابة ( مقالات الاسلاميين )(5355) فهو فى سرد آراء الفرق الناوثة 
للوقفة الصحيحة من الدين وهى وقفة السلف الصالح ( وعندما يرد ذكر العقائد 
على أصول السلف ؛ نجد الأشعرى يعرض أصولهم وهو ملتزم بالتمسك 
بالنص المنزل قرأنا وسئة مع التزام بأصول التفسير الصحيح ٠‏ 

أما رسسالته فى الإميمان(570) فيعتمد الكلام فيها على الفهم الصحيح 
للنص اللمنزل + وثراه يستهل الكلام فى الإيمان ببيان ايمان المؤمن من 
العباد والإيمان كصفة من صفات الله ويثبت قوله تعالى : ( هو الله الذى. 
لا اله الا هو الماك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجيار 
فالله تعالى قد سمى نفسه مؤمئا فى جملة اسمائه التى سمى نفسه بها ,2 


2 © نفس امرجم السابيق ص ١1‏ 

5 - أنظر : ( مقالات الإسلاميين ) نشره فضيلة الآستاذ محيى الدين 
عبد الحميد جح ١‏ : ج ؟ بمجاد واحد._ القاهرة سنة 11١55‏ هم 
وو 0 ٠ن ١‏ م 0 

5 من النسخة المخطوطة الوجودة بدار الكتب المصرية 1؟ مجاميع 
ميكروفيلم ؟4554 ضمن مجموعة وتبدأ فى ل 7 و تنتهى فى ل " ظ 
الكقديم ٠ ]١‏ 


تت 2-5958 


والسادسة تشير الى حجب الرؤية ٠‏ الثى لا تكون بالنسبة للمؤمئين لآن المؤمن. 
العتاقدمة الطرزوحة للنقاكن + 
فهو يستهل الكلام بدليل نصى منزل وهو قوله تعالى : 

( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) ٠‏ 1[ من الآية 7١/١١‏ ] 
ليبين أن الأمر ( غير الخلق ) ٠‏ 

ثم يستعين الأشعرى بقوله تعالى : 

( ألا له الخلق والأمر ) 1 من الآية 5ه//ا ] ٠‏ 

ليبين أن ( الآمر ) غير ( الخلق ) ٠‏ 
كما أنه يثدت من آى الذكر الحكيم ما يبين أسلوب القرآن الكريم فى ابراز 

( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل ) [ من الآبة 

الملائكة الا جبريل وميكائيل(١/ا5) ٠‏ أى أن هناك فصل بين ما سبق 
ذكره فى الآية » جبريل وميكائيل ٠‏ وهو يهدف من اثبات هذا كله الى بيان. 
أن ( الخلق ) ليس هو ( الأمر ) فالأمر غير مخلوق وبالتالى فكلام الله وهو 
القرآن غير مخلوق ٠٠‏ الخ فالاستعانة هنا من أجل توضيح الصيغ لبيان, 
المطلوب ٠‏ 

ثم قوله قعالى : 
ربى [من الآية ٠ ] ١8/١١9‏ 

هذه الآية تعين على اثبات أن كلام الله غير مخلوق لأنها تؤكد أن. 
الفناء لا يلحق (١‏ كلمات ربى ( ٠‏ 


ا أنظر ما ورد عن هذا فى النص الذى بين أيديئا ص ١‏ 27 


د نآ ده 


بهذا يتبين كيف أن الاأسعرى يحرص على تطبيق أصول التفسير الصحيع 
التى تبعد كل مروق عن القهم الصحيح للنص المنزل خاصة فيما يتعلق 
مال وه أدث 8 
أما فيما يتعلق بنفسير القرآن بالحديث وهو الأصل ائثالث ٠‏ 

فانثا نجد الأشعرى يحرص على الاستعانة بحديث رسول الله صلى 
وتركه :ماق أ الذكر االحكيم. » 

ففيما يتعلق بالرؤية نجده يثبت الحديث الشريف الذى يؤكدما 

( ترون ربكم كما ترون ليلة البدر لا تضارون فى رؤيته ) [ روآه 
الدارمى : وصاأيا 5 واليخارى : وصادا 1 وله صيغ مخئلفة . أنظر هامس 
رقم لا من صفحة 55 من النص الذى بين أيدينا ] ٠‏ ويبين الأشعرى أنه اذا 
مثلت الرؤية برؤية العيان لم يكن معناها الا رؤية العيان ٠‏ 

أما فيما يتعلق ( بالاستواء ) ؛ فاننا نجده يتبت قوله صلى الله عليه وسلم 
توكيدا للاستواء على العرش : قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول : هل من سائل ؛ 
فأعطيه هل من مستغفر ؛ فأغفر له حتى يطلع الفجر ) [ ورد الحديت بصيغ 
مختلفة أنظر تخريجه صفحة 19 من رقم 4 ] ٠‏ 

( أذ بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول : من ذا الذى يدعونى 
أستجيب له ؛ من ذا الذى يسترزقنى ؛ فأرزقه حتى دينفجر الفجر ) ٠‏ [ أخرحه 
ابن حنبل ؟ : 58؟: ‏ أنظر هامش رقم ٠١‏ من صفحة ١١١‏ من هذا النص ع ٠‏ 


وهو بهذه الأحاديث يؤكد النزول نزولا يليق بذاته من غير حركة 
وانتقال(؟57) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

والأمر بالمثل بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الآمة 
السوداء النى جاء بها رحل اليه أراد أن يعتقها فى كفارة مستفسرا من النبى 
صلى الله عليه وسلم عن جواز ذلك ٠‏ 





0ع أنظر صفحتى ١١51١١ +5١١‏ من النص الذى بين أبحينا ٠‏ 


ل - 


قال لها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( أين الله ) ؟ قالت : ( فى السماء ) قال : فمن أنا ؟ قالث ( أنت رسول 
الله ) فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أعتقها فائها مؤمنة ؟ [ رواه مسلم : 
مساجد 7 وأبو داود : صلاة /171 » وايمان 17 - أنظر أيضا ما ورد بصفحة 
4 من النص الذى بين أيدينا ] ٠‏ 

ويصرح الأشعرى بأن هذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماء 
فوقية لا تزيده قربا من العرش )(515 ) وهو يفسر بهذه الأحاديث الآبة 
الكريمة ( الرحمن على العرش استوى ) [ ٠١/5‏ ] عملا بأصل من أهم أصول 
التفسير وهو : تفسير القرآن بالحديث ٠‏ 

والآمر بامثل بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم(515) ٠‏ 

( أن القدرية مجوس هذه الأمة ) فقد أثبته لبيان ما كان عليه الجهمية 
والمعتزلة من ضلال » فيما يتعلق بصفة ( القدرة ) لله تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا ) ٠‏ 

والآمر بالمثل فيما يتعلق بالأحاديث التى أوردها تثبيئا ( لعذاب 
القبر ) : الذى وردث بصدده آيات , يعيل الحديث النبوى على تفسيرهاره!1) 

وأما الآيات فمثل قوله تعالى : 

( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا » ويدم تقوم الساعة ادخلوا 
آل فرعون أشد العذاب )؛ 1 5*/55 ع٠‏ 

وقوله تعالى : 

( سنعذبهم مرتين ) 1 من الآية ٠ ] 9/٠١١‏ 

وأما الأحاحيث التى تبين أن الآيات الكريمة تشير الى ( عذاب القبور ) 

قوله صلى الله عليه وسلم : 

( تعواذوا بالله من عذاب القبر) ٠‏ رواه لبن حنبل ه :؟١‏ , 4؟1 وغيره 
وللحديث صيغ كثيرة ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم ؛: 
- أنظر صفحة 8١‏ من نفس النص ٠‏ 
5 - أنظر صفحة ١١١‏ من النص الذى بين أبدينا ٠‏ 
0 7 أنظر صفحة 171 من النص الذى بين آيدينا ٠‏ 





ب “87؟١‏ سم 


( لولا أن تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القدير(1417"7» 
ما أسمعنى ) * روأه مسلم : جنة /اة , 258 النسائى : جئائز : ١5‏ 7 
لبن حنبل : ”5 , ٠١5‏ 11 
أما فيما يتعلق بأخذه بالإجماع وهو الأصل الرابع : 

فانا نجده يأخذ به فى أكثر من موضع حيث يتيسر له ذلك ٠‏ 

فهو مثلا فيما يتعلق دقوله تعالى : 

( وما قتلوه يقينا » بل رفده الله اليه ) [ من الآية 4/١١/‏ ] يقول + 

كما يثبت اجماع(4!8) المسلمين على أن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( شفاعة ) ثم تبين أن هذه الشفاعة للمذنيين مرتكبى الكيائر » 

وذلك ميانا للآية الكريمة : 

( ولا يشفعون الا لمن ارتفضى ) [ من الآية 4؟5/١؟‏ ] ٠‏ 
أها الأصل الخامس وهو أن القرآن العزيز على ظادرم , وليس نا أن نزيلهة 
عن ظاهرم الا بححة 7 وألا فهو على ظاهره ٠‏ 

يظهر هذا الأصل عند تناوله للرأى القائل بأن الملقصود من ( الى 

ريها ناظرة ) [ "رهلا ع أى الى كواب رمها ناظرة ٠‏ 

فبين أن ثواب الله غيره ٠‏ وأنئه ليس للمفسر أن مزيله عن ظاهرة(51,/5) » 

ويؤكد هذا المبدأ أيضا عند مناقشته لرأى الخصوم(١5/8)‏ حول قوله 
تعالى : 

( لا تدركه الأبصار ) 1[ من الأآية ٠ ] 3/٠١٠‏ 

ثم رأه فى تناوله لقول من أقوال الخصوم عن اثبات ( ايدى ) لله تعالى 
يبين وجوب الرجوع عن قوله أيدى الى يدين » خاصة وأن هئاك اجماع على 





٠ نفس المرجم السايق‎ ١ 

ااا أنظر صفحة ١١١‏ من الخص الذى بين أبدينا ٠‏ 
67 أنظر صفحة ١5١9‏ من النص الذى بين أيديذا ٠‏ 
5 29 أنظر صفحة 7٠‏ من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 
58 أنظر صفحة 5١‏ من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 


١58‏ سد 


مقلك , نم يذكر : والقرآن على ظاهره » ولا بزول الى ظاهر آخر الا بحجة(١1:)‏ 

ويتمسك الأشعرى بنفس الأصل عند مناقشة قولهم بأن الله أراد يدا 
واحدة فيبين أن الله تعالى قد ذكر ( أيدى ) » وأراد ( يدين ) لأنهم أجمعوا 
على بطلان قول من قال : ( أيدى كثيرة ) وقول من قال : ( يدا واحدة ) 
.ثم يتبت : ( وقلنا يدان لأن القرآن على ظاهره ٠‏ والى أن تقوم حجة بأن يكون 
على خلاف الظاهر )(؟:581) * 


القرآن عن ظاهره الا بحجة ) ٠‏ 


آما عن الأصل السادس وهو ( أن الله تعالى انما خاطب العرب بلغتها 

فانا نجد الأشعرى دراعى أصول اللغة ومعانى الألفاظ طبقا لما ترد فيه 
عن استعمالات ٠‏ 

وأول ما يقابلنا من مواقف تحليل لمعانى الألفاظ بحسب استعملها 
ما يثيته الأشعرى فى مسألة ( الرؤية ) للفظ ( ناظرة ٠‏ حيث يعرض مختلف 
استعمالات اللفظ فى القرآن الكريم » وما يؤدى كل استعمال من معنى 
فاللفظ يعنى تارة الأنتظار وتارة ٠‏ التعطف وئارة ثالثة : التفكر والاعتبار. 
٠٠6‏ الخ ء وهذا العرض يبين الى أى حد” يراعى الأشعرى الدقة فى أداء 
المعانى والمفاهيم اعتماد! على فهم حميق لدلالة الألفاظ فى اللغة » ثم استشهاده 
.بأبيات شعر لأمروء القيس(585) والخنساء(584) لإبراز معنى الألفاظ , 
أمر يؤكد مدى تقدير الأشعرى لتلك الحقيقة وهى ( انما خاطب الله تعالى ؛ 
العرب بلغتها ) وبالتالى فعليهم أن يثعنوها لإحكام التفسير ٠‏ 

كما نراه يثبت موقفا يعرض فيه رأى أهل اللغة فيما يتعلق باستعمال 
يعض الألفاظ مثل لفظ : ( يصير ) بقول : 

( فلان يصير بصناعة ,» يريدون ‏ [ أى أهل اللغة ع يصير العلم » 
.ويواصل فيقول : ) ٠٠‏ وبقولون قد أبصرته بقلبى » كما يقولون قد 
أبصرته بعينى(5485) ٠٠٠‏ ) الخ الى آخر هذا العرض ٠‏ 


٠ أنظر صفحة 39 من النص الذى بين أبدينا‎ - ١ 
٠ أنظر صفحة 595 من النص‎ 5 

2 أنظر صفحة ه55 من النص ٠‏ 
«همة ‏ أنظر صفحة 50ه ء 5ه من النص ٠‏ 


- 598و ١م‏ 


كما فجده يرجع الى آراء أهل اللغة فى معانى الألفاظ واستعمالاتها عندما 
.بؤكد بعض الخصوم أن البصر الحقيقى هو بصر القلب لا بصر العين » مُيْبين 
ليهؤلاء أن أهل اللغة قد سموا بصر القلب بصرا كما سسموا بصر العين 
يصر|(581) وبالتالى فيجب اجازه المعنيين ٠‏ 0 

كم يظهر تمسكه بهذا المبدأ أيضا عند مناقشته لمصفة ( يد ) 
وديان أنه لا يصح لغة ٠‏ أن يقال ٠‏ أن : ( عملت بيدى ويفنى مها نعمثله 
يقول فى ذلك : ( وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أصل الخظاب 
أن دقول القائل : عملت كذا بيدى ٠.‏ ويعنى مها ) التعمة(ل/ا54) ٠‏ 

ويؤكد هذا المبدأ أيضا عند اتبات اليدين ٠‏ وذلك عندما يقول : 


( لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم ) : فقلت بيدى وهو 
.بعنى(588) ٠‏ الى آخر الكلام فى هذه النقطة ٠‏ 

ثم يؤكد فى موضع بعد ذلك أن الله قد خاطب العرب بلغتهم(489) فقال 
.تعالى : ( بلسان عربى مبين ) [ من الآية 531/1565 ] ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول ألا بلسان قومه ) 1 من الآية 
.يصرح ( بأن جائز لغة ٠٠‏ ) الخ فى مواضع متعددة من كتاباته١55) ٠‏ 


أما الأصل السابع وهو : مراعاة مناسبة النزول : 

يطبق الأشعرى هذا الأصل من أصول التفسير عند تناوله لقوله تعالى : 

(٠‏ أرنا الله جهرة ) [ من الآية ؟١١/1‏ ] وقول البعض بأن الله تعالى قد 

استكثر سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار فبين الأشعرى أن بنى اسرائيل 

عند توجيه هذا السؤال كانوا يذكرون نبوة موسى عليه السلام ٠‏ فاستعظم 

الله سؤالهم مما يبين أنه تعالى لم بجعل الرؤية مستحيلة » وبهذا تكون 
«مراعاته لناسبة النزول هى الأصل فى توضيح جواز الرؤية ٠‏ 





7 28 أنظر صفحة ٠١‏ من الئخص + 2 
“581 أنظر صفحتئى 86 » 85 من النص * 
2:84 ه أنظر صفحة 554 من الخص ٠»‏ 
546 أنظر صفحة ١575‏ من النص * 
. أنظر أيضا صفحة ١155‏ من النص » 
م 5 الإبانة ) 


اء8##و ب 


وكذّلك نقع على توكيد لهذا الأصل عند معالجة الأشعرى لجواز الرؤية من. 
خلال بعضٍ الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 

ونرى الأشعرى يشير الى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أكد. 
( الرؤية ) على سبيل البشارة للمؤمنين ٠‏ 

فالأشعرى الى جائب مراعاته للبدأ ( مناسبة النزول ) بلتفت الى الظروف. 
التى نطق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه التى تفهم أكثر من. 
خلال الظروف المحديطة به وقت نطقه بها ٠‏ 


الأصل الثامن الخصوص والعموم 

براعى الأشعرى فى تفسسيره للآبات الكردمة مددأ العموم والخصوص 
. فذراه يصرح وهو بصدد شرح الرؤية وتوكيدها فى الآخرة : ( وكان قوله 
( وهو يدرك الأمصار ) على العموم أنه يدركها فى الدنيا والآخرة )55١1()‏ كما 
يقول بعد قليل : 
5/١‏ ] لآن أحد الكلامين معطوف على الآخر ٠٠٠‏ الخ 1 

ويبين كذلك أن مناك ما هو أخص وذلك فى قوله : ( فقد وجب أن يكون. 


قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) أخص(535) من قوله : وهو يدرك. 
الأبصار ) الخ ٠‏ 


ويداعيٍ 7 المبدأ وهو عو العدوم والخصوصٍ فى مسائكل أخرى ا 
استدن دها اعتزلة على نفى الرؤية ٠‏ 


السلف الصالح و اتتدى فيه بالإمام 526 فق #كشيل + 


غير أن الأشعرى ء مثل أبن حنيل : قد تبين أن الدفاع عن العقيدة يقتضى 
بعض أساليب ذهنية تعتمد فى أساسها على معانى ديئية أى معائى مستقاة. 


5 نفس المرجع السابق ٠‏ 
5# بد انظ ضفحة 617 من النض. الذى فين أتدكنا 
5 أنظر صفحة 5ه ء. 7١٠‏ من النِص الذى بين أيدينا ٠‏ 


م 1ت 


من الئص المنزل ٠‏ وتعرض مع حجاج عقلى يؤكد أبعادها ٠‏ دون أن يكون 
فى ذلك خروج عن الدين » لآن المنطلق فى الأصل هو النص المنزل ٠‏ ونقول : 
مثل ابن حنبل لأنه هو أيضا قد مارس الأساليب الذهنية » حيث اقتضى الأمر 
ذلك ؛ عند مواجهته للجهمية فى مستهل أقواله معهم كما بينا ٠‏ 

وهذه الوقفات الذهنية لا تخرج عن أن تكون قائمة على الدليل النصى 
ذ ىومنطلتها ٠‏ كل ما هنالك أنها لا تمثل مرحلة استقراء معانى النص » وهذه 
مرحلة تفسير وهى الأساس ورلكن تمثل مرحلة تالية » تعتمد على الأول 
واكحهاا عل تطعيفة قزق ادها ديدف ال نوكيه فطاتي لقص القريك ارا نادي 
الخصوم اللتخيلة التى يتطلب القضاء عليها » بعض المواقف الذمنيين , التى 
تؤكد المعنى النصتى المنز"ل ؛ فكأن هذه الوقفات الذهنية , وقفات نصية ولكن, 
غير مباشرة ٠‏ 

فاذ! أردنا أن نتبين موقف الأشعرى حيث لا ينطلق من نص" منزال. 
ولكن من معنى استقاة أصلا من نص" منزال : ليؤكد صحته باعمال فكره 
معتمدا على المعانى الدينية وعلى ذهنه الذى حباه الله به كقوة لإبراز الحقائق 
نقدم على سبيل المثال ما يلى : 

ساله على الجهمية : 

ويقال لهم أليس ام يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه ؟ 

فلا بد من ؛ مكعم ٠‏ 

قيل لهم : فهل تقولون أنه لمم يزل مريدا للثفرقة بين أوليائه وأعدائه > 

فان قالوا : ئعم ٠‏ 

قيل لهم : فاذا كانت ارادة الله لم تزل » فهى غير مخلوقة » واذا كانئه 
ارادته غير مخلوقة , فلم لا قلتم ان كلامه غير مخلوق ؟ 

فان قالوا لا تقول : لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه » زعموا 
أن الله لا يريد التفرقة بين أوليائه وأعدائه نسبوه سبحانه الى النقص, 
تعالى عن قول القحرية علوا كميرار550) ٠‏ 

هذه المسألة يصدر فيها الأشعرى عن معئى دينى اسئقاه من النص 
اللنزل أصلا وهو اثبات ارادة لله فيما لم يزل ٠‏ أى أن ارادة الل كعامه 


8 2 أنظر صفحة ام ,؛ 65 من النص الذى يين أبدينا , 


هه 


قر مخلوقه ٠‏ وهذا! معنى نفاه المعتزلة ومن قبلهم الجهمية بما صدروا 
عنه من أفكار غير مستمدة من النص ومنعوها فى المقدمة بصفة مسسيقة 
خاراد الأشعرى أن يثبت هذا المعنى الذى ورد فى النص المنزل باقامة بعض 
مقارنات للكشف عن الحقائق التى غفل عنها الخصوم »: رغم أنها اذا 
ما تبيئوها وجدوا أنهم لا يملكون رفضها على نحو ما بين لهم الأشعرى ٠‏ 

وقد لجا الأشعرى الى هذه الأدلة الذهنية المعتمدة على معانى مسثقاة 
من النص المنزل أصلا فى عدة مواضع منها المسألة التالية على هذه من نفس 
الصفحة(593) والتالية عليها(/59!9) :". ثم مسألة وردت بعد ذلك فى الرد 
على الجهمية من اثيات أن الله مريد(594؟ وغير هذه وتلك من المسائل(155) 
التى تتناول نقاط أخرى وكلها فى الرد” على الخصوم لدحض معائيهم وأقوالهم 
واثبات أقوال السلف ومفاهدمهم ومن الملاحظ أنه يصدر قيها جميعا من 
المعنى الذى يدل عليه النص المنزل ٠‏ كل ما هنالك أنه فى هذه الأدلة لا يعالج 
استخرج المعنى من النص الذى يكون قد اهتدى أليه فى مرحلة سابقة 
ولكن يؤكد هذا الممنى بما يظهره أكثر جلاء للخصوم وهذه هى الفائدة 
المرجوة » وهذا ما لجأ اليه ابن حنبل فى مواقف على نحو ما بيئنا ٠‏ 

فالأشعرى أذآ فى جميع الحالات يصدر عن النص المثنزل فهو عنده 
له مكان الصدارة والأولوية . خلافا لما كان عليه اللمعتزلة 2 واتباعه لوقفة 
السلف أنفسهم وهو ما فعله على العموم ابن حتبل فاذا كان الأمر كذلك » وكان 
الأشعرى ليس فقط من الذين أثبتوا هذه الأصول المتبعة فى التفسير عند السلف 
الصالح , بل طبقها والتزم بها فى كتاباته على اختلافها منذ خروجه 
عن الاعتزال واعلان انتمائه الى الإمام أحمد بن حنبل ؛ فمعنى هذا أنه لم 
يكن صاحب طريقة وسط بين الاعتزال وموقف أعل السنة » وانما كان 
من أعل ( االاتباع ) كما يقال ٠‏ أى من الذين احترموا أصول التفسسير 
اللصحيح ؛ ولم يؤولوا القرآن على غير تأويله ٠‏ 

ويبدو لى أنه قد أصبح من الواضح أنه يتعذر تماما الجمع بين وقفتى 
اللعتزلة والسلف فى مواجهة المتشابهة من القرآن الكريم ٠‏ ذلك أن المعتزلة 
71 ئقس المرجع السابق ٠‏ 
5491 نفس المرجم السابق ص 8 . هم 


598 ئفس المرجم السابق ص لاو 


8 ب نفس المرجم السايق صس م5 م 99 ,2 ٠١9‏ غ2 ا 5أاا با 
عرطوبة ظ 





ب ##مما اسه 


دنطلقون من مجموعة أفكار : فلسفدية مسيقة 0 كما أشرنا 4 تبينا جذورها عند 
عرضنا لآرائهم وهى آراء الجهم بن صفخوان ء الذى التبست عليه الأمور 
عند مواجهة السمنى له , فتفيق ذهنه عن مفهوم ( الروح ) الذى على 
أساسه انتهى الى القول بنفى الصفات ٠‏ هاه المفاهيم المسبقة غريبة عن. 
الاسلام ٠‏ بل هى تتعارض مع حقيقة ما تكشف عنه النصوص اذلك 
بالخنص ٠‏ 

فالمحك أو المعيار هو فى نقطة الانطلاق ٠‏ أى فى بداية طريق كل منهما : 
فمن ينتمى الى الساف يضع فى القدمة النص النزل ومعانيه » ومن يدين 
بالاعتزال يقدم الأنسقه الذمنية ودلالاتها ٠‏ 

فلا الأول يمكن أن يكون اكثانى ٠‏ ولا الثانى يمكن ان يكون الأول 
لآن انطلاق كل منهما أصلا من وففته التى تخصه ٠‏ ظ 

ومن هنا قلنا فى البداية أن المسألة عبارة عن علاقة ( اما ٠٠٠‏ أو ) 
حيث لا وسط دين طرفى العلاقة ٠‏ فهى علاقة انفصال لا اتصال ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بحقيقة كل من الوقفتين ؛ وقفة السلف ووقفة المعتزلة 
وحفيقة موقف الاشعرى مئنهما ٠‏ الأمر الذى يترتب عليه استبعاد الحكم 
فهذا الحكم خاطىء من أساسه كما تبيئا ويسقط ليحل محله الحكم التالي 
وهو أن الأشعرىي من ١‏ أها, الاتباع ) أى يدين يديانة السلف الصالح ٠‏ 
وهو مالا يتعارض مع مختلف موآأقفه الفكرية طالما أن هذه المواقف تستند 
الى معانى مستقاة من النص المتزل أصلا » وقامت بهدف دفع الضرر عن 
العقيدة ٠‏ | 

وهذا اللمعيار الجديد الذى تبين بالنسبة للأشعرى يسوق الى اعادة 
بائن الله تعالى ٠‏ 
صحة صدحق انتمائهم الى هذا الإمام 6 والفرق بيهم وبين من لم ينكسم 
اليه من أمثال الماتريدية وغيرهم ٠٠‏ فهذه دراسات سدكون لها قيمتها 
فى ضبط معالم تاريخ علم الكلام ٠‏ 


عنوان الكتاب هو ( الإبانة عن أصول الديانة ) » وهذا يعننى أن مصنف 
الكتاب يهدف الى بيان الأسس التى يبنى عليها دفاعه عن الديانة ٠‏ 

وهو ما نقع عليه فعلا بين دفتى هذا الككتاب ٠‏ 

اذ نحد أن الإمام أبا الحسن الأشعرى يقدم للكتئاب بمقدمة يثبت 
فيها أسس التوحيد ويهاجم مواقف خصومه » ثم يعرض أقوال هؤلاء 
الخصوم وهم ( أهل الزيغ والبدع ) ثم يثبت أصول وقفته ٠‏ وهى وقفة أهل 
السلف الصالح ٠‏ ثم يفصل القول فى كل أصل من أصول هذه الوقفة 
قى أبواب وفصول ؛ داحضسا آراء الخصوم فى مواقفهم الأصلية لتناول 


٠ )6٠٠(ةددقعلا‎ 


وكأنه بهذا يرى أن بيان ( أصول الديائة ) لا يكون بعرض هذه 
الأصول وانما وبالذات بدحض أقوال الخصوم فيها ء لإبطال الباطل واظهار 
0 ظ 

ويتبين الباحث أن أبا الحسن بعرضه + بعد المقدمة » ( قول أهل 
الزيغ والبدع ) قبل ( قول أهل السئة والجماعة ) يكشف عن وعى لحقيقة 
منهجه » وهى أن طرق البحث تختلف باختلاف الوقفة الأولى من الماحث تجاه 
مواد بحثه . اذ بتضح من واقع عرضه لقول الخصوم أنهم ينطلقون من 
منطلق مخالف لما صدر عنه فى الدفاع عن مسائل الديائة ؛ فبيئما نتبين 
آنهم لا يعطون لدلاله الخبر المنزل أولوية فى التعرف على الحقاكق وأنهسم 
ينطلقون من مجرد تقسيمات ذمنية بشرية لفهم حقيقة الذات العلية ٠‏ 
فيحيدون عن الحق ويزلون الى هاوية البدع والأباطيل » نجده عند عرضه 


0.٠‏ يرى بعض الباحثين اللحدثين أن الأشعرى اذا كان قد وفى بما وعد 
من تفصبل القول فى بيان آراء السلف ( يايا بابا وشيئًا شيئًا ) 
فانه لم يفعل ذلك .بالنسبة لآراء الخصوم حيث قدم نفس الوعد 
ولكنه لم يف يه ٠‏ 

وقد رددنا على عذا الرأى بأن الأشعرى لم يخلف وعده لأنه تعرض 
لأصمول وقفة الخصوم فى ننايا ردوده عليهم ٠‏ وهو المطلوب ٠‏ 


5 07 


آراء أهل السنة والجماعة . بثبت منطلقه وعو النص المنزل على نحو ما كان" 
عليه ادنك عافة و اتكد انق يدل وجل لحن خاصية ولو سد ان فنا 
غى حديتنا عن منهج أبى الحسن الأشعرى القبمة العلمية لاستجلاء معنى 
الخير امازل أو عية بالج السلك 4.وكيف أن لعطاكة مكان الصمنقار: 
لاستيعاب معانيه أولى من أجل فهم العقائد والإدمان بها ايمانا عن وعى 
عل قط ونا كانهو زنن القام كرون نيال مارافاك ألو لحيل انز مسكر 
.فى هذا المصنف عن أيمائه بأساليب القرآن وييبنها ويدحض ما يخالفها ٠‏ 

وبهذا يكون مضمون الكتاب متفقا مع دلالة عنوانه وهى أنه فى بيان 
أصول العقيدة » أو أصول الديانة ٠‏ 

ويشتمل الكتاب على مقدمة وعدة أبواب وفصول , تنقسم الى مسائل 
.وردود © فيما عدا الباب الأول والثانى ٠‏ الذى يمتل كلى منهما عرضا مكثفا 
لآراء أهل ( الزيغ والبدع ) من جهة ومن جهة أخرى آراء أهل السنة 
|والجماعة فيما يتعلق بأصول الديانة ٠‏ 


ويبدو أن أبا الحسن قد حرص على حصر أقاويل أهل الزيغ والبدع , 
.والتنديد بها فى الباب الذى يلى المقدمة مباشرة من أجل أن تمحو الأبواب 
التالية ما يمكن أن يكون لها من أثر سىء على من تعلق بذهنه ٠‏ 
فالأبواب الثتالية بعد ابائة قول أهل الحق والسنة تتناول تفصيلا ما 
سبق وعرضه مجملا ٠‏ 


وسئقف على التواى عند كل باب من هده الأبواب لإمراز ما يشتمل 
عليه من مسائل ٠‏ وكلها تمثل بيان أصول الديائة المحيحة ودحض 
أقاويل المناوثين الباطلة ٠‏ وكأن أبا الحسن يذكر أقاويل الخصوم مكثفة 
فى البداية أراد بيان الداعى الى الخوض فيها لدحضها والكلام فى البرهنة على 
أها مقدمة الكناب : 

فان أبا الحسن يستهل كلامه فى هذا المصنف بمقدمة يؤكد فيها وحدائنية 
:الله تعالى ٠‏ وقدرته على الخلق والإعادة » وأئه منزه سبحائه عن أقوال أهل 
الزيغ » ويثبت له ما ورد فى الكتاب الكريم عن ذاته تعالى : فهو أول » قدير» 
عالم » خبير : ( خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته » وقهرها بجبروته » 


حل - 


وذللها بعزته ٠٠٠‏ ) [ صفحة ١‏ من النص ] ثم يبين معنى الحمد » وأنه يحمدم 
( كما حمد الحامدون من جميع خلقه ) [ صفحة > من النص ع ٠‏ 

وأنه العالم ( بما تظن الضمائر وتنطوى عليه السرائر ) ٠‏ [ ص ” > 
ويطلب منه تعالى الهدى ويسأله التوفيق للمجانبه الردى ٠‏ 


ويشهد بأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ وصفيه وأميئه » وأنه بلغ رسالة ربه , 
ونصح أمته » وأظهر الحق يما حمل من آيات باهرة 2 وبراهين قاهرة , 
وأنه هو الذى جاء ب [ كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تزيل من حكيم حميد ٠‏ ( من الآية ٠ ]) 5١/515 , 5١‏ 

وبذكر الأشعرى فى هذا الموضم آيات متعددة لإثبات وجوب طاعة الله. 
وظاعة الرسبول عليه الصلاة والسلام 


وها أن .ينتهى من اثيبات آسسن. [لوقف اليم للمؤمن تجدده يقير 
الى حال من خرج عليها فنيذ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومال الى 
أسلاف له قلدهم ودان بديانتهم » وكيف أنه بذلك يصبح من الضالين ٠‏ 
ثم يختم هذه المقدمة بالتذكرة بالآخرة ٠‏ وبأن الناس يرجعون بعد موثهم 
الى ربهم ؛ لتجزى كل نفس بما عملت مثبتا الآية الكريمة : 


[ ( ليجزى الذين أساؤا بما عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ). 
من الآية ١؟/‏ له ] وبهذا يؤكد أبو الحسن الأشعرى المنطلق الذى ينطلق 
منه وهو الاعتراف بأصول العقيدة الإسلامية من واقع مصدريها : ( الكتاب ) 
و( السنة ) ٠‏ هذه الأصول التى وضعها الله سبحانه لعبده . لهدايته , 
فهى ليست من وضع العبد لنفسه ٠‏ 

هذه ذقطة مهمة جدا وهى موضع الإختلاف ببن أهل السنة وغيرهم من 
امل الزيغ والبدع ٠‏ كما سبق وبينا ذلك فى منهجه(١.0)‏ . 


فصل فى قول أهل الزيغ والبدع : 
يتضمن هذا الفصل أقوال أهل الزيغ والبدع 4 وبلاحظ أن الأشعرى 
5و ري و بيو ري ل ل القدر ) 


من صنواك كا وين ن رين ى حي الفصل ٠‏ فهم الذين تأولوا 





/1501 به 


الترآن على غير تأويله ٠‏ ويبين الأشعرى أن المعتزلة وأهل القدر فى موقفهم. 
هذا الذى قلدوا فيه رؤساء لهم قد ( تأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل به الله سلطانا » ولا أوضح به برعانا ٠‏ ولا نقلوه عن رسول رب العالمين » 
ولا عن السلف المتقدمين 0000٠١ )0١5()‏ 

ثم يذكر بعض المسائل التى خرجوا فيها عن رأى السلف , أو كما 
بقورل : عن ( روايات الصحابة رضى الله عنهم عن نبى الله صلى الله عليهم 
وسلم(5١5)‏ وهى : 

( رؤية الل عز وجل بالأبصار ) ٠‏ 

( وسفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنيين ) ( والجحود بعذاب 
القبر » وأن الكفار في قبورعم يعذبون )(2004) ( والقول بخلق القرآن ) ٠‏ 

( وأن العباد يخلقون الشر ) ٠‏ 

( وأن الله يشاء مالا يكون » ويكون ما يشاء )(0500) وأن الرسول 

صلوات الله عليه قد سماهم ( مجوس هذه الأمة ) ٠‏ 

كا يفك اكيم تالز 101 يكو من الكتروى الا يقناك اكز ايه 
منفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم فانتهوا الى ( الغنى عن الله. 
عز وجل(5031) * | 

( وقنطوا الناس من رحمة الله » وأبسوهم من روحه ) أذ حكموا على., 
العصاة بالثار والخلود فيها خلافا لقول اله تعالى : 

( ويغفر ما دون ذلك لمن يشساء ) ٠‏ [ من الآبة /5/4 ] كما زعموا أن من 
يدخل النار لا يخرج منها ٠‏ 

ودفعوا أن يكون لله تعالى يد ووجه وعينان ٠٠‏ 

وأنكروا أن يكون له علم وقوة(517) ٠‏ كما نفوا النزول ٠‏ 

وفى نهاية الفصل ينسب هذه الأقوال كما أشرنا الى الجهمية والمرجئة:- 
5 أنظر صفحة ١58‏ ء ١١‏ من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 
؟650 ن ئفس المرجم السابق ٠‏ 
4 ئفس المرجع السابق ٠‏ 
65 أنظر صفحة ١5١‏ من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 
٠1‏ أنظر صفحة ١١‏ من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 
لا*ة ‏ نفس امرجم السايق ٠‏ 


3 الل 3 


والحرورية مما يرجح ما سبق واأتبتناه فى البداية وهو أن هؤلاء ( الرؤساء ) 
وهؤلاء ( الأسلاف منهم الجهمية وغيرهم من أهمل البدع ٠‏ الخارجين على 
موقف السلف ٠‏ 

بهذا الفصل يبين لنا الأشعرى الخلفية الفكرية التى كانت سائدة 
فى “ذلك الحين حول العقائد والتى لم تكن صادرة عن الكتاب والسنة وانما 
استقاها اصحابها من مختلف الحضارات التى كانث سائدة فى ذلك الحين 
والتى كانت نتاج جهود ذمنية لبعض المنتمين اليها » الذين حاولوا دعم 
هذه الأصول بعد ذلك بالنصوص النزلة » مؤولة على غير تأويلها كما مينا 
حَى فصل ( المنهج ) ٠‏ 
فصل فى ابانة قول أهل الحق والسنة : 

يذكر أبو الحسن فى هذا الفصل باسلوب مركز عفيدته التى يدين بها ٠‏ 
-ويحرص قبل بيان مضمون هذه العقيدة على اعادة القول بأنه من المنكرين 
لقول المعتزلة . والقدرية والجهمية والحرورية » والرافضة والمرجئة ذم يبدأ 
.فى عرض أصول ديائته فيبين أن الأصل الأول الذى يأحذ به هو : ( التمسك 
بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم(8١5) ٠‏ 

نم يضيف أنه يأخذ أيضا ب ( ما روى عن السادة الصحابة والتابعين 
وآئمة الحديث )(60:95) ٠‏ 

ويصرح بعد ذلك يعبارة لها أهميتها من ناحية توكيد اتجاهه 
وهحى : ( ونحن بذلك معتصمون » وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل » نضر الله وجهه » ورفع درجته ٠‏ وأجزل مثوبته »2 
قائلون )51١()‏ مم أثبات أنه يخالف أيضا ما يخالفه , لأنه الإمام الذى 
وضح الله به الحق ٠‏ وقمع به زيغ الزائغين ٠‏ 

فهو اذا يعلن انتماءه للامام ابن حنبل على اعتبار أنه قد أصبح يسير 
وفق خطاه ويقتدى به فى ديانته ٠‏ 

ومما يستحق الذكر أن الحنايلة فى عصره قد رفضوا الاعتراف بهذا 
الانتماء » وهاجموا أبا الحسن الى حد أنهم كانوا يودون نيش قبره فمنعهم 
504 أنظر صفحة 19 ء ٠١‏ من هذا النص ٠‏ 
0 - أنظر صفحة ١5؟‏ من هذا النص ٠‏ 
١ه‏ ئفس المرجع السابق 5 


ومو به 


السلطان + والحقيقة أن الأشعرى تلم يحد عن الصواب عندما صرح بهذا الانتماء 
اذ أن موقفه من العقائد مع موقف ابن حنبل من ناحية أنه يعطى مكان الصدارة 
للنص المنزل الذى يؤوله طبقا لأصول التأويل أو التفسير ولم يؤله آأبدا 
على غير تأويله ٠‏ 

أما أصول هذه الحيانة فهى : 

١‏ أنه يقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ وبما جاءوا به من عند الل 
وما روآه الثقئات عن الرسول صلى لله علره وسلم 0 

؟ ‏ الوحدائية لله سبحاته فهو ( اله واحد لا اله الا هو 2. فرد. 
صمد ٠٠‏ لم يتحذ صاحبة ولا ولد ) ٠‏ 

ديم أن محمدأ عيده ورسوله ٠‏ 

٠ أن الجنة والنار حق [ أى ألله سبحانه وتعالى ع]‎  : 

ات الانماق تالاسر أن عاك اللترقن + مكيل نلق ذلك سان :لعي 
الذى قاله « وبالمعنى الذى أراده ‏ استواء منزها عن الممارسة 03 والاستقرار ,2 
.والتمكن » والحلول والانتقال ٠ )0١1١()‏ 

ونراه يحرص ؛ على توكيد الاستواء على العرش يلا كيفية » كما قال 
السلاف بالضبط ويعبر عن ذلك بقوله : 

( لا يحمله العرش ؛ بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته » مقهورون 
فى فقبضته + وهو فوق العرش وفوق كل شىء ٠٠٠‏ )(20817) الى آخر ما ذكره 
.ما عليه المخلوقات ٠‏ أذ يقول : 


( فوقية لا تزيده قربا الى العرش والسماء ٠‏ بل هو رفيع الدرجات 
عن العرش » كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى » وهو مع ذلك قريب من كل 
موجود 2 وهو أقرب الى العبد من حبل الوريد ٠ )0١*()‏ 

٠ بلا كيف‎ ٠٠ أن له وجه ويدين » وعينين‎ ١ 


7 - أن الأسماء الحسنى ليست غيره ٠‏ 





١ه‏ أنظر صفحئتى ١»؟‏ , 56 من النص ٠‏ 
67 أنظر صفحة "”» من النص الذى بين أيدينا ٠‏ 


ابد وغ سم 


ب أن له علم وسمم وبصر ء وقوة أى أنه دثيت له تعالى الصفات ٠‏ 

89 أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 

٠ كل ما فى الأرض بمشيكته » خيره وشره‎ ٠ 

٠ أن أنفعال المباد مخلوقة لله عز وجل‎ ١ 

٠ يدين بأن الله يرى فى الآخرة بالأبصار‎ ١١ 

١+‏ لا يكفر مرتكب الكبيرة : كالزنا والسرقة وشرب الحمر ألا اذا كان 

5 2 أن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل الإيمان اسلاما ٠‏ 

51' 9 الإيمان بعذاب القبير ٠‏ 

٠ كما يؤكد أنه بدين دحب | لسلف‎ "١7 
الصديق رفى الله عنه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان الذى فقتل قتله‎ 
٠ ظلما ثم على بن أبى طالب رفى الله عنهم جميعا‎ 

5 ويشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بها ٠‏ 

٠ يصدق باروايات الخاصة بالنزول‎ "٠ 

9" - وأن المسح على الخفين سنة فى الحضر والسفر ٠‏ 

:+" ويرى الدعاء لأكخمة | لمسلمين 8 

ي> ويصدق بحديث المعراج والصدقة على أموات المسلمين وأن فى 
الدنيا سحرة وسحرا ٠‏ وأن الجنئنة والنار مخلوقتان الى آخر ما ذكر من 
تفاصيل(5 ١ه) ٠‏ 


وبدراسة هذه النقاط ينبن الياحث أن الأشعرى بحرص على انسات. 





61 أنظر من صفحة ؟» الى ب؟بيم 


- 9419 ب 


أصول العقيدة التى وردت وهى : الإقرار بالله وملائكته وكتيه ورسله ويما 
جاءوا به من عند الله ء وما رواه الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وق لقو اكه اله ديك للتروان محيدا فده ووي له كما رضن على لشدات 
مختلف النقاط الإيمائية التى حاد عنها الخصوم بسيب قولهم بأصولهم 
العقلية » مثل الإيمان مالاسنواء على نحو ما ورد دون تفسيره على غير تأويله , 
كما فعل الخصوم ٠‏ والفوقية , واثبات الصفات له تعالى » والقول بالجنة 
والنار » والإيمان بعذاب القبر » ورؤية الله تعالى فى الآخرة بالأبصار » وأن 
القرآن غير مخلوق ٠‏ غير هذه:وتلك من المسائل التى ما كان يثيرها أمل 
الفند كول اط اوفم: الجناق سياف اكوك الخمنوم .31:0 ان مثلعنة: 
المسائل كانت مفهومة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقرب الناس منه ٠‏ 
ولأن القرآن قد نزل بلغة العرب ٠‏ 


: باب الكلام فى اثبات رؤية الله بالأبصار فى الآخرة‎ ١ 

بيستهل الأسعرى باب الروّية باثبات النص المنزل الذى يؤكدها وهو 
( وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة ) [ 51 + ؟5/ دل ] مبيئا أن المقصود 
ب ( ناظرة ) راكية )(5١ه) ٠‏ 

وهو بهذا يعطى الأولوية للنص المنزل على النظر العقلى ٠‏ 

غير أنه لا يكتفى بمجرد اثبات النص » وائما نجده يناقش التفس, 
الذى أعطاه للفظ ( ناظرة ) أو الك ويل الذى أوله عليه ٠‏ وذلك بعرض ومئاقشة 
وجوه استعمال اللفظ فى القرآن الكريم ٠»‏ فيأتى بالمعائى الأربعة لاستعمال 
اللفظ فى آى الذكر الحكيم : 

والثانى : نظر الانتظار 0 

والثالثك : نظر التعطف ٠»‏ 

والرابع : نظر الرؤية(015) ٠‏ 

وببطل المعنى الأول على أساس أن الآخرة ( ليست مدار اعتبار ) ٠‏ 

ويبطل الثانى : لأن النظر اذا ذكر مع ذكر ( الوجه ) عنى نظر العيئين 


6 9 أنظر صفّحة 5؟ من النص ٠‏ 


ل ١#‏ سس 


وليس نظر الانتظار خاصة , وأن نظر الانتظار يصاحبه ( تكدير » وتنغيص ) 
وهو مالا يكون فى الجنة ٠‏ 
وببطل المعنى الثالث : لأن الخلق لا يجوز أن بتعطفوا على خالقهم(/؟11١0)م‏ 
وبعد اثبات بطلان العانى التلاثة بالنسبة لتأويل ( النظر )(018) ٠‏ 


فى هذه الآية 2» يؤكد صحة المعنى الرابع وهو 2 كما سيق وأثبته : 
( الرؤية ) ويلاحظ أن موقفه هذا بالنسبة لإثبات الرؤية يمائل موقف. 
( ابن حنيل من التأويل فى هذه ا لمسألة وان كان ابن حثيل لم يفصل القول, 
فى بيان وجوه معائى ( النظر ) فى كتابه ( الرد على الزنادقة والجهمية ) 


ثم نراه بعد ذلك يواصل هذا الموقف بالنسبة لبعض آدلة المعتزلة 
النصية فى نفى الرؤية ٠‏ فيبين لهم أن نظر الانتظار لا يكون مقرونا 
ب ( الى )(9١اه) ٠‏ 

ويقدم أمثلة أخرى من آى الذكر الحكيم » كما يستعين ببيت شعر 
لأمرىء القيس ويكرر ما سبق وذكره من أن النظر بالوجه يعنى العينين أى نظر 
الرؤية ٠‏ 

ودرد الأشعرى على رأى آخر من آراء المعتزلة قدما دلعلق بنمفس الآبة 
وهو ذلك الذى يفسر ( النظر ) بأنه النظر الى الثواب(١57) ٠‏ 

مبينا أن ( الثواب ) غير الله ٠‏ وآنهلا يعنى ( الى غيره ناظرة ) » ثم يذكر 
مبدأ من المبادىء التى يعتمدها وهو : 

( والقرآن العزيز على ظاهره » وليس لنا أن نزيله عن ظاهره الا بحجة 
والا فهو على ظاهره )(١؟01) ٠‏ 

وبالتالى » فانه لو أزيل عن ظاعره بالنسبة لهذه الآية » فلم لا يزيلوم 
بقصد المعتزلة ‏ كذاك عن ظاهره بالنفسبة للآبة التى يتمسكون بها وهى 
( لا تدركه الأيبصار ) 1 53/١٠١‏ ع 0009 


لاه أنظر صفحة /1؟ من النص ٠‏ 

6 نفس المرجع. السابق 5 

6 نفس المرجع السابق ٠‏ 

٠ه‏ أنظر صفحة +5 ,2 ١ع‏ من ٠‏ النص . 
0١‏ ل نفس المرجع السايق 5 


48 سسم 


وبعد أن ينتهى من الرد على أقوال المعتزلة حول تأويلهم للفظ ( نظر ) 
بالدراسة على نحو ما فعل فى الدليل الأول ٠‏ 


امدليل الثانى(222) : قوله تعالى : ( رب أرنى أنظر اليك ) 1 من. 
الآية 7/١49‏ ] ويبين الأشعرى أنه لو كانت الرؤية مستحيلة لما سأل ربه 
الرؤية فكيف يثبتون بعد ذلك يقصد المعتزلة ‏ الرؤية مستحيلة ؟ ثم ينبه. 
:آل أن الله سبحانه وتعالى يعلم أولا الأنبياء قبل العباد ولو كانت الرؤية. 
مستحيلة لعلم موسى صلوات الله عليه ٠‏ ويذكر مشال ( الظهمار )(/ه 
بالنسبة لعلم الأآنبياء الذى يسيق علم العباد ٠‏ 


وهنا نرى الأشعرى ينبه الى الشرط الوارد فى الآية , وأن هذا الشرط 
يجعل مفهوم استقرار الجبل ممكن ٠‏ وبالتالى رؤية الله تعالى ممكنة أو على. 
حد تلعيير اجاكزة - مما يستبعد فكرة الاستحالة لأن الله سيحانه وتعالى ‏ 
قرن الكلام بالجواز وليس بالاستحالة ٠‏ 

اذ أن استقرار الجبل أمر جائز الوقوع لأنه مقدور لله سبحانه وتعالى 
اعتمادا على استعمال الألفاظ عند العرب ٠‏ 

ات او ١‏ اي ال م 
لأخيها » قرنت الكلام بأمر مستحيل )(5170) ويصرح : ( والله تعالى انما 
خاطب العرب بلغتها )(053) ٠‏ | 

وهذا مبدأ من أعم المبادىء التى يعتمد عليها موقف الأشعرى فى التأويل. 
وهو أصل من أصول اللغة ٠‏ 





أنظر صفحة 5١‏ ؛ ”5 من الخص ٠‏ 
65 نفس المرجع السايق 00 
5 أنظر صفحة »5 من النص ٠‏ 
60 9 أنظر صفحة 5: , 15 من النص ٠‏ 
١؟هة ‏ نفس المرجع السابق ٠‏ 


2 1 


الدئيل الرابع : قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسئى وزياذة ) ٠‏ 
7 /١٠اع.‏ 

ذكر الأشعرى هذه الآبة وغيرها من أجل التذكرة بما قاله أهل التأويل 
أى التفسير من أن أفضل نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة هى رويته تعالى : 

ولهذا دبين بأدلة أربعة مستقاة من النصوص النزلة أن رؤية الله غير 
مستحيلة وكلها أدلة تؤكد الرؤية الأول : يعتمد على توكيد معنى الرؤية للفظ 
( النظر ) ؛ والثائى : برجم فيه الى علم موسى يعدم الاستحالة والا لما سأل 
ربه الرؤية , والثالث : اقتران الرؤية بأمر جائز ؛ وبالتالى فهى جائزة ٠‏ 

وليست مستحيلة والرابع : يذكر بنعمة الله على أهل الجنة وهى 
الرؤية ٠‏ 

فصل : ثم يخصص بعد ذلك فصلا لناقشة ما فقيل حول تأويل الآية 
الكريمة(؟/51) وخاصة من قبل المعتزلة ( لا تدركه الأبصار [ من الآبة 
1/1 ]* 

فيقدم أولا احتمالين : 

(1أ) أن بكون لا تدركه فى الدنيا » وتدركه فى الآخرة ٠‏ 

(ب) أن يكون الل أراد بالآبة آلا تدركه أيصار الكافرين المكذيين اعتمادا 

على أن ( كتاب الله يصدق بعضه بعضا ) ٠‏ 

في ناف ند زلاقه يعض :ا كلو وق أقوال: مقرل تنوه الآئة يميا 
مباثبات الرأى القائل أن صيغة النفى قد وردت لأن الله تعالى قد استكثر سؤال 
السائلين له أن يرى بالأبصار(4؟0) ٠‏ 

ويرد عليهم الأشعرى بآية أخرى ورد فيها هذا المعئى مبينا مناسية 
تزولها ويذكر بنعمة الالتفات الى الأخذ بمناسبات النزول(59؟5) وفى هذا 
ما يثبت أنه يأخذ بأصول التفسير ٠‏ 

أما الآبة فهى : ( أرنا الله جهرة ) [ من الآية 5/١١1"‏ ] * 
/ا؟ه ‏ أنظر صفحة /ا؟ من النص + 


0 أنظر صفحة 58 من النص ٠‏ 


2 0-7 


وأما المناسية فهى : أن بنى اسرائيل سألوا الرؤية لا عن ايمان وتقدير 
الذاته تعالى ولكن عن انكار لنبوة موسى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لذلك استعظم 
الله سؤالهم ‏ وهذا لا يعنى أن الرؤية مستحيلة ٠‏ 

نم يقدم دليلا اعتمادا على نص حديث شريف هو(١08)‏ : 

( ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر » لا تضارون فى رؤينه ) ٠‏ 

وبين الأشعرى أن الرؤية هنا قد أطلقت اطلاقا » ومثلت درؤية عبان » 
فهى رؤية عيان ٠‏ 

ويضيف بأن روايات هذا الحديث متعددة بما يزيد من صحته ٠‏ 
كما يذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم عند ما سأله سائل هل رأى ريه ؟ 
فقال : ( تورائبا أرامه ٠5.٠٠‏ ) . 

ويبين أن العين لا نقدر على النظر الى الشمس فما بالها لو كانت تنظر 
الى نورانية الله » ومن هنا لم تكن الرؤية قى الدنيا وانما فى الآخرة ويؤكد أنه 
لم يرد أن رؤية الله فى الدنيا ٠‏ وان كان هناك من يرى غير ذلك أى أنه دسجل 
..بالنسبة لحصول الرؤية فى الدنيا اختلافا فى الرأى(١؟5)‏ ولا يقف عند هذا 
الاختلاف لأنه مهتم ببيان أن المعتزلة ينكرون أن الله نور فوق الحقيقة ٠‏ 


ثم يقدم دليلا آخر (29؟ه) : 

يذكر فيه ارتباط معنى ( الموجود ) ب ( الرؤية ) لأن المعمدوم هو الذى 
لايرى , والله موجود فهو يرى » ويشير الى أن وراء نفس الرؤية اتجاه نحو 
التعطيل ٠‏ 

وهذا الدليل لايستند الى سند منزل » ويقوم على بيان ما يؤّدى اليه موقف 
الخصم من ( تعطيل ) ٠‏ 

وهناك دليل آخر(2؟ه) : 

يلى السابق مباشرة ويعتمد أيضا على الاستنتاج الذهنى الترتب على 
ا تتضمنئه القدمة الأولى ٠‏ و لدحليل هو : 





لاتتقا وقح اق بده فدهو انض .+ 
هل أنظر صفحة ١ه‏ من النص ٠‏ 
6 ل أنظر صفحة ؟ه من النص ٠‏ 


او عانق مرجع السايق. ١ ٠‏ 


- ١5 ب‎ 


اه يرى الاشياء » وبالتالى يرى نفسه , قجائز أن يرينا نفسه ٠‏ 


والأشياء 9 ) وقاس عليه 4 ثم اأستعان ينص منزل 2 

( ائنى معكما ٠‏ أسمم وأرى ) 5١/511‏ ] + 

ثم يقول : فالعالم القادر , الرائى جائز أن يرى * 

ثم يعرض لقول القائل : أن النبى صلى الله عليه وسلم يعنى ب ( ترون. 
ربكم ) تعلمون ربكم اضطرارا ٠‏ فيذكر أن قول النبى صلى الله عليه وسلم كان 
على سبيل البشارة للمؤمنين تفرقة لهم عن الكفار ٠‏ فقوله حق ؛ ويمكن أن 
يعنى الرؤية بالعين والقلب(055) ٠‏ 
دليل آخر : 

ثم نراه فى دليل آخر يعتمد على معانى ايمائية(5؟0) تتعلق بما اتفق عليه 

بشر ) » وأفضل ما فى الجنئة رؤية الله » ثم رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رأن الله تعالى لم يحرم أئبياءه المرسلين ٠‏ وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين 

ثم يعرض(057) أربع مسائل يتعرض فى كل منها لدحض قول من 
اقوال العتزلة حول رؤية الله تعالى بالأبصار ٠‏ 
المسألة الأولى : 

حول قول للمعتزلة عن الآية الكريمة ( لا تدركه الأبصار ٠‏ وهو يدرك 
الأبصار ) [ من الآية 5/١٠١‏ ] اذ رأوا (/ا؟ه) أن قوله تعالى : ( لا تدركه 
الأبصار ) يقوم على العموم . ولما كان معطوفا على قوله تعالى : ( لا تدركه 
فى هذا القول الثانى ب ( العطف ) فقط . وهذا ما تبينه الأشعرى وحاول. 
فى أرداه أن يسقط حجتهم هذه اعتمادا على عدة اعتبارات مستقاة من دلالة 

آى الذكر الحكيم الذى يكمل بعضه بعضا ٠‏ 


4 أنظر صفحة 7ه من النص ٠‏ 
6 7 ص 5ه , مه 

651١‏ اص 5ه ا وه 

/اكاه ب ص كه 


1 


أما الاعتبار الأول : فهو ما يمكن أن يشمله ( العموم )(558) : 

فالمعتزلة ترى أن العموم ينصب على نفى ( الرؤية بالابصار فى الدنيا 
والآخرة ) والأشعرى يخرج هذا الفهم ويقول انه لو كان هناك معنى (عموم) 
فى قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) فلم لا يكون منصبا على الرؤية بالعين 
والقلب وعندئذ يكون المعتزلة من منكرى رؤية الله بالقلب وهو مالا يرونه ٠‏ 
لأنهم يؤكدون الرؤية بالقلب ٠‏ وبالتالى تهتز حجتهم القائمة على القول 
بالعموم بالعطف ٠‏ لأن قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار خرج الى التخصص ) ٠‏ 


وأما الاعتبار الشائى : فيقوم على ما يدعيه المعتزلة من أن الرؤية 
بالأبصار فى الآخرة (595) فقط قول يعنى أنها فى وقت دون وقت وهذا يسمح 
طبقا لرأيهم » بأن يكون ما تدل عليه آيات أخرى متل : ( لا تأخذه سنةه 
ولا نوم ) [ من الآية ه55 ]] أو ( لا يظلم الناس شيئا ) [ من الآية 55/ 
٠‏ ] بكون فى وقت دون وقت وأنه أذا لم يكن كذلك فلم ينئصب التخصيص ٠‏ 
فى الدنيا لا الآخرة ٠‏ 


ويرى الأشعرى بأن قوله تعالى يراد به أيضا بعض الأبصار دون بعض 
وببرفض تخصيص الآيات الأخرى التى عارضوه بها ٠‏ 


وأما الاعتبار الثالث : فيقوم على قوله تعالى : ( لا تدركه الآأبصار » 
دوحب أن لا مدرك(٠05)‏ بها فى الدارين ولا ينفى أن نراه بقلوينا ونتصره 
بها ٠‏ ( ولا ندركه بها ) » أى مع عدم ادراكنا له بها , وهو ما لا يسرى على 
ابصار العينين لآن ( رؤية البصر هى أدراك اليصر ) ٠‏ 

وبهذا يهدم الأشعرى فكرة العموم التى قال بها المعتزلة ويتجه بالتخصيص, 
الى أن يكون البعض دون الدعض أى لا تدركه أبصار الكفار ٠‏ 


املسصسصليدم هه 





8ه - نفس المرجس السابق ٠‏ 
5 اص لاه 
+65 ص 4ن , 9ه 


أحااع ١‏ اسم 


أكسالة الثائية : 

تنقض المسألة الثانية(١51)‏ أيضا أن يكون قوله تعالى : ( لا تدركه 
الأبصار ) فى العموم كقوله ٠‏ ( وهو يدرك الأبصار ) ٠‏ 

غير أن الأشعرى بتير هنا أن رؤية الله بأبصارنا تخالف ابصار الله 
تعالى لمخلوقاته من ناحية أن ابصاره ليس كمثله ننىء ٠‏ أى يعتمد على 
اختلاف نوعية الإيصار وبالتالى لا يضح توكيد نوعية العموم لمجرد 
الكلف كما كال النكولة + 


امساألة الثالثة : 


أما المسألة الثالثة وهى(؟505) فى نفس الموضوع وتفوم على أنه لو 
قصروا نفى اليصر على أنه يبصر العين فى الآبة الكريمة ( لا تدركه الأبصار ) 
لخالفوا أهل اللغة ولجاز أن يقتصر اليصر على القلب أيضا ٠‏ 


.المسألة الرادعة : 


تتناول الرد على أن يكون الإدارك(؟55) معناه ( العلم ) ٠‏ فاذا 
كان الأمر كذلك فيصير النفى الوارد فى الآية منصبا على العلم وليس على 
الرؤية ٠‏ 

وبيهذا ينتهى الأشعرى الى دحض كل ما قاله اللعتزلة فيما يتعلق 
.بمسألة الرؤية من أجل اثيات أن ( المبصرين يروئه ) على ظاهر الآبة 
السريفة ٠‏ 

ولهذا يتبين أن الأشعرى فى ( مساألة رؤية الله بالأيصار ) قفد 
بدأ بشرح موقفه العقائدى الذى على اثبات الرؤية لله فى الآخرة مدعما 
قوله بالأدلة السمعية من نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة التى 
لا يؤولها على غير تأويلها وائما نراه يتمسك بأصول التفسير ويؤكد 
مبدأ : أن الله تعالى يخاطب العرب بلغتها . وأنه ليس لنا أن نزيل القرآن 
العزيز عن ظاعرة الا بحجة ٠‏ ويلفت نظر المعتزلة الى مناسبة النزول - 


.وضرورة حسن تطبيق القول بعموم الآيات وخصوصها حتى لا تخرج عن 
معناها ٠‏ 





5١٠ ناص 8ه 655 دص‎ ١ 
ا ص ؟”‎ 656 


١44‏ سم 


كما يتبين أنه يفصل بين عرض أصول موقفه العقائدى والرد على 
المعتزلة ٠حيث‏ يتناول ما اعتمدوا عليه من نصوص منزلة ليحسن كيفية 
تناولهم لها ونلاحظ أن جل أدلته تقوم على نصوص منزلة فى الرد” عليهم, 
الا أنه فى دليلين من هذه الأدلة يربط فى أولهما معنى ( الوجود ) ب ( الرؤية ) 
ويعتمد فى ثانيهما على أن الله يرى الأشياء , وبالتالى يرى نفسه فجائز أن 
درينا ئفسه(055) ٠‏ 

فى هذين الدليلين ذراه يعتمد على معائنى ذهنية واستنثاجات قد 
تبدو بعيدة عن النصوص النزلة ولكنها فى حقيقتها ترجع الى معانى 
أدمائبة مستقاة من الخنصوص المنزلة : فالأول يرجع الى معندى أتمات 
الوجود الخارجى أى المنفصل عن الذات العارفة ٠‏ أى الى يقين الوجود بشقيه : 
الحالق والخلوق وهذا معنشى أسلامى صرف * 

والتانى ينطلق من معنى أسلامى آخر بتعلق دذات الله وهو أنه يرى 
الأشياء ونحن نرى أن الأشعرى بحكم مواجهته للمعتزلة الذين عرف. 
خبايا آرائهم يضطر من وقت لآخر الى أن يخري عن مجرد الاستعانة 
بثيره اللعتزلة من أساليب ذهنية تروق السامعين ولكنها تخالف ما ينص 
عليه الدين والأشعرى فى كل ما يقوم يبقى ملتزما بأسس موققه السلف 
؟ ل باب الكالم فى أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق : 

يتناول أبو الحسن الأشعرى مسألة ( خلق القرآن ) فى مدخل يضمنه 
على عدة أدلة ومسائل وكل يختص بمزاعم معينة ٠‏ وبختلف كل منهما 
طولا حسب المسائل التى ترد حول ما ينئاقش من قضايا ٠‏ 

أما ما سميناه يمدخل للباب (0565) فهو بيتضمن . كما أشرنا , الأدلة 
النصية التى تؤكد عقيدة الأشعرى ٠‏ 

لذلك فهو يستهل كلامه باثبات الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ٠‏ وهو قوله تعالى : 





ادص "5ه 
65 أنظر صفحة 35 من النص ٠‏ 


د ونةةا سه 


( ومن آباته أن تقوم السماء والأرض بأمره « وأمر الله هو كلامه ) 


عر من 1:0/؟ ] * 
7 من 80؟/؟ ] ٠‏ 


وقوله : ( ألا له الخلق والآمر ) [ من الآية 55/لا ] ٠‏ 

ويبين أن ( الخلق ) لفظ عام وبالتالى فحقيقته أنه عام ٠‏ 

وهنا يذكر بالأصول التى يتبعها ٠‏ فيثبت أحدها وهو : ( ولا يجوز 
لنا أن نزدل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برعان )(051) ٠‏ 

نم يظهر أن ( الأمر ) غير جميع الخلق أى لا يدخل فيه ٠‏ لأنه قال 
تعالى ( والأمر ) فأمر الله. غير مخلوق ٠‏ 

وزاد فى البيان بنفس الأسلوب الذى يقوم على تأويل النصوص النزلة 
بأن رد على من يستفسر عن قوله تعالى : ( من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل ) [0من الآية 5/314 ] ممينا أنه تعالى قد عنى 
هناأيضا : اللائكة الا جبريل وميكائيل » رغم أنهما من اللائكة , وذلك 
لذكرهما على حدة ٠‏ 

وبالتالى فذكره ( الأمر) بعد الخلق ؛ يجعل ( الأمر ) مباينا ( للخلق ) 
و ( أمر الله كلامه ) وهو غير مخلوق ٠‏ 

دليل آخر ٠»‏ يقوم الدليل الثانى على الآية الكريمة0517) ٠‏ 

( انما قولنا لثىء اذا أردناه أن نقول له ٠‏ كن فيكون ) ٠ ] ١7/5٠ [ ٠‏ 

ويبين الأشعرى أنه لو كان القرآن مقولا لكان مخلومقا , وهذا 
يوجب أن يكون كل قول واقم بقول لا الى فاية » وهذا محال ؛ فقوله تعالى 

ثم يلحق بهذا الدلبل مسألة من المسائل التى أثارها الخصوم وهى : 

أن معنى قول الله تعالى ( كن فيكون ) ٠‏ انما يكون فيكون ٠‏ 

وهنا برد الى ظاهر النص مذكرا دائما بنفس القاعدة التى تعطى 
الأولوية للنص ٠‏ فيبين أن ( الظاهر أن يقول له » ولا يجوز أن بكون 


647 - أنظر صفحة 14 من النض ٠‏ 


د ١هؤة‏ سه 


وبالتالى فكلامه قد خرج عن المخلوقات فهوا غير مخلوق ٠‏ 

وينهى الدليل باثبات أنه لو كان كلامه تعالى مخلوقا لكان فى وقفت 
ما ساكتا والسكون آفة ؛ ولذلك وجب أن يكون لم بزل متكلما كما وجب 
أن يكون لم يزل عالما ٠‏ 
الدلبل الثالت : 

يقوم هذا الدليل على معنى أزليه كلام الش(ر055) ٠‏ اعتمادا على 
الآبة الكريمة ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن 
تنفذ كلمات ربى ) [ 18/٠١9‏ ] معنى الاستشهاد بهذه الآية أن كلمات 
اله تعالى لا بلحقها الفناء وهو مالا يثبته الجهمية تعالى الله عن قولهم ٠‏ 


فصل : 

يتناول الأشعرى فى الفصل أدعاء الجهمبة والنصارى(١ةه)‏ حول 
بوأضافت الجهمية الى ذلك أن كلام الله مخلوق حل فى شجرة ويلزم من قولهم 
هذا أن الشجرة قالت : ( با موسى انتى أنا الله لا اله الا آنا فاعبدونى ) 
أن مكون الذى مئه تعالى مخلوقا ٠‏ 
يمس الة : 
ودقف أدبو الحسن عند بعض مسائل حول هذا الادعاء(١00)‏ مبينا أنه كما 
لا يجوز أن يحلق الله ارادته فى بعض المخلوقات , كذلك لا يجوز أن يخلق 


.كلامه فى بعض المخلوقات ٠‏ لأن ذلك يبوجب أن يِكون الكلام مخلوقا وهذة 
.محال ٠‏ 


5:8ه ‏ أنظر صفحة 55 من النص ٠‏ 
8 أنظر ص 77 من النص ٠‏ 
أنظر ص 55 من النص * 

ماده نفس المرجم السابق ٠‏ 


لوا ا 


دليل : 
على(؟55) من يدعى بأن القرآن ما هو الا قول البشر » فيبين أنه ( لو لم. 
كانت لا عنئ أممره » ولا عن قوله )(؟:656) ٠‏ فالأشعرى هنا يعتمد على. 
ما ورد فى الذكر الحكيم عن قوله للأشياء ( كونى ) فكانت ٠‏ 
فصل : : 
الدليل الأول : ثم ينتقل الى فصل آخر حيث يبدأ بتئاول قول الجهمية. 
بأن القٍرآن مخلوق وما يترتب عليه من معان ٠‏ فيشير الى أنه يلزمهم بحكم. 
اثجاتهم لهذا القول أنه كان ( كالأصنام التى لا تنطق )(555) وما يستحيل. 
عليه الكلام فى قومه لا يكون الها » وينتهى الى أنه ما زال متكلما ٠‏ هذا هو 
الدليل الأول فى هذا الفصل ٠‏ 
الدثيل الثانى : يعتمد أيضا على معنى ايمائنى آخر مستقى من. 
قوله تعالى ( ان الملك البوم ) [ من الآبة 4١/١5‏ ] ثم قوله : ( لله الواحد 
القهار ) [ من الآية ٠ ] 5١٠/١51‏ 
اذا كان الله.تعالى قائلا متكلما حين لم يكن مخلوق موجود ؛ مهذا اذا 
خارج عن الخلق(0ه6هه) ٠‏ 
الدليل الثالث : يعتمد على قوله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما )(003). 
الذى فسره ابو الحسن على أن التكليم هو المشافهة بالكلام ٠‏ ولما كان 
كلام التكلم لا يجوز أن ٠‏ يحل فى غيره ‏ فكلام الله لا يحل فى شىء وبالثالى. 
الدليل الرايع : يعتمد على تلك الحقيقة الإيمائية(/501) أيضا وهى :. 
كيف يكون القرآن مخلوقا وأسماء الله فيه ٠‏ 





5 أنظر ص 79 من النص ٠‏ 
5 نفس المرجع السايق ٠‏ 

65 9 أنظر ص 7١‏ من النص ٠‏ 
1 نفس المرجع السايق ٠‏ 
561 أنظر صفحة ”ا من النص ٠‏ 


بد "اَم سه 


فلو كان مخلوقا لكانت أسماء الله مخلوقة , ولكانت وحدانيته تعال. 
مخلوقة » وكذلك علمه وقدرته ٠٠١‏ الخ ٠‏ وهو ما يتعارض أسس العقيدة 
الإسلامية 2 وقد بدأ الدليل بسورة الإخلاص ( قل هو الله أحد , الله الصمد , 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ) [ الاخلاص ورقمها ١١1‏ ع ٠‏ 


دليل خامس : يستهله ابو الحسن بقوله تعالى : ( تبارك اسم(058) 
ربك ) [ من الآية 00/14 ] ويبين أنه .لا يقال لمخلوق ( تبارك ) فأسماؤم 

ويذكر قوله تعالى : ( ويبقى .وجه ربك ) [ من الآية لا؟ / 0ه ] 
ليبين أنه كما لا يجوز أن يكون وجهه مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون 
أسماؤه غير مخلوقة وهو المطلوب لأن أسماءه تعالى واردة فى القرآن ٠‏ فالقرآن 

ديل سادس : يذكر(0509) أبو الحسن قوله تعالى : ( شهد أسّ أنه 
لا اله الا هو والملاكئكة وأولو العلم قائما بالقسط ) ٠‏ 1 5/18 ] من أجل 
الانتهاء الى أن الشهادة بالوحدانية كانت قبل الخلق ؛ فيبطل أن يكون كلامه 
تعالى مخلوقا » لأن كلام الله شهادته ٠‏ 


دليل سابع : يهاجم فيه الجهمية على وجه الخصوص اعتمادا على 
قوله تعالى : ( سبح 'اسم ربك الأعلى 'الذى خلق فسوى )(510) ٠ولا‏ يجوز 
أن يكون اسم ربك الأعلى الذى حُلق فسوى مخلوقا وبالتالى لا يجوز أن يكون 
كلامه مخلوقا ٠‏ وقد اعتمد ابو الحسن أيضا على قوله تعالى : ( وأنه 
تعالى جد ربنا ) [ من الآية 72/5 ] لإثبات أنه لايجوز أن يكون ( جد ربنا ) 

دئيل ثامن : يذكر الأشعرى فى مستهله(011) الآية الكريمة : ( وما كان 
لبشر أن بكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا فيوحى باذنه 
ما يشاء ) ٠‏ [ من الآية ١ه‏ / "55 ] ويبين أنه لو كان كلام الله مخلوقا 
لايوجد الافى مخلوق ٠‏ لم يكن لما ورد فى الآية الكريمة من شروط أى معنى ٠‏ 


4 نفس المرجع السايق ٠‏ 

5 أنظر صفحة 5/ا من النص * 
٠ه‏ أنظر صفحة مدلا من النص ٠‏ 
١‏ أنظر صفحة الا من النص ٠‏ 


ب 964 عم 


كما دين أن فى ادعائهم بقصد أدعاء الجهمية أهدار لرتية النبين لأن 
موسى مثلا عليه السلام قد سمع الكلام من شجرة حسب زعمهم فيكون أقل ممن 
سمع الكلام من ملك أو نبى ٠‏ وبهذا يححض مزاعمهم ويؤكد أن كلام الل 
غير مخلوق ٠‏ 


مسأله : ثم يتناول فى مسألة هذا الزعم من جديد(؟037) مستعينا 
بما ورد فى حديثه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ان. الخراع 
قالت له ( لا تأكلنى فانى مسمومة ) فيكون قياسيا على رأيهم أن الكلام حل 
فى الذراع وبكون الله قال : ( لا تأكلئى فائى مسمومة ) قاذا نفوا ذلك 
فيجب أن ينفوا أيضا أن يكون كلام الله قد حل فى شسجرة ومالتالى ينتهى 
الى أن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 


مسألة ثائية : يعتمد فى هذه المسألة(؟5ه) على ما ذكر من أن الله 
تعالى أنطق الذئب لما أخبر عن نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأفه اذا 
كان يتكلم بكلام مخاقه فى غيره .كما كان ق الشجرة أيضا طبقًا لرأيهما 
وكلام الذئب معجز ٠‏ فيكون اللخلوق فيه قد قال ( يا موسى انى أنا الله ) وهو 
حرفوض من العقيدة » وبالتالى فكلام الله قديم غير محُلوق ٠‏ وهو فى هذه المسألة 
يعتمد على ما سبق وقدمه فى بعض أدلته ٠‏ 

مسالة ثالثة :يواجه ابو الحسن الخصوم فى هذه المسألة(0534) على 
اعتبار أنه لما قالوا بأن كلام الله مخلوق فمىا يدريهم أن كل كلام مخلوق 
ليس كلام الله , ثم يثبت ما يمكن أن يردوا به وهو ؛ أنهم تحدثوا عن الشجرة 
التى لا تتكلم أصلا ٠‏ فيجيبهم يجوز أن يتكلم من ليس بحى اعثمادا على 
الآية الكريمة ) ( قالتا : أقتينا طائعين ) [ ومن الآية 4١/١١‏ ] يقصد 
السموات والأرض ؛ وذلك لدحض رأيهم بان الشجرة التى لم تكن حية ند 
تكلمت بكلام مخلوق فيها ‏ لأنه لو كان الأمر كذلك لمنع أن يخلق فيها 
لآن من يخلق فيه الكلام لا بد وأن يكون حيا ٠‏ فشرط الحياة غير ضرورى 
ليكون الكلام مخلوقا ‏ وها هى السموات والأرض كالشجرة تتكلم لا بكلام 
مخلوق ٠‏ ولكن بكلام الله القديم غير المخلوق ٠‏ 





5 أنظر صفحة 16 ء 1 من الخص ٠‏ 


51 أنظر صفحتى 8/ ٠‏ 9 من النص ٠‏ 
+01 أنظر صفحة ٠6م‏ من النص ٠‏ 


سا ههة سسب 


مسأئلة رابعة : فى هذه المسألة(5705) يقف عند الآية الكريمة : ( وان 
عليك لعنتى الى يوم الحين ) ٠‏ [(58/178 ] ليبين أنه لو كان الكلام مخلوقا 
لما كان لهذه الآية الكريمة معنى , لأنه سيغنى كلام الله عن ابليس ويصير 
ابليس غير ملعون ٠‏ وهو ما يخالف العقيدة وبالتالى فكلام الله غير مخلوق ٠‏ 

مساألة كامسة : بتعرض(0311) فيها الأشعرى الى رأى الجهمية 
فى ( غضب الله ) و ( رضاه ) و ( سخطه ) وأنهم لم يقولوا عن هذا كله أنه 
( مخلوق ) بل أثبتوه غير مخلوق ٠‏ فلم أثبتوا كلامه مخلوقا ؟ ؟ 

ويهدم بذلك قولهم أن كلام الله ( مخلوق ) ببيان عدم اتساق موقفهم 
من المفاهيم المازلة ٠‏ 
يعترفون بعد مانقشة معهم » أنه غير مخلوق ويطالبهم بأن يحكموا نفس الحكم 
على كلام الله كله بأنه غير مخلوق ٠‏ 

مسألة سايعة : نقدم هذه المسألة على اعتراف(038) الجهمية بأن ارادة 
الله لم تزل وبالتالى يكون كلامه أيضا لم بزل أى غير مخلوق ويعتمد هنا 

مسألة ثامنة : فى هذه المسألة(539) بنأى عن المفاهيم الايمائية المباشرة 
من أجل أن دبين أن الشىء المخلوق اما أن يكون بدنا أو شخصا أو نعقا ٠‏ 
وكلام الله ليس واحدا من هذه ؛ فهو اذن غير مخلوق وان كان يعتمد على 
معائى ايمانية بالنسبة للكلام والعلم ٠‏ 

مسالة تاسعة | وهذه هى المسالةالأخرة فى الفمصل ويها بحتكم الكلام 
فى الباب وتقوم على ابراز ما يمكن أن يترتب من نتائج على قولهم ( بخلق 
القرآن ؟ من أن يكون جسما أو نعتا لجسم ؤأن يجوزوا قلب القرآن انسانا 
أو جنيا أو شيطانا ‏ مبينا بهذا بشاعة ما يمكن أن يترتب على أدعائهم بأن 
القرآن مخلوق ٠‏ وبالتالى فهو ينبه الأذهان الى قيمة الأخذ بأن القرآن غير 
مخلوق ) ٠‏ 
6 نفس المرجع السابق ٠‏ 
5 أنظر صفحة ١م‏ ع ١م‏ من الخص ٠‏ 


ل كه(ؤ -ه- 


ب باب فى ذكر الرواية فى القرآن : 1 
يعرض الأشعرى فى هذا الياب(١/01)‏ ما دار بين ابى بكر والعباسى, 
ابن عبد العظيم العنبرى وبين أحمد بن حنبل حول من يقول : القرآن لا مخلوق 
ولاغير مخلوق وكيف أنهم رأوا أن هؤلاء أضر من الجهمية على الناس ٠‏ ووصنوا 
بأنهم أهل سوء ٠‏ 
وقد حدث ابن حنبل عن رأيه مصرحا فى البداية أن القرآن غير مخلوق 
لا شك فى هذا » وسرد بعض النصوص النزلة مثل قوله تعالى : ( ألا له الخلق 
والأمر ) [ من الآية 05//] ٠‏ 
وقوله : ( الرحمن علم القرآن . خلق الانسان ) 1 "95١‏ "/هه ] 
من أجل بيان التفرقة بين الإنسان وبين القرآن ٠١‏ 
وأشار الى ما يترتب على القول بخلق القرآن بالنسبة لأسماء الله الحسئى 
وعلمه وقدرته ٠‏ 
وأن من يقول بخلق القرآن : كافر ٠‏ 
ثم يذكر الأشعرى رأى وكيع وهو أن من يقول بخلق القرآن ( مرتد 
يستتاب وان تاب والا فقتل )(١/ا0) ٠‏ 
وآورد الأشعرى أقوال من اتهموا آبا حنيفة رضى الله عنه بأئه قال بخلق 
القرآن » وبرأ الإمام من هذه الفرية ٠‏ ذاكرا أن ( هذا كذب محض على أبى 
حنيفة رضى الله عنه ) ٠‏ 
وبذكر أبو الحسن ما استشهد به من اتهم أبا حنيبفة » من نصوص القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى : لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ) ٠‏ [ من الابة لالا1/” ] ٠‏ 
وقوله : ( حتى بسمع كلام الله ؟ ٠‏ [ من الآية 5/5 ] ٠‏ 
كما أورد حديثا للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو ٠‏ 
( ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه ترجمان ) وأثبت 
فضل القرآن .2 وكثير من الآثار فى فضله ٠‏ 
كما استشهد برأى كل من رأى أن القرآن غير مخلوق وصرح براى 
من يرى أن من قال بأن القرآن مخلوق هم رعاع الئاس <٠‏ 2 





أنظر صفحة 87م من النص ٠‏ 
ا١لآاهة-‏ أنظر صفحة ٠‏ من النص ٠‏ 


ب /اه١ة‏ لمهم 


ويختم الباب بائبات أن ما قدمه من حجاج بأتى على ما ادعاه الجهمية 
من باطل ويقول : ( الحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا )(؟لاه) ٠‏ 


ب باب الكلام على من توقف فى القرآن وقال لا آأقول انه مخلوق ولا أنه 

غير حذ م . 

ويثبت أنهم اعتمدوا فى هذا على أن الله لم يقل فى كتايه انه مخلوق 
أو غير مخلوق ولا قاله الرمسول عليه الصلاة والسلام وأجمع المسلمون 
عليه( ؟الاهة) ٠‏ 

ثم يقول : أنه ما كان يجب أن تزعموا أنه اذا لم تجدوه فيه أى فى القرآن 
أنه ليس بموجود فيه ٠‏ 

ثم يستدل بكل ما أورده من آيات وأحاديث ثم يقف عند مسائل 
خمس همى . 

المسائة الأول : عما ورد عن ( اللوح المحفوظ(:/!ا5) ونجد أبا الحسن 
الأشعرى يؤكد ذلك لأنه ورد فى قوله تعالى : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفوظ ) 85/551 ] . 
بالسنتنا فى الحقيقة ‏ مسموع لنا فى الحقيقة ٠‏ 

المسألة الثائنية : عن اللفظ بالقرآن ٠‏ فيبين أدو الحسن(هل/اه؟ أن القرآن 
بقرأ فى الحقيقة ,» ويتلى ولا يجوز أن يقال يلفظ به » وعلى اعتبار أن العرب 
: يستعملون لفظ ( لفظت ) : لمعن رميت ٠‏ وكلام الله لا دقال له ذلك وانما 
يقال : يقرأ » ويتلى ٠‏ ويكتب » ويحفظ ٠‏ 

كما اثبت أن بعض من يقسول : يلفظ بالقرآن » يعنى أنه مخلوق ٠‏ 
وبالتالى لا يجوز أن يقال ذلك ٠‏ 





كلاه .. أنظر صفحة 960 من النص ٠‏ 
"لاه أنظر صفحة 35 من النص ٠‏ 
2 2.. أنظر صفحة ٠٠١‏ من النص ٠‏ 
00 أنظر صفحة ٠١١‏ من النص ٠‏ 


ل 4ر١‏ - 


السائة الثالك : فى ( الذكر ) وما ورد عنه من أنه ( محدث )(51/1) وذلك 
من واتم قوله تعالى : ( ما يأيتهم من ذكر ربهم محدث الا استمعوه وهم 
لعدوة ) [ من الآبة 7١/5‏ ]فبين الأشعرى أن المعنى هنا هو كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله وبثبت عدة آيات يرد فيها لفظ ( الذكر ) 
للدلالة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله تعالى : ( وذكر فان 
الذكرى تنقع المؤمنين ) [ 01/00 ] ويحرص على ميان أن الله تعالى لم يقل 
( انه لا يأتيهم ذكر الا كان محدثا ٠٠‏ وانئما قال تعالى : أنه ( لا بأتيهم ذكر 
محدث الا استمعوه وهم يلعبون ) ٠‏ 

وحديث الرسول ؛ منه ما هو منزل ومنه » ما هو من كلامه العادى الذى 
لايكون عن وحى * 

المسألة الرابيعة : يتعرض فى هذه المسألة الى من بقيس قوله تعالى : 
( وأنزلنا الحديد(51/7) فيه بأس شديد ) [ من الآية 5٠؟//!5‏ ] بنزول القران 
وأن الحديد مخلوق وبالتالى يكون القرآن مخلوقا فيكبت الأشعرى أن الله أنزل 
القرآن » وهو ليس بمخلوق ٠‏ ثم يرد فيبين أن الحديد ( جسم موات ) والقرآن 
ليس كذلك ٠‏ وبالتالى الحديد مخلوق والقرآن ليس كذلك ٠‏ 

امسأئلة الخامسة : دثدبت فيها ( الاستعاذة(51/8) وأن الله تعالى أمرنا 
بالاستعاذة ٠‏ ( مكلمات الله التامات ) ولم يأمرنا بالاستعاذة بمخلوق من 
من المخلوقات ‏ فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق : 


ه ‏ باب ذكر الاسنواء على العرنش : 
لجموعة النصوص المنزلة التى تؤكد أن الله تعالى مستو على عرشه استواء 
يليق به بلا كيف ٠‏ والئص الأول هو الآية الكريمة : ( الرحمن على العرش 
استوى ) [ ٠ ] ٠١/0‏ 

تم يتبت ( اليه يصعد الكلم الطيب ) [ من الآية "5/٠١‏ ] وقوله تعالى : 
( بل رفعه الله اليه ) [ من الآية 5/١5/‏ ] وغير هذه وتلك من الآيات الكريمة ٠‏ 


1 أنظر صفحة ٠١9”‏ من النصص. ٠‏ 
لالاه ‏ أنظر صفحة ٠١5‏ من النص ٠‏ 
/امه ‏ نفس المرجع السابق ٠‏ 

69 أنظر صفحة ٠١5‏ من االخص ٠‏ 


4ن[ سه 


. نيهن نورا ) [ من الآية 7١/١1‏ ] لبيان أن القمر فيهن ولا يملؤهن جميعا ٠‏ كما 
أشار الى أن الناس يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذى هو فوق السموات ٠‏ 
فصل : 
لعنى الآية الكريمة ( الرحمن على العرش استوى ) [5/ ]2٠١‏ وهو أن ( استوى ) 
هنا بمعنى ( أستولى ) و ( ملك ) و ( قهر ) وأن الله تعالى فى كل مكان ٠‏ 
كما ذهبوا فى ( الاستواء ) الى ( القدرة ) ٠‏ 
( للاستيلاء ) فهو تعالى مستول على الأشياء كلها » ولكان مستويا على الأرض 
والحشوش ٠.٠‏ الخ 1 
كلها ٠‏ وهو مالا يليق ولا يجوز أن يكون بالنسبة لله تعالى ٠‏ 
فالأشعرى يهاجم ما يؤدى اليه قول الخصوم من أن الله فى كل مكان ٠‏ 
لأن هذا خلاف الدين وأوجب أن يكون الاستواء مختصا بالعرش دون الأشياء 


كلهاء 
ف امتصيصن بوققةا القهرى 'الكيلت الذى يتقو اليه تسيو الى منبالة 
على حدة ٠‏ 


فهمهم همذ لابد أن ينتهى بهم الى أن الله مثلا ( تحت التحت ٠‏ والأشباء فوقه » 
وأنه فوق الفوق والأشياء تحته )(081) أى أنه تحث ما هو فوقه 2 وفوق 
ما هو تحثه , ( وهصذا هو المصال المتناقض 1 تتعسسألى الله عن ذلك علوا 
كبيرا )(85ه) ٠‏ 
أنظر صفحة ٠١8‏ من النص ٠‏ 
١‏ أنظر صفحة ٠١5‏ من الخص ٠‏ 
67 نفسر المرجم السابق ٠‏ 


0 ١1+ تت‎ 


كم ينتقل الى دليل آخر : 

دلبل آخر : يعتمد الأشعرى فى هذا الدليل على أحاديث(؟85ه؟ للرسول 
صلى الله عليه وسلم مثل ( ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى السماء الدنيا 
فيقول : هل من سائل فأعطيه » عل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر ) ٠‏ 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذا بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك 
فأكشفه عنه ؟ من ذا الذى يسترزقنى فأرزقه » حتى ينفجر الفجر ؟ ٠‏ 


ويذكر أحاديث أخرى ٠‏ ثم يبين أن نزوله تعالى مو نزول يليق به من غير 
حركة وانتقال تعالى الس عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


دليل تان : يثبت فيه الأشعرى(585) دلائل نصية من القرآن 
الكريم من أجل بيان أن الله فوق العرش فى السماء وليس فى الأرض » ويشير 


( يخافون ربهم من فوقهم ) [ من الآية ١1/65٠‏ ]ع وهذا من أجل بيان 
أن الله تعالى منفرد بوحدانيته » مستو على عرشه 0 


دليل ثالث : به آيات(585) كريمة أنه تعالى فى السماء مثل : 


( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 1 85/55 ] وقوله تعالى : ( ثم دنا فتدلى , 
قكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الى عبده ما أوحى ٠٠٠‏ ) الى قوله تعالى : 
٠٠٠ (‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 1م 55/1١8‏ ] والآيات التى بها أن: 
الله تعالى رفع عيسى الى السماء » واجماع أهل الإسلام على قول : ( يا ساكن 
السماء ) ومن خلفهم ( لا والذى احتجب بسبع سموات ) ٠‏ 


دليل رايع : فى هذا الدليل(087) يشير الى الآية الكريمة : ( وما كان 
-لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب + أو يرسل رسولا » فيوحى 





085 أنظر صفحة ١١١‏ من النخص ٠‏ 
86 - أنظر صفحة ١١7‏ من النص ٠‏ 

6 أنظر صفحتى 4لا , ولا , (١١‏ . 
امه أنظر صفحة 5/آ , 0١١14‏ . 


حر 


ساذئه ما يشاء ) [ من الآية 55/0١‏ ] من أجل ميان أن الآية تخص البشر دون 
غيرهم من المخلوقات ٠‏ توكيدا للوحى المنزل على البشر ٠‏ وأن الله تعالى 
.ليس فيهم » أو هم فيه ابعاد لمعنى الحلول ٠‏ 

دليل خامس : فى هذا الدليل(081) يؤكد الأشعرى أيضا ابعاد 
.ما يمكن أن يتجه اليه العقل اذا ما اعتمد أقوال الخصوم من معنى الحلول . 
.ودلك بائبات الدلائل النصية المنزلة التى منها قوله تعالى : ( ثم ردوا الى الله 
.مولاهم الحق ) [ من الآية 7/575 ] وقوله تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا ) 
[ 8/54 ] ويقول : ( كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس فى خلقه , ولا خلقه 
.فيه » وأنه مستو على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار » تعالى الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا )(088) ٠‏ 

ويبين بعد ذلك أن الخصوم بأقوالهم لم يثبتوا له حقيقة فى وصفهم له ء 
.ولا أوجبوا له وحدانية . وذلك لأن كلامهم ينتهى بهم الى التعطيل » وجميع 
أوصافهم تدل على الثفى » ويقول : ( يريدون بذلك التنزيه )(085) ثم 
.يستعيد من تئزيه يوجب النفى والتعطيل ٠‏ 

دليل سادس : يستهل الأشعرى هذا الدليل(550) باثيات الآبة 
الكريمة : ( الله نور السموات والأرض ) [ 55/55 ] لبيان أن الله نور يسمع 
.وديرى ولكنه فوق أن يتصور بالعقل البشرى » وساق الحديث الشريف) (تفكروا 
.فى خلق الله » ولا تفكروا فى الله » فان بين كرسيئه الى السماء ألف عام ؛ والله 
عز وجل فوق ذلك )051١()‏ مؤكدا دذلك فوقيته ٠‏ 

دليل سابع : هو الدليل المبسط الذى يشرح فيه(؟05) معنى الإيمان 
.عن طريق ايراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأمة السوداء التى 
.قالت عند سؤالها أن الله فى السماء وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فقال لسيدها : 
( أعتقها فانها مؤمنة ) ٠‏ 


1 أنظر صفحة ١١7‏ من النص ٠‏ 
٠‏ .ه نفس المرجم السايق ٠‏ 
.لمة ب ئفس المرجم السايق . 
نفس المرجع السابق ٠‏ 
0١‏ 2 أنظر صفحة ١١8‏ من النص ٠‏ 
. أنظر صفحتى ١١15 + 1١١8‏ من النص ٠‏ 
(م 1١١‏ الإبانة » 


9119( سه 


ويثبت الأشعرى بهذا الدليل على أن الله على عرشه فوق السماء ٠‏ 

ونلاحظ أن الأشعرى فى بأب الاستواء يقدم أدلة نصية من مصدرى, 
المقندة القرآن والسنة ٠‏ ويعتمد أيضا على الاجماع * 

كما ثلاحظ أنه ينهى الباب بمثال مبسط للفوقية وهو ما لم تلاحظه 
فى البابين السابقين خاصة الأول الخاص بالرؤية الذى ينتهى بأدلة تقوم على 
الطائكف أمور الثة لتفس, 5 
د - باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين : 

يستهل الأاذشعرى على عادته فى هذا الياب باثئشئنات الآدلة 
النصية القرآنية على ما يرد اثباته » ومو الوجه والعينين والبصر ٠‏ أما اليدين 
فيما بعد ٠‏ 
٠ ]5184‏ 

وقوله : ( واصنع الفلك بأعيننا ووجهنا ) 1 ١١/51‏ ] وقوله تعالى : 
أن له وجها لا يفنى وعيئا لا تكيف ولا تحد 2 وسمعا وبصرا ورؤيته آكل 
سىء (555) ٠‏ 

ثم يتعرض لقول الجهمية التى تبطل أن يكون له سمع وبصر وعيل * 
فى فصل تال لهذه القدمة * 
فصل : 

يثبت الأشعرى أولا رأى الجهمية(0954) ٠‏ فى الوجه والسمع والبصر 
والعين الذى يقوم على نفيها جميعا ٠‏ ويقول انهم متأثرون فى موقفهم هذا 
بالنصارى التى لم تقبت الله سميعا بصيرا الا على سبيل آنه عالم ٠‏ 
فصل ثان : 

ثم يخصص فصلا آخرا قصيرا للمواصلة بيان رأى الجهمية فى العلم 


1 7 أنظر صفحة 1١١١‏ 172 من النص ٠‏ 
65 أنظر صفحة >؟77١‏ من النص ٠‏ 


95 لس 


وغيره من الصفات ٠‏ ذلك الرأى الذى يتجه الى ( تعطيل التوحيد ٠‏ والتكذيب 
بأسماء الله تعالى )(056) * 

تم يبقول : انهم ( أعءطوا ذلك لفظا ولم يحصلوا قولهم فى المعنى )(553ه؟ 
وأنه لولا خوفهم لأفصحوا بأن الله غير سميع :٠‏ ولا بصير , ولا عالم ٠‏ وأظهروا 
بذلك زندقتهم وهذه من الفضائح التى يبينها الأشعرى عن العتزلة ٠‏ 
فصل تالت : 

يثبت الأشعرى ما انتهى اليه قول الجهمية من الحاد(/591) وذلك بالاشارة 
الى من يرى أن الله علم متلا أى أن العلم هو الله ويبدو قولهم أنه يهدف الى 

وببدو أن هذا الفصل ند تصرفت فيه يد الناسخ اذ نراه دثبت قول الشييح 
الأشعرى الذى يستنكر قول الجهمية ويستهدى الله فى ابعاد هذا التر عن 
الناس 6 والمفروض أن يسكمر الكلام دون ذكر أسم اليم أجى الحسين + 
وهذه كما أشرنا زلة نأسم 9 ثم يتعرض بعد ذلك الى مسائل أردعة 8 

المسالة الأولى : يؤكد فيها(518) رأيه العقائدى فى الوجه وهو أنه يثبت 
لله سبحائه الوجه اعتمادا على نصه المنزل : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والأكرام ) [ /ا؟/ 668 ] ٠‏ 

السالة الثائية : يؤكد فيها قوله ب ( البدين ) بلا كيف(599) مستندا 
الى قوله تعالى : ( بد الله فوق أيديهم ) [ من الآبة 58/٠١‏ ] وقوله تعالى : 
( ولما خلقت بيدى ) [ من الآية 58/15 ] كما يستند فى اثبات اليد لله 
ا لمحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( أن الله مسح ظهر آدم بيده ه*» م 

ومستتسهد يببعض الأخبار المأثورة عن النيى صلى الله عليه وسلم 
( كما يعتمد على المشهور فى لسان العرب من أن اليد ليست النعمة ) 
فى تركيبات اللغة طبقا لما ورد فيه النص فى آى الذكر الحكيم ٠‏ 

الساألة الثئثة : يناقش فى هذه المسألة تفسير أهل البدع للفظ 
( بدى ) ب ( نعمتى ) فقط ؛ فيبين أن هذا التفسير لا دقع عليه الباحث لا اجماعا 





هه أنظر صفحة ؟؟١ا‏ من الخنص : 
7 ب فنفسسن المرجم السابق ٠‏ 
6 ل نفس المرجع السادق ١‏ 
8 أنظر صفحة 5؟١‏ من النص ٠‏ 


١54‏ ل 


ولا لغة ولم يتعرض الاشعرى الى ما يمكن أن يكون قد وقعوا عليه من 
( قياس ) يسمح بأن يثبتوا أن لفظ ( يدى ) تعنى فقط ( نعمتى ) ٠‏ 

ثم يؤكد مبدأه فى التأويل الذى يحترم لسان العرب مستشهدا بالآيات 
الكريمة ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) [ من الآية ١5/5‏ ] وقوله 
تعالى : ( لسان الذى يلحدون اليه أعجمى . وهذا لسان عربى مبين ) 
/٠١*[‏ عء ثم قوله : ( أفلا يتدبرون القرآن ( 1[ يشير إلى 
أنه لو لم يكن بلسان العرب لما أمكن أن يتدبروه » ففهم العرب أساسا من 
من الأسس التى يجب أن تراعى عند التفسير ٠‏ 

المسالة الرابعة : يبين فى هذه المسألة فساد(١ )٠١‏ وتأويل ( بيدى ؟ 
أى ( بقدرتى ) اعتمادا على تأويل ( بأيد ) فى قوله تعالى ( والسماء بنيناها 
بأيد ) [ من الآية 5١/51/‏ ] على أنها ( القوة ) ذلك لأن ( الأيد ؟ ليس ( بجمع 
لليد ) ؛ لأن جمع ( يد ) ( أيدى ) وجمع ( اليد ) التى هى النعمة 
( أيادى ) وأن المعنى هنا ( اليدين ) فعلا لأن المناسبة هى بيان تفضيل الله 
آدم ( على ) ( أبليس ) بأنه خلقه بيديه ٠‏ وهو ما خصه به » ولو كان المقصود 


( القدرة ) لما ظهر فضل آدم على ( ابليس ) لأن كل موجود قد وجد بقدرته 
تعالى ٠‏ 


فصل : 

يتعرض الأشعرى فى هذا الفصل(؟١1)‏ الى ما فسر به الخصوم كلمة 
( اليدين ) من أجل اثبات ( يدين ) ليستا ( جارحتين ) ولا ( قدرتين ) » 
ولا( نعمثيل ) ٠‏ 

ثم ينتهى ويقول : ( أنهما ) : ( يدان ليستا كالأيدى ) ٠‏ خارجتان عن 
سائر الوجوه الثلاثة التى سلفت ٠ ٠0*()‏ 

ثم يقف عند خمس مسائل : 

المسألة الأولى : فى بيان أن ( بيدى ) ليست ب ( نعمتى(: )1١‏ اعتمادا 
على نقطة فى مذاهب مخالفيه وعى أنه لو كان القصود ( نعمة ) لأمكن تفسير 
( نعمته ) على أن تكون فى ( الأبدان ) أو فى عرض خلق فى بدن آدم - والأبدان 





+ من النص‎ ١59 + ١78 أنظر صفحتى‎ - ٠٠ 
٠ أنظر صفحة من النص‎ ١ 
٠ من النص‎ ١57 لأنظر صفحة‎ ٠05 


156 ل 


عندهم جنس وأحد » الأمر الذى يجعل ما يحدث من نعمة فى جسم آدم يحصل 
فى جسم أبليس ومالتالى لا تعنى ( يدى ) 2 ( نعمتى ) ٠‏ 


امسالة الثانية .: لدحض اصرار الخصوم(5١1)‏ على أن تكون ( بيدى » 
( بنعمتى ) ويرجع فى هذا الى الشاهد الذى يستدل به مؤلاء الخصوم على 
أن المقصود اما نعمة أو جارحة ٠فيبين‏ لهم أنه لو كان الأمر كذلك ؛ لكان صاحبه 
( اليدين ) من دم ولحم وكان جسما ء؛ والله ليس كذلك تعالى سيحائه عن 

المسألة الثالثة : تدور حول بيان أن ( الأيدى ) ليست فى دلالتها 
( كاليدين ) لأن هناك اجماع على أن الرجوع من قول ( أيدى )(103) الى 
( بدين ) والقرآن لا يزول عن ظاهرة الا بحجة ووجدنا حجة أزلنا بها الأبدى 
عن الظاهر الى ظاهر آخر ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول. 
عنها الا بحجة ٠‏ 

امسألة الرابعة : يناقش فى هذه المسألة قول من قال : لم تكون. 
( الأيدى ؟ ( يدين ) وليس ( يدا ) واحدة ٠»‏ 

ويرد الأشعرى بأنه يركن هنا الى الإجماع الذى يبطل القول ( بأيدى ) 
كثيرة . كما يبطل القول ميد ( واحدة ) ٠‏ 

ثم يقول : ( يدان لأن القرآن على ظاهره الا أن تقوم حجة بأن يكون. 
على خلاف الظاهر ٠‏ 

السالة الخامسة : ينفى فيها الأخذ بالمجاز ٠‏ ويقول : 

( حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحفيقته ولا يخرج الشىء عن. 
ظاهره إلى المجاز الا بحجة ) ٠‏ 

ويشرح المطلوب وهو مثلا اذا كان الكلام على العموم فلا يزال عنه. 
وألا جاز أن يدعى مدع أن ما ظاهره العموم » فهو على الخصوص وما ظاهره. 
الخصوص فهو على العموم بغير حجة ٠‏ 





65 نا ئفس المرجع السايق ٠‏ 
4 أنظر صفحة 5>؟١‏ من الخنص ٠‏ 
أنظر صفحة /ا؟١‏ من النخص ٠‏ 
٠١١‏ . نفس المرجم السابق ٠‏ 


ب زا - 


وبهذا ثرى الأشعرى قد محض كل ادعاءات الخصوم فى فهمهم الخاص 
كلصفات الله ٠‏ وأتبت حقيقة العقيدة وهى على مذهب السلف الصالحين ٠‏ 


باب على الجهمية فى نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته : 

استهل الأشعرى الباب باثبات النصوص المنزلة فى العام والقدرة , 
وذكر أن ( العلم ) ورد فى خمسة مواضع من كتابه العزيز( )٠١‏ من قوله 
تعالى . ( أنزله بعلمه ) [ من الآبة 5/١55‏ ] وقوله : ( ولا يحيطون بشىء 
من علمه الا دما شساء ) [ 5/520 ] وفى القدرة ذكر : ( ذو القوة المتين ) 
[ من الآية 054/ ١ه‏ ] وغير هذه الآبة وتلك مما يثبت ( القوة ) لله تعالى ٠‏ 

ثم يتعرض فى فصلين وعدة مسائل الى ما دار حول هذه المسألة ٠‏ 
فصل : ظ 

أنبت فى هذا الفصل مزاعم الجهمية من أن الله تعالى : لا علم له(8١1)‏ , 
ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع ؛ ولا بصر له ٠‏ ثم يقول : وأرادو أن دينفوا أن 
الله عالم » فادر » حى » سميع , بصير » لولا خوفهم من أظهار ذلك ٠‏ فأثوا فقط 
وعدتكاء > 

وبهذا بكشف الأآشعرى عن خفايا اتجاهات المعتزلة وأسلافهم الجهمية ٠‏ 
وبقول أنهم أخذوا هذا عن أهل الزندقة والتعطيل ٠‏ ولذلك نراهم يقولون 
انه تعالى : عالم » قادر ٠٠٠‏ من طريق التسمية » من غير أن يثبتوا له حقيقة 
العلم والقدرة والسمع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثم دقف عند بعض المسائل : 

اأسالة الأولى : تقوم على ابراز ما فى قولهم من أن الله عالم(5١٠)‏ 
لا بعلم » متكلم لا بكلام يناقض جملة قول المسلمين ويخرج عنها مبيئا أن 
المسلمين أحمعوا قبل ظهور الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله 
علما لم يزل » ومن ححد ذلك فهو خارج عن اتفاقهم وأثبت أن علم الله 
لم يزل و«و سابق فى الأشياء ٠‏ ثم أضاف . ولا يمتئعون أن يقولوا ( فى 


كل حادثة نحدث ٠‏ ونازلة تنزل )1١١()‏ فعلم الله عنده بالجزئيات وليس 


٠ من النص‎ ١5١ أنظر صفحة‎ ٠ 
٠ من النص‎ ١595© أنظر صفحة‎ 
٠ أنظر صفحة 14 من النص‎ ٠8 
٠ نفس المرجع السابق‎ - ٠ 


لا - 


المسألة الثانية : بثبت فيها الأشعرى العلم للّ١١1)‏ غلى أساس 
أنه اذا اعترف الخصم بأن أله مردد ملا ارادة 7 وأنه لا مرفث يلا ارادة 
ذكذلك لا عالم بلا علم ٠‏ 

المسألة الثالثة : درد فيها الأشعرى على تفرقتهم بين العلم(؟١31)‏ 
والكلام على أساس أن الله تعالى علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم 
فرعون ٠‏ فيقول لهم اذا وجب أن يكون لله كلام كلم به موسى فلم لا يكون 
لله علم ؟ وبهذا بتبت صفة العلم لمن بيرى هذا الرأى ٠‏ 

المسألة اأرابعة : تقوم على افحامهم برأيهم فى العلم الذى ينفونه(؟١3)‏ 
لأنه أعم من الكلام وقباسيا على ذلك دقول الأشعرى بوجوب اثيات القدرة 
عندهم على أساس أن القدرة أخص أيضاأ من العام 1 لأنهم يقولون إن 
الله لا يخلق الكفر فهى أخص وبالتالى فلله القدرة ٠‏ 

المسآلة الخامسة : تتناول هذه المسألة(5١31)‏ تعبير المعتزلة ومن 
تبلهم الجهمية هو ( عالم بلا علم ) والقول بأن الكلام أحض من العلم ٠‏ 
وبالتالى فالكلام ثبت فلم لا يثبث العلم أيضا ٠‏ 

المسالة السادسة : تقوم على نفس التعبير وهو ( عالم بلا علم ) 
ولكن هذه المرة يركن الى نصوص منزلة ؛ فاذا كان الخصم مد أثبت الله عالما 
لقوله تعالى : ( انه بكل شىء عليم ) [ من الآية ؟١/55‏ ] فلم لا يثمت 
اله علما لقوله : ( أنزله بعلمه ) [ من الآية ٠ ] 5/١55‏ 

ثم ازاء ردودهم القائمة على العقليات مكل : 

( ان الله عالم , لأنه صنم العالم على ما فيه من أثار الحكمة واتساق 
التدبير )(115) يقول لهم : فلم لا تثبتون لله علما بما ظهر فى العالم من 
حكمة وحسن تدبير أو كما يقوللهم ( وآثار تدبير ٠ )1١1()‏ ثم يضيف : 





5 نانئفس المرجع السابق ٠‏ 

5" أنظر صفحة ١55‏ من النص ٠‏ 

6" أنظر صفحة ١5!‏ من النص * 

٠ من النص‎ ١58 , ١5ا!/ أنظر صفحة‎  -654 
٠ من النص‎ ١58 أنظر صفحة‎  -6 
٠ من النص‎ ١59 أنظر صفحة‎ "5> 


958 مسا 


( لآن الصنائع الحكيمة لا تظهر الا من ذى علم ٠‏ كما لا تظهر ألا من عالم) - 
وكذلك بالمثل بالنسبة للقوة والقدرة ٠‏ 

المسائة السابعة : يبدا فى هذه المسألة(7١1)‏ أمر يثبتونه لله وهو 
أسماءه الحسنى ٠‏ من أجل أن يتدرج منه الى ما يبغى أن يعترفوا بائباته له 
سبحانه وهو العلم والقدرة ٠٠‏ الخ التى ينفونها رغم قولهم بأنه عالم , 
قادر ٠٠‏ الخ اعتمادا على أن اسماء الله الحسنى والعلم والقدرة ٠٠‏ الج. 
كلها واردة فى كتابه تعالى ٠‏ 

المسألة الثامنة : يعتمد فيبها على أنه لا بحوز أن(33148) بعلم أاله. 
سنخائه نبيه ( ص ) مالا علم له به ٠‏ وبهذا يثيت العلم لله ٠‏ لآن الله. 
تعالى علم نبيه الشرائع وغيرها ٠٠‏ 

المسالة التاسعة : دبدأ أبضا من مسألة يعترفون بها وهى : أن لعن, 
الله للكافرين ولعن النبى للكافرين معثى ( وبالتالى اذا علم الله للنيى ). 
شيئًا وكان للنبى علم » ( فلله تعالى علم ٠ )1١5()‏ 

والآمر بالمثل بالئسبة لغضيه ورضاه ٠٠‏ ال ٠‏ 

المسأئة العاشرة : يعتمد فيها الأشعرى على ما لفهوم الاشتقاق١٠55),‏ 
اللغوى من أبعاد بالئسبة للأسماء الحسنى النى هى اما لإفادة معنى أو هى, 
اللغوى من أيعاد بالنسبة للأسماء الحسئى ؛ التى هى أما لإفادة معنى أو هى 
على طريق التلقيب » وأنه لا يصح أن يسمى الله تعالى على طريق التلقيب» 
باسم ليس فيه أفادة معثى أو ليس مشتقا من صفة ٠‏ وقد أجمع المسلمون على, 
أنه ليس تلقيبا كزيد وعمرو ٠‏ وبالتالى وجب أن يكون مشتقا من ( علم ). 
وبهذا يثبت ( العلم ) ٠‏ 

المسألة الحادية عشر : برجم الأشعرى فى هذه المسألة الى الأدلة(١1؟3)‏ 
النصية المنزلة ليثبت للجهمية والمعتزلة والحرورية ( أن لله علم ) ٠‏ من. 
خلال قوله تعالى عن علمه بالأشياء » وعلمه بوضع كل حامل ٠‏ وحمل كل أنثى ٠‏ 
وبائزال كل ما أنزله ٠‏ وينهى المسألة بأن هذه الآبات توجب أن الله علمةه 
بالآشياء كما توجب حمده ٠‏ 


ئفس المرجع السابق ٠‏ 
- نفس المرجم السايق 5 
66 أنظر صفحة ١٠١‏ من النص ٠‏ 
٠‏ أنظر صفحة ١5١١‏ من النص ٠‏ 
5١‏ أنظر صفحة ؟١١‏ من النص. ٠‏ 





- 


المسألة الثائية عشر : يتخذ فى هذه المسألة مثلا ميسطا لعلم اس 
بالأشياء وهو ( التفرقة بين أوليائه وأعدائه(>؟؟7) ٠‏ وأنه مريد للادمان + 
من أجل ألا يملك الخصوم الرفض والا يكونوا من الجاحدين ٠‏ للحق. 
والحقيقة » ويتدرج من اعترافهم بذلك الى اثبات علم الله وقدرته ٠٠‏ الخ ,. 
لأن التفرقة بين الأولياء والأعداء أمر فى مقدور الانسان أن يعلمه ٠‏ فاذا 
لم يعترفوا لله به كان الانسان أعلى مرتبة ٠٠٠‏ وبالتالى يثبت لله تعالى. 
العلم والقدرة ووه الخ ٠‏ 

المسألة الثالثة عشسر : دعتمد فى هذه المسألة على حقيقة مبسطة أبضة" 
وهى أن من لا علم له فهو جاهل(152) ونفى العلم لله ينتهى الى أنه جامل, 
وهذا ما يتنافى مع العقيدة ٠‏ لأن الله تعالى ليس به جهل ولا نقصان وبالتالى, 
يكبت لله سبحائه العلم ٠‏ 

المسآلة الرابعة عر : يرجم هنا الى مفهوم ما تتتضيه(114) الصنائم, 
الحكمية من حئكة وعلم وأن الله سبحانه خلق العالم على نظام وترتيب > 
وبالتالى فهو عالم وله علم ٠‏ والأمر بالمثل بالنسبة للقدرة والحياة المسسمع, 
والبص ٠‏ 

المسآلة الخامسة عشر : يرد فى هذه المسألة على من يزعم من المعتزلة. 
أن قوله تعالى : ( سميع بصير ) أى عليم وذلك بأدلة سمعية(170) مثل قوله 
تعالى : ( قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ) [ من الآية 58/١‏ ]. 
وينتهى الى أنه لو كان الأمر على نحو ما يزعمون لكان قوله تعالى : ( أنذى. 
معكما أسمع وأرى ) [ من الآية ٠١/55‏ ] تعنى أننى معكما أعلم وأعلم ٠‏ 

وبهذا يؤكد الأشعرى الصفات ويثيتها مفندا أقاويل الخصوم بكل دقة- 
وترتيب مع تمسك بأصول السلف من أهل السنة ٠‏ 


فصل : 
السمع(7"؟7) وابصر على اعتبار أن ( سميع ) ( بصير ) ليست الا ( عليم ) ٠‏ 


15 أنظر صفحة ١٠١5‏ من النص ٠‏ 
؟7 2 أنظر صفحة ١5١5‏ من النص ٠‏ 
نفس امرجم السايق 9 

6 أنظر صفحة ١55‏ من النص ٠‏ 
1 أنظر صفحة /ا6١١‏ من النص ٠‏ 


2 6-5 


ويبرز لهم فى نفده ما يؤدى اليه قولهم هذا من خلط بحيث يصير معنى 
سمبع ‏ قادر » ومعنى بصير قاهر ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن هنا أوجب اثبات السمع والبصر والقدرة والعلم » كل على حدة 
كما وردت بها نصوصه تعالى ٠‏ 


م باب الكلام فى الإرادة 

يتناول الأشعرى مسألة ( الإرادة )(/3517) للرد على من ينكرونها قديمة 
لله تعالى وهم المعتزلة وذلك من خلال اثنين وعشرين مسألة . 

المسالة الأولى : وقد قال فى مستهلها انها على المعتزلة ٠‏ وأنه اذا كان 
العتزلة , خلانا للجهمبة يعتقدون فى أن الله تعالى لم يزل عالما . فلم 
لا بعترفون أيضا بأنه لم يزل قادرا ؟ والا تنفى أزلية العلم والقدرة أو 
تثيتان معا ٠‏ ثم يرد عليهم بنفس الحجة التى يستمملونها فى قبول 
أن العام ما يزال » وهى أنه لا يجوز أن تكون ارادة الله محدثة مخلوقة , 
( لأن ذلك يقضى أن تكون حدثت عن ارادة أخرى )(758) ٠‏ تماما كما رأوا 
ذلك فى العلم » ويعتمد على نفس حجتهم أيضا وهى أنه لا يجوز ذلك لأنه 
لو كانت الإرادة مخلوقة للحق الله النقصان والأمر بالمثل بالنسبة للكلام أيضا ٠‏ 

المسألة الثانية : يرفض زعمهم بأن أكثر ما شاء اللّه(719) لم يكن وأكثر 
ما لم بشاؤه كان متل ( الكفر والعصيان ) لأن فى قبوله حجد لما أجممع 
عليه المسلمون ٠‏ من أن ( ما شما الله أن يكون كان , وما لم يشا 
لا يكون )(١؟6) ٠‏ 

المسألة الثالثة : تقوم على زعمهم أن ابليس شاء , وكان ما شاءءه ؛ 
لأن الكفر اكثر من الإيمان ٠»‏ ويرفض الأشنعرى هذا الزعم ٠»‏ لأن ما شاءه الله 
كان ولأنه لو قبل زعمهم لصارت مشسبئة ابليس أنفذ من مشيئة الله تعالى 
سبحانه عن ( قول الظالمين علوا كبيرا )(151) ٠‏ 

المسالة الرابعة : تهاجم الممتزلة فى بقائهم على الاعتراف بالقدرة 
لإبليس على مذهبهم اذ قالوا ٠‏ ( أكثر ما شاء كان » وأكثر ما كان فقد شاءء ) 
117 - أنظر ص ١68‏ , 5 من النخص ٠‏ 
> أنظر ص 13١‏ من النص ٠‏ 
66 أنظر ص ١772‏ من النص ٠‏ 


29 نفس المرجع السابق ٠‏ 


اموب 


ويؤكد الأشعرى أن هذه العبارة أليق ماله تعالى فهو القادر القهار ٠‏ 

المسائة الخامسة : بدرز فيها الأشعرى الأساس الذى يجب أن يكون له 
الأولوية للاعتراف بالالهية والسلطان : ومو ( ألا يكون الا(755) ما يعلم , 
ولا يعزب عن علمه شىء ) من أجل افحامهم » ويترك قولهم عن أبليس ». 
وبؤكد الاعتراف بعلو شسأن الله تعالى ٠‏ 

السآلة السادسة : يتناول فيها الأشعرى بيان ما وقع فيه المعتزلة من 
تناقض(157) عندما يثبتون أن الله تعالى لا بريد المعاصى بالنسية لأفعال 
العباد ٠‏ فى الوقت الذى يقولون فيه أنه يكون فى سلطائه تعالى مالا بريد » 
لأن هذا يؤدى الى أنه كان فى سلطانه ما كرهه وهذه مهارة من الأشسعرى 
تدل على امتلاكه لنواصى الموقف المعتزلى أصلا ٠‏ 

اأسألة السابعة : تتعلق هذه المسألة يأفعال العباد أيضا لبيان فساد 
الأساس الذى أقام المعتزلة رأيهم عليه فيما يتعلق بافعال العباد ومو 
أنه : ( لو فعلوا مالا بريد تعالى لكان فيه اكراه لله )(5؟1١)‏ تعالى سيحانه عن 


قولهم ٠‏ 
السألة الثامنة : يعتمد فى هذه المسألة على نص منزل هو قوله تعالى : 
( فعال لما يريد )(5؟1) [ ] مبينا أن ما ذكره من أنه تعالى 


بفعل ما لا يريد ؛ وديريد ما لا يكون لا يكون الا عن نقصان أو سهو وغفلة » 
وهو مالا يجوز فى حق الله طالما أنهم قبلوا مضمون هذه الآبة ٠‏ 

المسالة التاسعة : يواصل الأشعرى الهجوم على قول المعتزلة(353) 
أن العباد تفعل ما تريد مبينا متدرجا من مفهوم اعترفوا به وعو : أنه 
لا يليق بالله تعالى أن يفعل مالا يعلم من أجل بيان أنه لا بليق به أيضا أن 
يكون من غيره مالا يريده ٠‏ 

المسألة العاشرة : ذم ينفى فى هذه المسألة ما ادعوه من أن ( فى سلطانه 
تعالى(/:35) مالا دريده )ولا دلحقه التقصير اعتمادا على فكرة ممائلة 


55 أنظر ص ١35‏ من النص ٠‏ 

"7 أنظر صئحة ١16‏ من النص ٠‏ 
814 أنظر صفحة ١35‏ من ألنص ٠‏ 
7 أنظر صفحة ١17‏ من النص ٠‏ 
51 أنظر صفحة ١18‏ من النخص ٠‏ 
67 أنظر صفحة ١359‏ من النص ٠‏ 


ب 9/خؤ سه 


ومقبولة منهم وهى : أن يكون ( فى سلطانه مالا يعلم » ولا يلحقه النقصان) ٠‏ 
فيهدم يذلك أدعاءهم الحاسر ٠‏ 

السألة الحادية عشر : يتعرض فيها الأشعرى ؛ بعد أن هدم ادعاءات 
الخصم , الى توكيد رأيه أو رأى أهل السنة فى الإرادة وهو : أن الله مريد لكل 
كائن أن مكون ولكل مالا بكون ألا بكون )(3758) ٠‏ اعتمادا على أنه لا يجوز أن, 
يخلق مالا يريده * 

المسآلة الثانية عشر : يبين فيها الأشعرى أنه لا يجوز أن يكون فى 
( سلطان الله 'من اكتساب العباد مالا بريده )(759) اعتمادا على أنه لا يجوز 
أن بقع من فعله ما لا يعلمه ٠‏ ( وأيضا ) أن يكون ما لا يريده ٠‏ ( موضحا 
فى نهاية المسألة أنه ) ٠‏ اذا كان الكفر مما يكون ٠‏ وقد علم ذلك , فقد أراد 
أن يكون ) * 

امسآلة الثالثة عشر : يبين فى هذه المسألة » ارتباط العلم بالإرادة ٠‏ 
من أجل رفض(٠١15)‏ أن يريد ما هو على خلاف ما علم » واثبات : أنه قد 
( أراد أن يكون ما علم كما علم ) ٠‏ 

المسأثة المرابعة عشر : يتعرض الأشعرى فى هذه المسألة الى بيان 
أن الله يريد ما بيدو قبيحا فاسدا|(١5١)‏ دون أن يكون سفيها ٠‏ اعتمادا على 
نص منزل وهو ما ورد فى قوله تعالى عندما أخبر عن أبن آدم وأخيه » حيث 
يتبين أن من الأفعال ما قد يبدو قبيحا وهو فى حفيقته ليس كذلك وائما 
فوالسكنة متلفيننا اه + 

السألة الخامسة عشر : تهدف الى نفسسما تهدفاليه المسألة السايقة » وهو 
بيان أن ما يبدو قبيحا هو لحكمه » معتمدا فى هذا على نص منزل آخر وهو فوله 
تعالى الذى(؟14) يخبر فيه عن تفضيل يوسف عليه السلام » السجن على 
ما يدعوئه آليه النساء + فالسجن يبدو قييحا وما يدعوته اليه قد يبدو حسنا 
ومع كل فيوسف بفضله وهو ليس على سفه فيما طلب ٠‏ 

المسألة السادسة عشر : يدافع فيها الأشعرى أيضا عن ابعاد القول, 
4 2 نفس المرجع السابق ٠‏ 
55 أنظر صفحة من الئنص ٠‏ 
6 أنظر صفحة ١9/١‏ من النص ٠‏ 


٠ من النص‎ ١/5 2, ١9١ أنظر صفحتى‎ 7 ١ 
5 من النص‎ ١17/1 أنظر صفحة‎ 5 





زفاا - 


بان الله تعالى سفيه » لمجرد الحكم عليه بعقولنا ٠‏ معتمدا فى ذلك على مواقف 
ايمانية لحقيقة فهم النص المنزل مكل : أن الله تعالى ( يرى منا حرم 
المسلمين )(155) ولا يكون سفيها ٠‏ والأشسعرى يلجأ اثل هذه الأمثلة 

المسآئة السابعة عنم : يبعد الأشعرى السفه عن الله لإثباته لنه مريد 
للكفر اعتمادا على حقائق من الشريعة وهى حد السفية » الذى هو كذلك لأنه 
لم ينته عما عنه والله سبحانه وتعالى ( ليس تحت شريعة . ولا فوقه 
من يحد له الحدود » ويرسم له الرسوم )(155) ٠‏ وبالتالى فلا يجوز أن 
ينسب الى السقه ٠‏ 

المسالة الثامئة عشر : تعتمد » من أجل ابعاد السفه عن الله » على مثل 
من حياتنا وهو امكان التفريق بين العبيدر140) والايماء ومع كل يتركوا 
فيزنوا وسيدهم ليس على سفه + كم يكبت أن الله كذلك ليس على سنه 
وهو مريد للسفه ٠‏ 

المسألة التاسعة عشر : هذه المسألة مكملة للسابقة على اعتبار أن الأشعرى 
يبين نفس المثل بالنسبة للطاعة ٠‏ فيقول : ان الله تعالى يريد الطاعة وليس 
مطيعا وكذلك يريد السفه وليس سفيها(515) ٠‏ 

السألة العذرون : يرجع الأشعرى فى هذه المسألة الى نصوص(17) 
منزلة ٠‏ فهو يبين مدلول قوله تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) [ من الآية 
19 ع لابراز أن الله يعلم بعلم ويشاء ما يقع وما لا يقع » وبالثل قوله 
تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) [ من الآية 7/158 ] ٠‏ 

امسألة الحادية والعشرون : فى هذه المسألة يتناول الأشعرى منهوما 
دقيقا بالنسبة لحرية الانسان وهو أنه لو ثم الهدى عن طريق الإيحاء(114) 
لماكان نافعا لهم , وهو فيما يقدم يتدرج مع الخصم مما قبله الى ما ثم 
يقبله بعد ليضطره الى قبوله ٠‏ 


145 - نفس المرجع السابق , 

4 أنظر صفحة ١75‏ من النص ٠‏ 

60 نفس المرجع السابق ٠‏ 

٠ أنظر صفحة 5/!ا١ من الخنص‎ 141١ 

7 ه نفس المرجع السايق ٠‏ 

48 أنظر صفحات ١1/8 , ١7/5‏ , /الا١‏ من النص ٠‏ 





ع 1ه 


السآلة الثانية والعشرون : يبين الأشعرى فى هذه المسألة أن الل 
قد أراد ألا يكون الناس على حال واحدة معتمدا على بعض النصوص المئزلة 
مل قوله تعالى : ( لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض )(153) 
[ من الآية /1؟57/5 ] وقوله : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجلعنا ان 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ) + [ من الآية 
5/8 ] ولهذا يؤكد الأشعرى الإرادة لله تعالى ٠‏ ارادة قديمة غير مخلوقة , 
والله سبحائه يعلم ما يريده جميعا( ٠ )1١ ١‏ 


؟ ‏ باب الكلام فى تقدير أعمال العباد والاستطاعة ( والتعديل والتجويز ) 

يبدا هذا الباب بمدخل موجه للقدرية(١10)‏ يعرض فيه المشكلة ٠‏ وهو 
اذا قبلوا أن الله لا يعلم عباده شيئًا لا يعلمه 2 فكذلك , لا يقدرهم على شىء 
الا وهو عليه قادر ولذلك فهو قادر على أن يخلق لهم الكفر فاسدا مثناقضا 
أو باطلا ٠‏ واستشهد بالآية الكريمة : ( فعال لما يريد ) [من الآية ]١١/١٠١1/‏ 
ثم يعرض ردوده على | لخصوم فى أربعيل مسألة 7 
فى اللطف )(؟16)يدين فيها أنه تعالى قادر على أن يخلق لطفا لو فعله لآمن 
الناس اجمعين اعتمادا على ما سبق وبينه من أنه تعالى قادر على أن يخلق فيهم 
الكفر عندما استشهد بنصين منزلين وهما قوله تعالى : ( ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) [ من الآبية /1؟5/؟5 ] وقوله : ( ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم س قفا من فضة ) [ من الآية 
25/9 ع]ء 

املسألة الثانية : فى بيان أن الله تعالى فضل الؤمنين على(؟10) 
الكافرين واختصهم بالنعم والتوفيق والتسديد معتمدا على قوله تعالى : ( ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ) [ من الآبية 5/87 ] وقوله 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ) [ من الآية /١‏ 
4 ] وذكر نصوصا منزلة أخرى ٠‏ من أجل تنبيه ذهن الخصم لفضل الله على 
65 أنظر صفحة ١1/7‏ من النص 5 
٠٠‏ أنظر صفحة ١78‏ من النص 4 
1٠6‏ أنظر صفحة ٠‏ من النخص ٠‏ 





سم هلياؤة ب 


المؤمنين فيما يبين أن الله يريد ما يكون ٠‏ بالنسبة لما يحدث للؤمن بالنسبة 
لما يححث للكافر ٠.٠‏ 

المسألة الثالثة : وهى مى الاستطاعة ويبين الأشعرى أن ( الإيمان ) 
نعمة من الله وفضل واحسان , ويراجعهم أى الخصوم فى أنهم أنكروا أن ( يكون 
توفيقا وتسديدا )(155) ويشير الى أن الكافرين لو كانوا قادرين على الإيمان 
لكانوا ممدوحين ٠‏ من هنا يكون الله قد اختص بالقدرة على الإيمان اللأمنين ) + 


المسألة المرابعة : يشرح فيها الأشعرى أن هناك رغبة من قبل الفرد فى أن 
يقدره الله على الإيمان أو يقدره على الكفر واللمؤمنون يرغبون الى الله تعالى 
فى قدرة الإيمان » ويزعدون فى قدرة الكفر ثم يقول : ( ٠٠٠‏ فعلمنا أن الذى 
رغبوا فيه غير الذى زهدوا فيه )(68) ء 

المسألة الخامسة : يثبت فيها الأشعرى أن قوة الإيمان فضل من الله 
وبالتالى فللمتفضل أن ينعم أو يمسك ذاكرا أن هذا ( هو الفرق بين الفضل 
والاستحقاق )(69553) ٠‏ 

ثم بصرح بأن هذا هو قولنا ومذهبنا )(501) ٠‏ 

المساأئة السادسة : بين الأشعرى فى هذه المسألة أن الله قادر على أن 
يوفق الكافرين حتى يكوئوا مؤمئين ويقول : ( ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا 
وتركوا قولهم وقالوا بالحق )(608) ٠‏ 

المسألة السابعة : دثير فى هذه المسألة معنى قوله تعالى : ( وما أله بريد 
ظلما للعباد )(155) [ من الآية ١؟/ ٠ ] 5١‏ 

ويبين أن المقصود هو أنه تعالى لا يريد ظلما للعباد » وان كان أراد ظلم 

الكأسالةه الثكامئة : ستعرض فى هدرو المسألة الى ما اثاره الخصوم من أن 
الكفرر11) متفاوت وذلك من واقع قوله تعالى : ( ماترى فيخلق الرحمن منتفاوت 
[ من الآية ؟//1 ] فيتبين الأشعرى أن التفاوت هُى همذه الآية لا يتعلق بالكفر 
1 أنظر صفحة ١18١‏ من النص ٠‏ 
060 أنظر صفحة 8 من أالنص ٠‏ 
1ت أنظر صفحة ؟لما من الخنص ٠‏ 


2 


عولكن بالسموات ٠»‏ وتلا الآيات التالية لقوله تعالى حيث ورد لفظ التفاوت ٠‏ 

ولهذا يذكر بضرورة الاعتمام بحسن تدبر المعنى المقصود فى النصوص 
المنزلة ٠‏ 

اأسألة التاسعة : يواصل الأشعرى فى هذا المسألة بيان فساد قول 
'الخصوم فيما يتعلق بتخصيص الله للمؤمنين بالنعمة(111) وذلك بمثال مبسط 
ميقوم على المقارنة بين ( أبى بكر الصديق ) وبين ( أبى جهل ) ابتداء ٠‏ مبينا 
أنه لو قالوا بأن الله خص أبا بكر لكانوا على مذعبه ولو قالوا انه لم يخصه 
أبتداء لبقوا متسقين مم قولهم ٠‏ وهو ما لا يقيله ٠‏ 
ا مسألة العاشرة : يرد فى هده المسألة على كيفية فهم الخصوم للآية 
'للكريمة : 
.على أن الله لم يخلق الباطل(؟777) ٠‏ نيين لهم الأشعرى معنى أن الله تعالى 
لا يسوى بين الؤمنين والكفار ٠‏ ولا يود أن يكون سبيلهم سبيلا واحدا ٠‏ 
وذلك ردا على الكفار الخبن أنكروا الحشر والنخشور والاعادة 9 
7/6/؛ ] باثبات آية أخرى وهى : ( قل كل من عند الله ٠‏ فمال هؤّلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا ) [ من الآية 5/1/8 ] ٠‏ 

المسالة الثانية عنس : يشرح فى هذه المسألة قوله تعالى : ( ما خلقت 
الجن والإنس الا ليعيدون) ]0١/01[‏ فيبين أنه عنى هنا المؤمئين دون الكافرين 
( أن الذين خلقهم لجهنم ٠٠٠‏ غير الذين خلقهم لعبادته )(535) ٠‏ 

السألة الثالثة عشر : وعى فى التكليف يبين الأشعرى أن الله كلف(730) 


168 - نفس المرجع السايق ٠‏ 
5 ب ئفس المرجع السابق 1 
٠‏ أنظر صفحة ١85‏ من النص ٠‏ 
١‏ نفس المرجع السايق ٠‏ 
15 أنظر صفحة 66 من النخنص ١‏ 
15 أنظر صفحة 85 من النص ٠‏ 
52 أنظر صفحة 17 من النص ٠‏ 


/اإ/ا١‏ ل 


“الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا به ولكنهم : ( ما كانوا يستطبيعون 
السمع ) [ من الآية ١١/5١‏ ] وقال أيضا : ( وكانوا لا يستطيعون سمغا ) 
رمن الآبة ١‏ ] ه* 

المسألة الرابعة عشر : يبطل الأشعرى فى هذه المسألة قول القدرية(133) 
. وهو أنه يجب على الله تعالى اذا أمر أن يقدر(37717) الكل على التنفيذ ٠‏ معتمدا 
.فى ذلك على الآية الكريمة : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
.فلا يستطيعون ) 38/551 ] وعلى ما ورد من خبر : أن المنافقين تكون 
أصلابهم كالصياصى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

المسآلة الخامسة عشر : وهى فى ايلام الآطفال(138) : يبين فىهذه المسألة 
.أن ايلام الأطفال واقع فى الدنيا ‏ وبالتالى فليس هناك ما يمنع من وقوعه 
.فى الآخرة . على اعتبار أن فى هذا عيرة للآباء ٠‏ ثم يستشهد بقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( ان شئت أسمعتك ضغاءهم فى النار ٠‏ 

المسألة السادسة عشر : دبين فى هذه المسألة نفس ما بيئه بنصوص 
. منزلة آخرى وهو أن الله يأمر بالإيمان(7751) ؛ ثم هو صادق فى أن يخبر 
عمن لا يؤمن ٠‏ ويذكر قوله تعالى : ( تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله 
وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ٠٠٠0‏ ) الى آخر السورة ويثبت أن الله مع 
. ذلك أمره بالإيمان ٠‏ 

امسالة السابعة عشر : يذكر الأشعرى ما انتهى اليه فى المسألة السابقة 
. وغيرها من أن الله أمر بالإبمان من علم أنه لا يؤمن ٠‏ ثم يتخذ الخصم كمثال 
. ويطلق عليه ما انتهى اليه معهم ٠‏ فان قالوا : لا )31٠١(‏ فهم قد عرفوا مذهبه 
. وان قالوا : نعم زعموا أن العياد يقدرون على الخروج من علم الله ٠‏ تعالى الله 
. عن قولهم « 

امسالة الثامنة عشر : يبين فيها الأشعرى لماذا قيل عن القدرية(١310/1)‏ 





. 35373 - نفس المرجم السابق ٠‏ 

5637 أنظر صفحة ١817‏ من النص ٠‏ 
. 5364 ل أنظر صفحة ١188‏ من النص ٠‏ 
. 3555 أنظر صفحة 185 من النص ٠‏ 

نفس المرجع السابق ٠‏ 


أنظر صفحة 14١0‏ من النص » ظ 
وم ١١‏ الإبانة ) 


- ١اله‎ 


انهم ( مجوسن هذه الأمة ) ٠‏ وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم + 
ذلك أن المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذى لا بقدر عليه الله 
عز وجل فكانوا بهذا كافرين ٠‏ والقدرية زعموا أن الكافرين يقدرون على الكفر 
والله لا يقدر عليه وهذا قول وجهه الأشعرى الى المعتزلة ٠‏ 

امسالة التاسعة عشر : يتناول فيها نوضيح مضمون تسميه 
القدرية(؟/ا1) ٠‏ 

فيذكر الأشعرى أن القدرى هو الذى يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل. 
بمعنى أئه هو الذى يقدر أفعاله دون خالقفه وبدعم قوله هذا بأدلة من اللغة 
فيقول : ( لأن الصائُْ من زعم أنه يصوغ دون من يزعم أنه يصاغ له ٠‏ 
والنجار هو من يضيف النجارة الى نفسه دون من يزعم أنه ينجر له ) ٠‏ 

المسآلة العشرون : يدافع فى هذه المسآلة عما بينه فى المسألة السابقة 
عن تسمية ( القدرية ) ذاكرا أنه اذا كان من أثبت(117/8) التقدير لله هو القدرى, 
كانوا هم تقدرية بمعنى أنهم يعترفون بأن الله قدر السموات والأرض وقدر 
الطاعات ٠٠‏ وهم ليسوا كذلك وهم قدرية بالمعنى الذى بينه أعلاه ٠‏ 

المسآلة الحادية والعشرون : وهى فى الختم(17/14) ويبين فيها الأشعرى ٠‏ 
معنى قوله تعالى : ( وختم الله على قلويهم » وعلى سمعهم ٠‏ وعلى أبصسارهم, 
غششاوة ) [ من الآبة 5/1 ] وهو أن هؤلاء هم الذين أضلهم وأن الذين هداهم 
ليسوا هم الذين ختم الله على قلوبهم ٠‏ مبينا من جهة أخرى أنه لا يجوز أن 
يجتمم الهدى والضلال وقد استشهدوا بعدة تصوص منزلة من أقواله 
عز وجل ٠‏ 

المسالة الثائية والعشرون 8 بس هد فى شككره المسألة بعذدة نصوص 
يتركوا القول-بالقدر لأنفسهم(17/5) ٠‏ ومما أنبته قوله تعالى : ولقد حمت به 
وهم” بها لولا أن رأى برهان ربه ) [ من الآية 5؟7/؟١‏ ] وقوله تعاللى : 
( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ) [ 5/ا//ا١‏ ] ٠‏ 

المسألة الثالثة والعشرون : وهى فى الاستثناء : يبين الأشعرى فى هذه 
' نفس المرجع السابق ٠‏ 
“31 أنظر صفحة 19١‏ من النص ٠‏ 


5 نفس المرجم السايق ٠‏ 
6 أنظر صفحة 195 من الخنص, .* 


١و‎ 


المسألة(775) أن الله يشاء أن يكون فى مقدور الإنسان أن يحنث مثلا 
ولم ينفذ * 

امسألمة الرابعة والعشرون : وحى فى الآجال(111) : يبين فيها أن 
الإنسان اذا ما قتل ظلما فقد قثل بأجله وليس فى أجله ؛ وأن من يرى غير 
ذلك فهو قائل بالقدر 2 وقد استهل المسألة بقوله تعالى : ( واذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون سساعة ولا يستقدمون ) [ من الآية ٠ ] ١1/57١‏ 

السألة الخامسة والعشرون : يبوضح الأشعرى فى هذه المسألة أن أهل 
القدر لو بقوا على رأيهم وهو المقدرة على قطع الآجال(717) وتقديمها 
وتأخيرها فان ذلك يؤدى الى أنه يكون فى مقدور الإنسان أيضا أن يبقى الأرواح 
ويخرجها وهذا الحاد ٠‏ 

اأسألة السادسة والعشرون : وهى فى الأرزاق (3799) : وتقوم اللسألة 
على أن كل ما يأتى الناس فهو من الله واتخذ الأشعرى مثل ما هو حرام من أجل 
أن بين أنه لو قيل أنه ليس من الله فمعنى هذا أن هناك اقرار بأن للخلق 
رازق كل شىء أما كونه حرام فهذا ما سيحاسب عليه مرتكب الحرام 0 


المساثة السايعة والعشرون : بواصل فيها الأشعرى ما يمكن أن 
يعترض(١18)‏ به معترض على أن الله يرزق الحرام على اعتبار أنه لا بملك 
الحرام وفى تقديرى أن المقصود هنا أن الحرام لا يدوم مهما طال أمد بقائه ٠‏ 
وأن الله يرزق الحرام ويتغذى به الإنسان ويشتد به جسده وكيانه لأنه من 
ناحية أنه رزق فهو من عند الله ويعتمد على أمثلة متعددة مثل لبن الأم ولبن 
البهيمة الذى هو رزق وليس من الضرورى أن يكون عن ملك ٠‏ 

اأسالة التامنة والعشرون : يبين فيها الأشعرى رأيه فى أنه من 
تاركى(381) القول بالقدر فيعرض لسألة توفيق المؤمنين وكفر أو عصيان. 
الكافرين بقدرة الله تعالى ويقف عند من يرى أن الله لم يخلق الخذلان فىالكافرين 


37 أنظر صفخة ١55‏ من أالخنص ٠‏ 
/ا/ا5ت ‏ أنظر صفحة ١560‏ من النص ٠‏ 
- نفس المرجع السايق ٠‏ 

ال الظر حتفحة :455 من -النطن. + 
6٠‏ أنظر صفحة /191 من أالنص ٠‏ 


0 ل 


ليبين أنه لابد أن يكون الأمر كذلك والا يلزمهم أيضا أن يكون قد خذل المؤمنن 
وهذا خروج عن الدين ٠‏ 

المسألة التاسعة والعشرون : تقوم هذه المسألة على ميان ادعاء المعتزلة 
أن من الخير منه » فهو خير » ومن الشر منه فهو شر من الشر ٠‏ وبالتالى 
لا يجوز أن يقال ان الشر من الله » ويرد الأشعرى فيبين أن الله ليس شرا لأنه 
يكون منه الشر خلقا وعو عادل )(185) وأن ( ابليس ) الذى هو شر من الشر 
هو من خلق الله تعالى ٠‏ 


المسالة الثلاثون : وهى فى الهدى : يبين فى هذه المسألة أنه لو ادعى 
'الخصم أن عمى(185) الكافرين ليس من خلق الله كان يجب أيضا أن هدى 
التقين ليس من خلق الله لأن الهدى ) و ( العمى ) مثبت فى النص المنزل 
فى قوله تعالى : ( الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه حمدى للمتقين ) 1 ١/75‏ ] 
وقوله تعالى : ( والذين لا يؤمنون بالآخرة فى آذائهم وقر وهو عليهم عمى ) 
1 من الآية ٠ ] ١/55‏ 

السألة الواحدة والثلاثون : يتبين الأشعرى فى هذه المسألة خطأ 
ما يجوزه الخصوم وهو أن دعاء الله هدى لمن قبل ولمن(385) لم يقبل ٠‏ 
ذاك لأنه لو كان الأمر كذلك ؛ لكان دعاء ابليس الى الكفر لمن قبل وين لم 
.يقبل أى للكافر والمؤمن ٠‏ فاذا اقنتعوا بذلك كان لا بد وأن يقملوا أن دعاء 
الله الى الايمان عدى من قبل أى للمؤمن , ويكونوا بذلك تركوا القبول بالقدر ٠‏ 

المسألة الثائية والثلاثون : يعتمد الآشعرى فى هده المسألة على قوله 
تعالى : ( يضل به كثيرا » ويهدى به كثيرا ) [ من الآية 7؟/؟ ع فل كان 
.يعنى سبحانه أنه(185) يضل الكل + أو يهدى الكل , لقال ذلك ٠‏ وأخير 
.عنه ؛ وهذا يبطل أن الله يهدى الخلق أجمعين ٠‏ 

المسألة الثالثة والثلاثون : يقف فيها الأشعرى عند نفس المساألة 
«ويبين أنهم لو قالوا بأن دعاء الله الى الإيمان هدى للكافرين لكان هذا معناه 
أن الله سحد الكافرين ٠‏ وأصلحهم ٠‏ وعصمهم ووفقهم للايمان , وان كانوا 


16 أنظر صفحة 118 من النص : 
185 أنظر صفحة ١19‏ من النص ٠‏ 
614 أنظر صفحة ٠‏ من النص ٠‏ 
18 نفس المرجم السابق ٠‏ 





آاقمؤ سه 


كافرين )(181) أى مخذولين ٠‏ فكيف يكونون مخذولين وموفقين للإيمان 
فى نفس الوقت ٠‏ 

المسألة الرابعة والثلاثون : يواصل فى هذه المسألة دحض نفس الفكرة 
المعتزلية عن ( أن دعاء الله هدى للضالين ) ٠‏ فيبين أنه تعالى أضلهم عن 
الإيمان » وليس عن الكفر , ثم يتعرض لما يمكن أن يعترضوا به تهربسا 
من هجومه وهو أن الله أضلهم ولم يضلهم عن شىء فيقول : ان هذا يماثل 
أن يقال : ان الله يهدى المؤمنين لا الى الإيمان/741) ٠‏ 

اأسألة الخامسة والثلاثون : يثبت فيها الأشعرى أن الله يضل 
الظالمين(18/8) وليس فقط أنه سمى الظالمين بأنهم ضالين ٠‏ ويلاحظ أنه 
لو كان فقط سماهم كان معنى هذا أن ضلالهم من فعلهم وهو ما يود أن ينفيه 
ويعتمد على قوله تعالى : ( ويضل الله الظالمين ) [ من الآية ١5/51‏ ] وينيه 
الى مدلول اللفظ ( يضل ) فى العربية وأن الله خاطب العرب بلسانهم ٠‏ 

المسألة السادسة والثلاثون : يتناول فى هذه المسألة نفس الإدعاء(3849) 
وهو أن ( أض لهم ) أى ( سماهم ضالين ) فيبين أنه اذا كان كذلك طبقا 
لرأى الخصم فمعنى هذا أن اللفظ اسم وحكم وأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أذا اطلق اللفظ على قوم فهو قد أفسدهم وأضلهم بأن سماهم كذلك » 

المسألة السابعة والثلاثون : يدرج الأشعرى فى هذه المسألة 
النصوص المئزلة التى تؤكد خطأ ادعاء الخصم عندما يثبت هدى الكافرين 
مع(١11)‏ أخباره أنه لا يهديهم ٠‏ ومن النصوص التى ذكرها قوله تعالى : 
( من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) [ من الآية 
8/1١/‏ ] وقوله تعالى : ( لا يهدى القوم الكافرين ) [ من الأبة 5/5715 ] 
وتوله ( انك لا تهدى من أحببت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء ) [ من الآية 
7 ] وغير هذه وتلك من الآيات التى الزمهم الأشعرى بها ٠‏ 


المسألة الثامنة والثلاثون : يبدأ هذه المسألة بقوله تعالى : ( أفرأيت 
1 أنظر صفحة ٠١١‏ من النص ٠‏ 
الازك ع انظر اضتحة 859 "من الخض. 2 
65 أنظر صفحة ٠١5‏ من النخنص ٠‏ 
6 أنظر صفحة ٠١5‏ من النخنص ٠‏ 


9مة سا 


من اتخذ لهه هواه » واضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة ) [ من الأية 15/59 ] ٠‏ 

واعتمادا على هذا النص المنزل يبين لهم أن الله لا يهدى المؤمنين ليضلهم 
وبالتالى لا يجوز أن بضل الكافرين ليهتدوا|(١151)‏ : 

اأسألة التاسعة والثلاثون : يبرز الأشعرى فى هذه المسألة ما يترتب 
على ادعاء الخصوم أن الله تعالى ( هدى الكافرين فلم يهتدوا )(؟15) من 
أن كل ما يفعله لهم لا يتم مثل : ( أن يئفعهم ملا ينتفعوا ٠٠‏ وأن يصلحهم 
خلا بنصلحوا ٠٠‏ وبالتالى عليهم أن يقبلوا ما سبق وأنكروه من أنه يضر من 
بلحقه الضرر ٠‏ ولايهدى من ليس مهكديا ٠‏ 

اأسألة الأربعون : يعتمد فيها الأشعرى على قوله تعالى : ( شسهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن عدى للناس وبيئات ٠٠‏ ) [ من الآية 5/١65‏ ] 
لين سوء فهم الخصم » الذى فهم أن القرآن(155) هدى للكافرين والمؤمنين , 
قفد وردت الآبة خاصة وهى ( للمثقين ) وبالتالى فقوله تعالى ؛: ( هدى للناس ) 
راد به الله اأؤمنين دون الكافرين ٠‏ 

السائة الواحدة والأردعون : ذكر الأشعرى فى هذه المسألة نصوصا 
منزلة متل قوله تعالى : ( انما ينذر من اتبع الذكر ) ٠‏ من الآية 51/١١‏ ] 
وقوله ( انما انت منذر من يخشاها ) [ 5/50 ] وهى النئصوص التى 
فهمها الخصوم على أنها أن اتبع الذكر ومن لم يتبع ومن حُشى الساعة(ة11) 
ومن لم يختساها ٠‏ على اعتبار أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قد أنذر الجميع 
ويرد الأشعرى فييين معنى قوله تعالى فى كل آبة من آباتئه تعالى التى 
استشهدوا بها ثم بورد من أقواله تعالى ما كان فبه انذار للكافرين مثل : 
( أن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون ) ٠‏ 5/31 ] 
وقوله تعالى : ( أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) ٠‏ [من الآية ؟١15/1١]‏ 
من أجل ميان انذار الكافرين وائذار المتقين ٠‏ وأن القرآن هدى للمتقين ٠‏ 

المسألة الثانية والأربعون : ثم يرد الأشعرى فى هذه المسألة الآخيرة على 
من يفهم قوله تعالى : ( فأما ثمود فهد يناهم » فاستحبوا العمى على للهدى ) ٠‏ 





٠ من النص‎ 5١3 أنظر صفحة‎ 0١ 
٠ نفس المرجم السابق‎ 5 

17 7 نفس المرجم السابق ٠‏ 

465 أنظر صفحة /ا١٠‏ من النص ٠‏ . 


مما سه 


+ من الآبة 5١/1١1‏ ] على أن الله قد هدى ثمودره190) , فيبين لأصحاب هذا 
الرثى أن هذه الآبة ( على وجهين ) كما قال الأشعرى احدهما أن من ثمود 
.من اهتدى ومنهم من لم يهتد » وذكر قوله تعالى الذى يبين أن المهتدين نجوا 
مع صالح عليه السلام وهو : ( نجيئنا صالحا والذين آمنوا معه ) [ من الآبة 
5]] والثانى أنه تعالى عنى قوما من ثمود ارتدوا بعد أن أهتدوا وكائوا 
فى حال ما هداهم مؤمئنون ٠‏ ثم يرذ على اعتراضهم القائم على أنه لا يجوز 
( أن بقول فهديناهم ) ويعنى المؤمئين من ثمود » وديقول : ( فاس تحيوا ) 
.ويعثى الكافرين منهم وهم غير مؤمنين(111) فيقول : ان هذا جائز فى اللغة 
التى ورد بها القرآن الكريم ويقدم أدلة لبيان جواز ذلك فى لغة القرآن مثل : 
( وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) [ من الآبة 8/55 ] وقوله تعالى ( وما كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون ٠‏ [ من الآية 8/55 ] ٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
.يعنى فى الأولى الكافرين وفى الثائية المؤمنين أى أنه اتبت مبداً لأهل اللغة 
.وهو ( لا خلاف عند أهل اللغة فى جواز الخطاب يبهذا , أن بكون ظاهره 
لجنس ؛ وااراد به جنسان ) ٠‏ وبهذا يؤّكد أن الهدى للمتقين ؛ وأن الضلال 
.للكافرين ٠‏ 


200 باب ذكر الروابات فى الفدر 

يذكر الأشعرى فى هذا اليماب أحاديث الرسول عليه السلام ؛ التى تثبب أن 
“الله قد كتب على الانسان ( أجله ورزقه ٠‏ وعمله وشقى أو سعيد )(391) ٠‏ 
مكتاب مبين ) [ من الآية 1/59 ] ٠‏ 

وقوله : ( أحصاه الله ونئسوه ) [ من الآية 58/5 ] ٠‏ 
موأن الأنبياء والمؤمنين فى الجنان يخلدون ؛ وأن القيامة تقوم ولم تقم 
سعد ٠ )1١18()‏ 





0 أنظر صفحة 2١8‏ من النص ٠‏ 
117 أنظر صفحة 8 من النئنص ٠‏ 
لاكنات انظر صلفكة 11 .هن النص :+ 
بك نه انظر كملتكة 115 من النضص + 


داع مدهت 


.. ثم يرجم الى الأحاديث النيوية الشريفة ومنها ما سبق وذكره وهو عن, 
كتابة الأجل والرزق والعمل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

غير أنه فى هذه المراجع يروى حديثا يحث على العمل مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام ( ٠٠‏ اعملوا » فكل ميسر لما خلق له ) ٠‏ [ رواه البخارى :. 
قدر ] ٠‏ 

ثم استشهد بقوله تعالى : ْ 
٠ ٠‏ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالجسنى ٠‏ فسنيسره لليسرى ٠١0‏ ), 
[5 1 ]..: 

ثم يرجع الى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى تدل على أن. 
لل علم بما يكون أنه يكون : وكتيه , وأنه قد كتب أهل الجنة, 
وأهل النار» وخلقهم فريقين ثم يذكر قوله تعالى : ( فريقا عدى ؛ وفريقا حق 
عليهم الضلالة ) [ من الآية ١؟/لا‏ ] وقوله : ( فريق فى الجنة وفريق. 
فى السعير ) [ من الآية/1/؟4 ] ٠‏ ْ 

وغير هذا وذلك من الآيات والأحاديث ٠‏ ويختم(771) الروايات فى القدر. 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله عز وجل ٠»‏ جعل للجنة أملا- 
وللنار أهلا ) ( اعاذئا الله منها ) [ ورد بصيغ أخرى : رواه البخارى قدر. 
4 ثم يذكر دليلين » آخرين يضمن فى كل منهما مجموعة من الآيات والأحاديث. 
الشريفة التى تعتبر أسانيد وأدلة نصية لنفى القول بالقدر كم يختم الباب 
بمسألة(1١7)‏ يبين فيها أن الكافر عندما يفعل يبدو له أنه حسن غير قبيح, 
بينما هو فاسد متناقض قبيح ومن هنا كان فاعل فعله هو الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 


١س‏ باب الكلام فى الشفاعة والخروج من الثار 


يناقش الآشعرى الشفاعة(؟١/1)‏ ويرى أنها للمذنبين المرتكبين للكبائر. 
وليس للمؤمنين المبشرين بالجنة ٠‏ الموعودين بها ٠‏ 





1 أنظر صفحة 3١١‏ من النص 5 
٠‏ أنظر من صفحة "١6‏ _ لما" من النص ٠‏ 
١‏ - أنظر صفحة 5١8‏ من النص ٠‏ 
5 أنظر صفحة 5١9‏ من النص 1 


| هما سس 

ويزيد فيقول أنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقابا )/٠9()‏ » 
ثم يذكر مسألة : 

وهى فى معنى )7١5(‏ قوله تعالى : ( ولا يشفعون الا لمن ارتفى )» 
[ من الآية 5١/74‏ ] فيؤكد قوله تعالى ٠‏ كما يؤكد ما روى عن النبى صلى 
من الجنة ٠‏ 
١١‏ باب الكلام فى الحوض 

بقول الأشعرى فى هذا الباب أن المعتزلة انكرت(6١7)‏ الحوض وهو 
يثبته لأنه روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكره(7٠7)‏ قال رسول. 
ومكة » أو ما بين صنعاء ومكة وأن آنيته أكثر من نجوم السماء ) [ روام 
البخارى رقاق 5ه وورد الحديث يصيغ أخرى ٠‏ 
١١‏ باب الكلام فىعذاب القبر ٠‏ 
كما روآه الصحابة وما نْمُأه أحد 0 وهنا يستند الى أجماعهم وأثيت ايضا 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن تدافنو لسألت الله عز وجل أن يسمعكم. 
من عذاب الفير ما أسمعنى ) ٠‏ [رواه اين حنيل ه : ©»"؟ ١‏ , :75؟١‏ وله صيغ, 
وفى دليل آخر : 

' يكبت الأشعرى(8١17)‏ من قوله تعالى ما يؤكد عذاب القبر ٠‏ ( سنعذبهم. 





"١ل‏ أنظر صفحة +>؟5؟ من النص ٠‏ 
نفس المرجع السابق ٠‏ 

6 أنظر صفحة ١؟5؟‏ من النص ٠‏ 
٠1‏ أنظر صفحة ؟:؟؟ من النص ٠‏ 
7١ل‏ أنظر صفحة 522 من النص ٠‏ 
4 أنظر صفحة 555 من النص ٠‏ 


م١‏ عد 


أجل اثيات أن هناك عذاب للكفار ٠‏ 
١4‏ باب الكلام فى امامة أبى بكر الصديق رفى الله عنه : 

بثبت الأتشعرى فى هذا الباب الأدلة السمعية التى تثنى على 
المهاجرين(5 )1٠١‏ والأنصار والسابقين الى الاسلام » وعلى أهل بيعه 
الرضوان 4 بس هذه الآدلة قوله تعالى : ( وعد الله الذخين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليسخلفنهم فى الأرض كما اسخلف الذين من قبلهم , 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء 
يعبدوننى » لا يشركون بى شيئا ) ٠‏ [ من الآية 5/50" ] ٠‏ 

كما بثبت الأشعرى أن القرآن نطق بمدح المهاجرين والأنصار ( رضى 

وبعد اثبات ذلك يقول بأن هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم هم 

ثم بثبت دلبلا : آخر من الأدلة السمعية التى تشيز الى من يجب 
قتالهم ومن يجب آلا يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يبدلون 
كلامهم ٠‏ وأن أبا بكر قد قاتل من كان على هذه الصفة : من أهل فارس أو 
أهل اليمامة أو الروم ٠‏ كما يشير الأشعرى الى أنه اذا وجبت امامة عمر 
رضى الله عنه فقد وحبت أمامة ابى بكر رفضى الله عنه لأنه العاقد له الإمامة 
دليل آخر من الاجماع ٠‏ 

يثيت الأشعرى اجماع(١١/)‏ الصحابة على امامة ابى بكر خحليفة 


ثم يشير الى رأى الرافضة(؟١)‏ الذين يقولون : ان علدا هو المنصوص 
على امامته , كما يشير الى رأى الراوندية التى تقول : ( العباس هو المخصوص 
على امامنه(؟١/)‏ ويثئيت أن عليا والعياس كانا من بين الذين أجمعوا على 





1ع نت قفن المرجع السايق ٠‏ 

٠ أنظر صفحة 50؟؟ من النص‎ ٠ 
١ أنظر صفحة 553 من النص‎ ١ 
5 أنظر صفحة 79؟؟ من النص‎ ال١١‎ 
٠ نفس المرجع السايق‎ ال١‎ 


لاما سد 


أمامة ابى بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويبين أنه لا يجوز أن يقال : ان باطن على والعباس كان خلاف ظاهرهما 
والا لما صح اجماع أحد ٠‏ 
على رضى أئله عتك ٠‏ 
فهؤلاء هم الأئمة المجمع على عدلهم وفضلهم رضى الله عنهم أجمعين 
فهو اجتهاد ود شهد لهم الرسول صلى الله علبه وسلم بالجنة والشهادة ٠‏ 
فدل على أنهم كانوا على حق فى اجتهادهم )9١5()‏ وكذلك ما جرى بين على 
رمعارية وضى الشعنوها كوو عن كاردل:واجحهاة مكل العننانة المة ماموكون 
ثم أثبت أن ( تعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم )(15١ل!) ٠‏ 
وبهذا انهى الكلام فى ألباب ٠‏ 
وكان قوله فيه هو خاتمة الكتاب ٠‏ 
( اكد قد 00 ( 
لقفد اعتمدت فى تحقيق كتاب ( الإبانة عن أصول الديانة )971١53()‏ 
على أربع نسح خطدة أحدذاها : النسحة الموحودة ببلدية الاسكندرية 
وبياناتها الواردة فى فهرس البلدية كالآتى : 
( البلحية 95855/؟ ج 5ق 51١ 85 ١1‏ سم ) ٠‏ 
ورقمها بفهرس المخطوطات المصورة بجامعة الدول العربية هو 8/ , 
وهو الرقم الذى يشير الى عنوان كتاب باسم ( التوحيد ) الأمر الذى جعلنى 
73 9 أنظر ما سيق وكتب عن الإبانة عن أصول الديانة ) بهذا التقديم 
ودلاحظ أن الفسخخم المطبوعة بها أخطاء فاحشة منها ما ورد بالنسخخة 
المطبوعة بالمطبعة المنيرية بمصر حيث ورد بصفحة 59 ما يلى : ( أن 


8خم١‏ سه 


أعتقد فى البداية آنه ليس ( الإبانة ) ٠‏ ثم تبين بفحص النسخة المصورة 
لكتاب ( التوحيد ) هذا أنها نسخة لكتاب الإبانة وهى نسخة جيدة , 
وقد اعتبرتها النسخة الآ م: لأنها تخلو من التقديم والتأخير المخلين بالمعنى , 
وليس بها خروم ذات قيمة ٠‏ بخلاف النسخ الأخرى ٠‏ ولأن ناسخها كان. 
يضبط الألفاظ الى حد كبير ؛ غير أنه يحب أن يلاحظ أن ما بها من زيادات فى 
حاجة الى المراجعة الدقيقة , لإستبعاد ما علق به من عبارات مدسوسة ٠‏ فقد 
ظهر » رغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتجاه السلف » تصريحا يخالف 
هذا الاتجاه مثال ذلك ما ورد بصفحة١8‏ لتفسي رالاستواء من أنه (بالقهروالقدرة) 
فهذا تصريح لا بد وأنه ميد أحد قراء المخطوط المبالين الى الاعتزال والذين. 
هم فى نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور » ويؤكد هذا » تعليقة بصفحة 
8 نصها : ( قف على هذا الباب , فان المؤلف تسامح فى أيراده هذه 
العبارات ٠‏ فانها تدل على الجهات صريحا ٠‏ وعلى الجسمية ضمنا فتأمله ) 
يدل الكلام هنا على أن صاحبه يتجه الى التنزيه اللطلق الذى يقول به المعتزلة 
والذى ترتب عليه نفى الصفات , على نحو ما بيئا قبل ذلك ٠‏ خاصة وأن 
الالتزام ٠‏ باتجاه السلف فى هذه الزيادات واضح لكل فاحص مدقق ٠‏ 

وبلاحظ أننا لم نقع على تاريخ نسخ هذا الأصل بسبب انتهاء الميكروفيلم. 
مباشرة بعد نهاية النص - كما أنه بدأ ببدايته ٠‏ 

وهى بخط معتاد » وقد رمزت اليها يحرف ( س ) ٠‏ 

والثانية : النسخة الخطية الموجودة بمكتبة الأزهمر الشريف وهى 
نسخة بقلم معتاد سنة ١١8‏ هم ضمن مجموعة فى مجلد مخطوط وتشغل 
من ورقة ١‏ الى 5/ا ء يمين ويسار ٠‏ ورقمها [ 5 5١‏ مجاميع ] بخيت /اه115 ٠‏ 

[ أنظر فهرس المكتبة الأزهرية ج ” فن علم الكلام ( توحيد ) والنسخة 
تقترب كثيرا من نسخة ريقان كوشيك ونسخة دار الكتب المصرية ٠‏ 

وقد ثبت فى آخر هذه النسخة عبارة تدل على تاريخ نسخ المخطوط » وهو 
ألف وثلاثة وثمانية ٠‏ أى أنها نسخت فى وقت متآخر إلى حد ما بالنسبة 
للفترة التى كان فيها الأشعرى ٠‏ 

اذيرد عقب نهاية الكتاب ما يلى : 

( هذا آخر كتاب الإبانة عن أصول الديانة ) للشيخ الامام ابى الحسن. 
ابن اسماعيل الأشعرى رضى الله عنه ٠‏ وكان الفراغ من كتابته : يوم الأحد 
المبارك الموافق خمسة من شهر ربنع الأول سنة ألف وثلائماكة وثمانية , 


وما 


.صلى الله على أعظم مولود وسلم وهو النبى القرشى خلاصة هاشم وعلى آله 
.وأصحابه الأكارم ٠‏ وقد كتبه العبد لربه المتوسل بجاه النبى العدنانى 
محمد محمد الحميدائى خبر ام كس تؤلده وجمله وأحسن احواله وبلغ 
.من كل خير آماله . هذا وأنى أرجوك ألا تعرض على فى بعض الهوامش 
التى قيدتها لتصحيح هذه النسخة فانى قصدت وجه الله تعالى » فان وافقك 
شىء منها فخذه واترك غيره والعذر لى ) [ ل *لا ى ] فتاريخ نسخها هو 
لم١٠‏ ه/ ١395‏ م ٠‏ ' 

ويوجد بهذه النسخة رغم وضوح خطها مسائل سقطت(7١/)‏ من حسبان 
.ناسخها أو لعلها كانت أيضا أى هذه الخروم فى الأصل القديم الذى نقل 
.عنه الناسخ ولم يذكره ٠‏ 

وقد رمزت الى هذه النسخة بحرف ( ز) ٠‏ 

والثالثة : النسخة الخطية الموجودة بمكتبة ريثان كوشيك وبياناتها 
كالآتى : ١٠ه(من 1١53-١‏ 85١٠اه).‏ 

واللوحة الأولى من النسخة المصورة مكتوب عليها : 8657812 510 
1 : 0886 -_- ومسطرته ١5‏ ا 335 ٠‏ 

آما اللوحة الثائية فقد كتب فى اعلاها وبخط نسخ كبير : ( أصول 
.مجموع فى الدين ) وفى الجانب الأعلى والأيسر للوحة ورد ما يلى : 

( من كتب الفقير اسماعيل عثمان باشا سنة ١١١5‏ شهر شوال ) ٠‏ 

وتحت هذه العبارة دائرة بداخلها الآبة الكريمة : 

الهين اك الذق عدافا ها كنينا: لنيقيف لوي إن عونا الت رون اتهنيننا 
.وبداخل نفس الدائرة : عبارة : ( صدق الله العظيم ) مكتوبة بطريقة زخرفية » 
بوأسئل ذه الدائوة وفلن كسار اللزحة أيفنا ورى : 

( مجموعة رسائل فى العقائد ) 

قم نجد وسط اللوحة واسفل العئوان السالف الذكر وهو ؛: ( اضول 
:مجموع فى الدين ) ما يلى : 

( الإبائة لابى الحسن على بن اسماعيل الأشعرى ٠‏ 

( أصول السنة لأبى عبد الله محمد بن أبى زمنين المالكى ٠‏ 





ع1 ب 


( صريح السئة ) لأبى حيو محمد بن جرير الطبرى ٠‏ 

( الرد على الجهمية ) تأليف أبى عبد الله محمد بن اسحق بن محمد 
بن بحيى لين مندة الحافظ ٠‏ 

كتاب الصفات لأبى الحسن الدار قطنى ٠‏ كتاب أحاديث النزول للدار 
قطنى - الأربعين فى دلائل التوحيد جمع ابى اسماعيل عبد الله أبن أحمد 

ودتدين من هذا أن نسخة الإبانة ورحدت ضمن مجموعة فى أصول العقائد 
وأن ترتيبها فى المجموعة : الأولى ٠‏ 

ثم وردث ندبذة عن أسيم أنبى الحسن الأشعرى وتاريخ موأده وتاريم 
موكان وفأته ٠‏ وهى : 

( ولد أبو الحسن الأشعرى واسمه على بن اسماعيل بن على بن بشر 
الأشعرى فى سنة ستين ومائتين وتوفى فى سنة أربع وعشرين وثلائثمائة 
بالبصرة ثكمت ٠‏ 

ودبدأ الكتاب فى اللوحة التالية على النحو التالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ قال السيد الإمام ابو الحسن ع ا ون 

وكل لوحة من لوحات الئسخة المصورة تنقسم الى يمين ويسار مما 
يجعل مجموع صفحات المخطوط ١ه‏ صفحة ٠‏ 

وبنتهى الكتاب فى اللوحة الآخيرة بالآتى : ظ 
شهر الحرام افتتاح سئة ألف وأرمع وثمائين بعد الهجرة النبوية على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام والحمد لله على الختام والتمام ) ٠‏ 

ثم ترد العبارة التالية ٠‏ 


( ويتلوه أن شماء الله تعالى ) أصول السنة لأبى عدد الله محمد أبى 
زميئنس ا ا 40 


وهو الكثاى الثانى فى المجموعة 3 
وهذه 4 3 فقمممة ف كثرا من د ب الأزهر ودار >" 1 | ده 3 


0 شرنا ٠‏ وهذا يتبين من واقع التحقيق اذ كثيرا ما تشترك فى الزيادة 
والنقص 1 


49س 

وتاريخ نسخها سنة ١١84‏ ه ومو يطابق تقريبا تاريخ نسخ النسخة 

أما الرابعة : وهى النسخة المؤجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١17‏ 
عقائد تدمور ٠‏ وتوحد بالصفحة الآأولى ختم وقف أحمد بن اسماعيل بن محمد 
تيمور بمصر سنة 3١‏ ه وكتب فوق الختم رقم المخطوط ومادته ٠‏ اذ 
نحد العيارة التالية َ 0 عقائد نيمور /ا٠ ١‏ ( 5 

ويسبق كتاب الإبائة : رسالة فى الذب عن الأشعرى لأبى القسم عبد الملك 
بن عيسى أبن درياس ( من صفحة ١‏ الى 01 )2 ٠‏ بؤكد فبها الاتجاه الذى ارتضام 
الأشعرى لنفسه وهو أتجاه السلف الصالح ٠‏ 

بلى ذلك كتاب الإبانة الذى يشغل من صفحة ١١‏ الى ٠ ١١7‏ وهو بخط 
للكتاب وهو : السبت المبارك فى الحجة سنة /!ا١٠؟‏ ه/18لا م وهذا تاريخ 
منقدم جدا ويقع فى حياة الأشعرى ٠‏ 

ولما كان ورق المخطوط ليس قديما والخط لا يمتل أسلوب أهل القرن 
الرابع الهجرى فى الكتابة فأمامنا فرضان : 

الأول : أن تكون النسخة التى بين أيدينا قد نقلها ناسخها عن نسخة 
قديمة جدا بهذا التاريخ وتكون بالتالى من أهم الأصول الخطية لكتاب 
انتهدنا » عند دراستنا للترثيب الزمنى لمصنفاته الى أن الإبانة من أوائل كتبه 
بعد خروجه عن الاعتزال » لأن بها أصول المذهب ٠‏ 

وهذا الفُرض الثانى هو الأرجح ٠»‏ وقد رمزت اليها بحرف ( د ) 1 

وبمقايلة هذه الأصول تبين لى أن نسبخة مكتبة الأزمر الشريف التى 
رمزت اليها ب ( ز ) ونسخة مكتبة ريفان كوشيك ( ك ) ونسخه دار الكتب 


2 


.وذلك بخلاف نسخه بلدية الاسكندرية التى رمزت اليها ب ( س ) والتى تخلو 
.من الخروم التى تمثل فى النسخ الثلاث الأخرى فقرات كاملة فى بعض الأحيان ٠‏ 

غير أنه فيما عدا هذه الفقرات ٠‏ فالنسخ جميعا لا تختلف كثيرا من 
ناحية المعنى ٠‏ فكل منها تحتوى على مسائل الكتاب متسلسلة على التوالى ٠‏ 

ولما كان الكتاب حاقلا بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
فقد أثبت ترقيم كل آية » عقبها مباشرة داخل معقوفتين هكذا : [ 1 
وخرجت الأحاديث معتمدة على ( المعجم المفهرس لآلفاظ الحديث الثبيوى ) عن 
كتن السفة 4وعة نتم الذارمنى «وضوظا مالك ويكتة اكز نفدل ف د ان 
فئنسنك أستاذ ليدن سنة ٠ ١9953‏ 


وكذلك أرجعت الأشعار الى من تغنى بها مشل امروٌ ,القيس والخنساء 
وقمت بترقيم الأبواب التى يصل عددها الى أربعة عشر بابا » كما قمت 
بترقيم فقرات الكتاب وفصوله ومسائله التى يصل عددها الى ©؟؟ ففرة ٠‏ 
وقد صححت الأخطاء الإملائية دون الإشارة أليها جميعا ٠‏ 
كما حرصت على أن أنبه الى اختلاف صباغة يعض العيارات دبأن وضعت 
هذه العبارة بين رقمين مكررين الأول عند بدايتها والآخر عند نهايتها عكذا : 
3٠٠١5 (‏ ) ؟ وأشرت اليها فى الهامش هكذا : ( ؟ ‏ 5 ) كما أثبت فهارس 
الكتاب والآبات والأحاديث والأشعار وأسماء الرجل والأماكن والموضوعات ٠‏ 
هذا وأرجو أن أكون . يما قمت به من مجهود فى تحقيق هذا الكثاب 
+والتقديم له والتعليق عليه » قد أضفت جهداً جديداً الى اللكتبة العربية مكتية 
التراث العربى القديم ٠‏ 


..والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب فوقية حسين محهود 


١‏ له رمضان ١‏ قار 
مصر الجديدة ف | إكتوير 16100 م 





عق و تدم و تعليق 


كور فُوؤِيمٌ مسب مور 


"وزيم 


سروت 53 سر ام 

دا زالاتصاذ 

علتية-طباعٌ -نثشر وتيع 

ايع اسان املع طرر عابت 
نت إذه 401 


قوق 


الغ 


ص محفوظة للمعدققة 





ازسمسوز سسسية 


أسخة فاإدية الاسكندر به حب مع 
سكة ركان خكر فاك نس هك 
أسخة مكقة الأزهمر حال 
نبيلكة دازال كنب العترية .5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وهو حسبي وامم الوكيل 
وصل ان على سيدنا تمد وعلى آله وصحيه وسلم 5 ( 


نى 22 قال الشيخ () الإمام المالم(؟» أبو المسن على بن اسماعيل 
ابن على بن ألى بشر الأشعرى البصرى رمه الله . 


و الد لله الواحد الأحد ؛ العزيز الماحد المتفرد ]١[‏ بالتورحصد » 
والمتغرد بالعحيد (4) » الذى لا تبلغه صغات العبيد» لس (0) له مثل ولا 
نديد » وهو الميدىء (5) المعيد» الثعال لما بريد » جل عن أخاذ المواحب 
والأولاد ») وتقدس عن 5 ملانسة الأخناضي ل[ والأرهاتن 1( م 
لبسث 40 وصور ةل" !قال ولاه لذ شرب اه مثال (5) » ٠١(‏ ل يزل 

(١-١)ساقط‏ من ك وفى ز « ويه ستعين » 

(؟)فى ك »ع زود: السيد 

(" ) ساقط من أك 

(؟)في ك : المنفرد بالثوحيد والمعجيد وفى ز » د ؛ المنفرد بالتوحيد 

(ه) فى زءد: وليس 

(" )فى س : الميد 

(* - 7 ) فى ؤ ء د ؛ ملامسة النساء 

(4)فى زءد : فليست 

(5)ك : الثال . وفى ز »د : قرب به المثال 

)٠١١-8(‏ فى ك » س : لم تزل صفانه 


ند ثيهة سند 


يصفاته 2٠١‏ أولا قديراً؛ ولا يزال الما خيراً » اسستو فى )١(‏ الأشاء عله 
وتفذت فيها ' إرادته؛ فلم تعزب عليه خفيات الأمور “وم تغيره 
سوالف صروف الدهور» ول يلحقهفى خلق شىء 259 مما (*»؟ خل قكلال 
(8: ولاقين *2 6 ولإامسيه لدوب ولأ فيب 6 اخلق الأشياء بقدرتة » 
ودبرها يعشيئته » وقبرها يجبروته » وذللها بعزته » فذل لعظمته المتكبرون, (3) 
واستكان ع ربوبته المتعظمون»(؟) وأنقطم دون رسو فى عامه العا مون 
وذأت له الرتاب » وحارت فى ملكوته فطع (9) ذوى الالباب 101 , 
وقامت مكليته (5) السمواتالسبع » واستقرتالارض الواد » وثينت الجيال 
الروامى » وجرت الرياح اللواقح » وسار فى جو السماه السحاب » وقامت على 
حدودها البحار ؛ وهو الله الواحد القبار . 


» - فتحيده[3] كا حهد لسة وكاهو أهل )١١(‏ ومستحقه وم 


حجد (11) المامدون من جميع خلقه » و نستعينه إستعائة من فوّض الام (19) 


(1) فى ز كد : استوى فى الأشياء عامه 
(؟-١‏ )فى زءد: نفدت فينا 
(") فى ز: كل ثىء 
(4:)ك:ها 

(هه)سافط من ز»د 
(1)ك:اللمنكرون 

( )فى س»ك : اليكلمون 
(8 ) ساقطة من ك 
(9)زءد:بمحكته 

(١٠)ك‏ :اله 

(١1/)ؤ:‏ حمده 

(؟1) ك؛زود:آمره 


إليه» وأقر أنه ١(‏ لامنجى ولاملبأ 2١‏ إلا إليه » ونستغفره استنفار 
مقر بذنيه » معتر ف يخطيكته » ونشهدأن لاإله إلا انه وحده لاشريك له إقراراً 
بوحدانيته » وإخلاصا أربوبيته » وأنه العالم يما ها نظن 0 الشارغ وتنطوى 
هاه السرائر » وماغخن.ه النفوس » ومايين (') البحار ء وما تواريه'*) 
الأسراب(*) وماتفيض الأرحام » وما تزداد» وكل شىء عنده عتدارء. 
لانوارى عنه كامة » ولاتغيب عندغائة . 


يراع ل لوص 


دوَما تسقط من وَرَقَةٌ إلا يي ولاحبة فى ظامات الأرض 
وَلآرطبر ولا ياس إلآفى كِسَاب مُيين »> ( من الآية .م/:) . 

ل مأبعمل العاءأون » ومايتقلب إليه المنقليون . 

م ب و نستهديه بالمدى » و نسأله التوفيق لمانية الردى . 

4 - واشهد أن عمداً صل الله عليه وس عبده ورسوله » وثبيه » وأميئة 
وسق 4 اونا إلى خلقه بالنور الساطم » والسراج اللامم » والمبيج الفذاهرة 
والبراهين والآبات الماهرة » والأعاجيبالقاهر:[" اع باخ رسالة ربه » ونصح 


لأمنة273 » وجاهد فى الله حق جباده ؛ حتّى بعت كلمة 3 عر وجل»وظبر أمره 
واثقاد الناس إلى المق 277 خاضعين )حت أناه اليقين ؛لاوافاً» ولامتصراً 6 





(5-١)زءد‏ ؛ لآ ملحا ولا منحأ 
ا : لنطنه , 
) 
) 


ل : توارى. 

) ه)ز»)د: : الأسرار. 
(5)زءد: الأآمة. 

(/) كءز : باحق ود ؛ للحق . 


سم 4 اعبت 


خصلوات الم عليه من قائد (1) إلى هدى مبين» وعلى أهل بيته الطيبين؛ 
وعل أصحابه المنتخبين » وعلى أزواجه أمهات المؤمنين » عرفها الله يه(" 
الشرائم والأحكام » والخلال والحرام » ويّين لنابه(؟) شسريمة الإسلام » حتى 
اعيات(؛ ؛) عنا طيخماء ألذا( *0‏ واتحسرتعنا به الشمبات؛ وانكشفت عنا به 
الغنابات » وظبرت لنا به البينات . 

زوش2 وحاءنال') ب « ركسَاب عزيز لا يَأْنيْه الباطل من بسين يدير 
لمن حلي تسنزيلٌ من كم تمي > ( من الآيهة )4١/6856 4١‏ 


8 فده ع م الاولين والآخرين » وأ كل به الغر اعض والدين » فبو 
راط ا امسقم » وحمل (4) 5 المتعن[ 5 ؛ “سحن عمسك به قا دغءن 
| 

خالن (؟) ضْل وغوى » وفى الجبل تردى » وحشنا اله فى كتابه على السك 
إسلئة وسوله(* ١صلى‏ الله عليه وسل' ١‏ 

فقال عر وجل : 

د وما ا رخو قدو وجا اد 57 ٠‏ فانتيرًا > 

( من الآية رده ) 

(١)س:‏ وقاند. 

(؟) الزيادة من ك » د 

(" ) ساقطة من د 

(4)د: الت به 

(ه )ك : الكلمٌ زء د : الظلام 

(5)زءد:حاء 

(4) ك:ز : وحيله 

(9)زءد: مخلف 

(١-١١)ك‏ : عليه الصلاة والسلام » ز » د ؛ ساقط 


لاه سد 


27 2 

وقال عز وجل : 
عفري عاص وص اف م سوكة كيك سوه عت آه و ده 
2 فلنحدر الذبن يسخالهو ل عناهره ال حدم عي 2 00 


عدا ألم > (منالاآيةع؟/؛؟). 


وقال تمالى(١)‏ : 
سه و ررس 0 - 2 . كرس "اسا سو #0 ص 
د وَْردُوهُ إلى الرسول وَإِلَ أولى الامر ينهم لعلمه الذين 


نيطو نه ون > ؟) ( من الآية عم/؛ ). 
وقال تعالى 0 : 


و ل صر ص سه سس مر ل وام 0 1 3 5 . 
ديا ايها الذين امنوا أطيعوا الله » وأطيموا الرسول » وَأولِى الامر 
ا 1 7 هوك 2 ره انا 3 
ملكم فإن تنارعم ئ وى فر دوه إل الل والرسول 6. 
صمو 6 2- مر 


( من الآية وه/؛ ) 
شول إلى كتاب الله وسنة سول !: 
ا أما# ب بر سس ل اس رز ه برل مم ونام م 
د وما ينطق عن اطوى إن هو ليذ وض عايوانه) 


وقال ترمالى(؟) 6 


(١)ساقطة‏ من ك»ز»د 

(١١)وورد‏ فى( ود: ولو ردوه إلى الله والمى الرسول لعامه الذين 
ستلياون منهم | من قوله :عالى : الآءة ) 

(«م) ورد فى ك 5 بلى : وقال : « وما احتلفتم فيه من ثىء أردوه 
الى الله والرسول » من قوله :على 2 وما اختلفتم فيه من شىه كمه 
الى الله » [١١/”؟]‏ يقول ؛ الى كتاب الله وسنة نبيه . وقال : 
ووما نطق عن الموى » ان هو الاوحى يوحى » - وى ز: 
« فان تناز عم فى ثىء فردوه...٠»‏ 

( ؛ ) ساقلة من لك . 

-- أأس 


وقال : 
' نما كان َل المؤأممين إذا دعو إلى اله وَرسورا لو لي م ل 


أن يووا معنا وأط ما > ( من الآية ١ه/4؟)‏ . 


فأمرثم أن لسمعوا قوله » ويطيعوأ أمرهء وتحذروا خالعته . 


وقال : 

د وأطيعوا الله وأطيموا الرسُول > ( من الآية ؟و/ه ) 

فأمرهم بطاعة رسوله » ”أ أمرهم يطاعته » ودماهم إلى العك سئة ليه 
انر يكتابه ٠.‏ 

فنيذ كثير ‏ من 2١7‏ غلبت عليهم شقوته » واستدوذ علوم 

الشيطان ‏ سنن نبي الله صلى اله عليه و0 *» وراء ظبورمم دمالوا إلى 
أسلاف [* لم قلدوم ديهم ؛ » ودانوا بدياتهم » وأبط وا سان نبي 
إل (؟ عليه الصلاة والسلام *) ؛ ودقموها » وأنكروهاء وجحدوها ؛ افتراء 
منهم على الله : 

ادها كان | متدينٌ > ( من الاية 3/14 


أوصيك عباد الله بتقوى الله » وأحذرك الانيا » فإنها حلوة حضرة 44 
6 أهلباء وتخدع سا كنها . 


نم:ك)١(‎ 

(؟ )4 : عليه الصلاة والسلام » ز » د . عليه السلام 
مم ) س ساقطة فى س » ز » د : عليه السلام 
(54)ز»د: خضراء 

(ه)زءىد.نضر 


قال اش )١(‏ تعالى : 


د وار مم مَل لياق الذنيًا يك أ لناة من العماء فاختلط 
5 بات الأرْضر © الآية . 0( ( من ع الآية ]م١‏ ) 


من كأن فيها فى حيرة أعقيته بعدهأ عبره ومن أعطته من ا 
بعلنا » أعقبته من ضرةاتها (؟) ظبراً » غرارة غرور ما فيها » فائية فان 
ما فيها (4) كا حم (9) عليبا ريها بقوله تعالى  :‏ 

مكل من عليه فان».(0/51ه) 

تاعماو| (19) رحمم لله للحماة لدأ بمة » وعاالود الأيد » فإن الدنيا ننقغى 
عل 82) أهليا ؛ وس الأعمال قلائد فى رقاب أهليا 4 واعماوا ١|‏ لك ميتون 


نم إن من بعد موتكم إلى ربكم راجمون : 

تناس سم 2 صا رير ”الى صر لا اص سا ور؟وت 
د ليمزى الذيين أساؤًا .مما عواو! وى الذين أحسنوا بالحسني > 
1 ( من الآية ام / مه ) 


فكونوأ بطاعة رب عاملين » وعنا نه كم مالهين . 

)١(‏ محذوف من ك 

(؟) ساقطة من ك » زذأ»هعد: وأ كل الآية َ « فاصيح هشما تذروه 
الرياح » وكان الله على كل ثىء مقندراً . » 

(")زءد : خراها 

(4:)ك؟د: علها 

(6)س:حى 

(5) محذوف من ك » وفى د بقوله اذ بقول » 

(؟) ك : فاعاموا 

(4)كوز»ءد:عن 





سس “ا عد 


الس حي | 0 
فى (9) قول أهل الي والبدع 2 


أما بعدع فإن كثير؟ (؟) من الزائنين (*2 عن المق منالميزلة[١١]‏ 
وأهل القدر 1١5‏ مالت بهم أهواؤم إلى #قليد و03 » ومن مضى 
من أسلافهم تتأولوا القرآن على ارامم تأويلا 209 "ل ييزل به الله ") 
ملطانا وله أوضح به برهانا » ولا ثقاوه عن رسول رب العاأين » ولا عن 
السلف المتقدمين . 

وخالفوا روانات الصبحابة (4 رضى أنه ءئهه*) عن نى الله (؟صلل 
لله عليه وس *) فى رؤية(١9‏ أن ١١(‏ عن وجل١١)‏ بالأبصار . وقد جاءت 
رمى فى ذلك الروايات من الجبات المختلهات / وكزاترت جنا الآثار .»+ 
وتتاستك يها الآخان: 


(١1)زءد:‏ باب 

» عكذا في ك » زءد : « فى إبانة قول أهل‎ )١( 
ك » زءد: البدعة‎ )( 

(4) ساقطة فى ز »د 

( ه ) س : الزاغيين 

(5) زعءد: ناويلا بما 

(سلا) ‏ كود :لم سل الله به 

(محم ) ك : علييم السلام 

(و-و)ك : صلوات الله عليه » ؤ » د . صلوات الله عليه وسللاءه 
)٠١(‏ زكد: باب فى رؤية 

)11-1١(‏ ساقطة فى س 


م وأتكروا شماعة و00 ل صل الله عليه 2 لأمدنمين > 
ودفموا الروايات فى ذلك عن السلف (") المتقدمين . 
به- وححدوأ عذاب القبر ‏ وأن الكفار فى قبورم يعذبون , وفك 
على ذلك الصحابة والتابعون (؟ رضى الله عنهم أجمعين" . 
٠ؤ‏ - ودانو|(4) لق القران 6 ليرا () لقفول إخوامم من 
للشركين الذين قلوا : « إن هذا إلا قول البشّر » (ه؟/74) : 


أجم 


١ح‏ واثتوا أن(20 العياد يخلقورت الثر وننيرا 29 لقتزول 
الموسلة ١‏ الذين اننتوأ خالقين : أحدها امير(" , والأخر يخاق الث (4» 
وزعت القدرية["١‏ أن اله تعالى(") يخلق اعلير» والشيطان ماق الشر . 


لان لما أجمع عليه المسامون(١٠‏ من أن « ماشاء اي كان 2١"‏ وما / ثّ ١‏ 
يكن ©(١0)ء‏ ورداً لقول اش تعالى52) : 


(١1)زءد:‏ النى 

(؟)ساقطة فى ز »د 

(م#سم ) ساقط من ك »6 ز 34 

(غ:)زءد:وتكلموا 

(ه)زءد: نظراً 

١(‏ ) ساقطة من ك 

(؟7 ) ك ؛ الغر 

(م) ك : الحيي 

(ه)ك»زود:عز وحل 

(١1-ه١‏ ) وردفى ز »د 6 بلى : « من الله ماشاء كان » 
(11) أشرجه : مسل : 1ه » وأنين ماحه . إقامة ءلا » دماء؛١ا‏ 4 


وابن حشل : ؛ »6 “ااه -1١‏ ه06وه", 


سس نج أ سد 


دما ئئاة الا أن يشا الله > ١‏ ( من الآية 7/8٠‏ ) . 
1 , أنا لا نشاء شيعا إلا وقد شاء الله أن نشاءه . 
ولقوله(") : 
د وَل شاء الله ما اقتتاوًا » ( من ألآية مه؟/؟ ) 
ولقوله9؟) عالى (4) : 
دولا 0 امجن كل ين هداعا » ( من الأية تتذلف ) . 
ولقوله(؟) تعالى(؛) 00 
د اللا ريد > ( من ٠‏ الآنة نا 11/0 ) 
ولقدله(؟) :الى( ؟) عخبراً عن نديه( قييت/ "صل أل عليه وسم "' 
إن تال(4) :د وما يَكَُون لناأن نعود فيا إلا ١‏ أن يشاء الله ريسا وسم 
00 شرء عم > ٠‏ ( من الاية يهم/ ) . 
ولهذأ عام رسول(" 1( انه صلى الله عليه وه ؛ د حوس هذه الآمة > ؛ 
لأنبمدانوا بديانة المجوس » وضاهوأ أقاويلبه( (ه) , وزعموا » أن تلخير والشر 
و ارا آل يكون من الشرور مالا بشاء انّه» " 
قالت المجوس» وأنهم يملكون الضر والنفم لأنفسهم من7؛ ؛) دون أ ( 





(1) ساقطة من ز » ك » د 
(؟)ك: وكقوله»زءىد: وبقوله 
(*)زءد: بقوله 

(4؟)سافطة من ك وز »ىد 

(ه ) ساقطة من ز » د 
(1-:)تحذوف من ك»ز»ود 
()زءد : الرسول 
(م)ك:تاوبلهم 


برا لقول الله تعالى0١)‏ لنبيه ('صل الله عليه وسل") : 
دقل لآ أيلك“ لتضرى تنما ولا مما لما شّاء اقم (هم1/) . 
وإعراضا عن القرآن » وعما أجمع عليه أهل الإسلام . 


١+‏ وزعواأ أنهم منفردون27) بالقدرة على أعما هم ذون دهم فأثبتوأ 
لأنفسهم الغنى عن اله عر وجل » ووصغوأ أننسيم بالقدرة على مالم نصاوأ 1 
عز وجل بالقدرة عليه ي] أثبت المجوس » (؟ لمخم الله؟) لاشيطان من القدرة 
على الشر مالم يثيتوا لله (* عز وجل"2 . فكانوا موس هذه الآمة ؛ إذ 
دانوا بديانة اوس » وعسكوا » بأقاويلهم » ومالوا إلى أضاليلب[6 .]١‏ 


4 - وقنطوا الناس من رحمة اله ؛ 77 وأيسومم مزروحه "2 وحكبوا 
على العصاة بالنار » وأخالود فهها » خلانا لثول الله تعالى(") . 

وَوَسدرٌ مَادْوَن ذلك . ياه > . (من الآيةم/؛ ) . 

١‏ - وزعموا أن من دخل النار » لا يخرج مثها » خلاف لا جاءت به 
الرواية عن رسول الله » صلى الله عليه وسل . 

د إن اشّهء (4 عز وجل *) » يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فا 


1 

١)‏ م )كك ؟؛ عليه السلاة و السلام » زعد: محذوف 
(*)ك»ز»ود؛ شفردون 

(4-4)محذوف من ك»)ز)؛د 

لالط و 

(5-5)محذوف منزءد 

(؟ ) ساقط من ك » وفىزءد:عز وجل 

(ه م ) الزادة من ك » زود 


تا سس 
م ؟ اباثة 


وعاروأ 00 . 


5 - ودفموا أن يكون لله وجه مم قوله عز وجل : 

دوَيْبقٌ وَجْه رَبك » (' ذو اجلال والإترام؟) كمه ). 
7 عدوا كوا أن له(*) يدان مع قوله سبحا نه(4) + 

د لما خلقت بيدى » . ( من الآية لمم ) . 

: )4( وانكروا أن يكون ل(22 عيئان .م قوله سبحانه‎ - ٠ 


د ترى بأغينة) » . ( من الأية 041 1 


5 وافكروا أن يكون له (*) سبحانه عل مع قوله : 
,2 ْله بعلمه » . (من الآية كدم/؛ ) . 

- وأ نكروا أن يكون له(0) قوة مم قوله سبحا نه : 
د ذو القوة اتن » (٠‏ عن الآهمم/ده ). 


١‏ ونهوا ما روىعن (" رسول الله" صلى الله عليه ول : د أن أن 


(١)أخسرجه‏ مسلٍ : إكسأن !١ع‏ #9 وم١إ»‏ , .لاس : السخارى ؛ 
رقاق مام 

(+-١)الزيادة‏ من ك »زود 

(")ز :أن كون لله 

(؟ )ساقطة هن ك »وش زءد:عز وجل 

(0)ك؛زءد : يكون لله علم 

(4)5:هَ 

(/-#) ك » زءد : النى 


لمؤ سس 


ويل 12 لنسلة إلى السماء الدنيا 200 . وغير ذلك ما(؟) رواه 
العنات(؟) عن (#“رسول أن ؛) صل الله علدو . 


؟؟ - و كذلك جميم أهل البدع من الجهمية ل١١]‏ وااريئة ]١4[‏ 
وش /والحرورية ,]١5‏ أهل الزيغ فما ابتدعواء خالفوا الكتاب 
والسنة » وماكانعليه النني (*صلى الله عليه وى فاضا رن لله عنهم 
أجعين 2١‏ وأجمعءت عليه الآمة كثمل العدزلة والقدرية ٠‏ وأناذا كر ذلك بان 
إلاء وشبشاً شيئاً إن شاء الله تعالى() (3 وبه الموئة8) , 


)١(‏ أخرحه اللخارى : تبحد ٠١‏ اهل مسافرين .م١1‏ عه7ا١‏ واين ماحة 
إقامة لم1 وابن حنيل !6 954 )5/6 )47 4149 لام )4عمه 
ما أخرجه أبو داود » سنة ١9‏ » والترمذى : صلاة ١ا(‏ يرعوات م7 
والدارى . صلاة . 154 والموطاً . قران 5 

(؟)ز»د:منما 

(") زءد: الثقاة 

(غ#-؛)ك» زود : الى 

(هح ه)زءد . عليه السلام 

-١(‏ 5)ساقط من ك »)زود 

( +7 ) ساقط من س » ك 

(4-م)مذوف منزءد 


مل )0( 
فى إبانة قول '١‏ أهل الحق والسنة. ") ]"١[‏ 


م س فإن قال لنا قائل : قد أنكرثم قول المعهزلة والقدرية والجومية 
والحرورية »والرافعة ١1‏ "ل والمرجئة » فع رفو ا تولك الذى به (؟) تقو لون 


وديائتتم التى بها ندينون . 


قيل له : 

4 - قولنا الذى نقول به » وديانتنا ل" ؟ | التى ندين بها : العسك 
بكتاب ان (4) ربنا عر وجل »؛ (*وننة نبينا شممد صلى الله عليه وسل ( 

وما روى عن السادة (7) الصحابة والتايمين وأنمة المديث 20 , 
وحن بذلك معتصمون » ويا كان يةول به 3 عدسدك ل أحمى بن د 
بن حثيل لكك نضر الله وحهه » ورفم درحتة »6 وغول مثوبته تانلون ؛ ولما 
خالف قوله مخالفون » لأنه الإمام (4) الفاضل » والرئيس الكاءل ؛ الذى 


.باب:دكز)1١(‎ 

(9--؟ )زود ., أهل السنة والق 

(") ساقطة فى ز » د 

(4 ) ساقطة من ز ةد 

(ه-ه) زود ؤوسنه أميدأ عليه السلام » 
(١)ساتئطة‏ من ك )زود 

(107)زءد. المحدثين 

( ) ساقطة من ز»)د 


اتن ا 


أبان النّه به الحق » ودفم [1) بهالضلال [9) ع وأوضح به الامباجء وشم به 
دم 229 المبتدعين » وذيغ الزائغين » وشكالشا كين ء فرحة ا عليه (4؛) 
من إمام مقدم » وجاول معظم » وكبير «فهم .41 ؟] 

و# - وحمل قولنا أنا 0 لله وملائكةه وكشيه ورسله ؛ وعا حاءوأ به 
.عند الله » وما روآه الثقاتعن رس ولاش صلى اللّهعليه وسلِء لائرد(*؟ »ن 
ذلك ثيثاً . وأن الله عر وجل إله واحد لا إله إلا هو » فرد صمد » ل يتخذ 
صاحمة » ولا ولداً (27 » وأن ممداً عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين اق 

وم - وأن الجنة والنار حق : د وَأَن الساعة آلية 6 فيبا ظ 
وأنَّ اله يبت مَنْ فى القبور > (7/ 99 ) . 

ب« 2" وأن الله تعالىاستوى على العرش علىالوجه الذى قله , وبالعنى 
الذى أراده» استواء مثزها عن المارسة » والاستقرار » والمكن » واطلول » 
والانتقال. لا مله العرش بل العرشوحماته #ولون بلطف قدرته) ومةبورون 
فى قبضته » وهو فوق العرش [*"] وفوق كل شىء إلى خوم الثرى » فوقية 
لانزيده قربا إلى العرش والسماء » بل هورفيع الدرجالتعنالعرش ء م أنه رفيع 
الدرجات مون الترى » وهو مع ذلك ريب من كل «وحوذة وهو أقرب إلى 


العيد من حبل الوريد » وهو على كل شىء فلمك ع( 





(1)ز4د:دمم 

(؟)ز ؛ الضلالة 

(" ) ساقطة من س 

(؛ ) سافطة من ك 

(ه)زءىد: ترك 

(5)س»ك: ولاولد 

(-7)كءزود : « وأن الله مستو على عرشه » : كم فال ؛ س 
« الرحمين على المرش أستوى » ه 


4؟ - وأن له سبحائه )١(‏ وجرا ( بلأكيف "2 يا قال : 
د ريق وَجْه رَبك (؟ دُو الملال ل والاكرام * » (00/ هه) 
وم جح وأن له مسيحابه (5 يدين بلا كف» 5 ا تآل مسبحانه . *) 
1 د خلقت بيدي > ( من الآية ه10/م؟) 
وكا قال: « بل يداه ميموطتان > ( من الآية 5 ه) 
,م وأن له سبحانه (" عيتين بلا كيف يا قال سيحاله : ') 
د مرى ' أَغْمِنمًا » ( من الآية 4/14ه) 
*١‏ - وأن من زعم أن أسعاء الله غبره كان ضالا . 
بم« - وأن نه علماً ما قال : 
د أله لير » ( من الآية )4) 
وي (0) قال  :‏ 
دوا تحمل دن 01 ولا سم إلا ب علي 6 ( من الآية /1١‏ 5") 
0 - ونديث الله السمع والبصمر » ولا نننى ذلك يا فته المعيزلة 
واطبيية [7'] واطوارض !ل 


التنسسد يسيس ممم 


(١)ساقطة‏ من ك )زود 
(-؟ ) سافطة من زود 
( «م ) ساقطة من س 
( 4-4 ) ساقملة من س 
(ه)سء»ك. ولا 


ل الراك 
4م - ولثمت أن لله قوة كا قال  :‏ 


“ره اير راس ؟ره. 2 


دأو روا أن الل الذّى هم مو أشن وهم قوة > 

( من الآية )4١/16‏ 

وم - وثقول إن كلام الله غير مخاوق » وأنه سبحانه ('2 لم يخاق 
شيعا إلا وقد قال له : < يخ > 


دم (" وأنه لا يكون فى الأرض ثىء من خير أو شر إلا ماشاء الله 
وأن الأشياء نكون "2 ,مثيئة الله عز وجل» وأن أحداً لا يستطيع (؟ أن 
رق عد شيدًاً قبل اهيل » ولا يستغنى عن الله / ولا يقدر على 
الكروج من (4) من عل الله عز وجل . 

ببم ‏ ونه لا خالق إلا الله » وأن أعمال العياد (20 مخ اوقة ل 
نتذرة 30 كا قال سمحانه : 

د وال لقم" وما تلن » (55/ بم) 


وَأ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيثاً وم يخانون 3 


(١)ساتطة‏ من ك »زود 
(-)محذوف فىز)د . 
(» - م) وردفى زود كم بلى : شيئا قبل أن يشعله 
(4:)ك:ف 
(ه)ك:السه 
(١)ز:‏ وقدورة 
ا 


ىا قال . 


) دمل من' خَالق غَيْنُ ا > ( من الآية */ هم‎ ١) 


دورع ل جمس ى رةه مخ 


ويا قال (؟) :دلا افون شيثاً وم مخلتون > ( منالآية ١3/٠١‏ ) 
وم قال 00( سمح أ نه : (١‏ 
دفن اق كن لأيلق» (17/ 1١١‏ ) 


وما قال : 


واث#م ”ة 


) م خَلقوا من ير تّىء أ هم اعكالقون > (ه/مه) 

وهذا فى كتاب الله كثير . 

وآ لَه وفق المؤمتين لطاعتة ؛ ولطاف م لة واظر هم ٠:‏ 6 
وأصلحهم وهدام » وأضل الكافرين » و الم 6 و بلطف بي (3) 
بالإان72) » كبا زعم أهل الزيغ والطفيان » ولو لعاف بهم و أصاءحهم 
لكانوا صالمين » ولوهداهم لكانوا مبتدين . 


- وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين » ويلدافايهم (4) حى 
(؟) ساقماة دل س 


() ساقطة من ك 


(غ) كةلم 
(5)سءك:لم 
) 


7 )ك» زءد: بالاءات 


يس 


يكولوا مؤمنين ؛ ولمكته أراد كرا كافرين »كا عل « وخنلمأء وطبع 
على قلوبهم . 

وم - وأن اعلير. والشر بتضاء الله وقدره» وإنا نؤين )١(‏ بقضاء ان 
لوو او ره دعم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن 
ما أصابنالم يكن ليخملئنا!؟) . 

٠‏ ح وأنالعباد لا يملكونلأنفسهم ضرا ولا فنا (؟ إلا بإذن الله *)ع 
ما قال مر وجل : 


(حدطم») 
1 - وئلجىء أمورنا إلى اله » وني الحاجة والفقر فى كلوقت إليه . 
سبحانة(29 وتعالى(*) . 
وثقول إنكلام الله غير مخلوق » وأن من قال بخاق النرآن فهو كافر . 
حون أن أل رف الأكرة ليطا كتحرف القد الل 
المدر ؛ يرأهالمؤمئون'7) يا جادت الرواياتءن رسو ل الله صل الله عليه وس [1؟] 
ويقول : إن الكافرين مجو بون عنه إذا9") رآء المؤمنونفى الجنة يقال 


(1)ك : مؤءن 

(9) أخرجه أبو داود؛ سنة ١١‏ » والترمذى : قدر ٠‏ » أبن ماحه : مقدمة 
١‏ ابن حنيله : 7#لسماو5: 145 

(+ -")ك : إلا الله . 

( 4-4 ) سافطة من س »© ك 

(ه ) ساقطة من ك 

(4)5 : للؤمنين , 

(0١)زعد:‏ .اد 


سج" مس 


سصانه(١)‏ : 
-ه ار ماع 0 


د كلا إنبم عن رهم يَوْمئذ لْحْحِوبِونَ © ( 89/1١‏ ) . 


وإن مومى ("صلى لله عليه وس ') سأل الله هر وجل »ء الرؤية(؟) فى الدفها 
وأن الله تعالى40) حجلى للجبل لخجسل(*) دكا(" » فأعلي بذلك موسى أنه لا يراء 
فق اللاننا: 

ع4 - وبدين أن لا و أحداً من أهل القيلة يدنس نرتكة 5 مام 
يسجله"2 » كلزنا والسرقة وشمرب ار م دانت بذلك الخوارج» وزعمت 
أنهم كافرون . وثقول إن من عمل ككيرة بشن دقار مثل : الزنا والسرقة 
وما أشببها مستحلا لما غير معتقد لتحريمها(4) كان كافراً . 


ونقول إن الإسلام!: *] أوسم من الإيعان » وليس كل إسلام [هانا . 


4 - وندين الله عز وجل بأنه ِلَب [1؟] القلوب بين أصبعين من 
أصابمه(9) ١١(‏ وأنه سبحانه ١١‏ يضع السموات على اصيم » والأرضين على 

)١(‏ ك»زود.عز وجل. 

8-١ (‏ ). ك . عليه الصالاة والسلام ‏ ز » د عليه السلام . 

(©)س . الرؤيا . 

(4) ك»زءد: سيحا»ه. 

(ه) س ؛ جعله . 

(5) من قوله تعالى : «فاما تجلىر بهلاجبل عله دكا 6[ من اللآية ]17/١88*‏ 

(١ا-‏ 7) ساقط من ك6 زود. 

(4)زءه : محرعها . 

(5) ك» ز ؛ من أصابع الله دز وجل . 

. ساقطه من ك » وفى ز »د : وأن الله عز وجل‎ ) ٠١-١( 


3 ٍ 
1 ا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس( من غسسير 


«ة - وندين بأن لاننزّل أحداً من أه ل التوحيدوالمتمسكين7") بالإمان 
حزة ولكنارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وس بالجئة » وبرحو(؟) 
الجنة!4) للمذنبين » ومخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ١١‏ أجارنا الل 
مها إشفاعة سيدثا وحبيينا رسول اله صل الله عليه وس .)١‏ 

4 - ونقول إن الل عز وجل يخرج قوم من المار بعد أن امتحشوا 
بشفاهة رسول الله صلى الله عليه وسل(*)تصديقاً للا جادت به الروايات0١‏ عن 
رسول الل صل الله عليه وا : 

49 - ونؤمن بعذاب القبر وبالموض » وأن الميزان حق » والسراط 
عق 2 والبيك فد ا موت حق وان اه هذ :وجل يوتف السنادق الوقت : 
ويحاسب المؤمئين » وأن الإعان» قول وعمل » يزيد ويشقص دسل ااروايات 
لش الصحيحة/عن رسول91 الله( صل الله عليه وسل؟؟ (" التى 
رواها الثقاث عدل عن عدل حتى تنتهبى 7" إلى رسول "2 اله صلى الله عليه 
5 مس 4) . 


(١1-١)محذوف‏ منك»ز»د 

(0) ك : والمتمسك . 

(") ك : وترجو من كرم الله الجدة » وأن رجو 
(4) ساقطة من ز 

(©) أنظر عامش ١‏ من صفحة ١8‏ من النس . 
() زءه: الرسول. 

( ل )ز : لرسول الله. ‏ 

(4-م) ساقطه من ك 


م4 - ودين بحب الساف الذين اختار هاتمالى(١)‏ لصحية 207 ص 
أت عليه وس 0( , ونثشى علوم ما أل ا به ف عليب.!4؟) وننولام 


اجمعين . 


5 - ونقول إن الإمام الناضل بعدرسو ل الله صلىالله علياوسم أبوبكر 
الصديق0*) (ارفى الله عنه ") ع وأنالله سبحائه”" وتمالى ”" أمر به 
اللدين » وأظبره عل المرتدين 2"(6 » وقدمه المسلمون بالإمامة يا قني(ة) 
رسول اله ( صلى الله عليه وس 1 © للصلاةو عو بجعم خليفة رسولافٌ 
صل الله عليه و سس ش 


م عمر بن اللخطاب رضى لله عنه » م عمان (4 بن عفان 35) رذى الله عنه 
وأن الذين (*١قتلوه»‏ قتلوه ظلماً*١)‏ وعدواناً . 


م على بن ألى طالب رضى ته 


)١(‏ ك :عز رجل. 

(+-؟ )كك ؛ عليه الصلاة والسلام » ز »د عليه السلام . 

(م) ساقط من ك » ز؛ د 

(5) ز ؛ عنهم . 

(ه) ساقط من س 

(58-5) ك »ء زء د رضوان الله عليه . 

(0) زكد: مرتدين . 

(0) س » ك : قريه . 

(هة-هو)عذون من ز»ود 

4 )فى س ؛ ساقط »ووردفى ك :م قاتلوه ؛ قاتلو.‎ ٠١-16( 


٠ه‏ س و لشهد بالمنة للعشمر :1" ]الذين شهد لهورسول اشّصل ال عليه 
وس جا ء ؤلتوى 8 ادات "وم ل لله صلى اشعليهوس!") »ولكف 
عنا شر ينهم . 

وه - وندين بأن الأعة الأربمة خلفاءراشدون مبديونفضلاه لابوازم,م 
فى النضل غيرهم ٠‏ 

؟6 - وتصدق يديع الروايات الى يشبها(؟) أهل النئل عن ازول 
إلى سعاء(؟) الدنيا » وأن الرب عز وجل يقول : 


دهلا د ٠‏ من" سائل » هل م ٠‏ ون مستغفر )0 


انها تلو و انقوده غلدنا لاقل أهل الزبيغ والتتضليل» وثقول فيا 
أختلتنا فيه عل كتاب ربئا (” عر وجل ”) ؛ وسلة سنا (اصلى لل عليه 
وس" دإجاع المسلمين(؟) »وما كان فى معئاهء ولا تبتدع فى دن الل 
)١-1(‏ ك : النى عليه السلاة والسلام . 
)١(‏ ك . أثبتها »ز» د يبت . 
(3) ك : السماء 
(؛) أخرجة اءن حشل ١ا‏ تاغد؛ “12 015/6 1# 5“ 1:14 77 
-١‏ ومسلم : مسافرن : 177611٠١‏ . والحديث صيم أخرئ : أنظار أيضاً 
المخارىتحد ؟١‏ » دعوات 61١14‏ توحيدة و" ومسام مسافرين )1١59 21١١4‏ 
وانة وال : تطاوع 1 » سنة ةا والترهمس لدى مواقيت 71١‏ ) دعوات 7 
ابن ماجه إقامة ؛ م١‏ »6 ١1931‏ والدارمى : صلاة ١١4‏ وا : قرآن ٠"اوابن‏ 
حنمل : #7 :له" 6 6 71 2 لا11 2 61/921515 6 45:4 اله 
(مسه)ساقط مره ك»زءد 
(0-1؟)نذوف منزود» 
(0؟) س : السأمون 


حا هلا سب 


مالم بأذن لناء ولا تقول على انُّمالا("2 نعلم . 

عه وئقول إن انّ 9" عر وجل 3( يجى* يوم القياية » يا قال 
0000 

د وحاء ريك واللمك صفاً صذا يكت 

وأذات :ش33 دن عبادمكيف شاء (* بلا كيف ") 


3 قال تعالل77) : 


د ونحن 200 إليه ,من حل الوريد<( من الآية ٠/15‏ 00 

وكا قال سبحانه(9) : 

2 م دنا 1 1 تعن كاب قو سين 5 ل 6 ليد ( 

4ه - ومن ديننا أن نصلى امعة والأعياد وسائر الصاوات والماءات 


خلف كل بر وفاحر ("2» ا روى أن عمد الله بن عمرع0 4 رضى أن عنبهة 0( 6 


كان يصلى خاف المجاج : 





()ك. 

(5-9) ساقط من ك . 

(خ) سافطة من ك » ز » د 

(4) د : يقرب , 

(و-ه) ساقطة من ك » ز » د 
60 ساقط من د 

(/9) ك »د : وغيره ٠‏ 

(4حم) محذوف من ك»زءد 


ساو" سب 


وت وان المسح على أغلفين سئة فى الحضر والسفر ء خلاظ لقول من 
أنكر ذلك . 

ده - وثرى الدعاء لأمه المسلدين بالصلاح والإقرار بإماسّهم » وتضليل 
من رأى اعمروج عليهم » إذا ظبر منهم ترك الاستقامة . 

بره (١‏ وندين بانكار الخروج بالسيف') , ورك القتال فى النتنة» 
ونقر بخروج الدجال (" أماذنا الله من فتنته ؟) » ليا جاءت به الرواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وس / 

ره - ونؤمن بعذاب القبر (* وشكر وكير" (" عليهم الصلاة 
والسلام ") ومساءلهما المدفونين فى القيور(؟) , 

وه - وتصدق محديث المعراج وتصحيس(0*) كثير من الرؤيا فى المنام؛ 
قر أن لذلك تغسيراً ‏ 

٠‏ - ونرى الصدقة هلى (23 مول المسامينء والدعاء لهم ونؤمن بأن ال 
بتئعهم بذلك . 

1 - وتصدق ("2 أن فى الدئيا ممحرة وسحراً » وأن السحر كائن 


موحود فى الدنيا . 





)١-1(‏ عذوف فىز 

(؟-"١)‏ محذوف من ك »زود 

(#سم) فى زء د كم ل « وشكير وملكر » 
() ك »زه »تقبورم . 

(ه) ك فسحح » د : نصحح 

(5) كود عن ٠‏ 

(9) ز؛ ولؤمن 


ولدرة الفلا تفل من (5) اعفن عل القلدة رغ ؛ وفاجرهم 
وتوارمم 0( 

مدو أن المنة والنار لوفتان » وأن من مات (22 وقتل فيأجا 
فاك وقتل 5 
لءى 2 مب - وأن الأرزاق دن قبل الله سبحانه(؟2 يرزقها / عباده (0) 
حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس الانسان 200 » ويشككه » ويخيمله (9) 
خلا لامتزلة (4) والجهمية كا قال تعالى (5) : 


سر # د تير 


امال 2 نزو لأ > 05 الدق 2 
د دكن رن 5 1 م غم لذي مشحيطه 
الشيطان من" امن © رمق الآية ه00 / ») 
وما قال . 
1 >م اك | سس هم 7 58 3 وص هم و . 1 كه 
دو( امن 0 الوسوا سالمن.اس ١‏ الذى وسوس فى صدور ال.اس 
ات # 1 
مِنَ الإنة والئاس ( 4 )1١4/565‏ 





(1) سائطة مى 3 

(١‏ ز»عدوموا رم 
(6)زعد: أو 

(؛) كءزءد:عز وجل 
(ه) سافطة من ك 

)١(‏ زءد: للانسان 

(0) ك : وسخباطه 

(0) ك » زءد تقول المعزلة 
(ة) ك ؛ الله عز وجل 
)٠١-1١(‏ ساقطة من ك 


وثقول إن الصالمين يجوز أن يخصهم الله تعالى 2١(‏ بايا يظبرها عليهم 


4 وقولنا فى أطفال المشركين ان اله تعالى(؟2 يوج لهمفى الآخرة. 
ناراً نم يقول لهم اقتحموها كا جاءت بذاك الرواية (؟) . 

وو ولدين الله (؟ عز وجل 24 بأنه يعلم ما العباد ماءلون (*وإلى 
مأهم صأئرون *» وما كان ء» ١١‏ وما يكون (4) , وما لا يكون أن 
لوكان "2 »كيف كان يكون » وبطاعة الأنمة ونصيحة (27 المسامين . 

5 - وثرى مفارقةكل داعية () إلى بدعة» ومجانية أهل الأهواء 


ب - وسنحتج لما ذكرناه من قولنا . وما بق منه مما لم يذكره باب ب 
وشيثا شيثا إن شاء اش ؟ عر وجل؟) . 


)١(‏ ك»زءىد:عز وجل 

( ساقطة من ك 

م أخرجه أبو داود » جهاد : 
صيغ أخرى ٠‏ 

(و-») زيادة من ك © ز )د 

(ه - ه) ورد فى زء دك إلى « ماهم إليه ساارون » 

(:---+) ورد فى زكا بلى 2 وماكان بكون لوكان » وفى د وما كان يكون 
أن لو كان »6 

7( ل عد : تسعحية 

(0)ز»د: داع 

(و-هة) ساقطة من ك » وفى ز »د« تعالى »6 ٠‏ 


#م » أحمد بن سيل ١‏ : 147 وللحديث 


م ؟ إنانة 


: 7 )0( 
الياحب الال 


ود قال ال تعالل + (4) 

د وجوه يومئذ تَاغِرَة (؟5/ ©7) يعنى مشرةة « إل ربا اغري 
(*/ 70 ) 

يمي (*2 راعية . وليس يخاو اانظر من وجوه تن ذا كروها : 

إما أن يكون الله سبحانه (4) عنى نظر الاعتبار كقوله 293 تعالى : . 

«أفلا ينظرون إل الإبل كيف علقت /17/هم) 

أو يكون عنى نظر الآ تنظار كقوله (7) ثعالى: - 

ما يترون إلا صَيْحَة واحدة »© ( من الآية 3//4*) 


أو بكون عنى نظر التعطف كقوله تعالى  :‏ 


)١1(‏ فى الاصل : الباب 
(؟)زءد:تعالى 

(" ) ساقطة من ز » د 
(؛14)ك»ز»د:عز وجل 
(«)زءدةءنك؛)زءد 
(١)زءكد:لقوله‏ 
(«-؟ ) ساقطة هن ك ؛ زءد 


ولا يش ليه" يم القيامةق "2 ( من الآبة 00( ) 

أو يكون عنى نظر اارؤية ٠‏ 

ذلا تجوز أن يكون الله عز وجل » عنى نظر التفكير والإعتبار » لأن 
الآخرة لست بدار أعتبار . ولا ور أن يكون عنى نظر الانتظار لأن الظر 
إذاذ كر ممذ كر د الوحه > فعتاه نظر العيئين اللتين فى ألوجه إذا (17) 
ذو أل اللسان : نظر القلب » فتالوا : أنظر فى هذا الأمى يقلبك» لم يكن 
معنأه نظر العيئين (؟) »وكذلك إذا ذ كر النغار مع « الوحه > لم يكن معناه 
نظر الإننظار 9؟ الذى يكون لاقلب (24 » وأيضا فإن نظر الاتتظار لا يكون 
فى المنة» لأن الانتظار *) ممه تنفيص 3©) وتكدير . (0) وأهل المنة 
وى (") مالاعين رأت ولا أزن “يمت > (4) من العيش السليم » 
والنعيم للقيم ٠‏ 

وإذا كان هذا هكذا (49 .ل يج أن يكونوا منتظرين » لأهم كلا خطر 
ببالهم ثىه أ توأ به مع خطوره يبام . 





(١)زنادة‏ من ك»)ز6د 

(؟) زكد: العين . 

ساسم ) ساقطة من ك 

(؟)ز؛د. بالقاب 

( 0 )ز : نقض د ؛ تيعس 

(١)زعد:‏ تكريه 

(0!)زعد:م 

(7) اخرجه البخارى ؛ بدء الخاتى ه » وابن ماجه : زهد : وم 2 وان 
حثيل : مع عرس 


ال ا 


وإذا كأن ذلاك كذالك 6 فلا وز 00 الله ع وجل » أراد 1١)‏ نظر 
التعطلف 2١‏ ع لأن الخلقلا يجوز أن يتعمافوا على خالتهم » وإذا فمدت الأقسام 
الثلاية صح القدم الرابم من أقسام النظر» وهو أن «منى (") قوله : 


د إلى 1 تاعارد 6. 


أنها رائية ترى ربها عز وجل . 
9 ح ومما يبطل قول المميزلة : أن الله ('عز وجل؟) أراد بقوله : 
د إلى رما ناظرة > : 
نظر الاننظار » أنه(؟) « قال « إل رَحهانَائرة > ونظ” الاثنظار 
لا يكون مقروناً بقوله < إلى > » لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا فى نظر 
الاتظار د إلى » . 
ألا ترى أن ان تعالى (* الما قال : 
ونا خط ون إل 6 وَحِدَة » (من الأية 1 
يقل « إلى > إد كأن ممئاه : الانتظار. 
وقال70 عر وجل عبرا ) عن بلقيس : 
(1-١)زء‏ النظر التعطف د . النظر امتقطف , 
()2: يعق. 
(«#سسم) زيادة هن ك © زء د 
(4)س)ز»د: لأنه, 
(ه)ك»)ز»ود: عزوجل. 
(-؟) ساقط من كعوزعه 


د فتاظرة 3 لجع لصاون > ( من الآية م/م ) 


فاما أرادت الانتظار ل تقل د ال وال ار الس )١‏ : 
د فان("! إن تنظرانى ساعة .'. عن الده تنم لدى0")«أمجندب»”؛) 


فلما أراد الانتظار مي ل « إلى »> » فاما قال سبحانه :, 


٠ زع . وقال امرؤٌ القيس شمراً‎ )١--1١( 

(؟)زعد. فأيكا . 

(9)زعد.بج>ا. 

(4) قال أمرؤ الئيس ( اق هس ءمقه/ /اة؛ م - 508هم) 

د خليلى مرا بىعلى أم جندبي تقض لبانات النؤاد الى ذب 
فانكا إن تار الى ساعة من الدهر شفءي لدى ام جندن» 
فالبيت كا ورد فى ك» سكد صحيح والمقصون أنه إذا اثنظره خليلاه أى صاحياء 
ساعة شضيبا عند ( أم حجندب ©») الى سبدو أنمها زوحجة بعد عنها ) نفصسه ذلك 

عندها فيقضى حاجات قليه المثيم مها » و يطفىء نيران شوقه إليها . 

(أنظر ديوآن أمرىء القيس «ص١4‏ #تيق وكتور مد أب و الفضل ابر اهم 
الطبعة الثائية دار المعارف سنة 194754 ) وقد ورد فى التعليق أنه يجوز قول . 
تنفعنى » على معنى تلفدنى ساعة الاظا رم . 

وأمرؤ القيس هو : ابن ححر بن الحارث الكندى من بنى 1 كل الرار » 
قاغر فال الأسا هت :وا وه ار كخلاف السكاسك يالكهن » واشتور بلقبه 
واختلف النسابون فى اسمه » وكان أبوء ملك أسد دتخطفان » وأمه أخت المهلبل 
الشاعر » وعنه أخذ الشمر » ثم ثار ينو أسد على أبيه فنتلوه » وثأر لأبيه هن 
بتى أسد وقال فى ذلك شعر ا كثيراً . وكانث حكومة فارس ساخطة على فى 
1 كل الرار » فاوعزت إلى المددر ملك ظعراق تطلب 5-8 اليس ء قطأيه 
فابتعد واتهى إلى السموآل فأجاره » ثم رأى أن .ستعين بالروم على الفرس 
فسار الى قبعمر الروم بوسايفياس فى القسطنطيئية ؛ فوعده و مطله ؛ ثم ولام 


رع ا 


ل 4ش « إلى ريها اغا : © 7058 ) .. 


علمنا أنه لم يرد الاننظار » وإما أراد نظر الرؤية» لا”© قرن النظر بذكر 
< الوجه » وثرن اله 7" عز وجل" النظر بذ كر « الوجة > أراد نظر العينين 
اللتين فى الوجه ء كا قال : < قذ نرى تقب وَجْهك فى اللماء 0" وم 2 
قبلة "نرضاها؟) ( 144/). 


فذكر الوجه » وإبما أراد تقلبعينيه تو السماءينظر نزول الملك عليه(؛) 
صرف الها *)تمالى له270 عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة . 


مع ("فإن قيل") مقلم إن ن قوله(4)نمالى ٠‏ 
ا ار 6 . 
إعا أراد إلى واب ربها ناظرة ! 


حامرة فلسطين » فر<لير بدها » فوافاه أحجله بأثقرة ؛ وقدجع بض مأ بسب 
اليه من الشعر فى ه«وان صغير ( أنظر از يد من التفاصيل « الأعلام » لاز ركلى 
حراس زوع روم ب الأغاتى الأصفهاتى جيه صفحة /إ/ا  1١‏ كف 
الظنون لحاجى خليفة ص 775 . وبر وكلان مجلدا صفسحة 76 ) 

(1)ددويت 

(١-؟)ساقطة‏ من ك ») س 

( ماسم ) ساقطة من ك )نز ء د 

(5)زءعد:صى 

(8)ز »د : ميرف 

(5) ساقطة من ك ء شس 

(-؛ )ك » زء د فان قال قائل ٠‏ 

(4-م ) ماقطة من ك 6 ز )د 


حت 8 موس 


فيل له : لو أب أت غيره وأ أنه وتعالى فال*) 
د إلى ربها ناظرَة > ( عه ) . 


و بقل إلى غيره ناظرة . 
والقرآن العزين""عل ظاهره » ("وليسلنا أن نزيله عن ظاهره"" إلا بحجة 
وإلا فبوعل ظاهره . 


ألا ترى أن ان (؟عز وجل ع لما قال : 

د صلوا لىواعيدونى (4) 1 

لم يج أن يقول قائل إنه أراد غيره ؛ ديزيل ادع ) ظاهره . 
"ززيك70) لاقال ار »ل يجز لا أن نزيل القران عن 


ظظاهره*) ) بغير حبحة . 


م يقول لامعدزلة : إن جاز 3 أن تزعموا أن قول الله تعالى(؟) 


إلى ربها فاظرة ». 

ما أراد به أنها إلى غيره ناظرة » فل لا جازاخيرك (* أن يقول؟) : إن 
قول لله ييحأ نه وما لى(7) : 

0( ساقط دن 0 ثز 


(؟-؟) كذا فى زء د » وفى س : وليس لنا تزيله على ظطاهره . 
(«سم) زبادة من ك » ز 

(4) من قوله 'نعالى * « فاعبدى وأقم الصلاة لذ كرى »© [ 7١/١5‏ ]. 
(ه) س ؛ على 

(5) د: فكذلك. 

(9) كو ز:عز وجل 

(ه- 8) ساقط من زد 


١‏ سس 460 سمه 


د لا ندر الاك («دلة) . 

أراد بها لا تدرك غيره » وم برد أما لاتدركه . 

وهذ| مما(") لا يقدرون على الغرق فيه . 

: ودليلآخر‎ - ١ 

وما يدل على أن الله تعالى "برى بالأبصار : قول مومى (؟ صلى اله عليه 

ل" 
درب أراى "نظن َي » ( من الآية,14/») 

ولايجوزآن يكو نموسى - (؛ماوات ان عليه وسلامه*) -[و]قد(*) 
ألسه اله جلباب الثبيين » وعصمه عا عصم به المرسلين ١(‏ قد سأل ريه م|". 
ستحيل عليه » فإذا م يزذلك علىمومى ("صلى الله عليه وس") ء علمنالة) 
أن سأل ربه مستحيلا » وأن الرؤية جائزة على رينا تعالى(؟) . 

«#با ‏ ولوكانت الرؤية مستحيلة على ربنا تمالى(* ١)مي‏ زعمب الممدزلة ول 

بم ذلك مومى » ال؛صلى الله عليه وس »؟) (١اوعايوه‏ م١١)لكانوا‏ على 


و 





» فى ك. وردت الآءة كاءلة «الاندرككه الأسار » وهو يدرك الأسار‎ )١( 

(؟) ك و ز. ما 

(مسم) ساقط هن ك »زود 

(4 سس ) ك : عليه الصلاة والسلام » ز ع د عليه السلام . 

(0) فى الأصل د قد » وأضفنا الواو ليستقم المنى . 

١) -+(‏ فيسال ربه يا » 

(-؟«) ساقط هن ك »زد 

(0) « وقد عذها » . 

(ة) ك ء زود : عز وجل . 

)1١(‏ ساقطة من ك » ز »د 

4 ك : وعامومم » د ؛ « وعاموا م‎ )١١-11( 
0000ل‎ 


1 1 ْ د ١‏ 
قوهم ‏ أعلم بلله من مومى 7 صلى الله عليه وسلم 0 
وهذا مما(" لا يدعيه سل(" 1 


فإن قال قائل(4) : ألستم تعامون 0م الله" فى الظبار اليوم » ول يكن 
بي الله ”صل الله عليه وسل"2 بعل ذلك » قبل أن يعزل ؟ 

قبل له : 

دلميكن )بعلم ل لله صلى الله عليه وسلم ذلك47) 2« 

قبل أن يازمالله العباد حك الفلهار . 

فلما الزموم الحم ل أعلم نبيه (4 صل الله عليه وسل*) قبليم » نم 
أ ني 1 (/صل الله عليه وسل1), عياد اه ذلك و أت هليه وقت 
ازيه؟) جك فلم 0 'صلى الله عليه وس 0 وأثم زم أن مومى 
(- صلل أن عليه وس ١)كان‏ قد زمه أن 1 حم الرؤية وأمما مستحيلة عليه . 


وإذام بعلم ذلك وقت لزمه؛ عامه » وعامئموه أنم الآنل(تل)ن 7 3 


. ك : عليه الصلاة والسلام » زء د عليه السلام‎ )١-1( 
(؟) ك : ماء زءد : ساقط‎ 

(") زءد ؛ المسامون 

3 ساقط هن ز »د 

(0-6) س: « أن حسم الله » 
(1-5) ك » زود : عليه السلام . 
(0) زيادة من : ك » ز »ةد 

ل حم) ساقطة من ؛: هك » زود 
(ة) ك : ازومه. 

( جومم ك » زء و : عليه السلام 
(١1)ك:إلاان.‏ 


ل 7 للم 


أنك با ازمكم العم +4 الآن(١)‏ أعر لوق ('صلى الله عليه وسل") يما 


أزمه الع به ٠‏ 


مب س ودليل آخر : 

ما (؟' يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار ء قوه40) تعالى لمومى » 
ميل الله علية وسل "0 

دةإن اسَور ل فو راف > ( من الآية 4 )7/١‏ 

ذلا كان اله تتمالى!”) » قادراً على أن يجمل الجبل عستقر (1) كات قادراً 
عل الأ (4) الذى أو قمله اه 1 صلى ا عليه وسل*ا . 

ندل ذلك عل أن الله تعالى قادر0*) أن "برى عباده نششه وأنه جاز 
روينه . 

إن قال قائل : فلم لا قلنم القزل الشكال انان اسدر كان 
520 ثرا ى « ١‏ من الآبة 7/148 ) تيعد الرؤية2' (١‏ 

)1 ساقط هن ك » س وفىد : « بيأن » 

(؟ -") ك » زود : عليه السلام 

)ا 

(؛) زءد : قول الله 

(ه- ه) ساقط من : ك »2 زعد 

(5) كءزعد:عر وحول 

(0)ز : مستقر 

(0)د 

() ك » و : قادراً على 

.ةيورق:د)٠١(‎ 

سس اك سمه 


ىل هدى قل له : لو أراد أن ('عن وجل١)‏ 6 تيعيد الرؤية / اآررت 
الكلام با يستحيل وقوعه » ول يقرنه ('يها يجوز وقوعه » فلما قرنه؟) 
باستقرار الجبل » وذلك أمى مقدور2؟) له مسيحانه وتعالى(؟) » دل ذلاك عل. 
أنه جاب أن برى الله تعالى . 

ألا ترى أن اللنساء لما أرادت تبعيد 'صلحها لمن(*) كان حرباً لأخييا 
قرنت الكلام بأمر(1) مستحيل فنالت(") 


)١-1(‏ زيادة - :ز)د 
غ2 ساقط من ك 
زع ز »عد شدر 5 1 
(4) زيادة من: ز 
(©) ك» س : ان 
()ز»د: عن 
(9) قول الخنساء فى رثا أخيها صخر . قصيدة مطاعها . 
با عين جودى بدمع منك مغزار وابك لصخر بدمع منك مدراو 
م يرد البيت الوارد فى النص رتصحيحه . 
[ وان أسام وما ثنت حربهم ‏ حتى تعود بياضاً ؤئة القار ] 
أى ان ن أصا ل قومآً شنو | عليك حر بأ »وأشيروالك المداء أنداً ماحديت 4 
وكنت عن أستءحا له صلحهم شولما <قى تعود سو اد الزفثك بياضاً بأد م الفار 4 
أو القير هو : الزفت » . 
[ أنظر صفحتى وهوحه هن كتاب « أئيس الللساء فى ملخص شمرحديوان 
الخنساء » اعننى بتصحيحه الأب لويس شيخو البسوعى ‏ الطلبعسة السكائو ليكية 
يروت 86م 1 
والخنساء وى : تماضر بنت سمرو بنت اأرث بن الشيريد : وبنسو شمريد 
أحد بيونات ببى سلم بن قيس بن غيلان بن مغمر . وتسكنى أم مرو »وانساء 


لقب ب غاب عليها وهى الظبية وتزوجت »نبنى مرداس . ويقال أنينى مرداس-- 


د ولا أصالم قوماً كنت حربهم : حتى (١تعود‏ بياضاً حادكة القارى»؟) 

وان تعالى10) إبما خاطب العرب بها وما تجده «فهوماً فى كلامبا » 
ومءثولاً فى خطابها . 

فلنااقرن الرؤية باص مقتدون جات اهلها أن رقي اله بالا مان تمادرة 
غير مستحيلة ٠‏ 

)لاب دليل0؟) آخر : 

قال انُّ(4) عز وجل : « للذين أحسدو] الاك 2 (5١؟)‏ 

قال أهل التأويل : النظر إلى الله عز وجل » ول ينعم الله تعالى(؟) (*عل 
أهل الجنة*» بأفضل من نظرهم إليه » وريتهم له وقال تعال1") : 

دو ليها ميد »( منالآية هم/ ١ه‏ ) 

قيل : النظر إلى أله عن وجل . 

وقال تمالى[1) : 


سر 8 يم سر صن 


2 ينهم يوم يلعو نه سلام © ( من الآية 0 








ح كلهم هن الحنساء» وه مئ شواعر العرب الممترف ن بالتقدم و كير شعرها 
فى رثاء أخويها معاوية وصحخر وكانت وفائها فى زهن معاوية بالبادية حو الى سنة 
.عه ه/ مادام [ أنظر ملخص ترجة الخئساء هن صفحة و إلى صفحةمهن مقدمة 
التكتاى الذ كور اعلاء ] . 

زو ى) ورد فى زد هسكذا . د يعود مها ساا لإثقياداً » . 

(؟ كعزءدعز وجل 

الى ك ود: ودليل 

(ك)زادة عن ل ل 

(وه) كعءزى دمن اهل جناته 

(5) سافط ءن ك وز ةد 


بده 


وإذا لقيه المؤمنون رأوه ١١٠‏ وقال تعالى )١‏ : 


ير لل 
ف إلى ”ىل م وس مه 


د كلا عم عن ربهم يويئك أشدبون ( لزنه / 


خجبهم ")عن رؤيته ولا ححب(؟2 عنها المؤمنين . 


(1-١)ك‏ زءه : وقال الله 
(9) ك : محجيم 
(م) ك : محجب . 


وص - 0 ( 


وب - فإن قال قائل شاءمنى قوله تءالى(1) : 

ولا تد ركه الأبصار »> ( من الآيةم. 3/١‏ 

قبل له : يحنمل إن دكون لا تدر فى الدنيا » وشدركه فى الآخرة ؛ لأن 
روية ا تعالى0؟) أفضل الاذات (؛وأفضل الاذات *) تسكون ق(*) أنضل 
الدارئن . 

ويحتمل أن يكون اش تمالى(") أراد يقوله : 

دلا تشرك” الأبصّارث » ( من الآية 8٠٠ل/ه)‏ 

00لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين . وذلك أن كتاب الله 
تصدق بعضه يعضما . 

فاما قال فى آية : إن الوجوه ننظر إليه يوم القيامة . 

وقال فى آنة أخرى . إن الأبصارلا تدركه » علمنا أنه إما أراد أبصار 
الكافر بن (84) لاتدركه. 


)١(‏ زعد: سؤال 
(0) ساقط ٠ن‏ : ز »د 
(*) زيادة من : ك » زاءد 
(4--4) ساقط هن : ز 6د 
(ه) س : هن 
(9) كء زود : عز وجل . 
(9) زعءد:أنه. 
(4) كءه : الكفار 
د لانت 


يها / 00 والجواب عنيأ 


م - فإن قال قائل : قد استكبر”" الله تعالمى سؤال السائلين له أن 
برى بالأبصار. 

7 دسأ لك أَهْل الكتاب أن 3 05 لعل ا 5 و ن السماو فقن 
عار عو 0 من ذلك انتاوا : |: 


دأرنا لله جبرَة > ( من ن الآيةم6١/؟‏ ) 

يقال : إن بن إمسراعيل سأنوا رؤية الله عز وجل» على طريق الإتكار 
النبوة موسى(؟ صلى اله هليه وسل*) » وبرك الإعان بهذأ حتى يبروا الله ؛ 
لأهم قالو| : لن نؤمن يك حتى ثرى الله جبرة ٠‏ فلا سألوه الرؤية على طريق 
ترك الإعان يعوشى(؛ صلى الله علية وسل*» » حت يريم اله نفسه استمظم الله 
سؤاهم من غير أن نكون الرؤية مستحيلة عليبه2*0 يا استمظ0') سؤال 
أهل الكتاب أن ينزل عليه كناب من الثماء »من غير أن يكون ذلك 
بمتدالا #ولكن" " لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي اله حتى ينزل عليهم (" من 
السعاء كتاناً؟) ٠‏ 


/ال/لا سب ديل احر . 





)0( سا قعلة من ز 6ه 

(؟) س : أستكير . 

( سم ) ساقط س ز)د 

(4-4 )ك» ز »د :عليه السلام. 

(9) ز »د : عليه. 

() زءد : استمظام الله 

( 9 ؛ ) ورد فى زءد : « كتابا من السماء » 


رك سد 


وما يدل على إثيات”" رؤية الله تعالى("2 بالأبصار رواية الماعات هن 
الجبات امختلفة(؟) عن رسول ان صلى أله عليه وسل أنه قال/؟ ": 

2 ترون ربكم 6 ترون ل ليل البذر لاتضاروز ىر و يثر 1 0 
والرؤبة إذا أطلتقت 5 4 ومثشلات برويه ة العيان 6 


1 يكن معنأها إلا رؤية العيان » ورويت الرواية عن ("رسول اله ) صلى 
لله عليه وس » من طرق تلفة عديدة(") »عدة رواتما أ كثر من عدة خبر 
الرجم » ومن عده من روى أن ابي ملى الله عليه وس قال ٠‏ 

دلا وَصِنْة إوارث »(1) 
ومن عدم روأة المسعم على أغلفين ومن عده روأة (“رسول انّ* )صبلى 


اه عليه وس : 


له شن «لا تنكم المرأة/ على عمتها ولا خالتها » 

وإذا كات الرجم مانام ننا9 عند اأسسزلة كانت الرؤية ء 
)١(‏ سائطة عن ز»د 

() ك ود عر وجل 

(م) كء وعد ٠‏ الٌتففات 

(؛) أنظرنخريم هذا الححديثفى تليق رقم 9؟ من هذا الكتاب . 

(ه-ه)زءد:النى 

(5) زدادة من ز »د 

7( أخز جه الدارهى . وضابا .م١‏ . ولاحديرث ميغ أخرى: : انها ر اليخارى 
وصايا » » وأبو داود : وسايا »» بيوع هم ء والترمذى وساياء ه ؛ والنسافى 
وصاياء ه واءن ماجة » وصاياء 5 » والدارعى وصاباء : 74 وابن حتبل 4 : 
كماع اما عع 2 همح لا160 , 


عد قات 
م 4 إيأنة 


أولى أن تسكون سنة لكثرقرواتها ونقلتها » كذا(9) يرويها خلف عن 
(”سلف . و" )الحديث لا حجة فيهء لأنه عندما سأل سائل النى ("صلى الل 
عليه وسل "' ؛ عن رؤية الله عز وجل فى الدنيا وقال له : 


هل رأيت ريك ؟ 

قال : عن أراء 7 ( والعين له تدرك 3 ف الدنياالاًنوار الحاوةة 
على حقائقباء لأن الإنسان لو حداق(*2 ينظر إلى عين الشمس » فأدام النظر 
إلى عيتها ء لذهب أ كر ثور بصره . 


فإذا كان الله مسيحانه(5) حم فى الدنيا بأزلاتةو م(" العين(2)4 بالنظر 
إلى عبن الشمس !"2 » فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله تعالى(١٠)‏ 
فى الدنيا إلا أن يقويه الله تعالى(”) » فرؤية الله تعالى(١‏ ١أفى‏ الدنيا . قد 
اختلف فيبا . 


)١(‏ زد : سنة 

(؟9- ) ساقط نز »د 

(7) زءد نورانلى . 

( 4-5 ) ك : والعين لا ند ركه » و د : « لأن المين لا درك » . 
(0) زءد: أحدق . 

(5) كءزءد: عز وحل. 

(0) ك : بآن تقوم »د : « لا تقوم بالنظر » 

(4) ساقط من ز . 

(9) س : مس . 

(١٠)ز‏ :عز وجل د :« لله عز وجل ». 

. ك : دعز سيحانه وجل » وفى ز : «ه سحاله ع‎ )1١( 


سسا ل وي ليسي 


وقدروى عن أصحاب رسول أ صلى الله عليه وس أن لله عه وجل 


ثرآه العيون فى الآخرة . 


وماروى عن أحد منهم أن ل تعالى(١)‏ لا تراه العيون فى الآخرة» وها 
كانوا على هذا مجتمعين » وبه قائلين » و (؟ إن كانوا"؟ فى رؤينه تعالى(*) 
فى الدنيا مختلفين » ثينت 24 فى الآخرة إجاما » وإن كانت فى الدنيا 
محتلفاً فيا . 
وين إعا قصدنا إلى إثبات(*2 رؤية انه تمالى(؟) فى الآخرة عل أنهذه 
الروابة على للممزلة لا(*) له(" » لأنهم ينسكرون أن الله نور فى المقيقة . 


ل إأنيا 4 8 ٠.‏ 
فإذا أحتحوا بخبر ثم له تار كن وعنه )3 منحر فون ؛ كاو | محجو جبن 4 


ما ب دليل آآخر : 
ومما( #كيزل عل رؤبة لله تعالى( .كلا بصار 4( 06١‏ ليس موجود ]لا وجايز 


0 أن ير يناء(1١ا9"١أعز‏ وجل(2١2.‏ وإ عالايجوز أن أيرى المعدوم. فلما 
)١(‏ كءأ»وءد:«عز وجل». 
(؟ -0) وردما بين القوسين فى ز هكذا : وأنهم . 
(*) ساقط مهن ك »زود 
(؛)ز : شبت. 
(ه) ساقط من ز. 
(1) ساقطة من ك وفى ز » د« عنهم » 
(9) زود : تحجوبين . (4)ك:وما 
(د) كنز »د : عز وحمل )٠١(‏ ساقط .ن زءد 
)١1-11(‏ ورد ما بين القوسين فى ز » د هكذا : « أن >كون بريناء » 
(1كب١8١)‏ الزريادة من ك »زود 


بده اج سنه 


كان لله عز وجل بوجزنا 1 كان غير (؟) مستحيل أت يرينأ نفسه 
عز وجل . وإما أراد من نفىرؤية ان(" عز وجل "؟ بالأبصار التعطيل » فلمال 
0 نهم أن يظهروأ التعطيل ضراحا أظوروأ ما يؤول بهم إلىالتعطيل والجحود, 
تعالى ايه عن ذلك عاواً كيرا . 


دل - دليل آخخر : 


ومما يدل عل رؤية الله سبحانه بالأبصار أن اله تمالى 4) برى الأشياه 
وإذا كان للأشياء راعيا »(* فلايرى الأشياء من لا*2 يرى نفسه ء و إذا كان لنفسه 
رأئيا» خَارٍ أن يريما نفسه وذلك أن من بعل نفسه لا يل الأشياء!") : 


فلما كان انه تممالى40) عالما بالأشياء كان عالما بنغسه(4) فكذلك من, 
لايرى نفسه لا يرى الأشماء . 


ولما(؟) كان اي لعز وجل*) رائياً للاشياء كازرائياً لنفسهء وإذ|(١١)‏ 
كان رائياً لها » لخجائن(١)‏ أن برينا نفسه ء كا أنه لما كان عالماً بنفسه جاز أن 


سامناها . وقد قال تمالى : 


(1)زعد:ثايا. 

() ك : غيره 

(ع«سس) الزيادة من ك زود (؛) ك »زوىد: عز وجل. 
(ه-ه) ما بين القوسيرساقط من زءد (5)ك؛6زءد:لا 

(0) زء د شياء 

(4) ك : نفسه 

(9) ك» زء د : فاما 

(١٠0)زكد:‏ ادا 

)1١(‏ ز:جايز 


سس #937 عمسم 


7س #* ساو 


د إثنى " قرع 0 وَأُرَى > ( ( من الآية ١/5‏ ) 

تأخبر أنه نعم ك1 مهما ويرأها ومن زعم أن الله ١‏ عزوجل') لا يجوز 
أن برى بالأبعمار» يازمه أن لا يجوز أن يكون اله ١‏ عز وجل') رائياً » 
ولاعانً(" » ولاقادرا . 


لآأن العام والقادر ألر الى جاءز أن 57 1 
مسألة(؟) . 
فإن قال قائل : قول الني صلى الله عليه وسل زم 


د برون ربك 247 . 

يعنى تعامون ربك اضطراراً . 

قيل له : إن(*2 الني صلى الله عليه وس قال لأصحابه هذا عل سبي[ (5) 
البشارة . 


فقال: فكيف بم إذا رينم اه مسأ )م ولا جور ان سرهم ا 
بشركب.(4) فيه [ مم ] 257 الكفارء على أنالنبي صلى لله عليه وسل قال : 


(١-١)الزبادة‏ هن ك 6 د 
(0) ك»زءد: وطالا: 
(م) ساقط ٠ن‏ ز» د 
(غ) ورد مرج الحدث يتلق رقم ب 
(ه)ز»ءد : لآأن ٠‏ 
60 سافطة هن ك » د 
(0) ك»ءزءد: عز وجل 
(4) زءد: يتس 
() إضافة ليستقم العنى . 


لس 1# سمه 


7 14 و بي #ه عبروة د. 
د برون ردي ولبس عى(1) رؤية دون رؤية » بل ذلك عام فى روية 
العين ورؤية القاب " 


© شر سم ار 
3 5 1 69 ا ا هار د ره 8# ام 
إن المسامين اتفتوا على ان الجنة د فيبال"! مالا عين رات ولا أذن 
تهمتء ولا خط على قلب بشر ©(25 من العيش السلمم » والنعيم المقيم » 
ولس نعم فى النة أفضل من رؤية الله تعالى بلد بعنان.ه 


لدى وأ كبر من عبد/ اله تمالى (4) عنده لانظر إلى وجهه (* الكريم 
أرانا اس إباه بفضله "2 ء فإذا م حك دمك رؤية انه 79 عر وجل ') أفضل 
من رؤية نبيه صلى أنه عليه وسل » وكانت رؤية ني الله أفضل لذات اللنة» 
كانت رؤية الله 7 عر وجل ") أفضل من رؤية(4) نيه (اأصل اله 


عليه وسل") . 


وإذا كان ذلك(*١)‏ كذلك » لم يحرم الله أنبياءه المرسلين » وملائكته 


7 ك)١(‎ 

(؟) س ؛ فيه . 

(*) سبق مخر بج هذا الحديت , أنظر هامش > هن صفءدة بان هذاالنص 
(؟) ك؛زءد:عز وجل. 

( هه )ما بين القوسين ساقط .من كه ز »د 

(5-5 )زيادة من ك . 

( لم7 ) زيادة هن ك كز 6 د 

(4)ز :وبه 

(ه-ه) ك : عليه الصلاة والسلام » ز ء وعليه السلام . 

)٠١8(‏ زيادة من كك 


سد 5ه عسل 


المثربين(١2‏ » وجماعة المؤمنين » والصديتين النظر إلى وحبه الكري(؟) 3 
وذلك أن الرؤية لا تؤر فى المرلى("2 » لأن رؤية الرأى تقوم به » فإذا كان 
هذا هكذاء وكانت الرؤية غير مؤيرة » فى الأرلى» لم توجب تشبيباء 
ولا أنقلاباً عن حقيقة ؛ ولم يستحل(4) على اله (*عز وجل *2 أن يرى 
عياده المؤمنين نفسه فى جنانه . 


وم حداساألة10) فىارؤية : 


احتبدت الميزلة ("فى أن2) أنه (© هن ويل ةلا برى بلا بصارل؟؟] 
وله الى 2) - 

2 200 الأ صا وهو يدرك لضان 4 “من الارة 314 1/١‏ ( 

الوا : قاما عطف أنه (1عز وجل" بقوله : 

2 وهو ادر ك حار » على آو له د لا 5 0 الأها” 6 . 


وكان قو له : دوعو يدرك الأبْصارٌ » على العموم أنه بدركها ف الدنيا 
والآخرة #ء وأنه يراها فى الدنيا والآخرة(١٠)كان‏ وو له : 


)١(‏ ساقط ١ءن‏ زود (0) ك»زءد:عز وجل 
(©) ك : الرؤية لا يؤره. (1) س : إستحيل , 
(و-ه)زهن ك 

(5)زءد: باب. 

(7جم7 ) وردما يعن الفوشينية كذ اند انان 6. 

(4)ز 6د:عز وجل 

(هة-و)زيادة ك؛ زود 

)٠١(‏ ساقط من دء 


دلا تدركة الأبصار . دليلا(1) عل أنه ل ران الا رضياة فى الدننا 
والآخرة وكان فى العمو م كةو ي0") : 

د وهو يدرك الأبمار » . 

لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر . 

قبل 290 : فيجب» إذا كان مموم اولك واتعدا »وكانت الأ بسار 
أبصار العيون » وأبصار القلوب ء لآن الله تعالى(؟) قال : 


مه 00 ره 2 ا 1 د 
د ذا نمالا تسى الأبْيار» ولكن تم القسلوب التي فى الصدور > 
(5/45؟) 


وقال : 
2 أل الأبدى والأيصار ف ١‏ حم ) 0 أى فبى بالأيصار ىَّ 8 


راد أبصار القاوب » وش التى يفضل (*) بها (" المؤمنون السكافرين") 
ويقول أهل الاغة : فلان بصير بصناعته » يريدون : بعر لم ؛ ويقولول ف 


مى يسا (4يقولون قد*) أبصرته بعينى »فإذا كان البصر بصرالعين 


أبصرته ب 





)١(‏ ساقط زود. 

(0)زءد : بقوله 

(م) زءد: له 

(؟) زءد : الله عز وجل 

(ه- ه) ما بين القوسين ساقط ما ك ىس 
(5)زءد قصد. 

(ا ب )١١‏ ك : للؤ منين الكافرون . 


(ومسم)زيباد. من كز ود 


لاذه ده 


لانن أوحموا عليئا أن يكون قوله تعالى(؟): 

2 لاتذركه الأنصَار » فى العموم كقوله 10م وهو يدرك الأنصارٌ> 

لأن أحد الكلامين معطلوف على(*) الآخر ؟ 

وجب هليهم جهم أن الله تعالى(1) لايد رك بأبصار العيون:ولا با يصار 
القأوب »لآن قوله . 

( رلا تدركه الأيصار 6" فى العموم وله د وَهو يدرك الأنصار « 
وإذا ل يكن عندهم ه_كذاء فقد وحب أن يكون قوله تعالى . 


ولا شدركه الأيصار > . 


خفن من قرلا 5 
دوهر يدرك الأيصار » 
وانتقض الحتجاحهم . 

وقيل لم : 

إن زعم انه لو كان قوله . 


ولا مد ركه الأيصان كام لاقت دون وقت لكان قوله . 


د وَمَْ يدك لبا » خاصا فى وقت دون وقت : 
2 5 
(1) د : القلوب (0) ك؛ زعد:م ٠‏ 
(م) مساقطة من ك » ز » د 
(4) ساقطة من ك 
(ه) ك » س ؛؟ عن 
(5)كءزءد:عز وجل 
(ا- ) ورد ما دبن القوسين فى ز : « لآ ند رلك ) 


بام ناد 


د ليس كنا شىء > ( من الابة 4 ( 5 

: )١١لوقو‎ 

دلا تأخذة سنّة” ولا نم » ( من الآية هه؟/؟) 

ودوله : 

دلا بقل" اناس شَيْعَاً » ( من الآية ٠١/44‏ ) 

ىوقت دون وقتثت »© فإن جعام قوله تعالى(؟) : 

00 يا كي الأيصاث 4ل ) من الآية ك6 

خاصا » رجع احتجاجم علي ؛ وقيل ل : إذا كان قوله : 

د لا تدركة الأيصا” 4 

61 ]يجب عسوسن دن ته فنا أنكرم (أن يكون”): 
قوله لعز وجل؟) : 

دلا تذركة الأيصَارخ> 

ما أراد فى الدنيا دون الآخرة . وي أن ذوله : 

دلا تدر كه امار . أراد(*) بعض الأبصار دون بعض» ولا بوجب. 
ذلك مخصيص هذه الآيات التى عارضتمونا جها. 

(١)ساقطة‏ من ز»د 
)0( ساقط من ك » ز 6و د 
(4- ؟) زءادة عن كه »و زود. 
(0) كذافى ك » ز»ء د وفى س: إذ 


(5) ك : أنه ٠‏ 


اخ © سب 


فإن قالوا قوله تعالى(١)‏ 


« لا تدركه إلا عار 64 بوجمب أن(؟) لا بدرك ما فى الدنا والآخرة 
ولس ينق ذلك الت اها ولوقي ولا كفي 


قيل للم ها أنكرم أن يكون: لا يدركه بإبصار العيونع' ؟( لابوجب 
إذالم يدركه سي أن لا ثرآه بها ١")‏ فرؤيتنا له بالعيون و( 4 إبصار نا له ؛ 1 1 
لس بإدراكله بها ا أن إيصارنا له بالقاوب » ورقٌ يتنا له ببا» ليس بإدراك 
: 


فإن قالو | ' رؤية البصر ه(4) إدراك البصر 1 

قيل لم :مأ العرق يكم وس من قال . إن رؤية1[") الشقأب وإبصاره 
هو إدراكه وإحاطته . فإذا كان عل القلى بان(" عر وجل ") وإبصار القاب 
له رؤ دنه إنأه لس باحاطة ولا إدراك . فا أنكرم أن ون رقا العيون. 
وإبصارها ّ عز وجل لبس بإحاطة ولا إدراك . 

الى سب مسألة! 0( - 


ويقال لهم . إذا كان قول الله سبحائه(9) دلاتذر؟ الأبْصار»ف العموم 





)١(‏ ساقطة ٠ن‏ زود (0) ك ! أنه 
(*) ورد ما بين القوسين فى س هكذا : د ولا وجب اذ ذاك ندري مها أن 
لا رآه و اتدتصمر د بها » وفى لا ورد نفو | ان اضطر ابا هكذا : ولا بوحب. 


إذالم ندركة بهاء « ولا تراه ونيصرء جا 6 . 


(4) ساقط من ز»د. (ه) ك» زعد: بأنها. 
(5) زيادة من ك2 ز»دء. (0) زيادة من ك » ز» د. 
(4) زءد: جواب (9) ك» زءد: عز وجل. 


سد اج سسسب 


كقرله « وَهْر يدرك الأيْمّار » » لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر . 
كيروناء ألس الأنضاز والعدواتت لا بدركه رؤية7١‏ ولا سا ولا دوقاع 
ولا على وجه من الوجوه ؟ 

فْن توهم < نعم > ؛ فيقال لمم : أخبرونا عن قوله 01 

دوَهْر سر كُ الأبْصَار » 

أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقاء بأن بلسها ؟ 

8 توم : دلا >. 

فيقال لي 0؟) : فند انتقض!*) قولك ؛ إن قوله : 

2 وهو درك الأبضّات 62: 

فى الع.وم اكتوله : 

دلا ششركه الأبضارلع 

سألة!4) : 

إذا/') قال قائل ممهم : إن البصر فى القيقة» هو بصر العين لا بصر 
القآب. قل 29 :[83؟] 








(١)ز‏ »دا رؤيةء 

() كع زءود:عز وجل 
(؟ ) ساقطة من ز 6و 
(*) ز : انقض د أنقض 
() زءد: سؤال 

(ه) ك؛ز:إن 


(ك)ازءد:لم 


وزعت هذاء وقد “مه (0) أهلٌ الاغة بصر القلب بصراً »كا موا 
لنت هرا إن جاز لك ما قلت ء جازلغيرم أن بزعم أن البصى فى 
المقيقة » هو بعسر القاب » دون العبن وإذا ) > نز هذا فقد وجب أن اليصر 
نصر العين وبصر القلب . 


كم - سألة!")؛ 


ويقال هم حَدثُو نا عن قول الله عز وجل : 
د وهو يدرك الْأيِضَار » ما معناه ؟ 





فإن قالوا : معنى . « يدرك الأنصار > أه يلها . 

قيل لمم . وإذا كان أحد الكلامين معطونا على الآخر ٠‏ وككان قؤله. 
تال 117 

د وهو يدرك الأيصارث» 

تناه شلها. فتن ووب أن يكن وله تيال140: 

دلا تذركة الأرار > لا تعامة» وهذا نى الم لا ارؤية الإ بصار» فإن 
قالوا : معبى قوله تعالى(*) . 

د وهو يدرك الأيصّار "47 أنهير اهار بةيس ممناها المإء قبل لىي(*). 


)١ )‏ ركد نظنه نظنه () زء د حبواب. 
(م) ك»زءد: عز وجل (4) ساقطة من »نز » د. 
(ه) سافطة من ز » د 


)١(‏ ورد فى « ز » عقب الأية مبا ثمرة العبارة التالية : ( معناه علمها» فقد. 
وجب أن مون قوله « لا ندري الأيصار »)- ثم يسدمر الكلام على مجحو ماهو 
وارد فى ك » س : - « أنه يراعارؤية ليس معناها العلم :[٠٠١‏ 


خلأ يصار"١)‏ التي 9؟) فى العيون يجوز أن نرى . 


فإن قالوأ نعم > 7 نقضوا قولهم » نا(" لا ثرى بابعسر إلا من جنس 
ع م ١‏ 

ما ترى الساعة . فإن جاز أن برى الله (؟ وكل 4 مالس هن جنس المرئيات 
وهوالإبصار الذى(*2 فى العبن » قلم لا يجور أن يرى نفسه» وإن م يكن من 
حجاس المرئيات ؟ 

و لع لا يحور أن يرينا نفسه» وإن ُ يكن من جنس المرئيات ؟ 

ويقال لهم : حدثونا إذا رأينا شيئا (7 ( فبصٌنا يراء» أو) "2 إها 
يراه الرالى دون البصر ؟ 

فمن قولهم إنه محال أن يرى البصر الذى فى العين » فيقال لهم الاية تنى 
أن تراه الأبصار (» ولاتنق ارث براه )") الممصرون . 


وإعا قال انْ(*) : 
دلا درك الأيمان > 


هذا يدل ؟) على أن المبصرين لا يروثة على ظاهر الآية الثمرينة(١٠)‏ 


(1) زءد: ف الأيسار: () ك »ء س : الذى 
(8)زءد: اتن ( وه ) ساقط منك » س 
(ه) ك » زءد : الى . 

(5 )زود ١:‏ فيمسر تناه و » 

( اسلا )ء زود : « لا أن ببصمرء » 

(4) ك : « قال عز وجل » »زد ؛ « عز وجل ». 

(ة) كو زء د : الله عز وجل 

)٠١(‏ ساقطة من »اد 


البللاثال 


د الكلام()فى أن القران كلام اه تعالى! "2 غير علو ق/1؟] 

هم - إن سأل سائل عن الدليل على أن القران كلام الله غير ماوق , 

قبل له . الدليل على ذلك قوله تعالى(؟) : 

د وين اله أن 0 الكافو ارق بالرو> ( من الآية هم .م ) 
وأمس ا سّكلامه؛ ( وقوله: فلما أمرها بالقيام » فقامتا لا يهويان » كان 
قيامبما بأمره )* 2 ( ("وقال عز وجل )*) : 

د ألا له الخلق وَالْأدرُ » ( من الآية ؛ه/7) 

املق جميع ما خلق داخل فيه » لأن الكلام إذا كان 7( لفله عاما 
فقيقته )7) أنه عام . ولا يجوز لنا أن زيل الكلام عن حقيقته بغير .حجة 
ولا برهان . ذلا قال : 





(1) ساقط فى ك . 

(؟) ساقط فى زءد. 

(*)زعه:عز وجل 

(5) زيادة من ك » زء د 

(ه-ه )س : « وقوله الى » » ز »د :« قال عز وجل » 
(5-و)زءد:مما لفظه محقيقة . 


د ألا له املق 6 

كان هنأ قُْ م علق 1 وأا قال :2 والأم” « ذو أمراً عير يع 
للاى المحلق مذل/ على )١(‏ ما وصفناه » على أن ا ال غير غاوق, 
فإن قال قائل . ألس قد قال |20 تمالى9'( فى كتابه )") , 


دمن كان عَدُواً له وملايكتد ور سْلة حبرل > (منالآيةهة/؟) 

قيل له. تحن مخص القرآن بالإجماع وبالدليل . فلماذ كر اله لعن وجل؟) 
نفسه وملامكه » ولم يدخل فى ذ 2005 الملائكة حسبريل وميكائيا (1) 
وإن كانا من الملائكة» >(") ذ كاها بعد ذلك كأنه قال . الملامئكة إلا(" 
جيريل وميكائيل40) , 57( م ذ كرم بمد ذ كر الملافئكة فقال : < وجبريل 
وميكائيل > )*) . 

ولماتال : 

دألا له الجلق والأمْر > ( من الآية ؛ه/ل7) 

ول يخص قوله(١١)‏ « الملق»» دليل كان قوله « ألا له أعلاق » فى جميع 


)١(‏ سافط من كو ز »د 

() ساقط فى ك 

(« -م) وساقط فى ك 6 ز عد 
(و-غ) زيادة من ك 6 نز )د 
(ه)زءدةدار. 

(5) ك : د ميكال » . 

(7) ساقط من ز » د. 

(4) ك : « وميكال » 
(د-ة) ساقط من ك . 
(١٠)ز‏ ع»د:قول. 


لملق. نم قال بعد ذكره الخلق والأمر » فأبان الأمر هن أعاق » وأَمر الله كلامه 
وهذا يوجب أن كلام اشذغيد. مخلوق . 
وقال سبحانه(١)‏ : 
دس الأمر من قبل" دَعِن بعد « ( من الآرة ؛/.م). 
يعنى : من قبل أن خلق املق » ومن بعد ذلك : 
هذا وح ا نالاو شين ار 
. كم - دليل آخر : 


وما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوقل* *] قوله سسبحانه(١)‏ 





د إما ا الما لشىء إذا ردنا أن 1 9 2 ون 6 13/4) 
فاو كان القرآن مخلوقاً وجب أن يكون مقولا له : 
3 4“ فمكون قل 
ولو كان اس ('عر وجل"2 قائلا للقول د كن » لكان (2) للقول 
ولا 4 وهذا توج نان اموتنية إها اث «ؤول الأمر إلى(؛) أن قوله 0 
فير مخلوق » أو يكون كل قول واقم بقول لا إلى غاية » وذلك محال ٠‏ و إذا 
استحال ذلك صح وثيت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق . 


سمسسد سس ل لنشكاسم لط اب يبه دده 


(1) كوزعءد:«عز وجل ». 
(؛ - 5)زيادة عن ك »زود 
9)زعد :كارت . 

(؛) ساقط من زو د. 

(ه) ساقط من ك » زود. 


سس #0 ابس 
م ه آيانة 


للم - سؤال : 
فإن قال قائل قائل » معى قول الله أن يقول له « أن فيكُون »(1) . 
إما يكون(') ؛ فيكون . 
قبل : الظاهر أن يقول له » ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كبا : 
لىع هو الأشياء / لأن هذا 000 تكون الأشامكلها (؟ كلاماتٌ *) 
من إنسان» وفرسء وحمارء وغير ذلك (؛ كلام ابن ؛) ٠‏ وفى هذا ما فيه . 





فلما استحال ذلك صم أن قول أن للأشياء: كونى » غيرها » وإذا كان 
ا 6 فقد خرج كلام الله ؛ عز وجل » عن أن يكون اوقا : 
وذلك فاسد» يا يفسد أن يكون مل الله عنلوقاً » وأن يكون الله غير عالم . 

فلما كان الله » عز وجلء ل يزل دالا ؛ إذلم يجب أن يكون لم يزل بخلاف 
العم مرصوقا 4 تحال أن يكون / بزل لاف الكلام مو صوفا 6 لأن خلاف 
السكلام » الذى لا يكون معه كلام » يكت ارا نه 6 ا أن خلاف الم 
الذى لا يكون ممه عل عبرل أو تك ناو 13و وستعل أنوسترنا 


(1) 2 فيكون » مشطوب عايها فى ك . 
(9) كل زءد: كونه. 

(ع«دخ) زءد: كلام الله , 

(4 4)زءدكلاما, 

(«) ك»ز»د: لوق . 

(5) ك : ثبت . 


(9)زءد::ظو» 


سد اا سب 


. جل وهلا" بخلاف الم‎ ١( 

وكذلك يستحيل أن يوصف يلاف السكلام من السكورت والآنفت ؛ 
فوجب أذلك("2 أن يكون لم بزل متكلماً ما وجب أن يكون ل يزل عالا . 

هه - دليل آآخر . 

وقال اين تعالى(؟) , 

دقل لو كَانَ لمر مداداً لكلمات فى لنقد البحر قبل أن تنشد 
لمات رب > ( من إلآية ١4/505‏ ) . 

ذاو كانت البحار(؟) مداداً للكتية(*) لنندت الحار وتكسرت 
الأفلام» 1 يلحق الغناء كلمات رلى77) ٠‏ كالايلحق الفناء عل (9) ان تعال (؟) 
ومن فنى كلامه لقته الآفاتن» وجرى عليه السكوت» فلما / يجن ذاك على 
ربنا سبحانه(*) صحٌ أنه لم يذل متكلما ؛ (1 لأنالو لم يكن متكي ٠)‏ 52 
السكوت والآفات » تعالى0 ١١‏ أربنا عن قول اللهمية علواً كييراً . 





(١1-١)كوزءد:عز‏ وحل. 
(؟)زءد: كذليك 
(9)زءىءد:عز وجل 

(4) ك ؛ البحر 

(ه) س »ك : «١‏ وكتبت » 

(5) زاءد؛ الله 

() س»ء 4 : على 
(0)ك؛زءه:«دعز وجل» 
(و-ة) ساقط من ك 

» كءزءد:« وتالى‎ )٠١( 


سس لإا سسب 


0 ل )01( 


هم - 29" وزعيت الجهمية[١4]‏ ما زعت النصارى أن كلمةالله؟) تعالى 
حوأها بطن ريم 7( رضى لله عنها )؟؟ . وزادت اللرمية علييم » فزممت 
أن كلام ه240 مخلوق حل فى شجرة كانت الشجرة حاوية له0*) بي فازمبم 
للاشس أن نكون الشجرة بذلك |( كلام » متكلمة ؛ ولاو وجب/ علي 
أن عقا ('(من الحاوقين )" كام موسى "اسل لعل رس 1 
الشحرة قات مودى إننى أن اي لا إله إلا أن فأعيدوى ٠.‏ 

فاو كان كلام الله مخلوقا فى شجرة لكان الخاوق قال . « يا مومى إننى 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعدتى > . وقد قال تمالى(8) . 
(' (و لكن دق القول منى لأماذ ن جهشم من المنة زُ وَالْناس 

1 0 مأل . 

)١-(‏ كانت الممارة في س :2 كم زعم النصارىءلآنها ز*ت أن كلة اللّ» 
وفى كء ز : دي زعمت التصارى » لأن النصارى زعت أن كلمة أل . : . . » 
والأوشمم ما أثبتناء ٠‏ 

(مسم) ساقط من ك » زعد. 

(:) سماقط فنك . 

(ه) ك :4 

)١(‏ ك : متعلقة 

(ط-) زءد:ه منه التحاوق » . 

(ه) كءزءده :الله عز وجل . 

(ةو-ة) سائط من ز»ءد: 


تمن > (*1/؟م) وكلام الله من الس تسالى' ١٠١2424‏ فلا يبوزا4 أن 
كو نكلامه الذى هو مزه مخاوقا فى (؟) شجرة خخلوقة, »ا لا جوز أن يكون 
عله الذى هو منه لوقا فى 9" ( غيره تعالى الله عن ذلاك علواً كيراً)") . 


6ه ( سألة : 





ويقال لمم (24 ما لا يجوز أن يخماق انُّ2*0 إرادته فى بعض الحاوتات » 
كذلك لا يجوز أن يخل قكلامه فى بعض الخحاوقات » ولو كانت إرادة الله غخاوةة 
فى بعض امحاوقات » اسكان ذلك الحاوق(20 هو المريد بها » وذلك يستحيل ؛ 
وكذلك يستحيل أن يخلق اله كلامه فى عاوق » لأن هذا بوجي أن ذلك 
الحلوق متكلم به270 . ويستحيل أن يكون كلام انه81) كلاما للمخلوق() 


اوس دليل آخر : 


وما يبطل قوطم إن الله 240 قال خبراً عن المشركين أنهم قالوا : < إن 
هذا إل قَوْلُ ألبشر » (0؟/78). يعنى د القرآن » . 





3ح )١‏ زءد : دفلا يوز ». 

(؟)زءه: مخلوق. 

(مسم) لفظ الجلالة ساقط فى كك » ثم ما بين القوسين ورد فى : ز هكذا : 
«فى شحرة مخلوق 6. 

(غ) ساقط من ز »)د. 

() ك » زءد: الله عز وجل . 

() زءد : « انلوق لل ». 

(0) ك:ل4ه» وساقط من ز »)د. 

(4) ك» زه د : الله عز وجل . 


(ه) ك : للمخلوقين . 


فن زعم أن القرآن مخلوق فقد جمله قولا للبشر» وهذا ماأنكر,(1) 
الله على المشركن . 

وأيضا نالوم يكن الله مكلا حتى خلق املق » لم تسكلم بعد ذلك, 
لسكانت الأشياء قد كانت لا عن أمرهولا عن فوله ؛ ولح يكن فائلا(؟) ا: 
دكونى». 


وهذا رد الفرآن(؟) وأناروج عما عليه ج#هور أهل الإسلام . 





(١)زعد؛أنكر.‏ 
(9) سابط زود 


مستي 


(01) | 0 


؟ه - وأعليوا رجام الله أن قول المهميه : إن كلام الله مخلوق 5 
بازمهم به(") أن يكونالله تعالى(؟) لم يزل كالأصنام الى لا تنطق ولا تتكلم » 
ركان لم بزل غيد منكم » » لأن الل تعالى(؟) مير عن إبراهم (؛ عليه 
الصلاة والسلام*2 أنه قال لقومه » لما قالوا ه50 : 

وأا نات هذا 0 3 شنأ 3 براه يم > (0 ن الاية يه 1/58" ) 


د الك : بل 0 زرف | 6 تالوحم مم إن كآنو ا ينطقون 4 
1 ) 
فاحديج عليهم بأن الأضنام إذا لم تكن اطقة منكلمة» لم نكن 1 
وأن الاله(؟) لا , ولف غير ناطق ولا مشكلم . 
فللا كانت الأصنام التى لا يستحيل أن يحبيها الله وينعاقهاء لا نكون آله 
فكيف يجوز أن حكن من استحيل عليه الكلام فى قديه ء إلطأء تعالى ا 
(1) ك : مسألة. (؟) ك : أنه 
(*) ك ءزء د : « الله عز وجل » 
(:-4) زوىد:«ه عليه السلام » . 
(0) ساقط من ز» د. 
(-ى) كَُ 6 س ه ل 5 الآية بنسيا وإعا وردت العمارة على النحو التالى : 
( من فمل هذا بالحتنا يا إبراهم ؟ » . 
(9) ك:الاء. 


سدم الس 


وإذا لم يجزأنيكون 1 ١(‏ سيحانه وتعالى )١‏ فى قدمه كر لله دون مرمة 
الأصنام الى لا تنطق »© فقد ووب أن بكون لله م بزل 0 1 

و - دليل آخر : 

ود قال اله تعالى مخبراً عن ننسه أنه يقول(") : « إن الّلك ايوم 

( من الآية ) 

وحادت | اروابة أنه بقول هذا القول » ولا برد(*) هلبه أحد كا . 

فيقول . « ّ الوارحد القبار » : ( من الآية 20/11 ) . 

فإذا كان انّ(؟) قائلا مم فناه الأشياء » إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي" 
ولا جأن » ولا شجر؛ ولا مدر »فد ضح أنكلام اَّ؛) خارج عن الحاق , 


لآنه يوجد ولا شىء من الحاوقات موجود . 


كيه سب دليل اخر ش 





وقد قال الله تعالى (*) « وكام الله موسى تسكايماً » ( 154 )4١‏ 
والتتكلم هوا لشانهة بالسكلام ولا يجوز أن يكون كلام المتسكام حلا فيغيره 
مخلوقا فى ىه سواء » كلا يجوز ذلك فى العلم . 

(و١)‏ زيادة هن ز »د 

(؛) زءد: بقوله , 
(©) زءعد: فلا؛ 
(؛) ك »زءد: الله عز وجل ؛ 


(0) ك :عز وجل . 


# للا 





هوه دليل آخر : 


('وقال نه 0 : 


7 و اع سم 


دقل هُوَ الله أَحَدْء الله الصمد »م يلد ء كلم يواد “و يكن له 
ْو أحّد > . ( سورة الإخلاص ورقبا ؟11) 

ف<كدفا؛ ا القران اوقا وأساء(*) انه فى القران ؟ 

هذا يوجب أن تسكون أسماء الله عخلوقة(4) . ولو كانت أسماؤه غتاوقة 
لكانت وحداننته داو و4 6 وكذلاك عليه وقدريه 3 هاه أ من دك 
عاواً كيراً . 

5و - دليل آخر : 

وقد قال اله تعالى : 

د تسارك الم رَبك 4 ( من الاية «//ده ) 8 
وى ولا ال لحاوق(*) : د تبارك »/ فدل هذا على أن أسماء اش غير 
علوقة وقال : 


[ | ون #سو 
ف 


د وَيوتى وجه رَبك > ( من الآبة مه ه ) . 





() ك » زءد : وقال عز وجل . 

(؟)زبادة من ك »)زءد. 

(9) زاءد : وأمم . 

() كذا فى ك » وكانت فى س : « غير مخاوقة » . 
(ه) زءه : للمخوق ٠‏ 


##/ سس 


فنكالا يجوز أن يكون وجه ربنا عخلوقاء فكذلك لا ( ١(‏ يجوز أن١)‏ ) 
تكون أسعاؤه مخاوقة . 

/اة ب دليل آاخر 1 

ا 0 يس الو ا ا 9 م 7 
دمب الله أن لاإ إل هر وَالاديَكَة وَأء فلل تأ بلقيام» 
( من الآيةم1/؟) 

ولا بد أن بكون شبد ببذه الشهادة وسمعمها من نه ء لآنه إن كان معمها 
من مخاوق » فلست شهادة له » وإذا كانت شبادة له » وقد شهد بهاء فلا يخاو 
أن يكون شهد بهاء قدل كون الخاوقات » أو بعد كون الحاوتات . 

فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات ('( فل يسبق شهادته لنفسه بآللية 
الخلق . و )'» كيف يكون ذل ككذلك » وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن 
يشبد به(؟) شاهد قبل امخلق ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون 
الخلق لاستحال إثهات التوحيد» ووجوده » وأن يكون واحداً قبل اللحاق(*) 
( لأن ما يستحيل الشبادة عليه فتحيل » وإن كانت شهادته لنسه قبل الخلق 
بالتوحيد )2*0 ؛ فقد بطل أن يكو ن كلام الله تمالى(27 عخلوقاء ("(لأنكلام 
لله شبادته )"2 . 

(1ح١)‏ زبادة من زىد. (0) ك : عز وجل 

ل ئ) ورد م سن القوسين هكدا فىز»« فل تسكن شهادة لنؤسه بالألوهمة 
قل الحاق 6©: 

)4( ك : له 

(وحه) ما ينالقرسين ساقظ من ك وفى ز : يوجد تقديم وتاخير فىتماية 
العبارة هكذا : « شهارته لنفسه بالتوحيد قبل الخاق » ه 

)5 ز»عءد:عز وحيل 

(7-0) ورد ما سن القوسيئ فى ز » د هكذا :8 لآ كلام شنهاد نه ؟. 





هه - دليل آخر ؛ 
وما بدل عليه بطلان قول الجبمية » وأن « القرآن » كلام اله غي رمخاوق 
أن أسماء ات من ٠‏ آله رآ 6 وقد قال 5 سبحا نه 00( 


( سبح اسم رَبك الأعلى الذى 0 فسرّى > كو كامم) 
ولا يجوز أن يكون د إمسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى » مخاوتا » 
('(سها لا يجوز أن يكون د جد ربنا » ( من الآأية */؟*) غذلوقاً . قل الله 
تهالى(؟) فى سورة الجن : « وَإِنّه1؟) تعال جد ربتاء)"© . 
( من الآية +7 ) 
م(4) لا يوز أن تكون عظمته خاوقة كذلك لا يجوز أن يكون 
كلامه رن . 


بو ل دليل اخر : 

وقد(؟) قال اسه تعالى(١):‏ 

وونا كان ريو أن بكامه اش إلا ا 3 من وراء حجان (9) أو 
برسل رسولا فيوجى بإذنه ما يشاء » ( من الآية 45/0١‏ ) فاو كان كلام الل 
لا يوجد إلا مخاوقاً فى شىء عخلوق» لم يكن لاشئراط هذه الوجوه معنى ؛ لأن 
الكلام قد معمه جمييع اعملق » ووجدوه بزعم الجهمية مخاوقاً(3) فى غير الل 


(1)ك » زءد : عز وجل. 

(-") ساقط هن ك 

(©) ساقط من ك . 

(4) ورد فى ز ىد : « 5 » بدون الواو 
(«) ك : « جدار » وهو محريف للاية 
)١(‏ زاءد : أنه ماوق 


الى( )١‏ 0 هذابو حب إسقاطمىنية الذيين عاوارة ا عليوم أجمعين 3( 

ويجب عليهم إذا زعموا أنكلام الله لموسى خلقه فى شجرة أن يكون من 
نعم كلام الله ('عن وبل © ذن والك أو “ن ني ألى 4 من عمل أ أفضل 
مرالبة من سماع الكلام من مومدى “لانم كععوه من ني 2 و أسيهة مودى من 
أ (أعن وجل ؟) وإعا 0 تن كير فنوان ع |60 ) أن الموودى إذا 
عم كلام الله ('( من النبي عليه الصلاة والسلام)"2 أفضل مرتبة فى هذا 
العنى من مومى ("صل الله عليه وسل )"2 لآن المبودى “عمه من نبيمن أنبياء 
الله وموسى سمعه مذلوتا فى شجرة . (*و( لو كان مخلوقا فى شجرة )*) ل يكن 
200 (؛لمومى *) من وراء حجاب » لأن من حضر الشجرة هن الجنوالا س 
قد عموأ الكلام من ذلك المسكان 6 وكان سبيل مودق وغيره ف ذلك , 
سواء(*) فى أنه ليس كلام (1( ال له)4) من وراء حجاب . 


.)٠١(ةلأء‎ 235 


5 يقال لهم إذا زعام إن ممنى أن الله (؟'عز وجل" كلم موسى » أنه خاق 


0] 





ساس مس سسا لاطا م ل مو 


)١(‏ ك :عز وجل » زء د ؛ ساقط منها 
(؟-0) ك ؛ صلو ات الله وسلامه عليهم 
(#-م) زيادة مى ك » زاءاد: 
(- 4 ) زبادة منك » ز » د 
(5) زحموا. 
(0-5) وردما ببن القوسين فى ز»ء د ؛ هكذا : 8 من أى عليه الام 6 
(9-؟) بدل ما بين القوسين فى كش يوز»و:ه ابن عمران » 
(م-م) ساقط من هن ز » د 
(ة) ك : سوى . 
(١٠)زود:حجواب‏ 


سس اف حب 


كلاما كلمه به (( فى الشجرة ) ') وقد خاز اله عندم فى الذراع كلاما الأن 
الأراع قالت لرسول الله صلى ا شعليه وغ ادلم كلنى 0 لوت 9) 
فبازء.ك أن ذلك السكلام الذى سممه(22 النبي صلى 1 ا وس كلام اه 
تعالى(؛) . فإن استحال أن يكون(0*) الله تكلم ,بذلك الككلام 
له ش الحاوق / فا أنكرم من أنه يستحيل أن يخلق ال ('عزوجل”) 
ابد تكرة» لان الكلام ("2 الحاوق' *) لا يكون كلاما ن(*) » فإن 
كان كلام الشّه » وكان معنى أن الله كا م عندم أنه خاق اكلام » فياز»م 
آنا كون التشكيا | بالكلام الذى خلقه فى القراع فإن أجابوا إلى ذلكع 
قيلهم : فس تعالى2 ١‏ على قولكم هوالتائل دلا ا كني إلى م 1 
تال الدع قار 0 وافتراى باسنا 


(ذ-1) ساقط هن ك 1 

اس ورد الحديث بصيغ أخرىوقد أخرجه : أبن حتيل :م١‏ ” ؛ 561:7 
الدارعى : مقدمة : ١١‏ . 

(0)ز :ممم . 

(5) ك ؛ ز : عز وحل , 

() ساقط من ك , ' 

(-؟) زيدة من ك » زعد. 

(0)زءد: كلام. 

(0) ك : الخلق , 

(9) ساقط من ز»د 

)٠١(‏ كءزود:عز وجل. 

(1وس!!) ورد ما بين القوسين فى ز هكذا : د ذاك » . 


سس يايو سس 


قيل لمم : وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله عناوقاً فى شجرة . 


. )١(ةلأسم سسب‎ ٠٠١١ 





نم يسألون عن اكلام الذى أنطق الله تعالى(؟2 به الذثئب ما أخبر عن 
نو البي صلى الله عليه وس ؟ 

فيقال لهم : إذا كان الله0؟ عز وجل" يتكلم يكلام خاق('2 فى غيره 
فا أنكرم أن يكور التكلام الذى سعمه من الذثئب كلاما لله ؛ ويكون إعجازه 
يدل على أنه كلام الله » وفى هذا ما يجب علييم أن الذئب لم يتكام به » وأن 
كلام الله تعالى(*2 ء لأن كون الكلام من الذئب «مجز »كا أن كونه هن 
الشجرة معجز » فإن كان الذئب متكا بذلك الكلام المنقول» فا أنكرم 
أن الشحرة متكلمة بالسكلام إن كان خلق فى الششجرة(27 وأن يكون الحاوق 
فيه(1) قال : « ياموسى إنى أنا اش »» تعالى الله عن ذلك(0) علواً كيرا . 


03 مشألة‎ ٠٠١+ 


م يقال لم ١‏ إذا كان كلام أل أعن وجل" ١)عزاوا‏ ف غيره عند 





. سانطة من زاء د (؟) ساقطة من ك » ز »د‎ )١( 
(عسم) زيادة من ك »ع زءد  (4)زءه:خلقه.‎ 
(ه) ك وز »ود :«عزوجل»‎ 
كءزءد ؛ «شحرة»‎ )١( 
(؟) ساقط من 4 » زود.‎ 
. ك : عز وجل وتعالى عن ذلك‎ (4) 
(ة)زءد:جواب.‎ 
زيادة من ك » ز »د‎ )٠١-1( 


شا نوهد ان كوت (١(‏ كل كلام تسسعو نه )١)‏ عاونا فى ثى* وهو حقى 
أن يكون كلاما لله سيحانه("2 . 

فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة('2 » لأن المدكلم لايكون إلا حيا 
قيلطهم . : ولا جور خاو الكلام قُْ سجرة ) لأن هزع لق الكلام فيه 
إلا حّاء فإن جاز أن يخا غلق الكلام فما لبس بمى فلم لا يجوز أن 3 


لس نحى 4 يقال لهم 0( : لم لا قلم إنه شول : دن ليس بيب لأن انه ( 1 
وجل” ه( ا د قالتا اتنا طائمينة 4 


“,ا سس مسأل 000 
ل م اه د 
د وَإن عليك لمنتى إلى يوم الدين » 2" ) فلابد من : نعم . 


قيل(9) لبم : فإذا كا نكلام الله مخلوقاء وكانت الخاوقات فانيات 
فياز.كم إذا أذ اله (' عن وجل4) الأشياء أن تكونالامنة(؟ على إبليس 





و سو وت مر 1 


)١ -(‏ ورد ما بين القوسين فى ز » د : « كلام الله كلام لسمعو» 6 
(؟) ك»زءه:«دعز وجل »6. 

(9) ز »د : «تتكلم ». (4) ساقط هن ز »د 

(ه-ه) زيادة من ك » ز » د (5) ك » ز ؛ جواب 

(0) ك : بقال » ز وعد:<لنبقال )». 

(4-م) زيادة من ك »و ز)د. 

() ك : « الآشباء » بدل « اللعنة » ٠‏ 


5 م 
قد فت فيكون إبلس غير ملءون» وهذا برك دين الم1ين » ورد لتوله 
1 


ل راد ل ل 


د وان علرك لحدرى إذ يوم الدين > ( ملام ) ٠:‏ 

وإذا كانت اللمئة باقية على إبلس إلى يوم الدين » وهو يوم الكزاء وهو 
يوم القيامة » لأن ال تعالى("2 قال : 

دمالك يم الدين > ) ل 

يوم الجذاءء ثم هى أبداً ى النار » واللعئة كلام الله وهو قوله : 

دمُلك 6 

فقد وجب أن بكون اله ('عز وجل") لا يجوز عليه الغناء وأنه 
غير عناوق » لأن الحاو قات يجوز عليها العدم فإذا لم يج ذلك على كلام الل 
(؟عز وجل" فهو غير مخلوق . 

د 

يقال لمم : إذا(*) كان غضي الله (غير مخلوق7) وكذلك رضاه 
وس 0( فإلا قنم 1 ان كلامه غير مخلوق ومن زعم أن عضب ان(" م( 


)١(‏ ك » زءد ١:‏ لقول الله عز وجل 6و. 

(9) كءزود:عز وجل. (* -"م)زياد: من ك و زءد 
(4) زء د الرد. - (ه)زاد:إن. 

(<- ) ورد ما بين القوسين هكذا فى زء د : ( مخلوقا » . 

(لاس") ما بين القوسين ساقط من ك وورد فى ز د « فان قلتم لإ قلام » 
(4) لفظ الجلالة ساقط من ك 


حم وم سد 


ماوق زمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفى(١)‏ وأن رضاه عن 
اللامكة واانبيين يفنى حتى لا ("2 يكون راضيا عن أوليائه ولاساخطا عن 
أعدأءه وهذأ هم (؟) روج عَنْ الإسلام : 

(4) سس مسألة‎ ١١6 

وبال خمرونا عن قول الله الى (*) : 

2 شا لم ىم إِذا أرداد أن ول 1 1 سكول 2 

)15/4:( 

اعمون أن قوله للثىيء هين » عخلوق براداً!") ل ؟فإن'" قوا : لاء 
لل فا أنكرم أن يكون كلام الله » الذى هو القرآن غير عخلوق؟) 
كا زعم أن (4قول انُه *) لاشىء « كن > غير مخاوق . 

وإن زعموا أن قول الله لاثىءكن عناوة(؟) . 

قيل لبم : (١٠)فإذازعتم‏ أنه مخلوق هراد فقذ(١‏ ١)فقد‏ تال اله دز وجل 





(1)ز »د : سنيان 

(؟) ساقط 0-١‏ كُ 

(8) ساقط من ك » ز »ةد 
ل( ساقط ٠ن‏ ز »ةد 

(ه) كءز»:وعز وجل 
(5) ك : مراد وفى زءد : ساقطة . 
(9-ما) زيادة من ك » ز » د 
(4م)س : « قولنا » 
(9) ك » زءه : مخلوق 
(١٠)زءعد:‏ فلن 

(11)ز ود : فيقال 


م ١‏ إيانة 


و صر 


ل وى /د إ'ما ولا ته إذًا أرَدْنَاه أن تقول له كن فيسكُون(01) 
.)1١/4٠(‏ 
فيازمك أن نوله تعالى(") للثىء د كن > قد قال له < كن » . 
وفى هذا ما جب(" أحد أمرين : 
إما أن يكون قول الله لغيره دكن » غير مخاوق » أو يكون الكل قول 
قولُ لا إلى خاية(4» » وذلك محال . / 
فإن قالوا : إن لله قولا غير مخاوق . 
قبل لبم : فا أنكرم أن تسكون إرادة الله الاعان غير عخاوقة(*2؟ . 
ثم يقال لهم : ما العلة التى ما(29 قلتم إن قول | شلاشىء كن غير مخاوق ؟ 
فإن قالوا : لأن القول لا يقال ه210 : « كن » . فيقال لهم : 
د القرآن غير عناوق لأنه قول الله » اش لا يقول لقوله : « يخ » . 
ا مسألة41) عل الجيسية : 


ويقال لرم الس ل بزل الله الما بأولمائه وأعداعه ؟ 


(1) ساقطة من س 

(؟) ساقطة من ك 
(9)ز»د:١‏ بوجب » 
(5) زءد : « الغاية » . 
(ه)زعد «١:‏ مخلوق » 
(1) ز»د: إن 

(/) ساقطة من ز » د 
(ه)ز»د: الرد ٠‏ 


فلا بدمه(١)‏ 2 لعم ©“ 

قل لهم : فهل تقولون إنه لم يزل 7"( مريداً للنغرقة )"2 بين أوليائه 
وأعدائه ؟ 

فإن الوأ : نعم . | 

قبل لهم : فإذا كانت إرادة الله لم نزل » فهىغير عخلوقة ('(وإذا كانت 
إرادته غير مناوقة )" فإلاقلم إنكلامه(») غير عخلوق فإن قالوالا تقول: لم 
زلعريداً لاتغرقة(*) مسن أوليائه وعدا به زعموأ أنالل لايريدالتفرقة(5) بين 


أوليائه وأعداثهونسيوه سيحانه إلى النقص» تعالى عن قرلالتدرية هلوا كميراً . 


/اه٠ة‏ سس مسألة(؟) : 





ويشال لهم : إن الشىء انحاوق إما أن يكون ب دن الأبدان تخما من 
الأشخاص » أو يكون نمناً من نعوت الأشخاص » فلا يجوزآن يكو نكلام الله 
ذلك على كلام اش ممالل » ولا يجوز أن بيكون كلام اله نمنا لشخص ماوق 
لأن النعوت لا بق طرفة عين » لأما لا حتفل البقاء » وهذا يوجب أن 
بكو ن كلام انَه قد فى(4) وءهى . 
(1) ساقطة من ك2 
(؟ -5) ز عد :« يريا التفرقة » 
(-م) ساقطة من ز » د 
(4)ز »د : ١‏ كلام الله » 
(ه) ك عزء د : « التفريق » 
(5) ك » زود: عز وجل 
(؟)زود: حواب. 
(4)ز»د « نغى 6[ وردت مشكلة ], 

- لم 528 


- ع خم ور 
فامالم يجز أن يكون شخصاً ولا متأ لشخص » لم يبز أن بكون عناوم 
قل أن الأحخاس قور أن عورت: 
فن يثبت(1) كلام اله شخصاً ناوأ » لزمه أن يجوز الموت عل كلام 
له (؟ عز وجلى"2 . وذلك مالا وز . 


وأيضاً فل يجوز أن يكون كلام الله عنادقاً فى شخص عناوق » م لامجوز 
أن بكون نمنا لشخص عناوق » ولو كان مخلوقاً فى شخص (*( وحكلا 
الإنسان)" مفمولا فيه » كالا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام املق 
إذال؟؟ كانا مخلوقين فى شخص مخلوق . 

كالايجوز أن يكون علده مخلوقاً فى شخص مخاوق . 

: سألة0*)‎ - ٠ 


ويقال لهم أيضاً : لو كان كلام الله مخلوقاً لكان جمما أو نمن)(5) 
لجسم » ولو : كان جمما لجاز أن يكون متكا والله قادر على قلبهما ' وفى 
ويجب عليهم أن يجوزوا 7" أن يقلب الله القرآن » إنساناً أو جِديا(4) 
(1) س ؛ 'ثبت. 
ف -؟) ساقطة من ز » د 
(-”") زود : « وكلاما للانسان », 
(4)ك:إذا, 
(6) زءد: جواب 
(5)ز)د؛نعت 
(0) ل ؛ محورا 
(4) زءه :غيد واشبع وورر هكذا : « نيا » 


١ :‏ ره ++ : ا 
أو شيطاناً تعالى الله (1م: وجل١)‏ أن يكون كلامه كذلك . 


(و)0") لوكات نمت](؟) سم كالنموت227 . لله قادر على(*) 
أن ميملها أجسامً١7‏ )لكان يد على الجهمية أن ي#وزوا أن يجعل الله القران 
جما متجسداً(؟) (8( يكل ويشرب)*) وأن يجعله سانا وبميته . 


وهذا ما لا يبوز على (*كلام الله تعالى عن ذلك؟) . 





)١-1(‏ زبادة عن ك » ز » د 

9 الواو سافطة هن ز » د 

()زعد: بعث 

(4)ك : فالنعوت . 

(ه) زيادة نز »د 

(5) ك : إنسانا 
() زء د غير واضح وورد هكذا « مسمدا » 
(م-م)زءد:« باكل وشرب » 
(و-ة) ك » زءد: « كلامه عز وجل © . 


عند 7 


الباسبب الدالك 


[ فى 27 ذكر الرواية فى القرآن[؟4] 

أبا عيد اي (' أجد بن دز ل2] "© فسأل العماس(4) أ عيبد انٌّ (4) 
ف ( رحمة أ ورمى عنه )") فقال له (6) قوم ها هنا قد حدثوأ يدولون : 
الثرآن لا ماوق ولا غير ماوق . 
ل وش 2 فقال 277 : هؤلاء أضر من المهمية على الناس » ويلك فإن /لم 
تقولوا لبس ,عخلوق » فقولوأ مخلوق . 

قال أبو عبد الله : هؤلاء قوم سوه . 

فقال العياس : ما تقول بأبا عبد انه ؟ 

نقال : الذى أعتقد(") وأذهب إلبه» ولا أشك فيه أن القرآن غير 
مخلوق » 





(9) زيادة من ك » وفى ز »ده ما ذكر الرواة فى القرآن مسألة 2 
(- ؟) ساقط من زء ك»د. 

(م) ك » زع د : ١‏ العباس بن عبد العظم » 

(4) ك» زءد : « أبا عيد اله أحد بن حتبل » . 

(«)زبادة من ك »زوه 

(؟) ساقط من ك »زود. 

(9) زءد : اعتقده . 


بس لإ سم 


م قال : سبحان الله » ومن بشك فى هذا ؛ 

نم تنكل أبو عبد الله مستعظلا لاشك فى ذلك » فقال : 

سبحان الله » أنى هذا شك ؟ قال الله تيارك وتعالى : 

د آلا لد املق وَالأَمْرُ > ( من الآبة 4ه/(7) . 

وقال : 

د اَن عل القر ان ء خاق الانسان » (1مء*/ هه). 


ففرق بين الإ نسان وبين الثرآن فقال : : دعل »» دخلق»» مل يميدها : 
دعل »010 د خلق > أى فرق بينهما . 

قال أبو عمد الله : ( والقرآن )(230 ع عم الله ألا ثراه يقول : دعم 
القرآن > . 

والقرآن فيه أسماء الله (؟ عز وجل"2 » أى شىء .يقولون ؟ لا" يقولون 
إن اسعاه الله غير مناوقة » لم يزل اللة قديراً » علما » عزيزاء حكما سعيماء 
بصيرا ؟ 

لسنا نشك أن أسماء الله ('هز وجل") غير مخاوقة . (*لسنا نشك 
أن عل الله (ه: وجل ') فير مخاوق » فالفران من عل الله ؛ وفيه أسعاء الله 
فلا نشك أنه غير عخاوق*) ) وهو كلام الله هز وجل ٠‏ ول يزل به متسكلائم 


(1) ساقط هن ز . 

(؟١-5)زيادة‏ هن ك وز»د 

(0) زءد : د ألا ». 

(:-4) زبادة من ز » د. 
(ه-ه)ما ببن القوسيين ساقط .٠ن‏ كه 


قآال: واى كتز ]كر بن هذأ ؟ وأى كفر أشر من هذأ ؟ ( إذا لد زعوأ 
أن القران مخلوق » فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة » وأن عل الله مخلوق ظ 
ولكن الناس ينهاونون مبذا » ويقولون : إنما يةولون : القران مخلوق» 
ويّهاوئون به2)"0 » ويظنون أنه هين ء ولابدرون ما فيه » وهو الكفر . وأنا 
أكره أن أبوح بهذا لكل أحد» وهم يسألون» وأنا أ كره الكلام فى هذا ؛ 
فبلغنى27 أنهم يلاعون أنى أمسك فقلت له : فن قال : القرآنت مخلوق » 
ولا يقول40) إن أسماء الله مخلوقة » ولا علمه ل ثردٌ على هذا . 

أقول : هو كافر 

فقال : هكذأ هو عندنا . 

م قال : أو عبد أثله : نحن تاج أن نشك فىهذا القران عندنا فيه أسعام 
الله م وهو من عل الله » فن قال : إنه يخلوق ؛ فبو عندثا كافر » لجملت 
أرددٌ عليه . 

فقال لى العباس » وهو يسمم : سبحان الله : أما يكنيك دون هذا ؟ 

فقال أبو عيد الله(") : بلىء 

وذكر المسين بن عمد الأول قال : م كل" اسفغرل”»: من قال 
القرآن مخلوق فهو مىند يستناب» فإن تاب وإلا قتل . 


#ز .ما 





(1) زر ١:‏ وإن». 

(؟) ساقطة من ز كاد 

(") ك : « فييلنى » , 
() كع ز :« يقولون » 
(©) ز عد : « أبو العباس » 


لدابم ب 


وذير شهد بن الصباح البزار[" ؟] قال : حدغنا(١)‏ عل بن اللسين أبن 

شعمان[4"1] قال : ممعت ابن المبارك[4 4 أيقول : إنا نستطيع أن محكى كلام 
الببود والنصارى » ولا لستطيع أن يكلام الجومية . 

قال تمد(" : تقول 299 : مخاف أن نكفر ولا نعل . 

وذ كر هارون بن إسحاق الممداتىل" ,ع نأ لى عمل “أعن سلمان[1*] 
ابن عسى القارى["* عن سفيان الثورى [؟* (؟( رض الله عئه . قال :قال 
لىحماد بن أ ىسلمان[4 *1 أ بام أباحنيفة0120 6 المشرك ألى70) منهبرىء .قال 
صلمان نم قالسفيان4) ) لأنه كان يقول . القرآن لوق . ٠‏ ("(وحائىالامام 
الأعظم أبو حنيفة رضى الله عنه من هذا القون بل هو زور وباطل ٠‏ فإن أنا 
حنيفة من أفضل أهل السنة)") وذ ذكر سفيان بن و كيع ٠1‏ أقال ٠‏ #ععلث عمر 
ابن جاد!؟* ابن (7ألى سلمان*)2 قال . 0 قال . الكلام ألذى 
استتاب فيه أبن ألى مآ أا حنيئة وهو(9) قوله ٠‏ التران ماوق قالى . 
فتاب منه وطاف به فى اعخلق . قال ألى . فتلت له . مف صرت إلى هذا ؟ 
قال : خفت والله أن بقدم على » فأعطيته الثقية . 


)1( لك : غنا 
(؟) يقصد فى الغالي تمد بن الصباح البزاو الذكور أعلاه 


(4-)) ما بين القوسين ساقط من كهو فى ز : سقطت بدايةما بينالقوسين 
وهو : « رطى الله عنه » وباق الكلام 0 

(0) لملة أيا حذيفة انظر تعليق رقم 8ه (1)زءد :أ » 

(-م؟) ما بيئ القوسين ساقط من ك » ز 

(محم) ك » زود : « أفى حنيفة » 

(و)ك:دهو, 


سم اه 8 سنب 


وذكر هارون بن إسحاوأة* قال . جمعت إساعيل بن ألى الك 05ل 
ل ١٠ادى‏ يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسى["١‏ ]أن عاد كل ابن أى 
مملمان1 ١١‏ أبعث إلى ألى حنيفة[؟٠‏ أأنى برىء مما تقول إلا أن تنوب وكان 
عنده |١(‏ بنألى عقية )١165[‏ قال فقال(") .أخبرلى جارك أن أبا حنيغة[4*] 


دعاه إلى ما أستثيب منه بعد ما أسثيب . 


(؟وهذا كلب محض على ألى حنيفة رفى الل عنه؟) . 

وذّكر عن أبى يوسف[17؟ قال . ناظرت أبا حنيقة ("(رضىأشٌ عنه؟) 
شهرين حتى رجم عن خلق القران . 

وقال سلمان بن يجرب 571 : القرآن غير مخلول » وأخذنه(4) من كتاب 
ابل تمالى(*) . قال ١١‏ ان تعالى") : 

ولا 'يكلمهم اله ولا ينظ إلبهم » (س الآية 77" ) . 

وكلام الله ونظره وأحد » يعنى غير تلوق . 

وذى المسين١")‏ بن عبد الأول قال : حدثنا80) عمد بن الحين(؟) 
(ابن) 60 أى يزيد الممذانى17"1» من عمرو بن قبس ١41‏ عن ألى قيس 
الف لكذا هن عطية [* الأ عن ألى 57 لددرى 17١11‏ قال : ا[ 117) 





(-١)ز:‏ « ابن أبى عبينه »[ وردت مشكلة ] 

(؟) ساقط من ز » د 

(«-”)ما بين القوسين ساقط من ك» ز )٠١(‏ ك ؛ زكد: « اللانى ». 
(4) « وأخيرته » (5)زيادة من:ز»د 

(-5) ك ٠:‏ عز وجل »»زعد الل عز وجل»(١١)‏ زبادة س ك وز 
(90) ز ؛ ١‏ حسين » (4) ساقط من ز» د 

(ة) كءزعءد:١‏ اللالى » 


ع و 


1 ' ١٠١ ا‎ 0 

سول اله صل الله هليه وس . د فضل كلام الله ('عز وجل' على سابر 
الكلام كنض الله على خلقه »("؟ ٠‏ 

فهذا بيت أنث القران كلام الله (1م: وجل١)‏ وما كان كلاما له 
('ى: وجل١)‏ م يكن خلقاً لله . وقد بين الله أن القران كلامة شو له امن 
ولحل )١‏ . 

عق يسم كلام اللّه»90) ( من الآية و ) . 

وول ع (؟1) ذلك فى مواضع من كتابه العديز(؟) . وقد قال (*أت 
تعالى*) عبرا أن انّه") كلم مومى كلما . 

وروى ('ابن وكيم" ون الأعمش » عن خيثمة ؛ عن عدى بن حام 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : 

5 ف . 2 
دما سنك من أحد إلا سيكلمه ريه » ليس يينه ويينه برجمان/* 6ه 
وال"( يدل أن الله عد وجل)*).تكلر » وأن له "كلاما مارواء 





)١-١(‏ زبادة من ك » ز 

(0) أخرجه التر.ذى : ثواب القران و الدارمى : فضائل القر آن * 

(م) ساقط من ك ‏ ز» د. (4) زيادة من ك 6 ؤ 

(ه-ه)ك : دعز وجل » زءد: «دعز وجل » [ْ 

(وسه)زعه: د أنه 

(بم) ساقط من ك » ف ز : « و ليع » 

(4) أخرجه البخارى : رفاق : ١48‏ توحيد 74 »6 4" » ومسام : زكاة 
بوء والتر مذى: قيامة ١‏ » وابن ماحة مقدمة ١8‏ » زكاة م7 6 وأبنحنيل ١ه‏ 

(و-4) كذا فى ك وفى س : « شمر أن الله » وفى ز وما سين أن الله 
عز وجل . 


عفان" 1١017‏ قال :ثنا(؟) حمادين ساة[؟' عن الأشمب(؟) المرانى[؛؟] 
عن شهرين حوشب 1103 24 قال : « فض ل كلام الله عز وجل على سار 
الكلام كفضل الله على خلقه » "© . 


وردوى 1 1) سن المنهال السعدى "١7|‏ قال : حدثنا(7) مق ان 
سلمان الرازى 1" . قال : نا(" الجراحينالضحاكالكندى [*"أمنعلة.ة 
ان مرا 50ل] عن ألى عبد الجن السلى ل* كمعن عمان بن عفان1١4]رذى‏ 


َ 
أن عئة . 


قال : قال رول الله صلى الله عليه وس : 
«أفضلم من تمل القرآن وعلمه » (0) , 


وقال : 
2 إن(*) فضل الفران على 3 السكلام كتضل لله ع خلةه (١ ١‏ ع 


» جمان‎ «١: ز)١(‎ 

(0) ساقط دن ل 

(8) ز : « أشعب » 

(4) ك : « يوحوشب » 

(©) أنظر محر بيج الحدث هاءش م من صفحة 9ه من هذا الانصس 
(9)زنيحى 0 

(90) ك:«ثمتا»وفىز:دانانا» 

(م) أخرجه الترمذى : 'ثواب القرآن ١١‏ 

() ساقط. من ك 

)٠١(‏ أنظر ريح هذا الحديث هامش * مر سفحة 47 من 


هذا النص ٠‏ 


وذْلك أنه منه »وروى(١)‏ سعد( 2 بن داود!؟8] قال:سدثن(؟) ل )4 
سفيان1؟8] هن معمر 41خ اهن قتادةآ * 4] قرله تعالى(؟) : 


.ا ع هت لمر كله ية 


د وَلَوْأَنَ مافى الأرْض من شحرة أقلام دالب ده من بعده 
سومة أمر 9 د تكَلمَات ت اش > الآنة دءن ع الاي "0 

ود ا وف[55]آقال : حدثنا(؟) جرير " ١‏ أعن منصو رلذه] 

عن ''( هلال بن أساف[5*)عن(*) فروة بن نوأل1* 1١‏ وقال . «كنت 
جاراً لجرأ بن الآر9417] ٠‏ فقال0' إلى . اهنا ت#قرب)0) إلى ال 
(' عز وجل" بااستطعت(*) فإنك (3) ان تتقرب إلى الله بثىء 
عن إليه من كلامه >: 

وروى عن ابن عياس[؟15(* 'رضى اش عنهما ١"‏ فى قوله تعالى(١١),‏ 


ور اناع رياف ” ذى عوج > ( عن الآيتمم/دم) . 


“المل يي سس 


(1) كيز «١:‏ وزذكر» 

(0)ز: سند 

(") ك : « ثنا » وفى ز م ساقطة » 

(4) س» ك «١:‏ سفين » 

(ه-ه)ز : « بلال بن أساى » 

(-8) ورد ما بين القوسين هكذا فى ز : « فى هذا النفر .ب » 
(9-م) زيادة من كه ز 

() كذا فى ك »و س ؛ « استمطت » وفى ز : « اتعاغت > 
(ة)ازءد:«قال». 

(١٠ع-١٠)‏ ما بين القوسين ساقط من ك » زىى 

)1١(‏ كءوزءىد:وعزوجل»., 


قال . غير محلوق . 

('وروى الليث١2‏ بن يحى[”*] تالحدثى إبراهم بن ألى7") الأشمث 
[؛6ا قال . 

سعمت مؤمل بن”" إسعاعيل[**] يحدث" عن الثوري[17], قال : 

من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد كفر . 

وصحت الرواية عن جعفر ينم د["" | . أن القرآن لا خالق ولاعيل ى 0) 
وروى ذلك عن عمه زيد بن على[58] وعن جده على بن المسين (0) [14] 
" رضى الله نهم أجمعين”2 ("ومن قال إن القرآن مخلوق عند الملماه وحملة 
الآثار ونقاة الأخبار » وثم لا حصون كثرة") ومهم حاط ١ل‏ 
والشورى1١ ١١‏ 1غ وعيد المزيز ابن ألى سلمة ١٠١1‏ ومالك بن أأس [؟١]‏ 
(' رضى اله عنه') » والشافى 8 ]٠١‏ (رذى ال عند") وأصايه, ( وأو 
حنيفة 1١١"!‏ ؛ وأمه بن حدبل 1٠١77‏ ومالك رض الله نهم "© . 
واليث بن سعد 3٠9‏ 0< رض الله هن ”) . وسقيات أبن عينةلة 1٠١‏ 


وهشام [5 1١١‏ 0( ؛ وعسى بن بواس ]١٠١[‏ وحعا )0( 





(١)ز:‏ وذكر:«ليث» (5) زيادة من كءز 

(--م) ما بين القوسين ساقط من ك .. (4) 2 : مخلق . 

(ه)ز 6د:( حسين »6 (58-5)ما بين القوسين ساقط من ك » ز »د 

)/--١(‏ العبارة مضطر بة فى س ؛ ك » زء وردت فى س عكذا  :‏ ومنقال 
محاقه » وإن من قال كف رءن العاماء وحملة الآثار.. » ووردت فى ك عكذا ومن 
قال إن القرآن غير مخلوق وءن قال يخاقه كافر عاماء وكثرة 9 ووردت فى ز 
عكذا : « لوق [ ثم بياش عقدار كين ) كافر عند الملءاء وحمة الآثار وثقلة 
لأخبار وم كثه لا يبصون » ٠‏ وقد سحححنا مارة عل حو ما أبتا. 

(0)ك: « هنهم » () ز : « جنص » 


© 8 سم 





ابن غياث171١‏ ١ن‏ وسعيد بن عامر 1115 وعيد الرحمن بن مبدى1؟١١]‏ , 
وأبو كرابن عياش 41 ]1١‏ ووكيم 160 وأبو عاصم النبه 10١5!‏ 
اسن ويعلى / بن عيد!؟ 1١١‏ وممد ب ن يوس ف ]1١4[‏ لشن بن 
النضا 1١١51‏ ع وعيد الله بن داودل* ]| » وسلام بن ألى مطيءل' 1١"‏ » وابن ' 
المسارك ٠١0‏ أفوعل بعاصم 3" 'آو| دين يو نسن7١)‏ [4"١أووا,‏ هله ؟1] 
وقبيصة بن عقبة 1] وسلمان بن داود1١ 1١١‏ فأبو هنيد القاسم ابن 
ا الشالة 


سلاءلة؟١]‏ ؛ ويزيد بن هارون” ' '*» وغيرهم . 


ولو تنبعنا ذكر من يقول بذلك لطال السكلاء("2 » وفما ذكر نا .ن ذلك 
مقنع » وأعمد لله رب العالين وقد احتججنا!؟ 2 لمبحة قولنا 
ان القران غير مخلوق من كتاب أن (؟عزوجل؟) وما تضمئه من البرهان 
وأوضحه من البيان » ول جد أحداً من حمل عنه الآثار وتتفل عدة الأخبار» 

ويأنم به هه لمم يقول باق القرآن ٠.‏ وإبما قال ذلاك رعام 

الناس (* ( وجبال من جبالهم ) "2 »لا موقم ه00 . 

والمحاج الذى قدمناه فى ذلك يألى على كثير قوم ودقم باطليم وامد 
له على قوة المق مدا كثيراً . 
)1( ك ؛ بوسف : 
(0) ك ؛ يذكزم » يدل ؛ الكلام وفى زه طش كرثم » : 
(*) كانت ى صس ٠‏ : أختحينا 6 وك : أحتدا 6 والمناسب مأ أثتناء 
(1-4) زيادة من ك 
(ه) ك : « وخيال الن خيالهم : 
(3) ك : لقوفم وفى زءد : « لا موقم أمر لوم » 


2 الكلام على لمن توقف' فى القران » وقال : لا أقول : إنه تاوق 
ولإ(؟) لكيه عير مخلوق « 


: 6203 ا مسب جوا‎ ١١ 


قال لهي : 01؟! زعثم ذلك » وقلتموه ] 

فإن قالوا : قلنا ذلك لأن الله ل يقل فى كتابه : إنه ٠خلوق‏ » ولا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وس . ولا (*( أجمع المسدون عليه )*2 » وم يقل فى 
كتابه إنة غير مخلوق ؛ ولا ١‏ ( قال ذلك )20 ("رسول اللّه") صل ان 
عليه وسل ء ولا أجمع عليه المسلمون» فتوققنا(8) اذلك » ول نقل إنه مخلوق 
ولا إنه'؟؛ غير مخلوق . 


(كح|ى) كو زود:دوتف». 

(؟)زكه: دولا أقول ». 

(*) ساقطة من لك 

() زبادة من »د 

(ه-ه) ورد ما بين القوسين فى ز مع تقديم وتأخير هكذا : أجع عليه 
السامون » 

(-5)زءود:« قله ». 

(/-#/ ك : « رسوله » 

(4) ك » ز : فوقفنا . 

(ة) سافط من زء د 


23 
م /7 إباية 


يقال لهم : فبل قال اله تمالى 37 0 فى كتابه توقفوا(') فيه, 
ولانقولوا إنه(؟) غير مخلوق . 
وقال ل> (*) رسول الله صلى الله عليه وسل : توقفوا عن أن تقولوا : 


نه غير خاوق ؟ 
وهل أجمع السامون عل التوتف عن القول إنه غير مخلوق ؟ 
فإن قالوأ : أعم : 
فقد(') بيبوا . 
وإن قالوا : « لا » 


قيل لحم : فلا تقفوا عن أن تقولوا « غير .ماوق » ("( يشل الحية 
القى بها ٠‏ ألزمتهم أنقسم التوقف”") 

ال 1ه الخو ارا ال باوبا 
أن القرآن غ ر مخلوق ؟ فإن فالوأ 0 

قيل لهم : و 1 'كزعما نس إذا مجدوه ف القرآن ؛ فليس,عو جودط١١)‏ 





(١)ك»ز:«عز‏ وحل». (؟)زنادة من ك 2)زود. 

(©) دءوزءد: د تفوا ). (4) زيادة من ك 

زه( ساقط هن ز )د (5) ساقطة من ك » ز. 
0 522206 عبار مضطر بة هكذا ؛ « كمثل الجهمية 


د55 201 :2 ولأ تم » » س ؛ :دواو أَنم ». 
(9)ز»ءد :( مجد» 

)٠١(‏ ساقط من زود. 

)1١(‏ زعد:موجوداً» 


سس لإ سم 


في(1) 6 3 إنا وجدهم ذلك » ونتلو عليهم الآيات التى احتججنا ما فى كتابنا 
هذا ؛ واستدللنا با("2 على أن القرآن غير مخلوق كتوله تمالى(؟) : 
2 آلآ 4 اعاق وَل ” 4 ) بن الارية ئ) 


وكقوله : 
د ما ولا لنّىء إذا أرذناه أن ول ه كن تيسكونة» 
( من الأية ) 

واذقوله : 

د قل ل كآن البكر يداداً إبكامات رى ( لتقد البخر قبل أن تنفد 
يات وى ) »240 ( من الآية )18/6٠5‏ . 

وها عا اختنوين 5 فى ذلك*) من أى(١'‏ القران . 

ويقال لهم : يازمك أن تنو فوا ”" فى كل مااختلف الئاس فيهء 
ولا تقدموا فى ذلك على قول » فإن جاز لم أن تقولوا ببعض تأويل السامين» 
إذادلَ على صحّها دليل . فإ لا قللم إن القراك غير مخاوق بالحجج ألتى 
ذكرناها . فى كتابنا هذ|(8) قبل هذا الموضم ؟ 


(0) ز »د : « فى القرآن » 
(؛) سافطة من ز» د 

(9) كز : «دعز وجل » 
(و-4) زيادة منك » ز » د 
(هو-ه)زءود:«ه» 
(5) ز : «ابات » 

0) دعر : «إتفقوا ». 
(4) زيادة من ك » زود' 


سه به م 


: آالة(10)‎ - ١1| 

فإن قال قائل حصدثونا : أتقواوت : إن كلاء0؟2 الله فى اللوم 
احفوظ(؟) . 

قيل له : كذلك نقول» لأن الله تمالى(2) قال : 


خاب وخ ا وسسرانى ب | اليم 


دبل هو فر أن ثويد فى و فول" 1 ؟ مم ). 

الثرات فى الاوح الحفوظ ء وهو فى صدور الذين أوتوا (* العم قآل 
ان تعالى(؟) : 

وتزة ]ات نات فى سدور َالدِينَ أثوا الل >” ؟ (من الآية 
14 . 


وهو .تلو (1) بالألسنة . قال اله ('زيارك و"2 تمالى : 

دلا تك بع لاك «“( لمن بر )* ء (حدهم) 

والقرآن مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة » محفوظ فى صدورنا فى المقيقة » 
متاو بالسنتنا فى الحقيقة » مسموع لنافى الحقيقة ءا قال #عالى(4) : 


() ز: سؤال » وفى هامش س أمام هذه المسألة ثنبيه نصه : «قف ط ماهنا 
متأملا فان فبه بعض شىء2» . 

(0) زءه ؛ « كتاب» . 

(©) زبادة من : ز 

(:)كي»زعد:«دءز وجل »: 

(ه- ه) ما بين القوسين ساقط من ز »د 

(5) زءه د يتل > , 

)١(‏ زيادة من ك , (مم) زيادة من ز 


موه سنب 


200 سرح خم 0ه : 
د فأجره 0 0 لوم لَه » ( من الآيةى/ة ) 


)١(: مسألة‎ - 9 


إن قال قائل :293 حدثو نا عن اللنظ بالقرآن» كيف ثقولون فيه ؟ قيل 
رووى اله :220 القرآن يقرأ فى المقيقة ويتلى ولا(4) / يجوز أن يقال يلفظ 
به» لأنالقائل لايجوز له(*2 أن يقول 37 : ( إن كلام الله ملفوظبه)") » 
لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت بلاقمة من فى(1) فمناء[4؟ رميت بها 
ركام الله سال 99لا يقال" يف١"‏ به وإنما بقل0٠١6(‏ ير و) يل » 
ويكتب و يحفظ . 


وإبما قال قوم للفظنا بالقرآن ليثيتوا ١١‏ )أنه مخلوقوويزينوا بدعنبم[ ١‏ 
وقولم يخلقه(و)0*'' يُدَلّسُوا كفرم على من لم يقف على معنام 2١00‏ قلا 
وقفنا على ممناهم أنسكرنا قولهم » وكذ!(6٠الايجوز‏ أن يقال. إن شبثاً من 
القرآن غتلوق لأن القران بكاله غير مخاوق . 





() ز : « شؤال » )١(‏ زبادة من ز » د 
(©) س : « شم » (5) زءد : « فلا » 
(ه) ساقط من من ز » د (1-9) كز '( كلاما ملقوظا به » , 
(9)زءد:«فى » (4) ز ؛ « ممناء» . 


() ك» زء د : «عزوجل» (١٠)زءد:«‏ ملفوظ » 
(1-11١)ما‏ بين القوسين ساقط ٠ن‏ ز . 

(١١)ز»د:١‏ شبتون ». (15) زءد :« علوم » 
(14) ساقط من ز 

« س : « معناه‎ )١6( 

)1١(‏ ساقطة من ك » ز»د. 


٠١1‏ ده 


مو ل مسألة 0١0:‏ 

إن قال فال : ألس قد قال اله تعالى : 

وما لين ذا من ريم تحدث إلا استمموه وم يلميون» 
(منالآية ١:‏ ). 

قبل له(29 . الذ كر الذى عناء أن (؟هز وجل") لس هو القرآن ؛ 
بل هو(*) كلام الرسول (* صل الله عليه وسل*) » ووعظة إياهم ٠‏ 

وقد قال الله ( تعالى )(5) لنسيه . 

2 8 ان اذ كرى لم امؤمنين >( ١)‏ (/ 

. وقد قال انٌّ(١١) تمالى‎ ٠ 

ووكة اد *) رسولاء 417 نباية آنه : ٠١‏ ء ويداية آية 50/1١‏ ). 

اقبي العيول د د كرا والرسول تحدات . 

وأنضّاً ء فإن انه تعالى2* ١‏ )قال . 





(١)زءد؛‏ سؤال. 

(؟) ساقط دن ك٠‏ 

' (مسم) زيادة من ك » ز »د ٠‏ 

(5) ساقطة من ك © ز» د 

(ه-ه) ك ؛ د عليه السلاة ولأسلام » 

حاط سير 

(0) زيادة من ك » ز » د | 

() قد أزل الله إليكم ذَكرا[ من الآبة ٠١‏ ] رسولا يلو عايكم آبات الل 
[ من الآءة ١١‏ 6”]. 

(ه) ورد ما بين القوسين فى زعكذا : « فهى عن الرسول ذ كز ». 

)٠١(‏ زءد: دعز وجل » ئ 


ب بيا. | 


2 ةك 0 ع عرلا كور 

اما نيهم بن ذ كر دن ممم عدت إلا ١‏ امتمطوة وم بلمبون» 
(سن الآية ؟/1ع) 

لبر ('( أنه دلا يأتيبم ذو )0) ل م بلمسون > 
ول يقل (' (لا يأتيبم ذر ) »© إلا كان عر 

وإذا لم يقل هذا لم يوجب ان كون القران مدا . 

ولوقال قائل فنا أيهم رجل من العنميين بكوم إل الم إلاأعرضوا 

عنه لم يوجب هذا القول أن ل يأنيهم رجل إلا كان : 78 افكذلك المي 6 
نما سألو نا عنه ٠‏ 

4 - مسألة(4) 


سن جيب ببسب بسب اا بل سن ةد 


فإن(*) سألونا عن قول الله تمالى(") : 

د قر انا عن بأ » (من الأية »/؟٠‏ ). 

قبل للم الله ('عرٌ وجل") أنزل وليس يتخلوق (1) 
فإن قالوا : فقد قال اله تسالى(؟) : 





(1-)ز 5 دع ,ا يأنيهم من ذكر ع 
١‏ -0) زه د مانا بو من ده 
(0) كءزءد : « التول » 

(4) سقط هن ز ود. 

(6) كع زءد «١:‏ وإن ». 

ش تاي اي 

7)زبادة من ك :زعو د. 

)زود 2 0 

4) ك : نا ء وفى ز سانئط ., 


) 
) 
) 
ٍ 


سل ١١1“‏ سه 


6 وس © فى 


اوس اس ب 2 نم الحم ,1 
2 وَأنرُ لنا الحديد ؛ فيه يأ س شديد © ( من الآية: #اناه ) 
والحديد مخلوق . قيل لهم : الحديد ('( جسم موات)' » وليس 
يجب إذا كان القرآن ميز“لا(' أن يكون جما موانا. فكذلك لا يجي 
إذا كان القرآن ميزكلا 2(" )أن يكون مخاوقاً : وإن كان الحديد غذلوق9) . 


6ا- سأ :(4) 





ويقالهم . قد أمرنا أن تمالى(*) إن لستلسل 77 ( به وهو غير مخلوق)١)‏ 


وأء(؟) أن أستعيك د يكليات اش التامات >(8) ٠‏ وإذا ا تؤهر أن 
ة 5 عخلوؤ(5) من المحلوقات 4 وأمرنا أن تسعيك بسكلام 2 وجب 


أن كلام الله غير مخلوق . 


(1-١)زود:‏ جئسة «ؤلف : 

(؟-م) ساقط من زء 

(0) زءد : جورب ٠‏ 

(6( زعد: جواب ٠‏ 

(ه) ك»زءد: عز وجل. 

(«-ه)زءد: مر: الشيطان وهو مخلوق ٠‏ 

(9) زءد: وأمرنا . 

)م( دماء سوعى :ررد لصي مددداوة منها : أعوى » أعيذم بكلمات الله 
الئامة » النامات أخرحه التحارى : أنساء : ٠‏ مسا دعوات: 4ه هه) 
مالك ١8‏ » سنة ٠٠١‏ والثر مذى : طب ١8‏ » دعوات ١١ ؟؛ة٠ 64٠‏ وابن ماجه: 
طب #8 ع "4 »6 رراة أبو داود : إسكٌذان م4 وابن حتبل 1:9 181) 
١و"‏ », هلا" ؛ ه : خ#؛ 2 "1:1 5. 

6 ساقط من زود. 


7 


ذى الاستواء (١(‏ هلى العرش )١)‏ 
؟ؤؤ - إن قال:ماتقولون فى الاستواء؟ 
قبل ه(9) : نقول إن اه ('عز وجل؟) يستوى على عرشه (؛استواء 
بلدق به من غير طول استقرار*) م قال : 


2 الرسمن عل العرش استوى ١١١1‏ (ه/.م ( 





وقد قال ا 
د اله يمد الكلم اليبْ 7< ( والصسل المتايم يرقم ) 6”) 

( من الآية 1١:‏ /ه؟) 
ا ين 
دبل رمه الله الي > ( من الآية 1٠64:‏ /4؛) 
)١-1(‏ ساقط من ز»عد. 


(0) كذافى كءزءس:« لم » 
(مسم) زيادة من ك ؛ ز » د 
(4-1) ساقط من ز »)د 

(ه) ك ؛ عز وجل » وزساقط مها : 
)١-(‏ زياده من ك 

0( ساقط من ك 


000 |٠١#© 


5 الى( ؟) 


كوس لص 


لاقي هنا ل الأ بت إل (ى ابم 
0 ا كا(*) عن فرعون(* ( لمنه ه انه )"2 
ماهامان | ” 0 ل صر حا ل أبام الاساف اسان السَموات فأطلع 
ف سس دار 30 
لل إلمُرتى » وف لاعن كذيا » ( من الآيتين : 4١/80‏ ) 


كنب مومى ١عليه‏ السلام') فى قوله(") : إن الله سبحانه(4» فوق 
السيوات . 
وقال ثمالى(5) 
د ممم ف السهاء أن ييف بسك" الأَرْض > (من الآبة 15١:‏ »«) 


فالسموات فوقها( )١ ١‏ العرش ١١١‏ فلما كانالعرش فوق الس.وات » قال: 


+554 مره 


0 من فى السباء « ( من الآية :57/1) أنه مسو على العرش١١)‏ 
(١)ز‏ :«وقد قال» 
(؟) ك»زءد؛دعزوحل» 
(*) ساقط من ك » زود 
(؛ع) كءزءد؛ «حكاءة » 
(ه- ©) ساقط . ك6 ا 
)١8-5(‏ ك : « عليه الصلاة والسلام » » س.: 2 صلى الله عليه وس » . 
(9) زكد: قوله « عز وجل ». 
(4) ك : عز وجل » ز : ساقط مها 
(ة) ك »)رز : «عز وحل ». 
(١٠)زءد:«فوق‏ » 
)١١-1١(‏ ساقط من ك 


١:‏ ب 


النى”) فوق افسموأت » وكل ماعلاء فبو #عاء ؛ والعرش(؟) أعلى(") 


* ”وس ه. 


السموات » وليس إذا قال: « أأمتم' من في الا » (من الآبة /1١‏ 37) 
0 م ارات ونا أراد الور س الذى هو أعل(؟) السوو أت) 
ألاترى (1) الله تعالى(") ذو السموات فقال(4) تمالى(؟) : 


2 وا ل 5 0 6 ( من الاية :15 للقه6 


لاش ول يردأنالقمريعلؤهن جميماً وأنه فيين/جميعا .ورأينا المسلمين(١١)‏ 
جميماً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء ؛ لأن الله تعالى(١١)‏ مستو علىالعرش 
الذى هو فوق السموات (؟٠‏ فاولا أن الله عز وجل » على العرش هلم يرفموأ 
أيديهم حو العرش ؟١)‏ كا لا يحطونا(؟١)‏ إذا دعو إلى الأرض . 


(١)ز»د:«‏ إلى » (0) ك» ز ؛ ١‏ فالعرش » 

(©) زءد : « على » 

(54)زءد:«فهى » 

(ه) ك : « الساء » 

)١(‏ زيادة من » ز »د 

(0) ك»زءد:«عز وجل ». 

(4)زءه : وقال 

() ساقط من كك »زود 

. ك : المسامون‎ )٠١( 

. ساقط من ز » وفى ك : « عز وجل»‎ )١1١1( 

)١١-1(‏ ورد ما بين القوسين فى س على النبحوالتامى « سئواء بعنى 
القور والغلية ؛ فلولا أن الله يستوى على العرش بالمعنى الذى أراده تعامى يرفعوأ 
أبدهم محو المرش ء وهذه عبارة مضطر بة العنى . 

(18)ز : إببطونها 








ب ثاء٠‏ سم . 


فص ب ة 


وقد قال قائلون: من الما لة[؟؟١'‏ والجهمية والحرورية : إن مععى قول 
ا تمالى") : 

2 امن عل العرش استوى > (ه/ 6 

أنه استولى 290 (4 (وملك ؛) وقبر (* وأن*) الله تعالى 2١(‏ فى كل 
مكان و ححدواأ أن يكونان ار جا 10 عل (") عرشه ؟ا قال أهل 
الحق » وذههوا فى الاستواء إلى القدرة . 


ولو كان هذا م 3 كروء ؛ كان لافرق بين العرش والأرض السابمة(8) ع 
(لأن الله تعالى(* ') قادر على كل ثىءوالأرض )2*7 فالله )١١(‏ سبحانه(؟1) 


() ز :« سؤال ». 

90) كءزءد:«دعز وجل». 
(*) ز »د : استوى . 
(4-51) ز»د؛ «أى ملك » 
(ه-ه):ك دأت 6 . 
(5-») زيادة من زء د 

(؛) ساقطة من ك » زود. 
() ساقطة دن ع اد 

(و-) ساقط من ز 

.» ك:«عز وجل‎ )٠١( 
.» للاو«:دءز)1١(‎ 

(10) زيادة من ك »از 


قادر عليها » وعلى الحشوش » وعلى كل مافى العام » فاو كان أ 
.ستوياً (' على العرش'١)‏ عمنى الاستيلاء » وهو تعالى (؟) مول على الأشياء 
كلباء لكان مستويا على العرش!؟ ( وعلى الأرض © وعلى الماء وعلى 
المغوش والأقدارء لأنه قادر على الأشياء ستول عليها » وإذا كان قادراً على 
الأشياء كلها . لم يجز عند أحد من المسامين أن يقول : إن الله تعالى(") مستو 
على الحشوش والأخلية (؛ ( تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )*) ل يز أن 
بكون الاستواءعلى العرش الاستيلاه الذى هو عام فى الأشياء كاهاء ووجب أن 
بكون ممنى الاستواه مختص بالعرش دون الأشيأء كابا . 

وزعمت المسزلة والمرورية(*) والجبمية أن اشّتمالى0") فى كل مكان 
فازمهم أنه فى بطن مريم وفى الحشوش والآخلية » وهذا خلاف الدين؛ 
تمالى اله عن قوطهم علوا كيرا 6 


14 جح مسساألة )0 
ويقال لهم إذا80) ل يكن مستويا على العرش عمى يخص(١١)‏ العرش 


)١-1(‏ ساقظة هن زود. 

(0) كز ؛ الله « عز وجل »., 

(*-سم) ورد نى ز بعد : « وعلى السماء » . 
(:-»؛) ساقط من ك »ز 

(ه) ساقط نز 

)١(‏ كبز :دعز وجل». 

(-م) ما بين القوسين سااقط من ك . 
(4): : جواب 

(9) ز : إذا كان لم يكن , 
(١)6»4)زءود! «١‏ بخاص ». 


و1 


دون غيره يا قال ذلك(١2)‏ أهل الم ؛('ونقله الأخبار وحملة الآثار") وكان 
لله(" عر وجل" فى كل مكان فبو حت الأرض التى السماء فوقها» وإذا 
كاب نحت الأرض»ء والأرض فوقه والسماء فوق الأرض » وفى (4) هذا 
ما يازمسكم أن تقولوا : إن الله حت التحث والاثياء فوقه » وأنه فوق الفرق 
والأشياء تحته(*) وفى(4) هذا مايجب أنه حت ما هو فو قه(3) وفوق 
ماهو محته وهذا ( هو )(1") الخال المتناقض(*2 ”* ( تعالى انه عن ذلك 


عاراً كيراً)*) . 


]0 ب دليل اخر : 


ونمايوؤق كد أن أنه ؟ عَرْ وجل 0 على عرص دون الأشياء كلبأ 
مالةل(* )١‏ أهل ااروابة عن رسول اث صلى اله هله وسلم : 


روىعفان1؟؟١‏ .قال )١١(‏ تنا(" )١‏ ماد بنساءة [؟؟ ١‏ قل :سدش](؟1) 


قدا اماع سسب سس ب بس و1 


. ك ؛ ذاك‎ )١( 

)١ -(‏ ورد ما بين القوسيز فى ك » ز هكذا : « وتقلة الآثار » وحلة 
الأخمار © ٠‏ 

رع« -") زياد من ك » زعد. 

(؛4)ز:«دفقى» (0) ز ؛ فوقه 

0 ساقط من ز 9( ما بين القوسين ساقط من ك 6 ؤ 


(4)ز ؛ الماقض 
(3) ورد ما بين القوسين ق ك ءز هكذا : « تعالى الله عن افثر اهم ٠‏ عايه 


علواً كبيراً 
)٠١(‏ ز : نقلوه. )١1١(‏ ساقط من ك »ز 
(؟1١)‏ ساقط من ك و زود )6١(‏ ك : « سما 


حك وأا سد 


مرو بن درئار[* ١١‏ ] عن نافم عن 00 [5؟1] عن أبيه["؟١] ٠١‏ ( رضى 


3 فليم أحممين اد 3 الى صل أن عليه وسلم قال : 


8 - 324 اسلا ” 0 
د ينزل ر ينا ٠"!‏ عر وجل كل ليله إلى الساء الذنيا فيمول" : هل 
0 0 م وس" ل ا؟ل وبجرور مج و5 لان 
ين سال أ عطيه ؛ هل ْ مسر فأغئر 7 0 يطلع الفحر ف في . 


روى #7 أعبيد اضَّله؟١]‏ بن بكر قال : ثنا هشام بن ألى (0) عبد لَه 
[5؟١]‏ عن بحى بن كثير (3) 3" عن ألى جمتر "١ 4١[‏ أنه ب (, ( أي 
حفص [؟ 4 ١‏ | يحدثُ أنه )"2 أبا هريرة [4(]145 (رضى اله عنه) 4) 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« إذا بق ملت الليل ينزل الله تبارك وتعالى » فيقول :30) من ذا الذى 


الذى إستررفى فأررقه حى بناعحر الجر ؟ِ (' 0 


(1-١)ما‏ بين القوسين ساقط من ك ») زوة)د 

(؟)زء: الل 

ع أنغار عر أن اله يث وفذ ورد لصيغة «حززافة صخفصة 9أاملما 
(:) ك؛زءد:«وروى» 

(ه) كو زء د ؛ « عبد الله » 

() ك ؛ « أنى كثير » 

(7) ما بين القوسين ساقط من ز 

(4- 4) ما بين القوسين ساقط هن ك . 

() ز : .قول 

)٠١(‏ أخرجه ان شيل #ضرزه؟ ؛ له 


اله 


وروى عبدالل بن بكر السبمى(؛؟ '؟قال(١2‏ (ثنا هشام بن ألى 
شيك اله ١4‏ ]عن نحى بن ألى كثبر 1 ؟ ١‏ عن هلال إن الى ميموئة[1117١]‏ 
قال) (١اثنا‏ (؟) هطاء بن يسار له ]١‏ 


ل ؟اى أن رفاعة اله [١1حدثه‏ قال )١(‏ فقلنا مم رسول الله صلى الل 
عليه وسلم حى إذا كنا بالكديد 090 أو قال بقديد(؟) حيد(؟) أو وأننى 
عليه م قال : 


إذا مغى ثلث الليل أو قال نلا الليل نزل الله (* عن وجل © إلى 
السماء فيقول : من ذا الذى يدع ولى 00 له ؛ من ذا الذى 00 
أغفر له ؛ من ذا الذىيسألنى أهطيه حتى ينفجر الفجر 76" ( نزولا يلبق بذاتة 
من غير حركة وأنتقال تعالى اله عن ذلك علوا كيرا )1) 


: دليل آخر‎ ١ 


قال (24 انه تالى(5) : 


(و م ) ما بين القوسيئ ساقط دن ز6د 

(0')زءد: حدما. 

(؟©) س «١:‏ قآال قال » , 

(5) زود )0 بالكديز 4.. 

(9)زءد:ه الغديز 

(ه) كءزءد:«عمد» 

)١-5(‏ زيادة من ك »زود 

(7) زء د؛ أستحيب . 

(4)ما بين القوسين ساقط من ك » زر 

(ة) ك : وقال )٠١(‏ ك6 زوم:عز وجل 


1! 


3 صر مور اهلاهد 


د يحافون دهم ون فوقهم > ( من الآية: ٠5/5ذ)‏ 


وقال تعالى )١(‏ 0 


مرب االديكة اوح إلَيْرْ ( من الآية ؛/١٠7)‏ 


2 رم عم 

وقال تعالى 2١‏ : 

دم استوى إِلَّ السّاء وى دخان > ( سن الآية: ١/1١‏ ) 
وقال تعالى(١)‏ 


2 استوى على العرش الر قرم الا به را 
(من الآية:.وة اله 
وقال تعالى )١(‏ 
دم استوى على !اعرش ما لم ون وَل ولا شَزِيم »ء (4/؟م) 
فكل ذلك يدل على أنه تعالى فى السهاه » مستو ("2 على عرشه » والساء 
بإجماعالناس ليست الأرض » فدل على أنه0") تعالى منفرد يوحدا ثبته ) مستو 
1 هرشه(4) (استواء مدن هرا عن الماول والانحاد )1 


ا 1 


)١(‏ ساقطة من ك 6 ز 6ىد. 

(؟) ساقط من ز »و د. 

(©) ك » ؤء د : أن الله تعالى 
(4--1) ما بين القوسين ساقط من ك » ز 


م 
م ه ابانة 


أالاأس دليل آخر [1؛ ١‏ 


قالش تالى )١(‏ 
رار ص جرحم و اس سك 
دوَجاء ربك وَالْلكَ ميا صَنًا » . (؟إهم) 


وقال الى( ؟) 0 


؟ (واللامكة)") < ) عن الآية ٠‏ لمان 


وقال : 

دم دنا فَتدلى ؛ فَكَانَ قاب فَوْسَين أ أذنى فأؤْس إلى عبد 
ما أو »ما كُذَب المؤاد ما رَأَى » أَفتمَاروته مَل ما بر 7"( ولقد 
راء نزلةً أخْرى )؟ »> (زمعى عل يل اه ) ٠‏ إلى قوله... 
لقد رأى من آيات رَبْهُ الكبرى > . (حاءه) 


وقال تسالك7١)‏ لمسى (#بن 3-8 عليه السلام *) 
د إنى مُتَوفيك ورافمك إلى . . > 





وقال يعالى( ؟) م 
دومًا قتلوه بقيتاء بل" رَقْمَهُ الله إليه ٠.»‏ (نن الآبقده/؛) 
)0( كك 97 :عر وحل. 


(؟) ساقط منك »زود. 
(«عم) زيادة هن زود. 
(4) زيادة من ك وف ز الزيادة هكذا : « بن مريم » . 


حم 114 عب 


وأجمعث الأمة على أن لله مسبحائه'١)‏ رفع عيمى ("١‏ صلى الله هليه 
)"ا إلى السماه . 

ودن دعاء أهل الإسلام عا إذأ ثم رغيوأ إل اث تعالى١ (١‏ 5 الأعس 
لنازل جهم2"7» يقولون جميعاً(؟) . 

د با سا كن السماء »240 , 


ومن خلنبي!*) جميماً : < لا والذى أحتجب إسجع واف 5 


و 


7 - دليل آآخر : 
قال الله ('عز وجل" « وما كان لبشر أن يسكام الله إلا و2 
كول وى بإ ا 
( من الآية 1/؟: ) . 
وقد خصت الابة الشريفة!*) البشر دون غيرهم من أيس هن جْس 
اللشر . ولو كانت الآ يقعامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشمبة وإدخال الذشك 


على دن 0 الآه(ة) اه شول م كان لأحد أن بكله لل إلا وا 


١‏ 6ه ص 
وّرأء حداب أو ,نرسل 
كر 0 


دين 


00 
ا 
1 


)١(‏ ك»و»د:«عزوجل», 

(-(8)ما بن القوسين ساقط دن ك ) ز »)د 
(*) ساقطة دن ز 6كد. 

(؛) ك ء ز : « العرش » 

(ه)ز « خلف,م ». 

(5)ك : وقال. 

(ا-م) زيادة من ك » ز »د 

(4) شاقطة من ك » د 

(ه) ساطة من ز 


11 9-- 


ماكان لجنس من الأجئاس أرن: أكلمه(") إلا وحيا أو من ورأة حجان 
أو أرسل0؟) رسولاء ونيزل(4) أجناسا : يعمهم بالايية ل فدل ماذ رن 
على أنه خص البشر دون غيرم . 

3# لس هليل آخر : 

( قال ان تمالى )(0) : 

د م وُدوا إل الله مرْلائم اكلوا » ( من الآية +ا/د) 





وقال : 
2 ول تاق إذ وَقَنُوا على ديهم » ( من الاية )2 
وقال : 


م ل اليل ل اتا ووس" * بس سرك 
دوو ترى إذ أخر مون نا سوا ر ؤّسهم عند يهم © ( 09:19 ). 
وقال (1عز وجل") : 
د وعَرضوا دل ربك ميّاء (من الآبتمؤ :مو ) 
كل ذلك يدل على أ تعالى "2 ليس فى خلقه » ولا حَلقُه فيه »ونه مستو 
(1)ز « رضولا محولا » 
(9) ؤ ؛ « بكلمة الله » 
(9)زءد: برسل. 
(5)ز: رك 
(0) ك : « وقال عرز وجل » » ز : وقال أنه « عز ويل » . 
(دحد) زيادة من ك »ز 
(7) ساقطة من ك »و 


ح !عب 


عل عرشه سبحائه 23 ( (" بلآ كيف ولا استقرار؟) تعالى() ازا عا 
نول(*) الظالمون والجاحدون(4) عاواً كبيراً . فلم يثبتوا 4) فى وصفيم 
حقيقة » ولا أوجبوا ه210 بذ كر إياه وحدانية » إذكل كلامهم يؤول إلى 
لتعطيل » وجميع أوصافهم تدل على الننى » يريدون بذلك7*) التتزيه » وش 
النثيه 7على زعمهم") فنعوذ باللّه من 7زيه(١١)يوجب‏ النى والتعطيل . 


: دليل آخر‎ - ١4 


قال أ بعالم( ١١‏ 1: 
دالله تور الدوات والأرْض > ( من الآبة هم/8؟) . 


فسمى نفسه نور(" ١‏ )والنو رعند الأمة لا يخلو من أن بكون أحد معنبين : 
)١(‏ زبادة من ز. 
(وسم) ساقط من ز 
(9) كز : ١‏ وعالى ». 
(4) ساقطة من كك »6 ز 
(ه) س : « شولون » . 
() كء س: « م ) وقد وجدنا فى هامشن ك : لى تصحيمح الضمير 
الثاني م اثيتناء . 
(3 ك ء س »ء ز ؛ « لهم » ؛ وتوجد ؤيادة فى ز عى : « لهم ألذين ,شبنون 
4). 
4) ز : « بذك الذى زعموا » 
(و-4) ما بين القوسين ساقط من ز 
(١٠)ز:‏ « زيه» 
(١15)ك»زدعز‏ وجل » 
0( س, : موأ . 


1 باغ م 4 خم 
ل اش إما (1) ان يكون ورا إسمع أو ورايرى. 


وتكذيبه بكتابه » وقول نبيه") صلى الله عليه وسل . 


وروت العاناء عن عيد الله بن عماس 9 رذى أل عنهماأ ب 5 قال : 
دتفكروافى خلق انٌّ(؛) ولا تفكروا فى ال (*عز وجل *) » فإن بين 
ومة إلى السماء ألف عام » وال عز وجل ذوق ذلك") » . 
و٠‏ - دليل آخر : 
وروت الملماء ("رجهم الله" عن النى صل الل عليه وس أنه قال : 


دإن'4) العدد لابزول قدمأه من بين لدى ابن (ه ”3 وحل”) حتّى 


(1) ساقط من ز . 

(--) ز : « رواءته و.كذبه قول بيه » 

(م- #) ضاقط هن ك . 

() ز : « الله عز وجل » : 

(ه-ه) زيادة: من ك » ز 

(1) ورد ب « س » زيبادة وهى : 
أن هذه زبادة رضعت ببد جاهل . 

(«-7) ساقط هن ك »ز. 

(م) ساقط من ك . 

(4) ورد بصيغ أخرى قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ؛ « إن الله.. 
ليسأل العبد يوم القيامة » أورده ابن حنبل 8# : ٠9‏ وابن ماجه : فئن : )7١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام « إن أحه ليسأل يوم القيامة حتى . . . » ابن حنبل 


« أى بالقبر والقدر: » وأغلي الغآن 


: /ا؟ ى 


!| -س“' 


عؤداء قالع وسرل أنه ]إن أريد أن أعتقها فى كنارة » نهل يجوز عتقبا ؟ 
فقال لها النبي صل ال عليه وس : 
د أين اله 1 
قاللت : فى السماء . 
٠‏ قال : <2 فن أنا > ؟ 
قالت : أنت رسول الله . 
فقال النبي صل الله عليه وس : 
د أعتقباء فانها مؤمئةع(١)‏ 
وهذا يبدل على أن الله تعالى("2 علعرشه » فوق السماء ل" (فوقيةلاءز يده 


قربا من العرش") 





)0 ارسي مسلم : مسأحد : ممم , وض داود صلاة : /إ5ا »© إغان 55 
وخر سحه أنضاً النساتى : سهو ”٠‏ والدارعى : نذور ٠١‏ » مالك ؛ عق لم )و 
وان عحضل *: زلور ى*##: لاوة 4 4 :الا 5860886 ) 550:6 45/6 
و5؛45. 

0) كءز :«دعز وجل ». 

(م) ساقط من ك » ز.. 


ا 


الكلاء[ " "] فى الوجه والعينين والبصر واليدين(0) 
٠‏ - قال اله ("تبارك وتعالى؟) : 
دكل شىه عَالكه إلا وَجْبدُ > ( من الآيةهم/ه؟ ) . 
وقال تعالى(؟) : 
د ويَبقى وَجْهُ ريك ذو خلال والإكرام » ( هه ) 
فأخبر أن له( ( سيحائه )؟) وجهالا يفنى ولا يلحقه الملاك . 
وقال الى( ؟) 
2 حرق بأعيننا > ( من الأية 01/1 ). 


وقال0؛ تءالى؛؟) . 


وأصوثع الذلك ربأَغينا وَوَخيّنا » (من الآية بم/١١‏ ) 





: فى هاءش س تعليقة أمام عنوان الباب » هذا أصمأ‎ )١( 

دقف على هذا اليا » فان الؤاف السامح فى إير أده همه السارات » فاليا 
ندل على اللهات صرحا » وعلى الجسمية ذمنا ؛ فتامله » ط وهذا يدل على 
أن هذا القارىء كان معتزليا : 

(9-م) زيادة من ك » ز 

(©) قء ز : «دعز وحل ». (وس4؛) ساقط من ك 2ن 


سس © !1 فا سمي 


أخير تمالى''» أن له وهأ وعينا ٠لا‏ نكيف(" ولا ممرا؟) . 


وقال تعالى(4) 
7 0007 كه حملا لسر ع 
د وأصبر يحم ربك فإنك ربأعيننا » ( من الآيةم؛/؟ه ) 


وقال تعالى(*) 
2 ولتُصنم” على عيينى 4 ) من الآية م١"‏ ) 
وقال تسا لى(0) 


د وَكَان اش تعيعاً بَصِيراً > ( من الآية 4/14 ) . 
وقال لموسى وهارون(! ( عليبما أفضل الصلاة والسلام”) : 


فأخبر تعالى ون "عمه ) وبصره ورؤيه . 





(1) كو ز:عز وجل 
(0) ز :هلا كيف » 
(9) ز :« وك حد» 
(4) ك» زه« عز وجل ». 
(ه) ساقطة من ك » ز 
(دحمم) ساقط من ك 6 ز 


4914 مب 


ا ل 9 


ب ونؤٍ ("2 الجهمية أن يكون نه تعالى(؟) وجد”” يم قال هوا بطلوا 


أن يكون له اعم وبين وعين ٠‏ 
١ 1‏ عور م 
ووافقوا التصارىء لآن النصارى(*2 ل نثبت الله جميعا بصيرا إلا على 
«منى أنه عالم . 


(و)(0) كذلك قالت الجهمية : ففى حقيقة قول00) أنهم قانوا . 
تقول 217 إن الله مالم ولا تقول(" سيم بسير على سير معنى مالم 
وذليك(*) قول النصارى . 


(1) ساقط من ز 

(0) دءز:«دوقت» 

(ع) سافطة من ك وز 

() ك :< وجية » 

(ه) س : « النسرى » 

(5) ك » ز : « قول الجهمية » . 
(0) ز: «يقولوا » 

(4) كز :« وكذيك » 


1 


فص [|إ( (0١‏ 


م ١‏ - قالت الجهمية : إن ان(") لاعل له ء ولا قدرة » ولا “عم لد 
' 1 تكس بأسعاء ان مال (©)8: 
ولا (#س ٠‏ وإبما قصصدوأ إلى تعطيل التوحيد »والتكديب با"عاء 9 تعالى 1 
فأعطوا ذلك له(١)‏ لبظا ء ول يحصلوا قوهم(4 ف المعنى » ولولا أنهم خافوأ 
السيف لأقفصحوا بأن الل غير سمي » ولا بصير » ولاءالم » ولكن خوف 


السدف متعوم من إظهار زند فتبم 5 


)١(‏ ساقطة من ز » د 

(5) زيادة من 4 »)زود 
(") كءز : «عز وجل » 
(؛)ز :«قولا» 


1 


ا ل 050 


ا تاروع شي مالي ير 87 ايتتدم فيهم أن عي الله هو اشّء وأن 
اله مسبحانه(؟) عل قنفى لعل من حيث أوم أله يشته(4) حتى ألزم أن له 
ا عل اغنر لى» إذ0*) كان عل لَه عنده هو اش وكان الله على قياس(7) 
الفاسد(") » علاً ؛ وقدرة » تمالى الله ("( عما يقولون )") علواً كميراً قال 
الشيخ(" أبو الحسن على بن إسماعيل1١١١]‏ الأشمرى (*رحه الله ورضى 
عنه )"2 بلله لستهدى » وإياه نستكنى » ولا حول ولاقوة إلا بالل (#المل 


العظم )8) وهو اأستعان . 


عرف حت مسألة(١)‏ : 





أما بعد فن سألنا فقال : اتقولون إن لله مسانه(ة) وحياً ؟ 
قيل له : نقول ذلك خلافاً ىا قاله0١١‏ المبتدعون » وقد دل على ذلك 


سس 


(1) ساقطة من زود )0( سأؤعلة من ك ون »ود 
(©) كغنز : «دعز وجل » (4) زءد ‏ أثبته . 
(©) ك: « إذا» (5) زءد ؛قيامه . 


(؟م/) ك . ز : «عن ذلك 6. 
(مم) ساقط مر ك »زود 
(9) زباده من زء د 

)٠١(‏ نز كد : « بقوله». 


ب عا ب 


فوله تعالى(١)‏ : 
د زيبق وَجه ربك ذد الالال كرام > ( وده ) 
مسألة90) : 


قد سألنا() : أتقولون إن مه يدين ؟ 

ل ىا قبل : تقول ذلك 17( بلا كيف )4 إوقد دل عليه قول تعالى0») 
د يذ الله فق أيدعم > (من الآبة ٠١‏ مه) 
وقوله تعالى(*) : 


2 وَلَا خاقَت فذق ) من الآنة مرحم ) 1 


ووى عن النبي صلى لله عليه وس أه(2) قال : 
2 إن لله مسح ظهر آآدم ببده فاستخر بج منه ذريته )0 
(1)كء»ز: وعز وجل» 
(؟)ز»ه:« سؤال» 
(©) زءد : « سألونا 2( 
(4--)) ما بين القوسين ساقط من ك » ز » د وفى الحامش الأسفل هن س 
حت هذا للوضع تعليقة هذا ئصها : 
« مع الجزم فى الجارحة فى اميم » تعالى الله على الجا رحة والجسمية علواً 
كبيراً » وعصمنا من اعتقار ذلك كله معنى ظ » 
(ه) ك وز»ءد:«دعزوجل» 
(5) ساقط من ك2 »)زود. 
(0) أورده أبو داود سنة ١١‏ والترمذى تفسير 7» 7 ومالك فى لوطا : 


١ قمر‎ 


جب ه؟؟ سد 


('( فثبنت اليد)') ( ('بلاكيف)") 
وجاء فى اللبر المأثور عن التبي صلى الله عليه وس أن الله تعالى(؟) خاق 
آذم بيده » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التورأة بيده'؟؟ وفرس شجرة 


طولى بيده 6 ('( أى بيد قدرته سبحاته )*) 


وقال تعالى(1 
د بل )يده منموطتان > (. ن الآية :جره ( 


وجاء عن النني صلى الله عليه ول أنه قال : 
د كلتا يديه يبن »(7) 
2 وقال تعاق37 ١‏ 


ا للا لا 


ول خذنا منه بالتمين » ( من اللابة وو/حد ) 

وليس ب ز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الطاب أن يقول القائل : 
عملت كذا بيدى» ويعنى به النممة » وإذا كان الله (كءزوجل*) إنما 
خاناك الفرب زلف نوها قدو نبور انلق لذن اود لا سا وكات 
لايجوزق ) ارعاي أهل الاسان )*) أن يقول القائل : قعات ببدى 


اا اه ساقا 0 : ا ع وله 
« لما خلقت بيدى وقد ». 


(") ساقط من ك » ز» د (4) ساقطة .ن ك , 
(وسه) سائط من ك )زود 
(5) ك» زءه: عز وجل () أورده مسلم : إمارة ١6‏ 


(مسم) زبادة عن ك »زود 
(دك-ح)زود : « لسان أهل اسان » ,. 


| 1 


وينى(١)‏ النعمة » بطل أن يكرن ممنى قوله تمالى(" : « بيدى» : 
النعمة 


وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل : لى عليه يدى؟! » يعمى : لى 
عليه 0 ومن دافمنا عن انققال الاغة؛ ول يرجع إلى أهل اللسان قباء 
دوفهل*) عن أن :كون اليد يعمى الاممة » إذكان لا لامكنه كي شاك قن 
أن اليد : النممة » إلا ءن جهة الاغة فإذا دوا » الاغة لدهألا هس القران 


من جهتمأ ووأن لا كدت اليد نعمة من قبلها » لأنه ( إن روجم" ) فى 2 


تفسير فوله الى 1) 
سدى » تعمج . 


فلير ( ١126‏ المسامون على ١١‏ ما ادصى!" ١‏ متنقين » وإن روجع إلى 


.» ك2 :« عنى‎ )١( 

(0) ك : عز وجل ؛ز : « قول الله عز وجل » 
(6) زود:«هيد» 

(:)ز:« نعما » 

(ه)ز»د: «دفم » 

(5)زءد:«رفع». 

(بم) زود :2 رجع». 

(4) ك : ١‏ إلى » 

() ك » زء د : « قول الله عز وجل ». 

. » ورد فى ز هكذا « إلى الإجاع فليس‎ )٠١( 
٠ » (؟ ١و ) ك :د السلمون عليه على‎ 
ُ 


ب 97" م 


الغة فليس ف اللغة أن يقول القائل : بيدى يمنى نستى ء وإن 200 إلى 
وجه ثالث سألناه ('عنه") ولن يد لو(؟؟ سبيلا ٠‏ 

؟م - سألة0) : 

5 ويقاللأه ل اليدع*) : و601) زعام أن د ولي1) :( بدى »> 
نعمق ؟ 

أزعدتم ذلك إجماعاً أو لغة ؟ 

ولا(0) يجدون ذلك إجماعاً(*2 » ولا فى اللغة . 

وإن قالوأ . قلناذلك أن القياس . 

قيل[؟*'الهم : ومن أبن وجدى ف القياس أن قوله تمالى( )١‏ : 
د ببدى > لا يكون معناه : إلا تعمتى ؟ 
١١(‏ انه عز وجل قد قال ١١)فى‏ كتابه المزيز("26الناطق ؛ على لسان نيه 


الصادق 
(1)ز:2رجم ». )0-١«(‏ زيادة من ك » ز »د 
(9) ك : « إليه». 


(؛)زءد:« سؤال ». 

(ه-ه) ك : ويقال1م أى لأهل « البدع ع 

(5) ك : سافطة من ز (0) س « قوله تمالى » 
(0) كءزءد:«فلا» 

(ى) ك ءزءه : « فى الاجتاع » . 

» ز :« قولالله‎ ١ك‎ )٠١( 

(١ؤ-1١١)ؤيادة‏ من 4 )زود 

(١؟-؟١)‏ ساقطة من ك 


1! 


د وما أَرْسَلْمَا من رَسُول إلا بلسّان قوم ( من الآءة) 14/4 
وقال 1 


5 :> ير ٠7‏ ص 0 عر ل عرص در 
د لسان الذى يلحدون إليْه أعجمى وَهَدَا لسان عربى مبين > 
( من الاية 14/6 ) 


وقال تمالى : 
د لسان الذى ياحدون إليه أعحمى وهدا سان عربى مُبين > 


وال تي 3 
3] اناد ور الأعر يا © ( من الآبة م ) 
وقال تعالى(١)‏ 8 


_ ا رقو 


د أفلا يسدر رون القرآن 6(" ( ولو كان من عند غير ان )"2 > 
( من الآية هم:؛) 
ول كآن القران يساق شين الفريع لا أن أن داولا انك 
معائية» إذا مناه » فلما كان من لا محسن لسان العرب لا يحسنه » وإ يما بعر قه 
العرب إذا موه » على أنهم إما علموء لأنه بلسائهم نزل » وليس فى لسانهم 
ف أدفوة: : 
مم١‏ مسألة(؟) : 


وقد اعتل معت[ (*2 بقول الله تعالى(3) : 





(1) ساقطة من ك , (-م) الزيادة مى د 

(5) 4 : يتدبروه. (4)زءد: سؤل. 

() ك : وقد اعتدل معتدل . )١(‏ ك»زود: عزوحل. 
-11 - 


م 5 إناية 





ب يري بين 
2 


« والسماء بثيناءا بيد زهن الآية ١/6‏ 6). 

الوا . الايد(١)‏ : القوة. فوجب(") أن يكون معبى قوله تعالى(؟) : 
د بيدى >» بقدرفى . 

قيل9©) للم : هذا التأويل فاسد من وجوهء أحدها(*) ان الآيد(ة) 
لبس جم'") فيد لأن جم يد : أيدى . 7*( وجم اليد)*2 الى مى 
نعمة أبادى . وإا قال تعالى(") : 
:1 ل حلفت" بيّدىّ > ( من الآية ه“إدم ) . 

فبطل بذلك أن يكون معنى قوله 47( < بيدى ») معنى قوله : 
بناها)*' بأيد . 

وأنضاء فلو كان أراد التو:(5) » لكان ممنى ذلك : بتدرلى» وهذا 
ناقض لقول غالفناء وكاس رلمذهب("23ء لأنمهم لا(١١)يثبتون‏ قدرة واحدة» 


فكيف شئون قدرتين ؟ 





. كع»زعد: الأدى‎ )١( 
(؟) ساقطة من ز » د.‎ 
ساقطة من ك » زعه.‎ )©( 
. (ك) كءز. وقيل‎ 
. (ه)از: آغرها‎ 
(9)ز ؛ الأيدى ؛‎ 

(0)ز : مجمع . 

(م-م) ساقط من ز. 
(ة)ز»د: القدرة 1 
(١٠)ك:‏ لذاههم ١‏ 
)1١(‏ دلا » : ساقطة من ك. 


0-3 


وأنضًا فلو كآن الله تمالى(١)‏ عبى(") تولك : 


٠ 


2 3 الك إبيدرى 4 


القدرة »ل يكن لآدم 9( صل الله عليهوسل)؟) كل الس قو 
ل ؟٠اشس‏ فى ذلك(4) واللّ/ تعالى0١‏ أراد أزيرى فضل آدم ('(صل النّ 
عليه وس" عليه 3 إد ذ خلقه ببدءه(ا ( دونه » ولو كان حالما لم بلاس 
يديه ما خلق آدم 7" ( صلى ال عليه ول )"2 بيديه» ل يكن لتفضيل.(ة) 
عليه بذلكوجه » وكان267 ]بليس7*( يقول محتجاً )*) على ربه : فقد خلقتنى 
يديك » يا خلقت آدم(١‏ ' (صلى الله عليه وس[) ١')يبها‏ 


فلما أراد الله تعالى(26 تفضيله عليه بذلك وقال(؟٠‏ الله تم لى مو هذا لر؟1) 
على استكياره على آدم 0 ١‏ صلى ل عليه 2-2 0 6 أن إسحد لَه . 


)١(‏ ك6ز»د:عز وجل 

(0ازعد : أراد. 

(+«م) كد : عليه السلاة والسلام 4 ز عد : عليه السلام 
(؛) كيز : فى ذللك فرية . 

() ساقطة من ك » ز هد . 

(5)زعد: سده , 

العامة : عليه الصلاة والسلام » و : عليه السلام . 
)و 

2 تب 

(١ى- ٠١‏ ) ز :؛ بقوله حتصأ به. 

)١1-15(‏ ساقط من كو ز. 

(١1-؟١)‏ كو زودولهموينا 


وماءئمك أن أسحد لاخلتت مق انتخرت ؟ 6 (و/ام ( 


دل على أنه ليس معن الآية : القدرة » إذ كان اش تمالى(26 خلق الأشياء 
جميعا يقدرته' "2 . وإعا أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس ادم ('صي الل 


عليه وس "ا فى أن خلق بها ) ٠‏ 


(1) ك»ؤءد:عزوجل. 

(؟) زءد: بقدرة . 

(م«سم) ك : عليه الصلاة والسلام » ز : عليه افسلام 
0 


00) 0 


: وليس يخلو قوله تعالى!؟)‎ - ١4 

دلا خلقت سدى >». 

أن بكرن معبى ذلك إثيات يدين:نعمتين » أو يكون ("(ممنى ذلك) *) 
إشمات بدين جارحتين » (4( تعالى اشع ذلك )24 أويكونممنى ذلك إثيات 
بدن : قدرتين » أو يكون ("(ممنى ذلك)2 إثمات يدبن ليستا() نعمتين 
ولا جارحتين ولا قدرتين . لا(23 :وصفان إلاما وصف الله تعالى(2 . فلا 
يجوز أن يكون ممنى ذلك نعمتين ؛ لأنه لا يجوز عند أهل الإسان أن يقول 
القائل : عملت(4) سدى, (؟(وهر نعمت )4 

ولا رز عندثنا » ولا عند خصومنا : أن تمنى حارحتين ولا يجوز عند 


خصومنا ( أن ١١0)‏ يعنى قدرتين . 





(1)ك: وفصل . (0) ك»زود؛عز وجل 
(مم) زود ؛ معناه . 

(4-4) ساقطة من ك » ز . 

(«) زود : ليسا. 

(5) ك؛ءزءد:ولا. 


(0) ك»زءد:عز وجل. 
(0)زءد: حلت. 

(4-9) ز : وهو مى تعمتين . 
)٠١(‏ زيادء من ك »)زءد. 


وإذا فسدت الأقسام الثلاة(١)‏ صح القسم الرابع » وهو أن(؟) ممنى 
قو له تعالى(؟) : 

د ببدى > إثبات يدين » ليسستا(؟) جارحتين » ولا قدرتينءولانممنين» 
لا(*) يوصفان إلا بأن يقال : إنهما يدان ليسا( 4 >الأأيدى » خارجتان عن 
فا الوجوه الثلاةالتى سلهت . 


ومو مسألة(") : 





وأنضاً » فلو كان مى قوله تعالى'") : < بيدى » : نسمتى ١‏ لكاثلافضيل 
لآدم (*صل اله عليه وس!)"2 على إبليس فى ذلك على 7( مذاهب 
خالفينا )؟) ؛ لأن انه تعالىي("2 قد ادا |إبليس على قوهم م ( (٠‏ ابنداً 
كدم ) 2٠١‏ (3 (صلىالله عليه وس )8) 

وليس تخاو النعمتان أن بكو نا(١١)‏ ها بدن(؟١)‏ آثدم (*( صلى ان عليه 
دسل 4 أو بكو نا عرضين خلما فى بدن آدم (؟١عليه‏ الصلاة السلام') فار 


() ز ؛ الأربعة . (0) زدادة من ك »زود 
(*) ساقطة من ك »زود (غ)از: ليسا 
(ه) كشي زءد: ولا (5)ز : سؤال. 


(0) ك»زءد:عز وجل 

(مم) كه : عليه السلاء والسلام » ز : عليه السلام . 
(وه) زء د : مذهب غالفنا 

(١٠-ء()‏ هك : مدأ بذللك ادم. 

(١١1)زءد:‏ سكون. 

(؟١1)ز‏ : بدان . 

(م١‏ -م!1) ساقط من ك » ز : عليه السلام . 


كك ايد 


(أ (كن عنى )') بدن آم ('عليه السلام") ؛ فلا بدان عندما الفينا(؟) 
من العسزلة حفس وأحد 5 وإذا كانت الأيدان(؛) عندم عن واعنا : فقك 
حصل ف حسد إبلس على مذاهمي(*) من النعمة ما حصل فى جسد آذم 
7( صلى انه عليه ول )') . وكذلك إن(" مبى(*) عرضين » فلس 
من عرض فعله فى بدن ادم لاصل لل عليه وس 1 من لون أو حياة أو فوة 
أو غير ذلك؛ إلا وقد فعل هن جنه عندم فى يذن إبليسء وهذا يوجب أنه 
لا فضيله لآدم ((صلى الله عليه وس )') على إبليس فى ذلك . وان 
تال( ١)إها‏ احتيج على إبليس بذلك ؛ ليريه أن لآدء(١‏ '( صل الله عليه 
وس )' ١‏ )فى ذلك الفضيلة . 

فدل ما قأناه على أن الله عز وجل (''(لماقل: وخاتت بندى > 
يعن0؟١‏ نمت . 
(1) ز : كانا عين 
)١-(‏ زيادة من ز 
(ع) ز ؛ مخالفنا 
(5) زءد: اليدان : 
زه ندعم 
ك-ى) ك : عليه السلاة والسلام 6 :ما س القوسين ساقط , 
م( سأ قط من ك 
(4) ز : عليه 
(و-4ة) ك ؛ عليه الصلاة والسلام 
(١٠)كعز:عز‏ وجل٠‏ 
)١1-11(‏ ساقط من ك » ز ؛ عليه السلام 
(1-؟١)‏ سافط من ز »د 
أي س »6 ك : بع 


ون"ا! مم 


ويقالهم: 7" أنكر نم أن يكوناشتعالى0؟) 26١‏ عنى بقوله<بيدى»:7 
بدين » لسما 0( نعمتين ؟ 

فإن تالوا : لأن اليد إذا لم نكن نعمة ل سكن إلا جارحة . 

قيل لهم : ولم قضيم0*) أن اليدإذا لم تكن نعمة 17 تسكن إلا جارحة؟ 

وإن("١‏ رجونا إلى شاهدنا أو إلى ما تجسهه فما يننا من الخلق 
ل 5اى | فقالوا : اليد إذا لم تكن نممة )7) فى الشاهد لم تكن إلا جارحة؛ 
قيللحم : إن عملم على الشاهد وقضيئم به على اله تمالى(8) فكذلكلم 
جد حياً من اللحلق إلا جما لا ودماء فافضوا بذلك على الله ("١‏ تعالى عن 
ذيك )*) ؛وإلا كنم ("'( لتولكم تاركين » و ١٠١)‏ لاعتلالم ناقضين . 

وإن أثنم حا لا كلأحياء مناء فلم أنكرم أن نكون اليدان7١1)‏ 
اللتان أخيون لله الى (5) مهما دين لستا تعمتين ولا مارحتين ولاكلاً بدى 


اي يي يس 





)١(‏ ساقط من ك (؟) زيادة من ك 
(م) ك ؛ بدى . 

(4) زهد؛ ليسا . 

(ه) زءد : قلم . 

(-5) ما بين القوسين ساقط من ك 

(9) زءد: فات 

(4) كءز»د:عز وجل. 

(د-) ك , ز ؛ عز وجل 

(١-١٠)ز‏ : بدى الله 

(11)ز : بدىى الله . 


4 


وكذلك('2 يقال لهم : لم تجدوا مدبراً حكا ء إلا إنساتاء م أثتم أن 
للدثيا مدبراً سكي » ليس كالإ نسان » وخالتم الشاعد » ونقضم اعتلال> , 
فلا تمنعوأ ْ) من إثبات )") دين لست(" نعمتين » ولا جأرحتين(4) َ 
من أجل ('( أن ذلك )*) خلاف الشاهد . 





فإن قلوا : إذا اننم لله عز وجل(") يدين لفوله تعالى(4) 
دلما خلقت بيدى > 

/ لا اينم له د أمدى > لقوله تمالى(8) : 

2 ما عملت أ يديا < ( من الآبة ربجم ) 

قيل لهم : قد أجمموا على بطلان قول من أثنث لله أبدى . 


فلما أجمموا على بطلان قول من قال ذلك » وجب أن يكون الله تعالى(3) 


٠ ك : واذاك‎ )١( 

(«-م) ساقط مئ ز »د 
(") ؤءد : ليسا . 

(4) ز: حدس 
(«-ه) زء د : ذلك ان 
(5) زءد: سؤال 

(0) زيادة عن ك 

(4) سافط من ك» ز 

(ة) كشءز»د:عز وجل . 


اذ أيدىء ورجم إلى إثيات يدين» لأن الدليل عندءاأ) دل عل مسا 
الإجاع ('( وإذا كان الإجاع )"2 صحيحاً وجب أن يرجع من قوله أبدى إلى 
إلى يدين » لأن القرآنٌ على ظاهرء(؟) ء ولا يزول(؟2 عن ظاهره إلا ببحسجة ع 
فوجدنا حجة أزلنا مها ذكر الأبدى عن الظاهر إلى ظاهر آخر(*؟ » ووجب 
أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته » لا يزول277 عنها إلا بحجة . 

وم - مسألة :(17) 

فإن قال قائل إذا ذ كر الس (4عر وجل*) الأيدى وأراد يدين , فا 
أنكرم أن يذ الأبدى 6 ويريد يدا واحدة ؟ 

قبل له. ذكر تعالى(3) « أيدى »» وأراد د يدين > » لأخهم أجموا 
على بطلانقول من قال :أيدى كثيرة » وقول من قال(* 2١‏ :يداً7١١)‏ واحدة, 
فقلنا : يدان لأن القرانت على ظاهره . إلا أن تقوم حجة يأن يكون على 
خلاف الظاهر . 





عمسيل سس مف بحسم 


)١(‏ ك»زءىد:قد 

(١-؟)‏ ساقط من ك » ز » د 
(*) ك : طاهر . 

(4:) زءد: نؤيله ٠‏ 

(©) ساقطة من زءد 
(5)زءىهد:يزال 

(0) ز ؛ سؤال 

(محم) زدادة من كِ 
(ة) كء ز : الله عز وجل 
)٠8(‏ سافط من ك »زهو 
(١1)زعد‏ هذا. 


صخ 8! لس 


58 ب مسألة(١)‏ : 
فإن قال قائل : ما أنكرم أن يكون قوله تعالى(؟) : 


2 6 عات أيدينا « ( من الآية : ادم ) 





وقوله تعالى(") : 

2 لا 000 بيد ى »> على الجاذ0؟) ( من الاية دم ) 

قيل له : <> 247 كلام الله تعالى0*) أن يكو نعل ظاهرء (' (وحقيقته » 
ولا بخرج الثىء عن ظاهره )"2 إلى الجاز إلا بحجة . 

ألا ئرون أنه إذا كان ظاهر السكلام المموم » فإذا ورد بلنظ العموم » 
والمراد به |الخصوص » فليس هو على حقيقة الظاهر » وليسيجوز أن يعدل 
بما(") ظاهره العموم عن العموم بغير حجة كذلك (*قرلهتغالى*) : 


دما خلقت بد » ( من الآية هإم؟) 


سين 





(1)ز : سؤال : 

(0) ساقط من ك 6 زود 

(؟) غير واضح فى ك . 

(؟) ساقط من ؤ »د. 

(0) كءزءد:عز وجل 

(5-:) ساقط من ك ٠‏ 

(؟)ز»د: عا هو 

(9-ما) ك » زد : قول الله عز وحل . 


فلل ظاهره »أو حقيقته من إثبات اليدين (1) ؛ ولا يجوز أن يعدل به كن 
ظاهر اليدين إلى ما أدماه خصومنا إلا نححة . 

ولو جاز ذلك » لهاز("2 لمدع. أن يدعى أن ما ظاهر.0؟) العموم فبو 
على الخصوص وما ظاهره أ:لخصوص فهو على العموم بغير حجة » وإذأ ا جز 
هذأ لمدعيه » بغير برهان» لم جز لج ما ادعيتيو.(؟) أنه محاز (( أن 
يكون محازاً بير حجة )*2) بل وأجب أن يكون قولهتمالى(77) : 


د لما خلقت ببدى > من الآنة امم ) 


إثيات بدين لله تعالى فى المقيقة غير نعمتين إذا كانت النعمتان(؟) 
لا يجوز عند أهل2"0 الاسان أن يقول(*) قائلهم : فعملت بيدى » وهو 


تعنى التعمةين 3 


. ك ؛ البدين‎ )١( 

)2 »د :لا حاز 

(©) ك : ظطاهر 

(؛) ز كد : ادعيتم 

(ه-ه) ما بين القوسين ساقط منك » وفى ز سقط فقط : أن يكون عجازاً 
(1) شاقط من ؛ ك وزودى 

(9) ك : النعمات . 

(4) ساقط من ك 

(و)ك : شولواء 


ءغ14 ل 


اليا 0 السإيع 
الردعل الجهمية فى(١)‏ نفيهم عل أنه تعالى وقدرته وجميع صفاته > 
46 - قال أن تعالى(")2: 
دأنزله بملمد 5 ( من الآية 55ا/ة ) 
وقال الى 20 
صا م هار هوه 5 و 1 .8 عع 
د وما تحمل ءن أنثى ولا تضم إلا بعليه » (عن ألآية 1ل/هم) 
وذ ىو الم فى خسة(4) مواضم من كتابه العزين9؟) وقال تمالى(؟) 
2 إن سحيو ِ 3 أعلرو| أنما نر بعلم الله ١‏ 
(عن الاية 11/14) 
وال 2901) : 
ل 15اش دولا كارن رش من عليه / إلا بماشاء > 
( من الاية هه ) 


1غ 


(1) س : من 
(9)كءزءود:عز وجل 
(م) ساقط من ك و ز»د 
(4) س » ك ؛ حمس 


د اه 


وذ كر القوة فقال : - 
ون وراص ل مو * هس 


ب ممه ؛ 1 
دأوَم برق أن الله الذى خلقيم هوأشد منبم قوة > 


( من الاية 4١/١8‏ ) 
وقال تمالى(١)‏ : 
5 الو المتين > ( من الآية مه /ذه ) 
وقال تعالى(١)‏ . 
2 وَ السماء اهايا بيد > ( من ألاية 4ه ) 
5 سيد عيطي 
)١(‏ ساقط من ك و ز»ىو 


افر تح |10 


41 - وزعت الجهمية1؛ * ]١‏ أن اش تعالى(؟) لاع له ء ولا قدرة » 
ولا حياة ء ولا معم » ولا بعر له(١)‏ , وأرادوا أن يفوا أن انه تعالى(؟) 
عام قادر ؛ حى ميم بصير» فنعهم وف السيف من إظبارم!24 نت ذلك 
فأتوا بمعناه نهم إذاقالو | لاع دولا قدرة له فقد قالواإنه ليس بعالم ولا قادر. 
ووجب ذلك علمهم » وهذا | با(*) أخذوه عن أهل الإندقة والتعطيل » لأن 
الإنادقة قد(١)‏ قال كثير مهم : إن ال نمال17) ليس يعالم ولاقادر (4(ولا 
ع 114و سميع » ولا بصير » فل تقدر المسدزلة أن تفصع بذلك » فأنت عمناه 
وقالت : إن الله عالم قادر حى(١2‏ ميم بصبر من طريق النسمية » من غير أن 


دو ه/7) حقيقة العم والفدرة والس.م والبصر 1 


(1) ساقط من ز . 

(0) كش ءوز:عز وجل 
(م) ساقط من ك » زود 
(4) ز ءد: إظهار 

(ه) ك : إما أخذوء ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن ك » زود 
(ام7) ساقط من ز ود 
(4) زيادة من ك » زود 
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ففه 6 ل(0١)‏ 

- وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الحديل[5*١]‏ الملاف : 
إن علم نه هو أنّهء 0( مل الله تعالى(؟) علدا وألزم . 

فقيل له : إذا قلت إن عل الله هو اله )”") فقل : يا عل ان(4) اغذر لى 
وأ رحمنى فألى ذلك(4) فلزمه المنافضة . 

وأعاموا رمك الله أن من قآل : عالم 0 ولاعلم )*) » كأن مناقضاء 
”7م أن من قال : عل اللَّهء ولا" مالم » كان(") مناقضاً )*» وكذلكالقول 
ف د( القادر والقدرج ).0 وألحياة والمى والسمع والبصر والسميع والنصير. 

: دامسالة(؟)‎ ١4 


ويقال لهم : خبرونا عس(١١‏ )زعم أن لله تكب 00١0‏ قأكل اراسي 


)١(‏ ك:سالة:» زود : سؤال. 
(0) ز:عز وجل» 
(#سسم) ساقط من ك . 
(4) ساقط من ز »د 
(ه-ه) ساقط من »)زود 
(5) زبادة من ك »زود 
() ك :كذيك 
(م-م)ك : القدرة والقادر » زء د : القدر والقادر 
(ة)ن » د : جواب 
(8٠)زءدأن‏ دن 
)1١(‏ ساقط من زود 
0( وردت فى ز هكذا. 
14 سب 











نا(١)‏ لا قول4 » ولا كلام » ولا أمر له » ولا مبى . الس هو مناقض 
خارج عن جملة المساين ؟ . 

فلا بد من : نعم . يقال لهم : فك ذلك من قال : إن اله تهالى!؟2 عام 
ولاعم له كان ذلاك29 مناقضاً خارجاً عن جهلة المسامين . 

وقد أجم المسلمون قبل حدوث الجهمية والممعزلة واارورية على أن ل 
علا | بزل ٠‏ وقد قلوا : علم لله ل بزل ؛ وعار ان0*) سابق فى الأشاء ‏ 
ولا يمتنعون40) أن يقولوا فى كل حادثة حدث » ونازلة2"0 تنزل : كل هذا 
سابق فى عل لله » فُن جحد أنثا لله علا فقد خالف الملمين » ('( وخرج 
من )11 انناقم. 

4 - مسألة(") : 





وشال هم : إذأ كان الله مريداً00) فلة إرآدة . فإن قالوا : لا قيلهم : 


فإذا 000 مريداً لا إرادة له فثيتوا|(١6)‏ أن(١١)قائلا‏ لاتول له . وإن 





(1)ز »د: ناهى 

(0) ساقط مئ ك »6 ز»د٠‏ 
(*) زيادة.من ك و زء»د 
(5) ز : ,منعون 

(ه) ك :ولا نازلة ٠ه‏ 
(-0)زود: وخرب 
(10) زءد : حبواب 

(0) زبادة من ز»ءد. 
(ة) س : أثبام . ' 

: س : فيثيتوا» ز : فايئو!‎ )٠8( 
ساقط هن ز »د‎ )1١( 


هغع١‏ - 
م١٠‏ انة 


ثبتو )١(‏ الإرادة؛ قيل لمم : فإذا كان المريد لا يكون مريداً إلا بإرادة » 
فا أنكرتم أن لا2") يكون المالم ءالا إلا بعلم ؟ وأن يكون لله عل كا أثنم 
له الإراد: . 

:: دون ]له‎ ١6. 


وقد فرقوأ بين الل والسكلام » فقالو|!") : إن اش تمالى(4) علم موسى 
وفرعون ؛ وكلم موسى » ولم يكلم فرعون ؟ فكذلك7؟) قد (5) يقال : علم 
مومى المكة وفصل امطاب واه الذبوة » ولم يعلم ذلك”2 فرعون» فإن كان 
هكلام ء لآنه وريد مومى » وم يكلم فرعون » فكذلك له علم ؛ لذن 
عم موسى وم يعلم فرعون70) . 

م يقال لحم : إذا وجب أن لشّكلاما به كلم مومى دون فرعون ؛ إذ كلم 
مومى دونه» فا أنكرتم إذا علمهماجميعاً أن يكون له عام به عاميماججيعاً ؟ 

نم يقال(4) : قد كل97) الله الأشياء بأن١١٠‏ قال لها : كرى . 


وفك اف" له قولا0١٠)ء‏ وإن عل الأشياء ي كلها فله علم : 





6م 
(1) س : أثبتوا . )١(‏ زياده من : ك6 ز»ةد 
(م) ساقط من ز» د (4؛) ك»زءد: عزوجل 
(ه)ز»د: فكذلك . () ساقط من ز 
(9) ك: 
(0) زعه : يقال هم 
(ة) ك : كلام 


تاف:ك)٠١(‎ 
٠ ك:قولاء فكذلك‎ )١١( 
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68 سس مسألة(١)‏ : 





م يقال لهم : إذا أوجبتم أن لله كلاماء وليس له علم » لأت الكلام 


أخص من العلم » والملم أعم ةا إن قدرةء لأن امرأم متدم 
ل اىق من القدرة , لأن مذأهب القدرية أمهم لا يقولون : /ان(؟) اث 


لإ(') يقدر أن مخلق الكفر » فقد انوا القدرة أخص من العلم » فيذيغى لهم 
أن يقولوا على اعتلالهم : أن لله قدرة 
0 - مسألة(0) : 


م يقال هم : أليسالله عا ؛ وألوصف له بأنهمالم أعم من الوصف له أنه 
متكلم مكل( ؟ 
م لم يجب » لأن الكلام أخص من أن يكون انه تعالى1؟؟ متكا غير 


ام : إن الكلام - وإن كان أخص من الم - - أن ذلك لا بنئق 
أن يكون لله عل م 4[1) ينف بمخصوص السكلام أن يكون الله عالاً . 


4 مسألة() : 


ويقال لهم : من أين علمتم أن الله عام ؟ 





(1)ز : جواب 
ل ساقط دن ز » 
5( س٠‏ لا 


# /ا14 لس 


فإن قالوأ : يشوله تمالى2١)‏ : 


د إن يَكَل ش غلم » ( من الآية 40/6١‏ ) 
قبل لبم . وكذلك فقواوا إن َه علاً بتوله : 

د انل يليم » ( من الأية ) 
وبقوله(؟) : 


د وما تل من ا و 7 تضم ا عليه « ( من الآية :1و/هم) 
وكذلك قوله : ('فقولوا : إن له قوة لقوله تعالى") : 

2 وَل روا أن الى 0 هوأ شد 45 3 »> (منالاية 1/1ء) 
فإن249 قالوا : قلنا : إن(05) الله عاللء لأنه صنم العالم على ما فيه من انار 
المكمةء وافساق77) التدبير . 


بد بره ؟ 


(١)كءز:‏ عز وجل 

(5) غير واضحة فى ك . 

(«سس) س : قوله » ك : قولدقوة » لقوله »زد ؛ « فقولوا إن لل قو 
بقوله . . » » وقد أثبتنا ما ورد بالأسخة ز بعد تصمحيسه 

 )(‏ ء ز : وإن 

() ساقط من ز)د 

() ز: أسبا 


(0) ك: 5 


ج414 سد 


لأن ٠(‏ (الصنائع الحسكية لانظير)"2 إلامن ذى عل ء كلا" 
("يظبر إلا من عالم "© . وكذلك لا تظير الامن ذى قوة » كالا تظهسر 
إلامن قادر . 

: )2 أله‎ ١4 

ويقال لحم : إذا م7 ىّ عل انه20 ع ٠‏ (( فلم ل1)") ان نفينم أتعاءه ؟ 
نإن قالوا : كيف ا »وقد ذ كرهافى كتابه ؟ 0 لهم 9 تنفوأ 

الم والقوة » لأنه تعالى(4) ذ كر ذلك فى كتاب» الدب (ة) 





ونا مسألة أخرى(* ١‏ 





وتعالى لهم : ة قد علم الله تعالى0١١)‏ بيه صلى الله عليه وسل الشرائع 
والأحكام والخحلال والحرام 6 ولا نور أن اه مأ لابعلمة فكذلك يا نجور 





. زءد: السائع اللسكة لا يظور‎ )١-1( 

)١(‏ ساقطة من ك 

(«سم ) فى س زبادة محل بالسياق السلم فقد وردت العيارة هكذا : 
د إلا من ذى علم م لا يظبر إلا من مالم » . وهى تنحكرار للحزء السابق 
من العبارة . 

(4)زءد؛ جواب. (6) ز » د ؛ قضيتم 

(51) زءد: الله جهلا . 

(بام) ساقط من ز »6 د 

(ه) ك »ء ز : ثهارك وتمالى . 

(ة) ساقط من ك » ز. 

. زاءد جواب آخر‎ )٠١( 

)1١(‏ كوزءىد:عز وجل: 
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أن يعلم الله نبيه (١(‏ صل اله عليه وسلم )"2 مالا ('( عل لله به)") نمال 
لله عن قول اللهمية عاواً كيراً . 


اما سا9 : 





ويقال لهم : أليس إذا لءناللهالكاف رين فامته لهم معنى » ولمن(4) ابي 
3 صلى اله عليه وسل*؟ لبم معنى ؟ 

فن قولهم : لعم » فيال لهم : فا أنكرم من أن َه تعالى(4) إذا مَل 
بيه 3 صلى الله عليه وسل") شبتً» فتكان للنبي 7 صل الله عليه وسل؟ مل 
فله2"3 تعالى عام . 

وإذا كنا مى تناه غضبانا على الكافرين » 8 فلا بد من أعم » قلا بد 
من ]بات فضبٍ ٠‏ 

وكذيك 52 إذا ثنتناه راضما عن المؤمئين » فلا بد 57 إنيات ل : 

وكذلك إذا أثبتناه حيا » سعيساً » بصيراً » فلا بد من إثسات حياة 


وعم و جره 


)١-1(‏ زيادة من ك 

(؛ -"0) ز : لا يعامه الله به 

(") زءه : حبواب 

(4) سافطة من ك 

(ه-ه) زيادة من ك » وفى ز ء ه : عليه السلام . 
(<-؟) ك : عليه الصلاة والسلام » ز : عليه السلام 
0 ز>د : فالله 

(-م) ساقط من ز 

() ز: رضاء . 


حم و © سم 


به مسأل (0) : 





ويقال لهم : وجدنا أسرعا!(؟) اكد من عملم » وأسم قادر افتى92؟) 
من قدرة » وكذلك امم حى اشتق(4) من حمأة واسم يع اشتق(4) و 


بع » وأسم بصير اشتق (4) من بصر . 


ولا تخاو أمواء الله ع وجل من أن نكون مشتقة » إما لإقادة مع (*) 
أو على طريق التلقيب07؟ فلا يجوز أن يسىى الله تعالى(") على طريق 
التقليب(2"7 باسم ليس فيه [فادة معنى80) ء وليس مشتقاً منصفة(5) . 


فإذا قلنا : ان الله تعا(1) مالم تادر فليس(١23 ١١١‏ (تلقيبا(1) 
كقولنا : زيد وعمرء وعلى هذا اجماع المسلمين . 


(1) ك ومسالة » ز. جواب 
(0) سس :عل 

(*) ك ء ز : أسبق . 

(4) زءد: أسبق . 

(6) ك : معتاه 

(5) ز : التقليب 

(9) ك»زوهد:عز وجل 
(4) ز »د : معناه 

() زعد: حقه. 

(١٠)ز‏ ؛ وليس كذلك . 
)1١(‏ زءد تقليبا 
(1-؟1) ساقط من ك. 


ع أ6اسه 


وإذال) ل يكن") كن لنك(؟) تلقيا(؟) كان (؟) مشتقاً من عل » ع 
وجب إثمات العلم وإن كان ذلك(0) لإفادة معنى » فلا مختلف ماهو لإفاد: 
معنى90) واجب إذا كان ممنى 177 العالم منا!"2 أن له علماً ان يكون كل عام 
فهو . ذو(*2 عم مك إذا كان قولى : موجود مفيداً فينا الإثبات7*) مكان 
البارى تعالى واجباً إثباته » لأنه سبحانه وتعالى0: )١‏ موجود(١١)‏ . 


:)١١(ةلأسم‎ ٠ 16+ 





ل ٠6‏ ش ويقال /(؟٠‏ ]للمسزلة والجهمية والهرورية : أتقولون : إنلله علا 


)١(‏ غير واضحة فى ك 

(0) زود : ذلك . 

(*) ساقط من ان 

(4) ز : ون 

() ساقط من ك 

(5) ؤءد : معناه 

(0) زعد: من 

(4) ك : ذى عل ؛ ز : وعلم ٠»‏ 

(ة) زءد : لإشات . 

١ زيادة من ك‎ )٠١( 

(11) فى هامش س تعليقة أمام هذه المسالة » هذا نصها : 

قوله : « ولا محلو . ال » الاشتقاق » فبه مساعة » لآن أسماء الله قدعة 6 
تعال ان لون أمماوٌه مشتقة من ثىء » أةوله صلى ألله عليه وسلم » عخبراً عَنْ 
ربه تعالى فى الرحم < وأنا الرحمن اشتققت لها اسمان سن أجمى « أو 5 ورد » 
فيأامله » ظ . 

)١١(‏ ز : جواب 

)١8(‏ زء د : ويقال حم 


 !همعب‎ - 


الأشياء سابقاًفيها وبوضه17) كل حامل ل" وجل كل أثى ويإنزال كل 
ما أنزله90) . 

فإن قالوا : نه م » نوا السام » ووافقوا ٠‏ وإن قالوا ؛ لا. 

قيل لهم : 4 0 ف لقوله تعالى (0) 

د أندله بعلمو ( من الآية 5(/: ) 


. )١(هلوقلو‎ 

ا تحمل من أ ندى ولا تضم إلا بعلير » (منآية١1:ه؟)‏ 
ولقوله تعالى (؟) : 

د فإن لم يمنتجيبوا كم هلوا آنا أل يبلم راقو 


( من الآية )11/١4‏ 
واذا كان قول أت الى (4) : 
2 يكل 8 عليم_» ( من ألآية 0 
فوا ترقط عن ورقة إلا تيا ( من الاية 0/0 ) 
)١(‏ ك : و بوضم » ز : ولوضع 
(0)ز : حال 
(0) ز : أنزل (4 -4) ز ؛ جحدم 


(0) ك : لقول الله عز وجل » ز : لقوله عز وجل . 
(9) ك » زود : وفوله 

(0) ساقط من ك » ز 

(4) ك ء زءد : عز وحل 


- 


يوجب أنه علم بعلم الأشياءء فكذلك فال نكر أن تكون(؟) 
هده الآات ون أن م علا بالأشياء سيدا نه و تمده 5 


4ه ماله( ؛) : 





ويقال ابم :.هل(*) 0< عزوجل ') عله(" بالتفرقة بين أولياك 
وأعدائه ؟ وهل هو عريد إذلك ؟ وهل له ارادة للايمان8) (١(‏ اذا أراد 
الإيمان)"؟ ؟ 


فإن قالوأ : نعم » وافقوأ . 
وإن )6١(‏ قلوا : إذا أراد الإعان فله إرادة . 


قيل لهم : ( وكذلك ) )١(‏ » إذا فرق بين أوليائه وأعدائه » فلا بد من 
أن يكون 4 عل بذلك . 


وكيف يجوز أن يكون للخاقعام بذلك » وليس 7 للخالق عز وجله”) 





)١(‏ ساقط من ز ىوه 

() زءد: تسكون أن'. 

(*) ك:اللّ . 

(4)ز»د: جواب . 

(©)زاد: أتقولون أن 

(«-8) زيادة من ك » ز 

(0) زءد : علماً. 

(4) زء د : بالاعان 

( -) ما .ين القوسين ساقط من 2 
(١٠)ز؛فات‏ 


سم 164 عل 


بدلك » وهذا يوجب 2١(‏ أن للخلق مزية فى الملم وقضلا (") عل اللا 
تعالى أنه عن (؟) ذاك علوا كيرا . 


40 * (قيل لمم :) “2 » إذا كان من له علم من اطلق أوى بلازة 
الرفيعة من لا علم له » فإذا زعم أن الله تعالى ك8 لا هلم له لزمم أناطلق 
أعلى مرنية من الخالق )١(‏ تعالى اله عن ذلك هاواً ككيرأ ) 4) 


86ج سس مسألة : 00( 


ويقال لهم : إذا كان من لا علم له (1 من الحلق *) بلحقه الجبل )٠١(‏ 
والنقصان ما أنكرتم من أنه لا بد من إثبات علم اه وإلاأليم )1١(‏ 
به النقصان جل عن )١"(‏ قول؟ وعلا . 


ألا ترون أن من لا يعلم من اماق يلحقه الجبل والنقصان . ؟ 


. زءد: أن يكون‎ )١( 

(؟) ك » زود: فضيلة 

(*) ساقط من ك »زود 

(4-)) ما بين القوسين ساقط من ك , 
() زءد : جواب وبقال هم 

(5) زءود: عز وجل 

(90)ز ؛ الخلاق ٠‏ 

(4) ز »د : جواب 

(ه-4) ما بين القوسين سافط من ز 
)6( ساقط مر ك 
(١1)(:اللحق‏ 

(10) ك؛زءد: جل وعز عن فولكم . 


- ووأ م 


ومن قال ذلك فى ٠١‏ الله عر وجل ') وصف 229 الله تمالى 5) با 
لا يليق به فكذلك إذا كان من قيل له من أنخلق : لا علم له لحقه الجبل 
والنتصان » وجب أن 2*7 ين ذلك عن الله تعالى (*2 » لأنه لا يلحقه 
حبل ولا تقصان . 

8 سسا مسألة (3) 

وبقال لمم : هل يجوز أن (' ( تنثق الصنائع السكمية ممن ليس 
بعالم؟/)") . 

فإن الوا : ذلك محال » ولا يجوز فى وجود الصنائع التق تجرى على 
ترتيب ونظام إلامن 47 (علم قادر حى ) . 

قيل لهم : وكذلك لا يجوز وجود الصنائع المكنية القى تجرىعل تريب 
ونظام إلا من ذى ) *) علم وقدرة وحياة . 

فإن جاز ظبورها )1 (لامن دى علم )؛ 0 ا انكريم من جواز 
ظبورها لا بد ٠١(‏ عالم قادر حى ؟ 





)١-١(‏ ؤيادة من ك » ز 
(9)زءعد:فقدوصف 

(") كء زود : سيحانه ٠‏ 

(؛) كءزءد: أن لا 

(ه)زىءد:عز وجل 

(5)زكد: جواب 

(7-9) ز: ستو سانع الحسكئة من ليس علم ٠‏ 
(-م) ساقطة من ز 

(و-ة) زءد : لآنه زوعام 


.سيل:دءز)٠١(‎ 


ل 


وكل مسألة سألناه عنبا فى العام » فهى داخلة عليهم فى القدرة والمياة 
والسمع والبصر . 
لاه س مسألة - 040 


وزعت المعتزلة أن قول ان تعالى(؟) : دتعيم بمِيدٌ > 


ان معناه عليم . ( من الآيةم؟/ ١م‏ ) 
قيل لهم : فإذا قال انه تعالى : (؟) 

د إنثى ممسك] ألم وَأرَى ( من الآية 7١/5‏ ) 
وقال : 


قد مم الله فول اق مجادِلك فى روْجِهًا > ( من الآية. اده ) 
فمنى ذلك عندك : علم . 
فإن قالوأ . نعم . 
قبل لمم. . ققد وجب عليك أن تقولوا . منى قوله 0» ا 
عم وَأَرَى لي 
اعلم وأعلم . إذا كان معنى ذلك العلم . 


اسن مسد 6 


)١(‏ ساقطة هن ز» د. 
(0) كء»زءد:عز وجل 
(«-م) الزيادة من : ز » د 


سس لاإ سس 


00 )00 
هو - ولنت العتزلة صفات رب العاللين » وزعمت أن »«عنى 


كيم بصيو ؟ ( من الآبة.ه؟/ )"١‏ رآء )0 1 


كا زعمت التنصارى " )4 ( ان سعم الله )0( » هو بصره )0 4 وكنو 
رؤيئه) ؟)» وهو كلامه وهو عليهء وهو ("( أبنه» تعاألى لَه )") عن 
ذلك علوا كيراً . 


يو 


فيقال للاعتزلة ؛ إذا زعمم أن معنى “عيم ولصير : معنى عالم » 

فبلا زعم أن معنى قادر معنى[4) عالم ؟ 

وإذا زم أن معنى بويع ويصير : معن" قادرء فبلا زعم أن معنى فأدر : 
ل كاى ممى[4) عام ؟ . 

وإذا زعلم أن معنى حى : معد (4) قادر, فلم لا زم أن معنى قادر : 
معتى[؟) عالم ؟ 

)١(‏ ساقط من: زءد. 0)زعه:«أى» 


(6) ك : معى . 
(4-)) زود :إنه ميم بصير و بصيره رواشة. 





(0) ساقط من ك (5) ك ؛ بسر 
(ام) كء زءد: الله » عز الله وجل ووتعالى . 
(4) ز : عمنى . 


د هيمة ب 


فإن قالوا : هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدوراً ؟ قيل )١(‏ لهم : ولو 
000 ([ 2 سميع بصمير » )"2 معتى عالم » لكان كل معاوم مسموعا(؟) 6 
وإذالم يجز ذلك» بطل قولك . 





)0 ز هده شال 
(5-9) ورد فى زاهكة| : تميع وبصير 
(9) ك : مسموع 


8 م! سب 


الباب الثاان 


١(‏ ( الكلام فى ) ١“الإراد:‏ (؟) 

: )١( مسألة‎ ٠64 

عل المعتلة فى ذلك . 

يقال 3 : ألسمم تزععون29؟ أن الله تعالى”*2 لم يزل مالل ؟[107] 
في الم نم 

قبل للم للاقرء! : إن مالم يزل عالماً أنه يكون فى وقت من الأوقات , 
4 بزل مريداً » أن (7) يكوت ف ذلك الوقت ؛ وما لم يزل عالاًء 
أنه لا يكون » فلم يزل مريدا أن لا يكون وأنه م يزل مريداً أن يكون ما علم » 
ما علم ؟ 

فإن قالوا : لا نقول: إن الله لم يزل مريداً » لآن الله تعالى(4) مريد(*) 
بإرادة عذاوقة . 


)١-1(‏ ساقط من ك 

(؟)زءد: الرد . 

() ساقطة من نز 6د 

(5)ز : تداعون . 

(ه) كءزء؛عز وجل . 

(5) كءز : فلم 

(90)زءهد : أنه لا 

(4) ساقط من ك: زء د (ة) كك مريداً . 


11ح 
م ١١‏ آبائة 


0١‏ 5 د زعم أن ان 7" هز وجل *؟ ره بارادة عاونة؟ 
ا تمل يدم وين يي فصيو »أن ن الله عام بعل م مخلوق ؟ وإذام 
9 أن يكون علم الله عاو قفا أنكرتم أن لا تسكون إرادة انُ!*) لوق ؟ 

فإن قالوا : لا يجوز أن يكون علم الله حدما : لآن ذلك يقغى 207 أن 
2 بعلم له . كذلك ء لا إلى غاية . قيل لوم : ما أنكريم أن 
لا نكون إرادة ل ع مخاوقة , لأن ذلك قتذى (1) أن (4 ( مكون 
حدثت )4) عن إرادة أخرى » م كذلك » »لا إلى غاية . 


فإن(5) قالو| : لا يجوز أن كرون علم نه > م0* 0 »لأن من يكن 
غالا: 3 علم لمقه النقصان . 





(1) كء رزءد : يقال . 

(0) كءزد:وم . 

(م#سم) زبادة من ك ء زد 

(4) زد؛ أعماهم » 

() ز : « إرادته » 

(5) زءد ؛ تشتغى . 

(0) ك ؛ يففى . 

(م-ه) -ز: ون حدت . 

(و) ك ؛وإن )زد : وهذا. 

)٠١(‏ ورد فى س و ك ؤيادة مع اختلاف طفيف فيا نيما : س : لآن ذاك 
يوحي أن كوف بدا بإرادة أحدتها في غيره وؤلك لا جوز . فان الوا : 
لة يجوز أن ييكون عام ال مدنا : أما فى ك : فقد وردت العبارة على النحو 
التالى : لا ن ذلاك توحرب أنه عبد يأر أدة أحدهها فى غيره . ذلك ولا مجوز 
فان قالوا : لا يجوز أن يكون علم الله حدما » : وقد وأيد؛ ذف هسذه الزيادة 


ليسةقم اللهى . 


1 م 


قبل لبم » ولا يجوز أن لكر إرادة أن ره لوقه , لأن من / 
يكن عر يدا م 00 أراد » لحقه النقصان » وم لا يجوز أن :سكون إرادته تمالى 
محدثة مخلوقة » كذلك لا يجوز أن يكو ن كلام محدكا عاونا . 


6 - مسألة : أخرى (؟) 


ويقال لهم : إذا زعتم : أنه قد (؟) كان فى سلمطان (* الله عن وجل ؟) 
الكفر والعصيان 2*7 » وهو لايريده » وأراد أن يؤءن امداق أجدءون : 
يؤينوا » فقد وجب على قولك أن أ كثر ماشاه الله أن يكون ل يكن ء 
وأكثر ما شاءانٌ (؟) أن لا يكون كان » لأن الكفر الذى كان وهو (5) 
لايشاؤه (") عندم أ كثر من الإعان الذى كان وهو يشاؤه » وأأكثر 


ماشاء اله (8) أن يكون ل يكن . 


كان » ومالا يشاء لا يكون . 


. كوس: حتى‎ )١( 

(0) ؤد ؛ دليل آخر . 

(*) ساقطة من ز » ك ٠.‏ 
(:-4) ربادة من كيز »د . 
(©) ز : العصيات . 

(5) ك:هو. 

(0) زءه: بشاؤه الله , 

)١‏ لفظ الخلاله ساقط من ر. 
(ة) زود : لما. 


م 


إوو ‏ سأة )١(‏ أخرى : 


ويقال م : من قولسم إن كثيراً (") ماشاء(؟) أن قن إبلسكان, 
لأن الكفر أ كثر من الإعان » وأ كثر ما كان هو شاءه ؛ فقد جعام مشيئة 
إبليس أنقذ من مشيئة رب العالين جل ثناؤه » وتقدست أمماؤه» (4 (ولا 
إه غير.) 4) ء لأن أ كثر ما شاءمكان ء وأ كثر ما كان فقد شاءه . 


وفى هذا إيجاب أنكم قد جملم لايليس مرتبة فى المشيئة ليست ارب 
: صر دسم 
العالمين ع تعالى (* انه ع وجل عن قول *) الظالمين عاو كيرا 000 


1 - مسألة (") أخرى : 


ويقال لبم : أها أولى بصفة (4) الاقتدار : وئ إذا شاء أن يكون الثىء 
كان لا ممالة » واذا لم يرده لم يكن . أو من يريد أن ب ون الا ديكون 
ويكون مالا يريد. ؟ 

فإن قالوا : من لا يكون أ كثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار » كابروا . 


#آ# ا ير 


(١)ز:‏ ححجة. 

(0) ك»زءد: كثير. 
ليغ ك ٠‏ شاء أله ٠‏ 
(1-4) ساقط من رٌ6وده٠ه‏ 
(ه-ه) زيادة من ز . 
(5) راد فى ك : انتهى . 
(0)ز »و: ححجة. 

(0) ك: لصقه . 


جه 4 سب 


كف ٠‏ 0ه 5 1 1 : 
وثيل لهم . أن جاز لسك ما فلتموه : جاز لقائل أن يقول : من بكون مالا 
لله أولى بالعلم من لا يكون الا ما يعامه . 

وأن رجعوا عن هذه المكابرة ؛ وزعموا أن من اذا أراد أُمرا )١(‏ كان 
واذا لم يرده 7" ( لا يكون ) ") أولى بصفة الاقتدار» ازمهم . 
لذاىق هلى مذأهيهم أن يكون ابلس لمنه الله أولى بالاتتدار من الله 
يعالى (؟) ولأن أ كثر ما أراده: كان وأ كثر (4) ما كان قد أراده 
وقيل لهم : اذا كان من اذا أراد أمراً كان» واذالى برده لم يكن أولى 
بسنة الاقتدار » فيلزمم أن يكون الله تعالى (*) اذا أراد أمراً كارن »2 
وأدا لم يرده لم يكن » لأنه أولى بممفة الاقتدار . 


+5 صعنه مسسألة 3( - 





ويقال لهم : أيها أولى بالإلبية ("2) والسلمطان : من لا يكون الا ما يعامه 
ولا بغيب عن علمه شىء» ولا يجوز ذلك عايه . أو من يكون (4) مالا 
علية وفزن :قن عليه | كثن الأخناء ؟ 


(1) س : أمس . 
(١-؟)زءه‏ :سكن ٠‏ 
)لك و زود:عزوجل. 
(4)ز»د:وكن أكثر . 
(ه) ك ءز:عز وجل . 
)١(‏ ساقطة من ز . 
الا)زءد: بصفة الألوهية ٠‏ 


(4)ز»ءد:لا ون . 


8؟ة مه 


أن قألوا : من لا يكون ألا ما يعلمه ١(‏ ( ولا "تاوما 
أولى بعمفة الإلببة (9) . 

٠‏ قيل لبهم : فكذلك من لا يريد كون شيء إلا (؟2 ما كان ولا يكون 
الاما يريده » ولا يمرب عن أرادته ئىء أوى بصئة 3 الإإلبية (؟) كا قلم 
ا . واذا قاواذلك تركوا قولهم ورحعوأ عنه »6 داكا 0 

( عن وجل ؟) صريداً سكل كن وأوجبوا أنه لا يريد أن يكون إلا ما يكون. 

5 - مسألة (9) : 
' ويقبال لهم : إذا قلا : أنه يكون فى سلطانه تمالى (؟ ما لا يريد » فقد 
كان إذا فى ؟) سلطائه ما كرهه » فلا بد من : نعم .. 
يقال لبم : فإذا كان فى ساملانه ما يكرهه فها أنكرتم أن يكون فى سلطانه 
ما يألى كونه . 
فإن أجابوا إلى ذلك » قيل لبم : فقد كانت المعاصى شاه الله أم ألى . 
وهذة صفة الضنعف والفقر» تعالى (* ( الله عن ذلك علواً كيراً . 


6 سب مسألة70) : 





ويقال ليم ألبس ''(لما فمل الصياد . ما يسخط تعالى) *2) وما 
(1) زلا 
(0) ز: الا لوهية . 
(*) ز : وقيل. 
(4-5) زيادة من كو زعىه. 
(ه-4) ما بين القوسين ساقط من ك . 
() ساقطة من ز » د. 
(؛ -؟) ما بين القوسين ساقط من ز . 
ادك 


2 : 1 ءُ 
بنضب عليهم إذا فعاوه فقد ١١‏ ( أغضبره وأسخطوه ؟ قلا بد من : ثعم . 


يقال لهم فلو فمل العياه ما لا يريد وما يكرهه لكانوا ) )١‏ | كرهوه 
وهذه صفة القهر تعالى عن ذلك علواً كير . 


ويقال لهم : أليسن ) ") قد قال انَّهُ تعالى (؟) . 

د كال لا ”بريث>»9) ؟ ( من الآية :لا١٠6/١11)‏ 

فلا بد من : نعم . 

قبل (؟) لبم ٠‏ فن زعم أن الله تعالى (4) (* ( فعل مالا يريده) *) 
وأراد أن يكون من فعلة لأ لا يكون » ازمه أن يكون قد وقم ذلك وهو ساء 
غافل نه » أو أن الضعف والتقصير (7) عن بلوغ ما يريده 20 لمقه ؟ 
فلا بد من نعم . 


(وت١)‏ ما بين القوسين ساقط من ك . 

(9)ك»زءد: عز وجل . 

(0) ك : يقال , 

(5) زيادة من كيز عد. 

(همسه) ز : فعال لما , بد . 

(5) أو أن التقصير ٠‏ 

(0) ز : ما لا يريده . 

(4) كءزءه : فية'ل. 

(ة) ز : ساطانة : )٠١(‏ ك»زءه:عز وجل 5 


300 


ء . 
مالا بريده (١(‏ من عبيده )١)‏ ؛ أزمة أحد سين : إما أن يزعم ان ذلك 


لحقه . 
بدو ساألة(؟) : 


ويقال لهم : أليس عن زعم أن الله تعالى ("2) فعل مالا يعلمه» ققد (4) 
نسب الله مسحائه (*) إلى مالا بليق به من الجبل ؟ 


ودين نسم 
قيل (3) لبم ا فكذلك بازم من رعم أن عبد أن فمل ما (") 
يزيده ازمه أن ينسب (6 الله تعالى (*2؟ إلى السهو والتقصير عن بلوغ 


مأ بريده ؟ 


فإذا قالوأ ٠‏ عم 
قبل لبم . وكذلك يازم من زهم أن العباد يغعاون مالا يمل الله نسب الله 
تعالى إلى )١١(‏ اليل . فلا بد من . اعم 


. ساقط من ز . (؟) ساقطة من ز‎ )١-1( 
٠ (؟) كءزءوعز وجل‎ 

(:) كشءز: قد 

(ه) زيادة هن ك ؛ ز » د سمصم نه وثعالى . 

(5) ك: يقال » ز ؛ فرقال . 

(0) كع ز : فعل مالا ريده . 

(4) س : بلسبة . 

(ة) كه زء د سيحانه . 

. زيادة من #ءزءد‎ )٠١( 


-- 34أ ب 


يقال لهم ٠‏ فسكذلك إذا كان فى كون ١‏ ( فمل قملة اّ) ') وهو 
[") ضعف وتقصير عن 29 باوغ ما يريده ؛ 


)5 ( فكذلك إذا كان من قيره مالا بريده 4 وجب إثسات سهو وغثلة 6 


2 
لا بريده إيجاب سهو أو 


أو ضعف ويقصير عن بموع مايريد) 4 لا فرق فى ذلك ببن ما كان 


مئه » وما كان من غيره . 
54ؤ - ساألة . 


وينال ليم . إذا كان فى سلطارف أيه مالا بريده / وهو بعلمة . ولا 
يلحقه الضعف والتقصير عن باوغ ما يريده » فما أنكرتم أن يكون فى سلطانه 
[الااى ما لا سامة ولا ياحقه النقصان ؟ فإن لم يبز هذا »ل يجزما |قلت.وه. 


ا ده ساأنلهة(") : 


1-2-9-0 امسو 


إن قال قائل . لم قلنم إن الله مريد لكل كان أن بكون » ولكل مالا 
بكرن ('(أنلا)") يكون] 


فيل له : الدليل عل ذلك أن الححة قد و0 أن أن تعالى(4) 


الع ل يم 0 


(ؤ -ى)ز : فلكل قعل الله . 
(؟)زعدةو 

(م) ساقطة من ك . 

(4--) ما بين القوسين ساقط من ؛ ز : 
(©) زد : حجة أخرى ٠‏ 
(وحداز:الا. 

(90) ز»د؛ وصفث٠,‏ ءْ 


(4) ك»زعءه: عر وحل . 


-08 ب 


خلق الكنر والمعامى [1ه 6 وسنيين ذلك فعا هذأ(١١)‏ الموضع من كتابنا . 
وإذا وجب أن الله سبحانه9") خالق إذلك فقد وجب أنه مر يد لهء لأن 


لاجوز أن يخلق("2 ما لا يريده . 
- وجواب آخر: 


أنه لا يجوز أن يكون فى سلطان اله تعالى (4) من اكتساب العناد مالا 
يربده » كالا يجوز أن يكورت من فعله المجتمه(*2 على أنه فمل(5) مالا 
يريده» لأنه لو وقء(") من فعله ما لا يعلمه » لكان فى ذلك إثات التقصان» 
وكذلك القصد لو وقع من عباده مالا يعلمه : فكذلك لا يجوز أت يقع من 
عباده ما لا يريده » لأن ذلك .وجب أن يقم عن سبو وغذلة» أو عن ضعف 
وتقصير عن بلوغ ما بريده (* ( م يجب ذلك لو وقع من فعله المجتمم على أنه 
فمل (5) مالا بريده ) 6) : 


وأيضاً فلو كانت الممامى وهولا يشاء أن تكون» لكان قد وم أن(١٠0)‏ 


(١)ز»د:‏ عقد 

(؟) زيادة من ك » ز» د 

(؟) س : مخلوا 

(1) كءزءهد:عز وجل 

(ه) ك : الجمع 

(9) ك » ز : فعله 

(0) س » ك : وأقع 

(ة) كء زءهد: فعله 

(4+) زيادة من ك » ز وآخر العبارة فى ز حكذا : ما لا بريد 
)٠١(‏ كءوز : أن لا 


حا ءث*«خ - 


5 ِ 1 0 5 ا 
كون وألفى أن تسكونء وهذا اوجب أن تسكون المعاصى كائنة » شاء الله أم 
أنى » وهذا صفة الضعف » تعالى الله من ذلك هلوا "كيرا . 

وقد أوضحنا أن الله سبحانه (20 ل بزل مدا على (" ( حقيةته الت 
عله ) ") علهاء فإذا كان الكفر مما يكون وقد عل ذلك فقد أراد 
أن يكون . 


١١‏ 7 مسألة (90). ش 





يقال(4) لهم إذا كان انه (*عر وجل *2 عل أن الكفر يكون وأراد 
أن لا يكون 7"( فقد أراد أن يكون ما عل )"2 على خلاف مغك" » وإذا 
يبز ذلك » ققد أراد أن يكون ما عيلم ؟ عل . 


14 مساألة(5) : 





ويقال لحم (4) :ل(0) أبيتم 2٠١‏ أن بريد الله(") الكفر الذى عل 


)١(‏ ساقط من ك »ز 
(؟-م) ز ؛ الحقيقة التى عامها 
(") ساقطة هن ز 6د 

() ك»زعد: وقال 
(ه-ه) زدادة هن ك 
(0-9) ز : فقد كان ما قل 
(0) زء د : ما أراد 
(4)ز>د:له 

() س : لماء ز ساقطة مها 
)٠١(‏ ك : أتبم » ز ؛ وأيتم 


ااا 


0 حر م و 
أنه يكون : أن يكون قبيسا )١(‏ فاسداً متناقضاً خلا للإعان . 
فإن قالوا : لأن هريد (5) السفه سفيه . 
قيل(؟2 لهم : ولم قلتم ذلك ؟ أوليسقد أخبر الله تعالمرعن ابن2©0 آدم 
أنه( 4) قال لأخمه : 


دلئن بست إل يدك لتقتاني ما 5 ا بباسط بد ليك لافثلك إلى 


ِ. ةن الب الى 


أغافة انه رب تال رق أيه أن ني يل 1ك تكن من 
أصُحاب الننار (#(وَذْكَ جَرَاه )0 ( من الاية «عإدىه ) 


فأراد 259 أن لا يقتل (") أخاه . لثلا يمذب» وأن يقتله أخوه حى 
يبوه بأم قتله له » وسأئر آثامه القى كانت عليه فيكون من أصحاب النار » 
فأراد قتل أخيه الذى هو سنه (*2 » ولم يكن ,بذلك مسغمها . 


ف زعم أن ل تعالى )3( إذا أراد ممه العياد وجب أت بلسيب 
دلك إليه ؟ . 


(١)ز‏ ؛ شىء 

()ك :لا مرددء ز : بان مر يد 
(©)ز : يقال لم 

(4) ساقط من نز 6د 
(ه-ه)زيادة من زوعد. 

(5) غيد واضحة فى ك 

0ك : أن قتل , 

(4) ك ؛ سفيه 

(5) ك » زء د : سمحانه 


)١0(ةلأسسم‎ 


كيه (' (سلى الل عليه وسلاً) ") 
درب السَحن أَحَب إلى ما يدهو تنى ليه ( من الآية:“م/؟1) 


وكان جنم إنأه معصية » فأراد العصيه الى فى سجعهم إباء دون فمل 
ما يدعونه إليه ؛ ولم يكن بذاك سفبا فا أنكرتم م نأن لا يجب 7" ؟) إذا أراد 
النارى سبحاته سفه العباد أن يكوك قبيحاً منهم خلا للطامة : أت 
يكون سفنها . 


وباو مسألة40) لخر 


ويقال لهم : أليس منبر ى منا حرتء”“المسلدين كان سفمها ؟ وال تمالى'" 
براه » ولا (") 5 إلى السقه » فلا.د من : يم 

يقال لم : فيا م) أنكرتم أن من أراد السفهءناء كان سنهها ء وال سبحا نه 

يد سعة افيا » ولا”ينسس إلى (4( اش تماليسفه ) 8) تعالى الله ع نذلك. 


)١(‏ ساقطة من ز»د. 

(«سم) ك : عليه الصلاة والسلام » ز : عأيه السلام 
(») ك : أن يجب 

(1) ز »و : ححة 

(ه)زىد: جرم 

() ك » و : سبحانه 

0)ك :لا 

(م4-م)كءز : أنه عز وجل سفيه . 


سلثا/ا؟ - 


هل - مسألة )١(‏ : ( أخرى )(9) 


ديقال لحم : السفيه منا عا كان سفيها لا أراد السنه » لآنه نبى عن ذلك» 
ولأنه ' نحت شريمة هن هو (؟) فوقه ومن (4) #دله الحدود وبرسم له 
الرسوم فاما إلى ما "نهى عنه كان سنبها ورب العالين ‏ جل ثناؤٌه» وتقدسست 
أماره-_ لسن فق شر بهة 6 ولا فوقه من محد هه الل دود ورم له 
ل ١07‏ شن الرسوم /» ولا فوقه مبيسح ولا حاظر ولا أمس ولا زاجر» فل 
يجب إذا أراد ذلك » أن يكون قبيحاً » أن ينسب إلى السفه سيحاله . 
( وتعالى ) (؟) 


كو مأة(؟) : 





ويقال لبهم :ألس من 3 7 09 ل عن ا وبين أمانه منا يؤزلى ١5(‏ 
إعصهم ببعض »6 وهو 0 لا سجن عن ) "ا التفربق يدم 3 (يكون 
سفيها ؟ ورب العالمين (أعز وجلقد") خلى بينعبيده و إمائه يزلى بعضهم 
سعضص © وهو شدر على التقربق يدهم )0 ولس سضمها و كذاك من إراد 


(1)ؤزءد: ححة. 

(؟)زبادة من كو زود 

() ساقط من ز ء د 

(4)ز : ولمن. 

(ه) ساقط من ك 

(5) كمأ 

(9؛) ك : يقدر على 

(م-م) ما بين القوسين سافط من ك 
(و-ه) زيادة من زه د 


- 44لاو نس 


١(‏ (السفه منا كان سفما »ورب المالمين (' عز وجل "2 بريد السفهء 
وليس سقيها 
يفف مسألة (؟) ار 


ويقال لهم :من أراد ) ١‏ طاعة الله سا كان مطيعاًء 6 (أن) (4) *ن 
أراد السفه كان سفهاء ورب العالمين (* ( جل وعن ) *) بريد ١(‏ ( الملاعة» 
ولس مطيماً فكذلك يريد)0) السغه» وليس سفيها 297 . 


1/ا١ا‏ مسالة (؟) أخرى : 








وبقال اهم : آل ان تعالى (4) : 
وول" شاء اله ما امَتسلوا > (من الآية : *0؟ / ؟) 
فاخير أنه لو شاه أن لا يقتثلوا ما انتتاوا . 





)١-١(‏ ما بين القوسيؤساقط هن ك 

)١-(‏ زبادة من ز 6د 
(9) ز: ححة 

(:) :بادة من ك »زود 

(ه-ه) زيادة من ك » ز » د 

(5-5) ما بين القوسين ساقط. من ك 
() فى ك بعد النقص الذى سبق التنبيه عليه فى المسالة الماضية ماد فائيت 

( المساالة الأخرى )ا وردت فى س ٠‏ 
(0) كءز :عز وجل . 


هولاة - 


قال 200 : د وَلسكن الله يمعسل ما بريد > ( من آية : 8 /») س 
التئال . فإذا وقم القعال فقد شاءه (؟) ها أنه قال : 

دوو" رُدُوا تَمَادُوا لما نهواعنة > ( من الآية :موه) 

فقد أوجب (؟) أن الرد لو كان الى الدئيا لعادوا الى الكفر» وأنبم 
اذالم بردم الى!*2 الدنيالم يمودوا فك ذلك لو شاء النُه(*) أنلا يقتتلوا 
للا اقتتلوا » واذا اقتتلوا فقد شاء أن بتنتاوا . 


ولاؤ - مسألة 719) : 
ويقال لهم : قال الله تعالى (1) : 


دوو شثنا لانيدا كل نس هُداها » وَلكن حق القول منى 
كام كه رمك ررك ري اكه سل ١‏ 


وإذا حق القول بدك (4 فا شاءوة) انان عل نفس هدأها؛ ا 
إذا(5) إيؤنها هداها, 1(" ١)حق‏ القول بتعذي سالكافرين و إذا ١‏ برد ذلك 
)١(‏ ساقط من ؤ »و 

0) زءد؛ شاء 

(60) :وجب 

(4) تماقطة من ك . 

(©) زيادة من زء د )١(‏ ساقطة من 4 »ز. 
0) كءز:عز وجل, 

(محم) زيبادة من كو ز ىو 

(و) مانطة من ك 

.ءاي:دءز)٠١(‎ 





سس ااا لب 


وقد شاه ضلالها . 


فان قالوا : «منى ذلك لو شئنا جبر نام 2١(‏ على الهدى واضدررناهم إليه 

قيل لهم : فاذا أجيره (') على المدى واضطرهم إليه ليكو نوأ موتدين : 
فان قالوأ : عم : 

قيل هم : فاذا كان إذا فعل المدى 29 كانوا (9؟ مبتدين فا أنكرتم 
و فمل كهر الكافرين فكانوا كافرين . وهذا هدم (*) قوطم ؛ لأنهم زعموأ 
أنه لا يشل ( ( الكفر إلا كاذر ) 5) 

ويقال(2) الهم أيضا : ( (على أى )24 وجه يؤتيهم المدى» لوآ نام 
إبأه وشاه ذلك هم ؟ 

فان قالوا : على الإلجاء 

قيل لهم : و إذا أل+أهم إلى ذات وهل ينقعهم ما يفعلونه على طريق الإججاء 
فن قوطم بلا (0) 





)0( ك » ز : لأحيرناهم 
(90)زء د: أجبرناهم 


() ز : الله 

(5) نز :اا كأأوا 

(ه)ز : يدم 

(-ىئ) ز : التكفر اللكافر 
(0) س : يقال 

(محماز : أى على . 
(ة)ز 6ده: أعم ٠‏ 


#لملاة - 
م ١١‏ إيامة 


قزل لى : فاذا أخبر أنه لوشاء لآناهم البدى لولا ما حق هنه من القول 
أنه علا جرم » و إذا كان لو ألجاهم لم يكن انما طم » ولا مزيلا لاعذاب عنهم 
كالم ينع فرهون قوله الذى قاله ند الغرق والالجاء فلا ممنى لولم لآنه نولا 
ما حى هن الول 2١‏ لأوتيت كل نفس هداهاء وإنيان 453 البدى على الوح 
الذى قلتموه لايزيل العذاب : 

و تحدمياة اخرى: 


ويقال لبم قال لقال 7 
سن مما تت ا أو" ص ص حسم . 

2 وأو سط الله الأرزق لعيادم ليغوأ فىالارض 2 (من الأية:/ا/ 1 ) 

وقال تعالى (4) . 

دوكلا كو الئاس ا و ل ان ع 
مدو م سةغا ِنْ فضَّه ( وَممَارج ايا يظأبركون)0*) ( من الآبة م4 ) 

يرا (7) أنه ولا أن يكون الناس مجحتممين على الكفر لم يبسط أمم 
ارزق » ول يجعل للمكافر بن سقنا من فضة » ها أنكرثم من أنه تعالى (24 لولم 
رد أن ") ( يكنر الكافرون )" ما خلقهم مم علمه بأنه إذا خلقيم كانوا 





سين سسسييية سيج سايلا 





(1) زءد: عن المقوق . 
(0) س : وإثئيات 

(م) كد ء ز ؛ عز وجل 
(4) سافملة من ك» ز 
(©) زيادة هن د 

(5) ز)د: مخبر . 


(9-/) زءد؛ يكواوا كافرين 


سد لاب 


كافرين كما أنه لو أراد أن لايكون الناس على (١(‏ الكفر() مجتممين)١)‏ 
م يجعل لاسكافرين سقفا من فضه » وممارج عليها يظبرون لثلا يكونوا جيما 
على الكثر متطابقين إذا كان ') فى ١ملرء.ه‏ أنه لو اليد ينعل ذلك 
ل دااى 2 لكانوا / جميما على السكفر مطبتين (0) 


)٠١-١(‏ 1 : مجتمعين على الكفر 
(؟) سافطة م ك )ز 

(©) زءد: كانوا 

1: 2) 

(©) كك ؛ز : منطيقين . 


- ١و‎ 


الب ب التاحع 
د الكلام فى تقدير أعمال العباد والاستطاعة » والتعديل والتجوير ع 


)١ ًُ 3‏ ده 
١‏ - يقال للقدرية : هل يجوز أن ,عل ٠(‏ الله عز وجل عباده "© شيئا 
لا يعانه ؟ 
فإن تالو . لا يل الل عباده شيئا إلا وهو به عال . 


قيل طم : فكذلك لا يقدرم على شىء إلا وهو علمه قادر ) قلا بد من 
الإجابة إلى ذلك ].١٠8[‏ 


قيل () لم : فاذا قدرم 229 على السكفر فبو قادر أن يخاق الكتر 
هم وإذا قدر على خلق الكفر لحم (4) » فل أيتم (*) أن يخلق كفرمم 
(7( فاسداً متناقضا باطلا ') ) وقد قال ("2) تعالى : 


د فال لما ريد > ( من الآية : 11/6007 ) 


ميم سيو 


)١(‏ زبادة من كه 

(0) ك ؛ يقال » ز » د : فيقال 
(*) ك فررثم »ز : قرثم 

(4) ساقطة من زد 

(ه) كو ز :ايم 

(-؟) ز ؛ باطلا مثناقضا باطلا . 
(90)ز )د ؛ قال الله 


-- 111 


وإذا كآن الكفر مما )١(‏ أراد (؟) ققد فمله وقدره . 


1 ف لفك ) ؛) 
- مسألة (؟) : عليهم 7؛ ( ف اللطف ) 


( يقال لمم ) *2 أليس الله عز وجل قادر أن ينمل (23) بمخلق»(") 
سط الرزق مالو فعله بهم ليغوا (* فى الأرض إن 28 يغمل يهم مالوفمل, 
من ؛ 
بالكفار لكفروا يم قال تعالى (7) : 
89 م يرل ). ّ. 1 
ول مات ازرق لمواده ايثوأ في الارض ( من الآية 7 / 47 ) 
. وكافال: 


7 2س سس مار اس # ا د ( سملم 1 20 وهر 
د وَو لا أن يكون الناس أهة وَأحِدة : أن ر بالرة. 


ل ١‏ ينا د" فيكة > (4) من الآية : ممم 
سيوم سقنا ءن رنطّة » 267 ). ( من ) 
فلا بد من : نعم . ' 


سسب جسسوتس 1 
من سوا سنت سسا اتات حابن روس 
ا يدا 


(0) كنف 

(؟)زكد: أراده الله 

(ع-”")زود: بالاطف 

(4؛-)) ساقطة هن زود. 

(ه-ه) ساقطة من ز »د . 

(ه)ك:فا 

(5)زءد: ملق 

(9م) زء د : لخلقه . 

(4) ساقطة من ك » زء د 0 
(ة) ما بين القوسين ضاقط هن ز » د» و بدلا منه : « الآءة » 


يقال لهم : ها أنكرتم (1) من أنه قادر أن يفعل بهم لطنا لو قمله ببم 
لآمنوا أجممين كا أنه قادر أن يفمل مهم أمرأ »لو فعله بهم لكثروا كرم . 


؟مؤة سب مسألة أخرئ : 





ويقال لبم : ألبس قد قال انه تعالى (5) : 
دؤولآ مَسْن ا عَلِكم ورؤثه لا تتم التيطانة إلا 
قليلا ؟) ( من الأية : *م/ ؛ ) 


ةورث مره ممرة ري جم بر بحر سم ٠‏ وماء 
ولولا فصل لله ةكم در جه ما 3 سكم دن أحدر 


له . الآأة: اب«/غع؟ 
ْ من الآية : ١4/6؟)‏ 
وقال : 
2 قاطسام تاه ف سواء لمحي . (هه/ 0م ) 
يعنى فى وسبط الجحيم ٠.‏ قال : 
2 ثَاللّه إن كدت لترذين ؛ ولول أعمله وى لكات 2 
ا خضرين > ( من الآية : دمع لاه / 90 ) 


ما الفضل الذى فمله بالؤدئين الذى أو بشله لان.عوا الشيطان ؟ ولو 
يشله مازى منهم دن أحسد أبدا ؟ ومأ النع.ة التى لو لم نفعأيا لكانوا دن 


)١(‏ غير واضحة فى ك 
(0) كءز:عزوحل 
(©م) ساقط من ز 6ه 


7م سه 


الحضرين : ؟ وهل ذلك ثىء )0 ل يفمله بالكافرين وخص به المؤدنين ؛ 


فإن قالوأ نعم 

تركو قولهم وأثيتوا لله تعالي(" نعماً وفضلا على المؤمنين ابتدأم ميمه 
و ينعم ,مثله على الكافرين2'( وصاروا إلى د القول بالق فإن(4) 
قلوا قد فمل الله ذلك أجمم بالسكافر ين 2*0 قعله بالمؤمنين» ققل'(0) للم : 
فإذا كان اش تعالى(") قد فمل دلك أجم بالكافرين فلم يكونوا زا كينع 


وكانوا لاشيطان متمين » وف الغار ضر بن . 


وهل وز أن شول للمؤمابن : ولا أى خحاقت لك أيدى وأرجل 
لكت لاشيطان متبمين 76"( وهو قسد خلق الأيدى والأرجل لللكافرين ؛ 
وكانوا لاشيطان متبعين . ؟ )") 

فإن قالوأ : لا يجوز ذلك . 

قيل طم : وكذلك لايجوز ما قلدءوه . 


وهذا يبين أن الثتمالى("2 اختص المؤمنين من الاعم والتوفيق والتسديد 


بوطققق ماسريصة نه ١‏ موطسب عي سوس وسنا ‏ ملسست وي طماسسن وس صعتت عل مكدو تعبت اعفد موه 


. ساقطة من ك‎ )١( 

(؟) كءزءد:عز وجل 
(م-م) زود : وصار لنا 
4( كيبوإت . 
(ه)ز»د:م 

(5) ز : فمل 

(بإسب) ساقط من ز , 


ا سه 


بمالم بمط(1) السكافرين وفضل عليهم المؤمنين . 


“4 لس مسألة ف الإستااعة [ة 6 ] 

ويقال لهم : ألست استطاعة الإيمان نعمة من الله تعالى(1") وفضلا 
وإحسانا ؟ 

فإذا قالوأ : لهم ٠.‏ 

قيل لهم : فا أنكرم أن يسكرن ونا وتيا + ثلا يناي الاحاءة 
إلى ذلك . 

يقال لبم : فإذا كانالسكافرون قادرين على الإيان » فا أنكرصمن(؟) 
أن يسكونوا9؛ ( موفقين للإيمان ؟ ولو كانوا موفتين سددين لكانوأ 


مدوحين » وإذم ير ذلك لم يز أن يسكرنوا )) على الإان تادرين» 
ووجِب(*0) أن يكون الله تعالى 270 اختص بالقسدرة على الإيمسات 


للم مئين ("). 





(١0)زعد:ة‏ يت 

(0) كع زءد:عز وجل 

(*) زيادة من ك 

(4-4) ما ين القوسين ساقط من ك 
(6) زعد:اوجب 

(5) ك» زود : عز وجل 

(7) س ؛ للمؤمنين 


وما سمت 


000 

ؤم) ١١‏ ( مسالة أخرى - 
ويقال2"0 لهم : لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإءان ققد 
رغب إليه فى أن توه عل الكنر » فلا رأنا المؤمنين يرغدون إلى ال 
تعالى(؟2 فى / قدرة الإعان ويزهدون فى قدر:الكفر علمنا أن الذى رغبوا 


فيه غير الذىزهدوا فيه . 0١)‏ 


4 - مسألة أخرى: 





ويقال لوم : أخبرونا(؟» عن قوة الايمان:أليست فضلا منالله تعالى(؟) 
فلا بد من : عم . 

يقال لهم : فالتغضل أليس هو مإ(*2 للمتفضل أن لا(23 يتفضل به وله 
أن يتفضل به ؟ فلا بد من الإجابة إلى ذلك ؛ٍ لأن ذلك هو الفرق بين الفضل 
ويبن الاستحقاق . 


فيقال210 لهم : والمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التنضل ولا يتفضل 
2-5 فبأمهم بإعسان » و إن لم يعطهم قدر:(*) الإمان ؛ وخذليم وهذأ هو 
قولنا ومذهينا 

)١-1(‏ هذه المسالة ساقطة من : ز 

(5) ك ؛ يقال 

(*) ك»)زءىد:عز وجل 

(4) زد : خيرونا. 

(ه) سن : به 

)١(‏ ساقطة من » ز 

(9)زكد: وشال . 

(4) ز »هد : قدرة على 

145 سب 


لما ماله )١١(‏ : 


ويقال لهم : : هل يقدر اش على توفيق يوفق به الكائرين ,» يي (9) 

يكرنوأ مؤمنين ؟ 
فإن قالوأ : لا . نطفوأ بتعجيز ان تعالى(؟) عن ذلك عاواً كيراً وإن الوا : 
نمم ٠‏ يقدر على ذالك » ولو فعل بهم التوفيق لأمنوا ؛ وتركو|(؛) قوليم ء 
وقالوا بالحق . 

ا يك 
وإن سألوا عن قول ان تعالى(*) : 

د وَماافٌ” ردعنا باد 4 ( من الآية 0 / 6( 

وعن قوله : 

دوم اله ,بريد ظلما للمالمينَ > (من الآيت نس و/م) 

قيل لهم : ممبى ذلك : أنه لايريد أن يظلمهم لأنه قال : 

د وَمَا اس" ل 5 يشل < لاير بد و بعضهم لبعض » فل 
يرد أن يظلمبه70! وإن كان أراد أن يتظالمو|(؟) 








(1) ز: جواب. 

(9)زكعه 

(0) ك : عز وجل 

(:) كد ءزءد:خركوا 

(©) كءزءود:عز وسل. 

(5) وردت فى كد زيادة لض : 9 وإن كان أراد تللم بعضهم ليعش ؛ فل يرد 
أن يظاموم » . 

(0) ك : نظالمون 


ذما ‏ مساألة : 

وإن سألوا عن قول اس تعالى(١)‏ : 

دما ترئ فى خَلقٍ امن من تاوت > ( من الأيقم / بند) 
قالوا : والكفر متفارت » فكيف يكون من خلق الله ؟ 

والجواب (9) عن ذلك أن اس تعالى(١)‏ قال(؟) 


3 
0 لج 


ترى ف خَاق 0 من تسوت 


5 م م 
م * 


5 ع : ماترى ف السموات من فطور » لأنه ذ كر خلق السموات وم 
يذكر الكفر ء وإذا كان هذا على ماقلناه بطل ما قالوه » واد له رب العالمين 


هوا سسألة 04( 





ويقال لهم هل تعرفون لله (* عز وجل ”2 نعمة على ألى بكر الصديق(9) 
ركى أن وزه خ*ص 5 دون إلى حول ابتداء : 


فان قالوأ : لا ؛ فحص قوليم . وإن(0) قالوا : نعم ٠.‏ تركو| مذأهيهم ؛ 





(١)ك؛زعد:‏ عر وجل 
)١(‏ ك: الجواب . 

(") زيادة من ك »نز » ه 
(4)زعد: جواب 
(ه-ه)زيادة من ك »ز»ىد. 
(1) س : قفارت 


مم اسه 


م لا يقولون إن الله خص المؤمنين فى الإبتداء يما )١(!‏ يخص به 
الكافر بن (5) 


١5أ‏ مساألة : 





و( إن)!0؟» سألوا عن قوله تعالى(4) : 
- 7 5ب ك.ات سر صعرة ا ويا ميم لد 5 
د ماخلقنا السماء وَالارض وما بينبما بناطلا » (من الاية : م 


فقالوا : هذه الآية تدل على أن انٌّ(* عز وجل" ١7‏ (ل يخاق الباطل 
والجواب عنذلك : أن انُ)7) (*عز وجل" أراد بذزك(") للشركين 
الذين قالوأ : لاحشر ولا نشور» ولا إعادة ( فكأنه )(4) قال(١)‏ تعالى  :‏ 
ما خلقت ذلك وأنا لا أثدت من أطاعنى ولا أعاقب ون عصالى كا ظن 
الكافرون أزه لا سر ولا شال(* 0١‏ ولا واب ولا عقأب . ألا براه قال : 


)١(‏ زيادة من ك » ز عد 

(0) ك : زيادة : انتهى 

() زبادة من ك » زءد 

(4) كءزءىد: عزوجل 

(ه-ه) زيادة من كو ز »د 

(-5) ما بين القوسين ساقط من ز 

(/) ك» س : إكذاب . 

(4) زيادة من عندنا ليسئقيم المعنى 

(و) كانت فى النسخ الأربع « فقال » وعداناها إلى « قال 6 بمه اضافة 
وفكانه » 


(١٠)زكعد:‏ تشور 


1460 مب 


. ”2 مر 2 ب في 8 اوشضاتة 2 
ذلك ظن الذ ين روا ؛ ذويل للدين كؤروا من النار 
( من الآية 00 /مم) 


وببن ذلك يقوله : 
عو مسمس 7خ رمسم 2 50 5ه 00 . 
د آم جمل الذينَ آمنوا وعلوا اصّائفات كَالْفْسدِينَ في(١)‏ الارض أم 
كي لالمتقين كَالْكَارَ > (50/م؟) 
أى لا نسوى(0) ييثهم فى أن تتنييبى (") أجممين » ولا تميدم 90 , 


بيه ١‏ مسسألة : 


السسسيس سب االسميسيهة 


وسألوا عن قوله تمالى(4) : 


كِ ممه 


(08/ ؛) 


د وإن تصمهم حسائة » ( من الاية م7/ ؛ ) يعنى الخصب77) وأعأير 
لون" هذا من عند الله دو إن مي سيق » بن الآية4/:6) 

(١)زعءد:‏ سوى. 

(؟) ز؛ نقسمهم 

(9) زعد : نفد يهم 

(5) ك » زءد : قول الله عز وجل 

(©) ك»ز:عز وجل 

(5) غير واضحة فى س . 

(9) زعد ؛ بقولوا 


جب 49إ سب 


عو الجدى(١)‏ والقحط والمصائب 5 قالو|(؟)هنم “نْ مندك (دن الآية 1 
أى بشوُ مك 


قال اس ما لى(؟) : 

ياتمد د قل كل من عند الله قال عر لأء القوم لأبسكادون يترون 
حَدِيئاً » (من الآبقم"/ ؛ )فى قول(4) 

دما أصَابك من مس قن ار » وبا سابك مر ميق قر مولت 
(08/ ؛ ) لخذف 7*< ف قولمم )*) لأنما تقدم من الكلام يدل عليه ؛ 
يودى20 الأن القراثلا يتناقص / ولا يجوز أن يقول فىآية « إن الكل 
من عند لله » مم يقول فى الآن الأخرى الى لما : إن الكل لس من عند 
ا 6 وى أن مأ أعنانن الناأس هو غير مأ ا . وهذأ دان بطللان تعلةوم 


مهمه ألآية .ولوب علوم المحة . 


وإن سألوا عن قول انه تعالى(5) : 

2 وَمَا خلدتة اجن وَالانس إلا ليبدون > )١5/01(‏ 
(1١)ك»زءد‏ : الجدوبة. 

(9)زءد:يقولوا 

6( ضاقطة من ١‏ ك نز 

(4) س» ك » ز: قولك. 

(©) زءد: قوم 

0 كد»)زوىد:ئعءز وجل: 


- 5١ 


والجوان(١)‏ عن ذلك . أن الله تعالى(") إما عن المؤمنين دون 
الكافرين ؛ لأنه أخبر :](؟2 أنه ذراً مونم كثيراً من خلقه . 


فالذين خلةهم جوم وأحصام وعددثم و كتيوم بأمعائهم وأاه الهم 
وأمباني (؟؟ غير الذين خلقبم لعنادته0*) . ْ 


هوؤ - مسألة فى التكليف : 


ويقاللهم : أليس قد كلف اله تعالى("» الكافرين أن يسمموا المق 
ويشاوم ) ويمئوأ 00 ؟ فلا دك من : 8 


فيقال0") لهم : فقد قال الله تمالى(؟) 


« ما كائو| يستطءون السم > (من الآية : )١١ ٠‏ وقال د وكائوا 
ل يستطيعون ما > ( من الآية : ٠١١‏ / 1 ) وقد كلنهم اسماع المق(8) 


(1) ز: فالجواب 
(؟) ك»زءه:عز وجل 
(*) ز : أخبرنا 
(4) ز: وأماء أمهاءثم . 
() ز : العبادة . 
(5) ك » زء د : بالله 
(0) سء ز ؛ يقال 


(4) س : البساطل ٠‏ 


6 


ووو مسأل )١(‏ 
ويقال لبم : ألس (قد)(') قال ان تعالى(؟) : 
وم معن من ساق » ويُددَن إِل المجود فلا يستطيعون > 
(؟:/ه5) 
أليس قد أمر ماله تعالى ()بالسجود فىالآخرة ؟ 
وجاء فى اعلبر « أن المنافقين يجمل فى أصلابهم كالصياصى فلا ستطيعون 
0( 
السجود وق وذأ رف ما تقوله من أنه لا يجب لوم على ألله تعالى 


إذا أمرث أن يقدرم وهو بطلان فول القدرية . 
.وو - مسألة : فى إيلام الأطفال. 


ويقالليم ؛ السقد | 1م اشتمالى!" الأطنالف الدنيا بآلام أوصلها إلبلوم 
كدحو الجدام )( الذى يقطم أيدههم وأرجلهم وغير ذلك (5 ( أعاذنااشٌ من 
ذلك ا يؤأهم به وكان ذلك سائماً جاءزاً ١‏ 


فإذا قالوأ : نعم 





(١)زءه:‏ جواب 

(0) زيادة من ك » زىد 
() ك ؛ زءد : عز وجل 
(؛) د : التريدت 
(ه)زءد : جدام . 


(-ى) زيادة من س 


0< مع الانة 


قيل لمم : فإذا كان هذا عدلا فا أ نكرم أن يؤلهم فى الآخرة ويسكون 
ذلك منه عدلذا ؟ 

نإن قالوا : المهم فى الدنيا ليعتبر مهم الآباء . 

('( قيل لهم : فإذا فمل بهم ذلك ف الذنيا ؟ ليستبر يهم الآباء)') وك 
ذلك منه عدلا » ف لايوا أطفال الكافرين فى الآخرة ليغيظ يذلك ,١‏ م ' 
ره ذلك هيه عدلا 0 ظ 


وقد قيل فى امبر : د إن ('( أطفال المشركين )"2 تؤجج لهم نار 
يوم القيامة 3 يقال هم : اقتحموها» ثُن اتتحمبا أدخلء 20 النة ومن م 
يتتحمها أدخله الذار > 
وقد(24 قبل فى الأطنال وروى عن الثى صلى الله عليه وس : 
« إن شئث أسممتك ضغاءم فى النار » 7 0 


بيوو دا س__أَلةَ : (3) 





ويقال لهم الس قد قال لله (' تارك وتعالى"): 


. ما بين القوسين ساقط من ز‎ )١ - ١( 

(م0)ك»زءد: الأطفال 

() ك»زءه : دخل 

(4)زءد : مسأ 

)6( ورد نصمغة أخرى « اسممئتك تضأغيوم فى النار » . اءن حنيل" : م١٠٠‏ 
(5) زءد : جواب 

(ا-") زيادة من : ك » زءد 


0 


د 1 ص 0 م ل ا ل 2 
د بدث بدا الى لب ('( ونب » ما اق عن ماله و 31 سيصل 
ات لي او ع8 )١1‏ 
صادق فى إخماره --0 انه لا يؤمن 4 وامره مم ذلك أن بودن 6 ولا حم 
الإعان» والعلم بأنه لا مكون » ولا شدر القادر على أن يؤمن ؛ ران 52 


1 
إن 250 إيا يرومعن . 


وإذا كان هذا هكذا فقد أمر اله سبحانه أبالهب ا لابقدر عليه» لأنه 


ِ 0 3 3 
.أمره أن دمن » واله بعاالة لاززمن 


مة4 - مسألة : 





0 قوطم : نعم : 

شال ليم فانم قادرون عل الإعان وشأف ل ذلك فان قالوأ لا 
وا ل 

(:( و إن قالوا نعم 5 زعموا أن العباد يقدرون على أعاروج ٠ن‏ عل 
الل تعالى |يه(") عن ذلك عاواً كيراً . 





(1-١)ما‏ دين القوسين ساقط من ز و بدلا منه : « الآءة». 
(00)ز: أت 

(-يم) زيادة دن ك وزود. 

() ك» ز»دوافقوا 

(ه-ه)ما بين القوسين ساقط من ز 

.(5) زيادة من ك» ز : عز وجل 


جد 


1 - مسألة(') على الممتزلة : 
قال الشيخ9؟) أبو حمسن الأشمرى 59( رحة اش عليه)؟) : 


ويقال لبم : ألس الجوس أبتوا الشيطان يقدر على الشر الذى. 
ل 9ش  /‏ لايقدر أنه “عز وجل؟) عليه ؛ فكانوأ يقولهم هذا كافر 
قلا بد 2*0 : عم . 
يقال ليم : فإذا زعام أن الكافرين بتقدرون على الكغر » واه 
تسالى١)‏ لا يدر عليهءفقد زدم على الجوس فى قولب 7") لانم 0( 
ت#ولون معوم : إن الشيطان(؟) يقدر على افشر والله لايقدر عليه(*١)‏ 4 
وهذا ما بينه المبر عن الرسول!١١)‏ صلى الله عليه وسل < أن القدرية مجوس, 
هدنى الآمة ١0‏ وإعا صادووأ وس هله الآمة 6 ام قالوأ بشول الخوس 0 


(01ز>د: الرد 

(؟) ساقطة من ك 6 

(مسم) ما بين القوسين ساقط من ك »ز 6د 

(6-1) زيادة من ك ونز. 

(ه).ساقط من ك 

(9) كز : عزن وجل... 

(90)زكعد:قولهم. 

(0)ز : بدك 

(ة)ز 6د: الشيطان 

(١٠)زادت‏ ك هنا : فقد زدتم 

)1١(‏ كز : وسول الله 

(10) ورد بصيغة أخرى : « وجوس هذه ».أمتى الذين يقولون لا قدر » 
وواء أبو داود سنة 5كيواين شل :5م »)©: 97 وأنضاً . «إن حوس 
هذء الأمة المسكذيون بأقدار الله : رواء ابن ماحة : مقدمة ٠١‏ : هم 


- 3190 - 


ء ولا ب مسألة : 





وزعمث القدرية أن نستحق أسم القدر» لأنا تقول ١(‏ (إن اش تعالى) )١‏ 
ندر الشر والكفر : فُن يثيت(؟) العدر كان قدريا » دون من يشبته . 


يقال لهم : القدرى هو “ن سردت القدر لنفسة دون ربئة عن 55 
بوأنه (4( يقدر أفعاله ذون خالقه » وكذلك هو فى اللفة» لأن(*) المبائغ هو 
ردزع (0) أنه)؛) يصوغ1") دون منيزء,(8) انه يصاغ 7( والنجار) 


“هو من ضيف النجارة إلى نفسه دون أنه حر له )2 


فلم كم تزعون أن #قدرون أعمال> وتفماوتما دون ربم جواة 
نكونوا| ”' قبرية » ول نكن هبن )1١١(‏ قدريةء لأنالم نضف الأعبال إلى 





)١-1١(‏ كءز: الله عر وجل 

(؟) ك :'بت 

(م-م) زيادة من ك عر 

(4-4) ما بين القوسين ساقط من ك 

(0)ز: بأث . 

(5)ز ؛ يزعم 

(؟) غير وأضحة فى ك 

(0) ك ء ز : يقول 

(هدك-هة)ز : « كذا رواءتى : هو من يصف النجارة إلى نفس دون من 





عم أنه يتحر له 6 . 
)اس : لكون 


)١1(‏ ساقطة “نز 6د 


البو عب 


أنفسنا(؟'» دون ربنا ('عز وجل" » ولم نقل : إنا نقدرها دونه وقلتا : 
إه1 20 تقدار لنا . 

مسألة 2 

ويقال لل (*2 : إذا كأن نانك التقدير 5 9 عز وجل 3( قدريا 
فناز 5 إذا زعام انا تفال 599 هدو البغوات: والأرسن ١‏ وقتد, 
المااعمات أن عر او أ قدر 9 4 فإذأ ل يام هذأ 5 بطل فو 3 تق | تقر 
كلانك 090 . 


1م - مسألة فى 1ل 661 . 





يقال هم : ألم س قد قال الله تمالى (5) 
20-6 قلد بهم وكل ريم اع - 


وقال الى( ) 1 


0-3 . 6. 0-1 


دمن ترد الله أن يديه شرح صدرم اللإسلام » قءن رد أن بعل 


)١(‏ ز؛ نفوسنا 

)0١-9(‏ زيادة من ك و »د 
(") ساقط من ز » د 

(5) زيادة من ك » ز : « جواب 
(5) ساقطة مرا كد 

(5) كء ز : عز وجل 

(0) س : قولحم . 


(0) ك»زءد:عز وجل . 


لسداؤرة!ا سس 


ا رة سني 


دمل صدر 0 م حر 0 6؟: رمن الآية 1 ) 


أخبرونا عن الذين حم الله على قادب»م وعل احههم * الزمون أنه هدام 
وشسرم للؤسلام صدورهم وأضلوم ؟ . 


فإن قالوأ : نعم ٠‏ تنافض قولحم » ('( وقيل لهم : كف تكون العندور 
مشروحة للايمان وهى ضيقة حرحه توم عايها 0 وكيف يجنمم [5) 

الفعل () اذى قال الله (أعز وجل*) د أم عل ”داوب أ قتالما» . 
( من الآية 47/4 ) 


مم الشررم » والضيق مع السعة» والودى بع الضلال إن كان هذاء جار (*) 
أن يجبتمع التوحيد والإلماد 270 الذى هو ضد 3" التوحييد والكفر 
والابمان مما فى قلب واحد» وإن (4) ير هذاءلم يز ما قلتموه ٠‏ 


2-3-7 


فإن قالوا| : الهم والضيق والضلال » لايجوز أن يجت.م مم شرح أ 


الصدر . 


قيل لبم » وكذلك البدى لا يتمع مم الضلال » و إذا كان هذا () هكذا 
لمم 

)١(‏ ساقطة من: ز» د. 

(") ز : القغل . 

(5-)) زيادة من ك »)ز)اد. 

(ه) ز : حايز . 

(5) ك : الامحاد . 

(0)ن: ضة 

)0( ان - ساقطة من ك . 

98 ل 


ففاشرح الله صدور السكافرين للايمان » بل خم لله 210 على قلومبم » وأقنلبا 
هن المقء وشد (') علماء كا دعا(" فى الله مومى (4 (صلى الله علية 
وسل)*ا على قومه فال : 

23 ينا أطمس عل أموالمي وَأَشُدّد على تأويهم قلا ومنو أ بى ا 


العَذَاب الأليم > ( من الآيةهي/ ٠١‏ ) 
قال ان معالى (5) : 
2 (منايةهم/ )1٠١‏ 


وقال تعالى (7) يخبر عن الكافرين إهم قلوا : 

د تاريما فأ كنة ما تدعوننا إليه ء وى اذانمًا وقر ومن يسينتا 
بنك حجاب . ( من الاية 41١/8‏ ) 

فإذاً » خلق انّ(21 الأ كنة فى قلوبهم » والقغل والزيغ لآن الل 
تعالى قال : 


د قلا زَافوا أزاغ الله قاوبهم > ( من الآيةه١؟‏ ) 


)١(‏ ساقطة من كو ز»)د. 

(0)ز : شدد. 

() ساقطة من ك . 

(؟) ك ؛ عليه الصلاة والسلام » ز ؛ عليه السلام . 
(ه) كء زءىى: عز وجل. 

(5) ك؛»زءد: الله عز وحجل. 

() ساقطة من زو د. 


سنس ةا للم 


وأخدم وضيق الصدر َ أمرهم بالاعان الدى عل أنه ا بكون» ققد أمرهم 
.ا لايقدرون عليه » وإذا خلق انّ1') فى قاوبهم ماذ كرنا 29 من الضيق 
ل ٠‏ إى عن الايمان 6 ذب[0؟) الضضقٌ عن الاعان إلا/ الكفر الذى 
ف قروم 6 

وهذأ دان أت ا عاق كترهم و«عأصيوم ٠.‏ 


0 مس مسألة 0( 





وشال لم : (* قال الله تعالى )0 لنييه ) صلى الله عليه دس 3 
وولا أن تناك لفد كدت بركن إليهم شبئاً قليلآ » )١//4(‏ 
ونالتعالى ("2) يخير (8) عن يوسف 17( صلى الله عليه ول )") 


د وَلَقَدَ حمت ربز و فين 
من ألآية ١,4‏ 


)١(‏ ساقط من ز»عد 

(؟)زءدةاذكرناه. 

(") ز : قيل . 

(4)زوىد:حواب. 

(ه-ه) ك :« قال الله عز وجل » ز : « فإن الل عز و<ل قال ع». 
(5-5) ك:ه عامه الصلاة والسلام » » ز : ه عليه السلام » . 

(؟) ساقط مر ك 

(4)ز : مخبر. 

(و-4ة) لك : عليه والسلام » ز ؛ « ساقط منها » . 

دزء ل )١-‏ سافط من ز 6د 


1 0 


كدئونا عن م ذلك التثديت ( والبرهان 2١‏ »هل فعله الله (' عزوجل") 
بالكافرين ) أو 9؟) ما هو مثله ؟ فإن قالواءلا » تركوا القول بالقدر . 
و إن قالوأ : نعم ب 

قل لم : فاذا كان لم يركن |أمهم من أجل التثبيت » فيجب لو كان فعل 
6 أن يثيتوا على '؟) الكفرء وإذالم يكو نو نوا عن42) الكثر 
مغترةن فقد يطل أن كرون فمل بهم مثل ما فعله بالنى صل الله عليه وس . 
من التثبيت الذى لما 2*0 فعله بهل يركن إلى الكافرين . 


+ - مسألة ف اللاسدثئناء . 


ويقال (0) هم : خبرونا عن مطالبة رجل #ق ٠.‏ فقال له : 
وات لأعما.دّك ذلك عندا ‏ إن اغناء اث تاك 209 البيق اهايا" 
أفستلة حق 0 


فنّ قولهم : نعم : يقال لهم : أفرأ مم 1 )0 إن جاء اافد فل يعطه حقه 





(1)ز» هو : البرهان 
(؟-() زيادة من 0 6زأد 
(م) ساقط من ز » د. 

(؟) س : 7 

(0) ز: 

(5)ز: 55 

(0) زياده من ز » د 

6 ساقط من ك ٠‏ 


زه كك أرأيتم 


ضمت »ولا سب 


أليس لا يحنت ؟ فلابد من نعم . 

شال هم : فلو كان (انّ شاء )١)‏ أن عطية حقهع لمث (5), 
إذا لم يعطه كا لو قال » والله لأعطينك <تك إذا طلع الفجر غداً » ثم طلم 
و بعطة أنه يكون 50 5 


86 سد مسألة فى الآحال : 


شال نهم : أليس قد قال ان تعالل (9) ,: 


وا او مم ودر ادص الى تس و“ د 
2 فإذا حاء أجلم فلا ستاخرون سأفة وَ لا سس فك مول ©. 


من الآية : ١5/51‏ 


وقاليالى :(4) 

قلا يد(0) من ب نعم 8 

يقال لهم : خبرونا(”) عمن قتلة قائله ظماً : أمزعون أنه قل فى أجله 
أو بأجله ؟ 


زح ) زر:شيئًا 
(0؟) ز؛د ينث 

(*) كء ز : عز وجل 
)5( ساقط من ك 6 ز 
(5) غير وأضحة فى س ' 
)١(‏ كء ز : فخيرونا 


ا ١‏ سدم 


فان قالوأ لعم : وافقوا » وقالوا بالق » ورك )١(‏ القدر . وإن 
خمالوا : لا. 

قيل لبم : فتى أجل هذا القتول ؟ 

فان قالوا : الوقت الذى عل الله أ نه لولم يقتل لتزوج اعطاة اننا اعراجة: 
إن لم يبلغ ال اناد مها 

وإذا كان فى معاوء الله أنه لولم يقتل وبق لكفر أن تسكون النار داره . 

وإذا ' ( ايجزهنا) (١‏ هز أن يكون الوقت الذى لم يباخ 
إليه 0( أحِلاً له ؛ على هد ذا القول مقيد. 00 لقول ا تعالى (5) : 


2 بم ضرع 


< فاذ| حاء اجلهم لا يترون ساعة وَل ةلد مون > . 


( من الاية : : كردا ( 


م.» - مسألة خرف 

ويقال لهم : ؛ إذا كان القائل عنهك قادراً على أن لا يقتل ههذا المقتول 
فبعيش لهو قلادر عل قلع أجل وعد قبل أجاه وهو قادر على #أخيزهة ال أخلة: 
خالا نسان على قولسم هدر أن يقدام حال العساد ورؤخرها 6 ويشدر أن 





)١(‏ ك»زءعد:وثركوا 

(-) ما بين القوسين ساقط هن ز » د 
(*) زءد: الله 

(4)ز: مضاد 

ب(ه)كءزءد:عز وجل 


سه 


ببق 2١7‏ العباد ويبلغهم» ويخرج أرواحهم » وهذا الماد فى الدين . 
٠‏ - ومسألة فى الأرزاق[؟77١]‏ 


ويقال للم خبرونا () عمن اغتصبطماما فأ كله حراماء هل رزقه الله 
ذلك المرام ؟ 

فإن قالوا : نم تركرا القدرء وإن قلوا : لاء قيل لهم : شن أ كل جميع 
عمره المرام » شا رزقه الله شا اغتذى به جسمه . 

ويقال هم : فإذا(؟) كان غبر.(4) 277 ي(5) ذلك الطعام ويطعية 
إياه إلىأن مات » فرازق (1) هذا الإنسانعند؟ غير اله ء وفى هذا إقرار مهم 
أن للخلق رازقين . أحدما يرزق الحلال ("( والآخر يرزق الحرام )") 
وأن الناس /نيت (*الومهم وتشد )١(‏ عظامبم » واللّه غير رازق لهم 


ما اغتدذوأ ده . 





)١(‏ زءد : سلنى. 

(؟) ساقط من ك 

(") ز ؛ اذا 

(1) س : غيدمٌ 

(ه) ساقط دن ز 6و 

(5) ز : اجيراً رز ق 
(-7) ساقطة من ز 6د 
(0) زعهد :يت اال 
(ه) ك ؛ تستدء ز ؛ نات 


لساهولا سد 


وإذا قلم إن ('( اشم يررفه المرام )١)‏ لزنم أن سه ل يغذه به »6 
.ولا حعله قواما كسمه 1 وأن(") سه وحوسية قأم 4 وعظلمه اكتقيراته كعد 


وجل *) وهو 0 رزقه الحرام . وهذا كر عظيم إن احتماوا . 


ل ٠ش‏ / ويقال لم أييم أن بررف الله الحرام ؟ فإن قالوأ . 
لأنه لورزق الخرامللاك2*7 الحرام؟ 





يقال لهم : خبرونا(7) عن الطفل الذى يتغذى من لبن أمه » وعنالبويمة 
إلى ترعى الحشيش » من يرزقها لك ؟ 

فإنقالوا :اش تعالى (") 

قيللبم : فن40) ملك!(؟) ء وهل ١0‏ لجبيمة ملك ؟ 


فان قالوا : لا : 





(1-) ز: أميرم يرؤقه اكرام 
(؟) ساقط من ز ء د 

(م«سم) زيادة من ك » ز » د 
)5( ك » ز : من 

(«) زءد : علك 

(5) ساقط من زء د 

(0) ساقط من ك ©» ز »عد 

(4) ك : قيل » ز ؛ فهل 

(9) زء تلكهما 


نيأو:دعز)٠١(‎ 


لس ك7 مل 


إلشىء ولا علك ؟ 
ويقال ليم . هل أقدر اش العبد على الحرام ؟ و1(1) ول ملك إياه . 
شن قولهم: نعم .يقال لممنشا أنكرم أن بررفه الحرام وإن لم ملك إنأه ؟ 
م١"‏ س مسألة : أخرى(؟) 
يقال ليم : إذا كان توفيق المؤمنين لله فا أنكرثم أن يكون خذلان 
'السكافرين من قيل اش تعالى 50)؟ و إلاء فان ز عم أن الله وفق الكافرين 
للدييان 4 ققواوأ : عصمهم من الكثر ويف لعصمهم ( من الكفر وقد 
.وقم الكفر منهم . 
فان أثبتوا أن الله خذلبم » قيل لهم . فالمذلان من الله البس هو الكفر 
الذى خاقه قرم ؟ 
فإن قالوا : بعم » وافقوا . وإن قلوا : لا(*). قيل. لهم : فاذلك 
اعلذلان الذى خلقه ؟ 
فان قالوا - تخليته إياهم والكفر 
قل لهم : أو ليس من قولدكم إن اله لاهن وبل*) ل بن المؤمنين 
وبين الكفر ؟ 
)01( زر 6د: ولو لم 
(0) زيادة من ك » ز ؛ جواب 
ف ساقطة من كك 6ز6د 
5( رء 1 عصموم 
(ه) ساقطة من ك 66د 
(١-ح)‏ زيادة من ك » زىد 


نت يان شد 


: قيل .هم : فادأ كآن لالب ام ويزالكفر ( (فقد لزمم)" 
أن يكون خذل المؤمنين » لانه خاتى بيهم وبين الكذر » وهذا خروج عن, 
الدين » فلا بد ليم أن شبتوا لهم 29 المذلان الكفر الذى خلته فيترى| 
القول بالقدر . 





إنسألسائلمن أهل القدر فقال(4) .هل يلو (* العبد من أن يكون (0) 
بين اعمة جب عليه أن بشكر اله عليها » أو بلية يجب عليه الصير عليها!؟: 
قيل له.العيد لا تخلو من نعمة وبلية»والنعمةيجب على العيد أن يشكر الله عايباء 
والبلايا على م منهأ ما جب الصبر عليها . كالأمر أض و الأسقام وما 
أشبه ذلك » ومنها ما جب عليه الإقلاع عنها .. كالكقر والمعامى . 


”9 مسألة: 





وإن سألوا فقالوا : أعا خير : امثير ومن اكير منه ؟ 

قيل لهم من ن احير(" .تفضلا به» فهو خير من اعلير . فإن قالوا :. 
فأعاشر : الشر أو من الشر منه ؟ 

(3)1-1: غن قولحم 

(؟) ساقطة من ك » ز» د 

(©) زيادة من ك 

(4) ساقطة من د 

(«) ك ؛ مخلق 

(5) ز ؛ يكون العيد 

(؛) ز : الخير منه 


سس شي و 8# سسب 


قيل ليم : من كان الشر منه » جائزاً به » قفوو أشر منالشر وايّْتعالى(١)‏ 
بكون منه الشر("؟ خلقاء وهو عادل به ولذلك9؟) لايازمنا ما سألم عنه . 
عل أن ناقضون لأصولك ء لأنه إن كان من كان الشر منه : فهو أشر من 
الثر» وقد خلق اله تعالى(١)‏ د إبليس ع(؛) الذى هو اشر من الشر 
اأذى يكون منه ؛ فقد خاق ماهو أشرء من الشرور كلك » وهذأ تقض دين » 
وفساد مذهيكم ٠‏ 

١5؟‏ - مسألة فى البدى 

فقال لامعدزلة : لبس قد قال ا تعالى(١)‏ : 

دام ؛ذاك السكشا لآرَيْبَ ذ فيه هُدّى متي 2 (؟؟). 
(* ( فأخبر أن الفرآن عُسَى لمنقين ؟ ) *) فلابد من : نعم . 

يقال لهم : أوليس قد ذكر انه (5 عر وجل؟) ليان و 

د وَالَذِينَ لآ مون الاي خرةٍ فى | ذانهم 2 وهو ع 4 
خَبر أن الترآن عل الكافرين ن تم ؟ ) فلاءد من : نعم . 
( من الاية 41/44 ) 


(' ( يقاللم : ) "2 هل يجوزأن يكون منخبر 7 ( اشعزوجل أن) 4) 


)١(‏ ك»زءىد:عز وجل 
(؟) ساقطة من ز »د. 
(9) زءد: فكذيك 
(4) ساقط من ك 
(ه- )ما بين القوسين ساقط من ؤ »؛د. 
(-؟) زيادة من ك 
(ا-7) زءد: ويقال. 
(م-ىم) س : لسان 


سد ولا ب 
م١‏ لانة 


القرآن لدهدى »هو عليه عبى ؟ فلابد من : لاء يقال ل : 2١753‏ لا يجوز أن 
كو نالقران عمى عل 2؟) ين أخين ا » أنه (4) له هدى» كذلك 
ل(" يجوز أن يكون القرآن هدى أن أخبر الله أنه عليه عى . 


نم يقال للم : إذا جاز(*) أن يكون دماء اله إلى الإعان هدى من قبل» 
وان 20 لم يقبل » فا أنكرتم دماء إبليس إلى الكفر إضلالا ("2 لمن قبل 
ولن لم يقبل » فإن كان هعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا 
ل الاى عنه » دون المؤمنين الذين / لم يقبلوا عنه . ها أنكرتم أن دماء 
ان تعالى (4) إلى الإعان هدى للمؤمنين الذين قباوا عنه دون الكافرين 
الذين م شلوأ عنه . 

وإلا(") ما الذرق بين ذلك ؟ 


وال لم : ألمس قال انه تعالى (4) : 





(1)ز: فم. 

(؛) ساقطة من ك : 

(م) ساقطة من ك » ز »د 
(4) ك : أن ٠‏ 

(ه) ك : كان 

(4)5: ولو 

(0) ز : والضلال . 
(0)ك»زءد: عز وجل. 
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د يضل بر كثيراً 5 010( مهدي به كغيراً » ( من الآية5,/ ؟) 


فبل(") يدل(" قوله « يضْل بو كَثِيراً » على أنهلم يضل الكل ؟ 
لأنه» لو أراد السكل لقال : «ديضل به الكل . فلما قال : < يعيل بم كشيراً> 
عاينا (4)] أنه لم يضل الكل ؟ فلابد من : نعم . 0 

يقال لم : فا أنكرتم أن قوله تعالى (0) : 

2 وبأدى به كثيراً > دليل على أنه م يرد الكل لأنه لو أراد الكل 
لقال ومهدى به الكل . 

انا قال تمعالى (*) : 

د ويبدي ار كَثيرأ 5 

علا أنه لم هد الكل . وفى هذا إبطال قولم : إنالٌه هدى الخلق 


اين . 


5» - مسألة أخرى : 


ويقال لب : إذا قلتم : إن دعاء الله إلى الإإعان هدى للكافرين الذين م 
يقباوا عن الله أمره . فا أنكرتم أت >كون دما الل إلى الإيمان نفماً وصلاحا 





)١--1(‏ ما بين القوسين ساقط من ز ءد. 
(0) ز: قبل د. 

(©) 4 : نشل . 

(4) ك : عاما . 

(ه) ساقطة من ك » زعد 


لاا 


وتديدا للكافر بن الذين 00 ا ("» يقياوا عن ا وما أنكرتم أن. 
يكون عصمة لبم ٠‏ من الكفر» وإن إن ل يكونوا ه من الكفر9؟) ممتصمين »وأن 
يكون تو فيقاًللاعان » وإن 01 ( يوافقوا الإيمان) ؟؟ وفى هذا ما يج بأن 
الل (* (سدد الكائرين) ©) وأصلحهم وعصمهم ووفقم للإيمان وان كانوا 
كائرين . وهذا(7) مالا يجوزء لأن الكافرين ("2 غنذولون . 


وكيف يكونون موففين للإيمان وهم مخذولون ؟ . فإن جاز أن يكوت 
الكافر مو فقا للإمان » فا أنكرم أن يكون الإعان(20 4 متفقا ؛فإن استحال 
هذأ فا أنكرم أن ستحيل ما قلتموه : 
»١١‏ - مسألة فى الضلال(؟) 1١741‏ 


يقال لهم أضل اله تعالى (١١)الكافر‏ بن عن الإعان أو عن الكفر ؟ 
فإن قلوا : عن الكغر . ظ 


)١(‏ زيادة من ك » زد 

(9) زولا 

(*) ساقط من ز 6د 

(4- 5) ز : نوفقوا للزعان . 
(ه-ه) ك : سدد الكفر الكافرين . 
() ك : هذا » ز : وهذا محال لابيج#وز 
(9) زء د : الدكفار !' 
(4) ساقطة من ز » د 

(ة) ز : الإضلال 

)٠١(‏ ساتطة من ك »زود 


15 ب 


قيل لهم : فكيف يكونون ضالين عن الكتر ذاهبين (١(عنه‏ ووهي)١)‏ 
كافرون ؟ 

وإن 27 قلوا : أضلم عن الإعان» تركرا قولهم . 

وإن قالوأ : تقول . إن أت أضليم » 1 يضهم عن ثىء )» فيل لبم : 
ما الفرق 257 يبن وبين من قال : إن الله هدى الؤمنين لا إلى ثىه ؟ فإن 
استحال أن يبدى للؤمنين لا إلى الاجان» فا أنكرتم من أنه (24 محال أن 
ءضل الكافرين لا إلى 2*0 الاعان . 


5 - مسألة أخرى : 





ويقال لهم : ما معنى قول الله تعالى(3) : 

2 َيل الله الغّا ينه > ( من الاية ‏ 17) 
فان قالوا : ممنى ذلك أنه يسميهم ضالين . ويحكم علمهم باللال . 

قيل لهم : أليس خاطب الله 299 المرب بانتبه 4) فل : 


5 ان عل من , ( من الآية : 5/16 ) 





(-١)ز:عن.‏ 
(؟) كز : فإن. 

(©) ز: تغرق 

(5) زءد: الله . 
(ه)زود:على. 

(5) كء ز : عز وجل . 
(0) ساقطة هن ك . 

(ه) كءز : هته 


ا لت 


وقال : 

2 وَما سلما من رول إلا بلسان قومه 4 ( من الأية: 1 . 

فأ بد )0( من : لعم ٠.‏ 

يقال لهم : : وإذا كان اله ('هز وجل "© أنزل القرآن بلسان العرب» 
شن أن وجدام فى لغة العرب أن بقال : أضل فلان فلاناً أى معاه : ضالا(؟) ؟. 

فيقال )0( : قالوأ وحدثنا المائل بقول : إذا قال رحل ( ( رج لضال: 
قد ضلات (1) , 

قيل لحم : قد وجدنا لعمرى ("2 القائل ل أفلان 200 فلالا : 
أنه 030 ععاء ضيالا » و ده م بأولون ٠‏ أضل دن فلاناً هذأ المعى 


قال اش معالى )٠١(‏ 
ديصل اللّهُ الاين > ( من الآية : 14/997 ) 


ل يمر أن يكون ممنى ذلك الاسم » والحكم إذا لم يبز فى لغة(8) 
العرب أن يقال أضل فلان فلانا بأن سعاه ضالا بطل تأويلكم » إذا كان. 
خلاف لسان العرب ٠.‏ 

)١(‏ غير واضحة فى ك 
(؟١-8١)زبادة‏ هن ز »د 

(0) ز : ضلالا . 

(4) كء ز : فان 

)0( زدادة «ن ز » د 

. س : ضلله » ز : شللته‎ )١( 

(0) زد : بالعمرى» وساقطة من ك, 
(4) ساقطه من ز. 

(ة) زءد: اذا: 

. كو ز:عز وجل‎ )٠١( 


غ38» ل 


ب ؟ - مسألة أخرى : 


ويقال لهم : إذا قلتم : إن الله أضل الكافرين بأن باهم ضالين ولس 
ذلك فىالاغة على ماأدعيتموه فياز لم إذا نعى النوصلى اش علي و + قو مأَصْالين 
فاسد.نبأن دكون قد أضلهمو أفسدهم بأن ععاهم ضالين فاسدين » وإذا دز 
١‏ (هذا بطل ) 2١‏ أن يكون معتى < يضل الله الظامين » الاسم والمكم 
يا أدعيتم . 


ويقال لهم لسن قد قال ان تعالى (؟) . 


م وصه إل وم 5 ثم داصوهم ب وار ]ا 
ل #١‏ اش « من للد الله فهو / البتد عوءن بضلل فلن ميد ل وَإيا 
أشداً » ( من الآية: 07(/ها ) 


وفال الك 19 
د كيف بهدى الله قماً كفروا بعد إيكاسيم > (من الآية : حمل؟) 


م 


وقال تعالى (*) . 





(1-١)ك‏ : بطل هذا 
(0) زىد: جواب 

() زيادة من ك » ز»دء 
(:) كو ز:عز وجل. 
(ه) ساقطة من ك »زود. 


عب ه الا سس 


< وَانه يدعو إلى دا السلا وى من يناه إلى صمرَاط مسيم 
الأية من ١‏ ( 

عل الذعاء عاما» والهدى اصا . 

وقال 0 7 

دلامدى القوم الكاف رين > ( من الآية : 7/54 ) 

؟ فَاذأ أ أ عر وحل أنه ليه هدق القوم الكافرين 6 فكف 
يجوز لقائل أن يقول : إنه(*) (47 هدى الكافرين ) ؟) مع إخباره 
أنه0) لا يديم 6 ومع فوله تعالى 010( ٠.‏ 


8 حي ا 


د إنك رك يه مبادى مر 0 م6 وَاسكن 0 مهدى من 07" 4 
( هن الآية آم ( 


( من الآية ؟7م/؟ ) 
ومع قوله تمالى (") . 
دو شِيمًا لانَينًا كل نس مُداسًاء 2 (ءنالآيةسى/جم) 


- 


١)‏ ( رااعلة دن ٠‏ كه 6ن 

(+م) ما بين وين زيادة من زء. 
(*) ك » س : إن . 

(4-؛) ز6*د؛؛ هدى القوم السكافرربن . 


(ه)ز ؛ انه. 


5-7 


اس ها مه أ ادوس 
« ومن بهد الله المبتد > ( من الآية : 10و17 ) 
د هدى للمتتيين > ( من الآية : ؟/؟) 


فان ل , 55 ذلك (')فيااً؛ رم أنه لا ور أن ببدى الكافر ين 
عم قوله تعالى(؟) : 


2 لادى الوم الكافر 2 ( من الآية : 4" 
ومم سائر الآيات التى طاليئا 0 ا:: 


8 سس مسألة'؟): 





ويقال لمم : (* أليس قد *2 قال اش تعالى (0) : 


2 


2 أفرأيت منر ا 8 را ( أله الم عل ء عم “لخم 
علُْ ل و قلبر » وحمل ل بصر و اد عاو > 
( من الاية : 4( 

)0 ساقط من ك 6 زوه 

(0؟)ز :ذلك هذا. 

إعاز : طب ا 

(4) ز ؛ جواب 

(ه -ه) زيادة من ك » زد. 

(5) كيز :عز وجل. 
)ار || ى قوله . 


تت 11 جه 


فلا بد من : عم . 

فأضلهم ليضاوا أو ليبتدوا ؟ فإن قالوا : أضلهم ليبتدوا )١(‏ . 

قبل طم : وكيف يجوز أن يضلبم ليرتدوا ؟ (" ( وإن جاز هذا جاز ؟) 
ان يهدهم ليضاو . وإذالم يجز أن يهدى الؤمنين ليضلوا » فا أنكرتم من. 
أنه لايجوز أن يضل الكافربن ليبتدوا ؟ 

ايت مس ألة يي 





ويقال هم . إدأ )0 زم أن أن هدى الكاترءن : 2 تدوأ . فا 
اكوم أن لتفعوم فلا نتيعون أت يم لحهم ة فلا ينصلمحون 2 ( وإذا(3) 
حاز أن ينهم من لا ينتهم بتقمةع فمأ أنكرتم من أن بعس من م لا تلحقه المضرة؟ 
فإن كآن ا بضصر إلا من ١‏ بلدقه الضرر 6 فكذلك ا شع إلا منتائماً “وأو حاز 
أن 7 من ليسمنتفسا (" ومبدى من لبس مهئديا ") جز أن يقدرمن ليس 
مدا مق إذا استحال ذلك أستحال أن يتمع عن لبس ا (1( ومبدىمن, 


ليس مبتديأ 3ن )0 . 


يي 





)١(‏ س : لإمتدى. 

(؛١‏ -؟)زءه: وإذجاز. 

(©)ز : جواب . 

(ع)زءد:وإذا . 

(ه)ؤء د : يصلحوا. 

(5) كو ز: إن 

(ا-مم) ما بين القوسين زيادة من ز. 
(م-6) ما بين القوسيئساقط من ذ » د 
(ة) ى : مبتدى . 


وج - مسألة سألون )١(‏ عنبا . 





يتولون 29> اليس قد قال ال تعالى (9):: 
وكيهم” رَمَضَانُ الى أزل فبه القرا ن مُدى للناس و بات » . 
( من الأية - /؟ : 
فمأ أنكرتم أن كون القران هدى للسكائرين والمؤمنين ؟ 
قيل طم : الآية خاصة لأن ان الى (9) قد ببن : (لنا أنه 4( 
هدى لليتقين > 
وخر نا (*) أنه لا يهدى السكافرين (20 ( (" والارآن لا يتناتض ") 


فوحجب ان دكون قوله 2 هدى لاناس > أراد المؤمنين دون الكافرين ) . 


ا 00 مسألة 8 0( ٠.‏ 





فإن قال قائل : أليس قد قال انه تعالى : (؟) : 


د اما تتذر من انهم الذ كر > ( من الآية 95/11 


© 





(1) ك: يسألوناء زع د: تسألونا. 
(0) ز: تقولون . 

(0) ك»و:عز وجل . 

(؛-)) زيادة من ك » ز »د 

(0) ك : وأخبرنا . 

(9) ز: القوم الكافرين. 

(#م) ما بين الو سين ساقط من ز » د 
(4) زءه : سؤال. 


وو - 


وقال تعالى(١)‏ : 


دماص وى بابو 2ه مض 


هذا عاانت متذر من يخشاها >» ( :حب ) 


وقد أنذر الننى صلى الله عليه وس من اتبع الذكر ومن لم يتيسع م6 ون 


خنى ومن لم يش ؟ 
قيل له : نعم 
فان قالوا : فا أنكرتم أن يكون قولدتعالى(١2‏ < هُدى رللستقيين > 
( من الآية ؟/؟) 
أراد به هدى لم ولغيرم . 
قيل لهم : إن معنى قول أن تعالى1"؟ :0 
د ما بتر من انيم الذ كر » ( من الآية: 11/؟ ) 
اما أراد به : لتقم (9) بإنذارك من اسع الذكر . وقوله على . )١(‏ 
د مانت ندر من خشاما» (هغاد) 


أراد أن الانذار لتقم به من لشى الساعة » ويخاف العقوبة فهاء عل 
أن ان تال (9) ؛ قد أخير فى موضع آخر من القرآن أنه أنذر المكافر بن 
فقال. 

)١(‏ ساقطة .ن ك »و زوىد. 

(9) كك عزءد:عز وجل. 

(*) ساقطة من زاء د 


سه لس 


الساى# ع اتير راس ”هوالت و د”رو5: ". 7* وده 
ب 2 ص 


لايؤينون > )؟) 
وهنا هو )١0‏ خبر عن الكافرين . وقال تعالى : (؟) 
١‏ الى ص جرحم الل ل 006 
د وَأنذر عشيرتك الاقر بين > 0/014 ) 
وقال تعالى (؟؟ : 
دأَندرتك ماعقة مثل مَاعِمَة عاد ومو » ( من الاية ١/1‏ ) 
وهذا خطاب للكافرين (4) . فلا أخبر الله تعالى 2*0 فى ايات 
لكاي من الثراق أنه انذر الكافر بن عي (0) اي فى 42( ابات 
من القرآن ) 0( أنه أنذر من يخشاها ؛وائثر من اتبع الذ كر . 


وجي بالقرآن أنالل قد(*) أنذرالمؤمنين والسكافرين . فلما أخبر نا(١١)‏ 


(1) ساقطة مين ز »د 

(؟) ساقطة من ك » ز »و د. 

(م) ساقطة من ك وفى ز؛ فمل 
(4) غير واضحة فى ك 

(ه) ك»ز؛عز وجل 

(5) ساقطة من ز » د. 

(/) ك : خبر الله »رز : فى خبر الله 
(-م) ز ؛ ايانه 

(و) زبادة من ك »نز » د. 

. ك :خيرنا‎ )0٠١( 


1 سب 


آم أنه د« هدى لأمتقين »وب ى على الكافرين وخبر نا )0 أنه 2 لا مبدى 
الكافرين » وجب أن يكون القران هدى المتقين 050( دون اللمكافرين : 


عبم ل مسألة(؟) ٠‏ 


(و )240 إن سأل سائل عن قول الله تعالى (9) . 
دواها مود فَبِدَيْنَامْ (1( فاستَحَبوا الممى عل المتى)") > 
تقال طم : ألس عود كانوا كافرين وقد أخير الله تعالى 0) أنه هدأهم ؟ 
قيل له : لس الأمريما ظنات » والمواب هذه الايه على وحوان : 
أحدهما أن ثمود كانوا (4) فريقين: (؟ (مؤمنين وكافرين) "2 وهم 
الذين ١١0‏ (أخبر اله أنه) * 2١‏ نجاهم معصالح(١١‏ (صلىاشعليهوسل١0)‏ ) 
بقوله تعالى () : 


(1)زعد: أخيرنا 

(0) ك » ز : امؤمنين 

(©)ز : سؤال 

(4):نادة من ك 

(ه) ك»ز:عز وجل 

(-؟) وود ما بين القوسين فى ز عكذا : « إلى الحدى » 

(7) ساقطة من ك » ز »د. 

(4)ز : على 

(-4ؤ) زءد : كافرين ومؤمنين . 

٠١-1‏ ) ك : خبر أنه 

:(1لح() ما بين القوسين ساقط من ك : 
735037 اسسم 


اك ل بات 


د تَجِينَا صالواً والدين أستواممة (١‏ برؤة منا)') > 
( من الاية : 11/55 ) 


فالذين عنى انه 9" ( عز وجل ) "2 من تود أنه هداهم هم : الؤمنون 
دون الكافرين » لأن الل :.الى (؟) قد بين لنا فى القران أنه لاهدى 
الكافرين والقرآن 7؛ (لا يتناقض » بل يصدق بعضه بمضاً ) 24 . فاذا 
أخبرثا فى موضع أنه لا مبدى الكافرين 5 ثم خبر (*؟ فى موضع آآخر (3) 
أنه هدى ود علا أنه إما أراد المؤمنين من بمود دون الكافرين والوجه 
الآخر أن الله 9" (عز وجل)"') عنى قوما من مود كانوا مؤمنين م ارتدوأ 
فأخير أنه تعالى() هدام ؛ فاستحبوا بعد الحداية الكفر على الإعان وكانوا 
فى حال ماهدأهممؤمنين . 


فإن قال قائل نا فى الجواب الأول : كفجوز أنءقول «فبديناه» 
ويعنى لاؤمين من مود ٠.‏ وقول 2 فاستحموأ © يعنى الكافرين مهم وم 


يقال له : هذا جائز فى الاغة الى (" ( ورد بها القرآن أن يقول «فهديناه» 


)١-1(‏ ما بين القوسين زيادة من ز » د. 
(-؟#) زيادة من ك »زعد. 

(©) ك »رع : عز وجل . 

(4--4) ز : لا ننااض بعضه بعضا 

(0) زءد : أخبر 

(؟) ساقط من ك » ز ىد 

(ا-) ساقط من ك 


ل ل 


ويم المؤمنين من عود » ويقول ١7‏ ( فاستحيوا : © ويعنى السكافرين منهم 
وقد )"© ورد القرآن2"2 عثل هذا . قال الله تعالى(؟) : 

وَمَا كان أل" ليعذ ,ميم نت فييم > ( من الاية : عم/م) 

يعى الكافربن(4) . م قال تعالى :(0) 

2 وَمَا كان الله معد ني و رن ( من الآية ٠‏ ممم ) 

يمنى المؤمنين م قال تعالى(7) 7 

دؤمالب ألا سي > ( من الآية :4م /م) 

يعنى الكافرين. ولا خلاف عند أهل الاغة(21 فى جواز الخطاب بهذا(8) 
أن يكون ظاهره لجنس 247 » والمراد به جنسان(١١)فيطل‏ ما اعترض .ه 
ودل على جوله . 





(1)ز : ويقال 

(؟) ك» ز: القول 

(©) كيز دوعز وحل. 
(4) ك ؛ السكفار 

(ه) ساقطة من ك » ز »د 
(5) ساقطا هن زود. 

(9) غير وأضحة فى ك 

(8) زيادة من ك وزود. 
(9) ز ؛ الجنس 

)٠١(‏ كءز : جنسين 


ند 


الباب العاشر 


4 - روى )١(‏ معاوية 1١76‏ بن عمرو : ثا 9 زائ:31؟'] , 
قال :نا (١‏ بلان الأعمقن ])1١007[‏ عن ريد بن وهب [68١أعن‏ هيد اث 
ابن ]١١5[‏ مسعود (' ( رضى انه عنه ؟) قال: أخبرنا رسول الله صلى الله 


عليه وس وهو الصادق المصدوق: 


اناق أحدكم يجمم فى بطن أمه أريمين ليلة » م يكون علقة مئل 
ذلك ؛ بم يكون (؛! مضخة مثل ذلك ع م يبعث الله املك ء قال فيؤير 
بأربع كلات : يقال 7# كت احلية ورزقه ؛ وعمله » وسق أو سعيد م ينفح 
فيه الروم (*) 5 


قال (؟ صلى اله عليه وس ب" 


دوركذ:ز)١(‎ 

ع 

سن سو ما بين الفوسين ساقط هن ك 6 ز 6د 

(:) كء ز : ويحكون 

(ه)رواهء الخارى : بده الخاق 5 » أننياء ١‏ 6 قدر ١‏ 6 ثوحيدم/» 
رواه ٠م‏ : قدر ١‏ وأبو داود سنة ١5‏ » والترمذى : ع وابن ماجه : مقدمة ١‏ 
وابن حشل 104414296١‏ 


ره 


ون 0 ان اليل يعمل آمل لجنس ساون ينه ونه إن 
ذراع 9 ( أوباع / ") فييق عليه الكتاب فيعمل يعمل (©) أحل النار 
فيدخلباء» وإن أحدكم ليعمل يعمل أهل النار <تى مايكون بينه وبيئها إلا 
ذراع (' (أوباع) "2 فيسبق عليه الكتاب » فيعمل (24 يعمل أهل 
الجنة فيدخلها (25 ( 9" لا حرمنا الله مها " ). 


وروفى عاوية به 3170] مرو قال : نا زائدة عن الأعمشر[١ ١٠١‏ آعن 
ألى صا ١7‏ ا عن ألى «رارة ٠‏ (رضي لَه هنه ) عن النى صلل أت 
عليه وس قال: 


داحتج اذم وموسى (؟ ( صلوات الله وسلامه علمهما "2 ) فقال(5) 
مومى ("عليه السلام 3 َ 


يا آذم أنت الذى خلقك أنه بده »6 ونفخ فيك من روحه » أغُويت 
ل؟؟ ش00 الناس ء وأخرجتهم من الجنة / ؟ قال (4) ققال آذم 
("صلى الله عليه وسلم "© ): 


بي ا 0 


(0)ك»زءد:فإات. 
(؟-١)‏ ما بين القوسين ك » ز»؛ د 
(©) ك : عمل , 

(4) ك : فيتحتم له . 

زه إخرية الذارى توحه مم 
(9) ز ؛ فقال , 

(-بو) زنادة دن 6د . 

)0( ساقطة “ن زر 6د 


م 


31 ل رسن “ ) الذى اصملفاك اله .يكإاته » تلومنى على عمل اكتيه 
الله على قبل أن يخلق الله السمو سموأت ؟ قال : لج آدم مومى > (1) . 


دروكا حدديث حج آكم مومى > مالاك ]١74[‏ عن ألى الزنادل* ٠١‏ عن 
الأعرج ١١1‏ عن ألى هريرة ١5‏ عن النى صل اله عليه وسلم : وهذا 
يدل إعلى بعطلان فول القدرية الذين يقولون : إن اس تعالى 2؟) لا يسام الثىم 
ا الله تعالى () إذا كنب ذلك اسان كين قلا يجتب 
شرء (4) لا مده (*) جل عن ذلك وتقدس . وقال تمالى (5). . 


اماع صر 


2 مَأ سقط من ركه إلا بعلمها ولا حي قْ لمات الأَرْضٍ أرط 


ولا يا سس ) إلا 50 ميان 2 (من الآنة حه/د) 
وقال تالى (7) 
2 وم ءن دابّة ف أرط إل ص أ زرقا يس مستفرةا 
ومشيو دعا افق كل : في كناب جين » . من الآية 1 ( 


(1--١)ز:‏ لوسى أنت , ظ 

(؟) وود الحديث بصيغة أخرى منم] : « أنت الذى تفخ فيك من روحة » 
زواه أنو داودسنة ١4:‏ 

(©) ك ء ز: عز وجل 

(4) سء ز : شيئا 

(5) زءد :لا عل . 

(5) ساقطة من ك » زود. 

(-ل) زيادة من ك 


سس 5017017 مس 


وقال تعالى(1): 


ع بير 


دأخصاه ل وتسوه > ( من الآية دده 
وقال تعالى )١(‏ 

د لمث أحم'هُم وَعدهُم عدا »> ) ةنا 1 
وقال تعالى )١(:‏ 

د أحاط بكر" تّىء علا > ( من الآية ؟٠/‏ 6؟) 

د وأحصىكل ثى: عدّدا > ( من الاية :م79 ). 
١‏ قال تعالى )00 

2 كل 2 عام « من الابة 581 / > 


فذك9؟) سين 299 أنه بل الأغياءكلباء وقد (؟2 أخبر الله 
تعالى (*» أن الخلق يبعثون ويحشرون»ء وأن الكافرين فى النار يخلدون > 


وآن الأنساء واإؤمئين فى الجنان يخلدون »207 وأن القيامة تقوم ول تقم 


)١(‏ ساقطة من ك » ز »د 

(0) ك: فكذيك 

(9) ز؛ مين 

(4) « قد » ساقطلة من ك 

(6) ك ؛: عز وجل / ز: الله عز وجل 
(3) ز ء د: يدخلون 


سد 


القيامة (3) فذزك (") يدل على أن ا تمالى (0) 5 ما يكون قبل أن 
يكون وقد قال 59 تعالى ©) فى أهل النار ,' 

2 و دوا تعنادوا > ' من ألذابة اك 

فأخير عما لا يكون أنه لو كان كيف بكرن » وقال تعالى *) 

د م بال القرون الأولى ؟ قال عامها عند رف فى كسّاب ليا 
تررك وَل يذسى > من الآية وه/ ؟ه/ .م 

ددن لا بعل السىء قيل كز لا بعلم دمك ) تقصيئة ( )0( تعالل أللّه عن 
ول الظالمين علواً كيراً . 

4 )3( معأوبة بن عرو [4؟١]‏ قال : ثناء (7) زاشدة [ءلا١]‏ 


عون سليان الأعمش )١8"1‏ عن عمرو بن مرة[١4١]‏ هن عبد رحن بن ألى 


ليل 11 * '] عن عبد الله بن ربيعة ]وال 1 





)١(‏ زيادة من ك 6 ز6د. 

(0)زعد: وذلك. 

(0) ز :الله عز وجل . 

(4-14) ما بين القوسين ساقط من ك ؛ وفى ز : اللنظ الأخوية 
الأعيار: وهو ةتسالىعهو ساقط . 

(ه) ساقطة هن ز » د 

)١(‏ ك:روى. 

(7) ز : حدما 


و 


< كنا عند عبد اشّقال: فذ " ووأ رجلافة كرواة؟, من شُلقه قال(١»‏ 
فقال القوم : أماله من يأخن عبل بديه ؟ . قال عبد الله : أر ّم لو قطم رأسه 
كن 97) تستطيعون أن مجملوا له وأساً (5) ؟ قالوا : لا . 


قال عبد الله : إن النطنة إذا وقمت فى المرأة نكمت ارين 28 
أنحدرت دمأء نم تنكون علقة مثل ذلك» م للكون مضفة مسال ذلك ١‏ 

000 50 فيقول 1 1 كتنب احل وعدا ورزقه وارة وخلفه وشأى 
اد ٠‏ وان ل 157 لسيطهوا : إن تقيووا اناس امنود 
علق (©) ع , | 


وروى معاوية بن عمرو قال: عا 0 37( راندة عن امفيك 47) لن عسيدهة 
عن ألى عبد الرحمن 95 انه عنه قال: 


05 


كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد » فأنى الى صلى الله عليه ول فتعد ويحن. 


)0( ساقط من ك »وزود. 
(9) كوزود: ؛ أكنم 
(©) ك و زوى: د 
3 : إببث ألله 
() 4 

(") ورد 7 المينة الآنيسة : وإذا سمعتم رجلا تخير دن شاقسه فلا 
تصدقوا به رواء ابن <تيل : 5 : ؛؟ 

0) ز : حدثنا . 

(4) كنز : ععد. 


د كه 


حوله ومعه حصير 2١(‏ فنكت 27 .ه201 ورفم رأسه فقال: 


د مامنك من نفس منفومة إلا(4) قدكتب مكانهاءن الجنةوالنار إلا(*) 
قد كتبت شقية أو سعيدة . فقال رجل من القرم : 

يارسول الله أفلا مكث 207 على كتابنا وندع العمل ؟. فن كان منا 
من أهل )١(‏ السعادة (4 ( فسيصيرٌ إلى ) *) السعسادة ومن كان من أهل 
إلشقاوة ("(فسيصير إلى) *"الشقاوة؟فقال : إعماواء فكل مبسر (١٠(لما‏ خلق 
له) 2٠١‏ أما أهسل الشقوة فيسرون لممل الشقوة ؛ وأما أهل السعادة 
فيسرون لعمل السعادة )١١(‏ م قال : )1١(‏ 


ام" ا ا دق بالحمسنى ( ١)‏ ره لق 


)وف لشي 

(؟) ساقطة دن »انز 

(©) ز : بها الأرض 

(4) ك»ز:« وقد». 

(ه) ك: « وقد. » 

(5)زء :هه شكل 6. 

() ساقطة من ك » ز. 

(6-0)زءد : («مصير من أحل ). 

(و-و)ز )د : فبصير من أهل . 

)١١-1١(‏ ساقط من 3 كارن 

)65 دواء البخارى قدر ؛ »6 لفسير سورة اليو ع7 س حك‎ )1١( 
روآاه أيضا سم :5 » * »م و الترنذى : قدر م تفسير سورة 97 وأبن عضل‎ 
عاد . و بلاحظ أن الآءات الواردة بعد من سورة رقملاوقد نطق بها الرسول‎ 5 
. صلى الله عليه وسم فى هذا الحددث‎ 

ارق:ند»ز)١١(‎ 

(مسى) ساقط. دن ز »)د وورد بدلا منه., « إلى » 


ثانا ل 


“#2 وا 


لتم مر عه و 
و م من دل واستغى بين 4 كدت 0 4 فرش سر ه) 0 لامسرى» ْ 


يد اله 


.. وروى(١)‏ موسى بن إعاعيل قال : ثنا("2 حماد قال ثنا0©) جام 
ابن عروة '؟ ( عن عروة ) *) عن عائثة (* ( رضى اشعنها! وعن أبويها*) 
زل “؟ى أن رسول الله صلى الله عليه وس / قال : 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الإنة » وإنه مكتوب 207 فى الكتاب من 
أهل النار فإذا كان قبل موتة حول فعمل بعمل أهل النسسار قات فدخل 
النار2؟' وإن الرجل ليعمل يعمل أهل النار وأنه مكتوب (4) فى الكتاب 
أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موه مول فسل بعمل أهل البنة فات (5) 
فدخل الحنةت> )٠١(‏ 


سس يوي وس و سج ب بويا 


(1) غير واضحة فى ك 

. ساقطة من ك » زء د ؛ حدانا‎ )١( 

(©) ك : أناء ز حدثها . 

(4-1) ما بين القوسين ساقط من ك » ز 

(ه-ه) ما بين القوسين ساقط من ك » وفى و : رضى الله عنها 
(5) زءد ؛ الكتوب. 

(؟) ساقطة من ك . 

(4) كءز : لكتوب. 

(ة) سائطة من ؤز»ءد. 

)٠١(‏ رواء البخارى : جهاد ؛ لالا. 


بد كلامت 


١١ (‏ وهنه "2 الأحاديث تدلعلى أنالله تعالى (") علم ما يكون 
ل ركد كته واه قد كتب أهل النة وأهل النار وخلتيم فريقين ؛ 
فريقاً 20 فى الجنة وفريقاً (؛) فى السمير (* ( وبذلك نعل قكتابه العدده (5) 
إذ دول قافريعاً هدى وفريقاً حو عليهم اموه (7) ع 


( من الآية : )7/6٠‏ 
قال تعالى : 
د فريق ف اَن وفريق فى الكّير » "> 2 (منالآية»/؟؛) 
.وقال ععالى (0) : 
< مم شق وسعيد ( من الاية 1١/٠١8‏ ) 


فحلق )00( اش الآث قماء للغماء (5) والسعداء لاسعادة . 


وقال تعالىل” 0 


د وقد ذْرَأَنَا هم كثيراً من ان والإس »> ( من الآيقه0١/»)‏ 


, ك : هذه‎ )١-1( 
كءز:عروجل.‎ )90( 
()زءهد:أريقه‎ 
دز : وكفرق.‎ 4 )4( 
«(ه-دم) ما بين الفوسين ساقط من زء‎ 
. ساقطة من ك‎ )١( 
ساقطة من ك وز.‎ )( 
(4)زءىه؛ وحاق.‎ 
. زءد : اشقاوة‎ )5( 
وجل.‎ زع:دءز؛ك)٠٠١(‎ 

م 


وروى عن النى صلى الله عليه وسلم : 

د أن أن ('عزوجل )١‏ جمل للحنة أهلا » وللنار اعلا فيو 86 أعاذنا: 
انها *) ) . 

«؟» - دليل آخر (4) فى القدر : 


وممد يدل على بطلان قول القدرية قول انه تعالى (*2 : 


م مخ كا 


د وَإِذا أَحَذ ربك من ؛ ذى ادم ون ظهور هم ( ذريتهم ) (0) © ألاية: 
( من ألأية : هنذا 
وجاءت الرواية عن رسول الله صل الله عليه ل 
2 أن لله عز وجل سام ظور أدم فأخرج دريشه ف من ظبره كأمثال 
الذر م قررمم بوحدأ نبته . وأقام المجة علهم لآنه قال تعالى )0 
د شهدم عل أنفسهم أ الث يدب ؟ قلو| لى » شهدنا ". 


( من آي 7/7 ). 





)كور :عز وجل . 
0( ورد يصمغة اوم أنفا ر هامش ١١‏ هن صفءدة م من النص . 
(عسم) ما بين د ساقط من ك وز ود. 
(4؟) زيادة من ك 

زه( ساقطة من ا كز 

. وف ز : ذريتهم ساقطة‎ )١( 

(0) رواء أبو داود : سنة 9١‏ »6 موطا ؛ قدر ؟» ان حثيل : 44) 46 
١ت"‏ 5 ال" . | 


ما 


قال أن تعالى : )١(‏ 
د أن نقولوا يوم القيَامَة : إنا كنا عن هذا عَافلين» . 
( من الآية : 37 / 97) 
جع لتقريرمم بوحدانيته لما أخرجهممن فهر ادم( (1 صلا عليه و "1). 
ححة عليهم إذا اق وا ف الدنيا مأ كانوأ عرفوه فى الذّر الأول 0( مان 


بعد الإقرآر جحدوه . 
وروى عن النى صلى الله عليه وسلم )4 ( أنه قال) ؟ : 
د أنه (* ( سبحانه وتعالى *) ) فض قبضة للحئة وقيض قبضة لاتار 


بيز (1) بمضها (1) من بعض فقليت الشقوة (4 على أهلالشقوة *) و والسعادة 
على أهل السعادة > (*) 





)١(‏ كءزءد:عز وجل 

7-9 ما يين القوسين ساقط من ك م زود,. 

(*) ك : والأول. 

(4-4) زيادة عن ز ء 

(هوسه) ما بين القوسين ساقط .هن ك » وفى ز : إن الله . 

(5)زءد:ثين. 

(9) كءز؛ عضا . 

(6-4)ز : الشقاوة: . 

(9) ورد بصيغة أخرى : إن الله قبض ببمينه فبضة [ وقبض قبطة ] أخرى. 
مده 6باأمى الأخرىءفلا أدرى ق أى القمضتين أنا» رواه ابن حنيل 191:15؛ 


الا )8 )لم"ة 560., 


هبابما - 


قال اش تعالى (1) خبراً عن أهل النار7' ( أعاذنا - "») انم 
الوأ :2 رحافاية 5-7 و ننا وَكسنا قؤماً ضالين ّ_ فكل 09 
ذلاك أمر )0( قد سبق فى عا الله 10 » ونفذت فيه إرأدته ؛ وتقدمت 
“فيه مشرئته . 

زوق 4) ننارنة ب عيرو!84] قال : ثنا زاءمدة ل40!] قال سدثنا (3) 
طلحة بن يحى القرشى ]١451‏ قال . حدثننى عائشة بنت طلحة ]١47[‏ عن 
مثيشةأم 43 ٠١‏ المؤمنين (7(رضى الله عنها وعن أبومها "2 ) أن الننى صل ال 
عليه وسلم دعى إلى جنازة فلام من الأنصار يص ل عالميه » فقالت مائشة 
47 (رض اش عنها) 4) 

د طونى لمذا يارسول الله : عصفورمن عصافير الجنةل يعمل سوءاً 
“ول يدركه ©. 


فال : أو غير ذلك باعائثة » إن الله تعالى )١(‏ قد جنل للحئة أهلا وهم 
فى أصلاب] بائهم » والثار أعلا جمابم ا وهم فى أصلاب آبانبم 5(6) 


(١1)ك»زءد:عنز‏ وجل: 

(؟- ؟) مابين القوسين سافط من ك »ز . 

(؟) ز : وكل . 

(؛) كء زء بأمر 

(ه) ك : روىه. 

'(5) ز: حدثنا. 

- ما بين القوصين ساقط من ك » وفى ز 6د : رضى الله عنها . 

(و ب ) زادة من زه د. 

(ه) ورد بصم ه أخرى مثل: «شاق لهحذء أعللا ولحذء أملاع »رواه هسل 
اقدر ٠مء‏ ؤس والنسانى جنائز .مه 


#1 ل 





وهذأ يبين أن السمادة قد سبقت لأهلبا والشقاء(١)‏ (؟(فد سبق )"4 
لأهله. 
وقال النى(*) '*( صل انه عليه و )4) 
د اعلوا فكل مسر لما خلق له ع(*) 
الف - دلي لاخر : 
وقد قال ان تعالى(7) : 
من .ب الله فبو الجتد ومن يضلل فأن مد له ولي مشا > 
( من الآة :]ىذ ) 
وقال تمالى(1) 


ظ 0 به ركثيراً ومبدى ب كيرا > ( من الآبة 1١/6:‏ 


ابر هال 0 أنه عمسعيايم 
2 وَيضل | الغايلين” دل الله م ه>» (من الآية : 14/80 ) 
تأخيرنالة» أنهد قال ينا رد حيو 





)١(‏ ز »د : الشقاء 

(١سم)‏ مابين القوسين ساقط من ز » د 
(*) زبادة من وعد 

(4-») ك : النى 

(6)! انظر هامش ١١‏ من صفبحة امام 
(5) ك » زود : عز وجل 
ا د 


(4)ذ 


مو إذا كان الكفر نما أراده » فقد فمله وقدره وأحدله وأ نشأه واخترعه :وقد 
تدين ذلك بقوله تمالى(١2‏ : 

عدون نا لسرن قاذ حافك 0ت 

( من الآية : مةء حو/ بم) 

فاو كانت عبادتهم للأصنام من أعماهم » كان ذلك مخ اوقا له تعالى 
ال 7ش وقد قال اش / تعالى )١(‏ : 

د جَرَاء با كانوا يصاون > ( من الآية : ؟و/ بم) 

يريد ("( أنه تعالى )"2 يجازيهم غلى أعمالهم فكذلك إذا ذكر عبادتهم 
اللأصنام وكفره. بالرحمن وو كان! قدروه وفماوه لأنفسهم لسكانوا قد قءلوا (؟) 
وقدروا ماخرج عن تقدين ربهم وفعله » وكيف يجوز أن يسكون لهم من التقدير 
«والغمل والقدرة ما لبس اريهم ؟ فن”' زعم ذلك » فقد عجز اله (* ( تعالى 
اله )*) عن قول(0) المسجزين له عاواً كبيراً ٠‏ 


ألاترى أن ")من رعم أنالعباد يعلمون(4) مالا يعامه الله (أعز وجل؟) 





)١(‏ ساقطة من ك » ز »د 
(-5)كور: بريد أرف جازم ٠‏ 
(*) ك : فعلوه . 

(4)زعد: من. 

(ه - ه) ك» زعز وجل وتءالى . 

(5) ك : قوم . 

0 ؤدادة من ك . 

(4) ك : عملون . 

(ة -9) زيادة ٠ن‏ زو د. 


مع ]1 مس 


لكان قد أعطاهم من الم مالم يدخله (1) فعلٍ لل » وجعلبم لَه نظراء» 
فكذاك من زعم أن العباد ويثعاون ويقدرون مالم يقدره (9؟2) ويقدرون على 
مالم يقدر عليه » فقد حمل لهم من السلطان والقدرة والءكن مالم يجمله لارحمن 
تعالى عن قول أهل الزور والببتأن » والإفك والطنيان »علواً كيراً. 


ا ب مساألة 2 





ويقال لهم هل : هل فعل الكافر الكفر اسداً باطلا متناتضاً ؟ فإن 
قالوا : نعم . 

قيل لمم : وكيس يفعله(4) فاسداً متناقضاً قبيحاً وهو يستقدء(*) حسنا 
صحيحاً أفضل الأديان ؟ 

وإذا لل يجز ذلك ؛ لأن الفمل لا يكون ف.سلا(6؟ على حقيةته (1) 

إلا (4) من (( علمه على ماهو عليه من حقيقته )"2 »كالا يجوز أن 
يبكون فملا ممن لم يعلمه”” "2 فملا . ققد وجب أن اس تعالى0١١):‏ هو الذى 
قدر الكفر وخلفه كرا فاسداً ٠‏ باطلا متذاقضاً » خلاقاً للحق والسداد : 





(١)ز:‏ مدخل, 
(؟) كء ز : مالم يقدره الله . 
(©): : جواب . 
(4) ز ؛ يفعل . 
(ه) ك ٠‏ معتقده . 
(5)ز »د : إلا فعلا. 
()ز : حقيقة . 
(0)زءدءلا 
(و-4) زد : هو عليه ماهو عليه من حقيفته 
)٠١(‏ ز : عمله. 
)1١(‏ ك؟»زءود: عز وجل 
وام ا 


اكلام ق الشفاعة و الخر وج هن النار 
ين - ويقال لهم : قد أجمع المسامون أن ارسول الله صلى ال عليهوه! 
شناعة )١(‏ » فلمن الشفاعة ؟ هى للمذنيين المرتكيبين للكبائر 299 ؟ 
فبإن قالوأ : للمذليين المرتكيين للكبائر » وافقوا : 
و إن قالوا : لاؤمنين الممشرين بالجنة الموعودين بها . 


قيل ذم : فإذا كانوا موعو دين بالجنة (؟) » وها ميشرين؛واشٌ تعالى(؟) 
لا يلف وعده» فا معبى الشفاعة لنوم لا يجوز عند أن لا يدخلبم ان (*) 
جنانه ؟ ومن قولم ا (0) قي (0) استحقوها عنى ا لكر وجل 0( 





)١(‏ ز: بالشقاعة 

(0)ز : الكيار . 

(©) ك : بالجئة موعودين . 
(:) ك»زود:عز وجل 
(ه) ساقط من ك »زعد. 
() ساقطة من ز » د. 
(0) زيادة من ك »د . 
(4-4) زيادة من ز » د 


ب #11 سدم 
٠‏ 14 ابانة 


واستوجوها عليه سحأ نه 00( 6 وإذا كان لل تعالى 0 يه يفار مثقال درة) 
وكان تأخيرهم عن الجنة ظلما» فإعا 29 يشنع الشنماء (24 إلى الله تعالى(؟) 
قُْ أن لا يظم على مذأ هيم الات عن افتراء م عليه داواً كيرا َ 


فإن قالرا : بش النبى صلى الله عليه وس إلى اله تعالى 0*) فى أن 
يزيده من فضا » لا فى 277 أن يدخليم جناته . 

يل لهم :أو ليس قد وعدهماشٌ (" عزوجل") ذلك فتقال(8) 
0 - 

قن أخررم و رموه فضلد > ( عن الآية : 1878/؛ ) 

وان تال (5) لا يخلف وعد.ء نإعا يشهم إلى 5 تيال (5) عند 
من )١١(‏ أن لا يخاف وعده» وهذا جول منكم )١١(‏ , وابما الشماعة الممقولة 


. 0 الس ام 5 5 © الى 1 جع 1 
ددن أدعيدةة عقابا ٠‏ أن م رةه عقأ به أو ق من ا مله شا أن شتصل 


)١(‏ ساقطة من ك » ز»ىد. 
(0) ك»زءد: الله عز وحجل. 
(0)ز: وإعا. 

(؛) ك : الشفاعة . 

(ه) ك »2 ز:عز وحل. 
(5)زءد: إلى. 

(ل -7) زبادة منن »؛ د 
(4)ز ؛ وقال. 

(8) ساقطة من ك » زد 
)٠١(‏ ك؛ز:فى 


. ك » زءد : من قواج‎ )1١1( 


سس #47 سلب 


عليه به 217 0 إذا ) ؟) كان الوعد بالنفضل سابقاً » فلا وجدهذ| 


فإن سألوا عن ثو 5 لَه تعالى (4) : 


ولا سشممعون إلا ع ( من الآيةم؟/١؟‏ ) 
والجواب (5) عن دلاك «إلاأن ارتغى» 1 ( أن يشفمون) ؟) لْه 


وف لد روى أن شفاعة النبى ص 5 عليه و ف لأهل 
الكبائر (8) وروى عن النبى صلى الله عليه وسل أن المذئيين يخرجوت 


من النار (5) 


(1 كو ز:» بهعليه. 

.اذإف:دىءز)0١ْ-(‎ 

(*) ؤ ؛ سؤال. 

(5) ك » ز : عز وجل 

(ه) كء ز : فالجواب. 

(-4) ز : أن يشفعوا . 

0( ساقطة من ك 6 د 

(4) قال الرسول صلى الله عليه وسل د شفاءتى لأحل التكبائى من أءتى »> 
رواه أبو داوه سنة ١؟‏ 

() ورد بصي م : روآه الخارى رقاق : أو)سنة ”١‏ ) مس 
أعان لجع وجبسء والترمذى: ايعان ١١‏ وكا حاء أنضا عند البخارى فى الباب 
الاعان : سس( و توحيد و١‏ 


م 


البابالثال مشر 
3 االكلام فى الوط 57) 


»٠‏ سح وألكرت الممتزلة الموض وقد روى عن النبى ص ى لله علباوسل 

لء'اى هن و<وه كثيرة وروى عن أصحابه ١(‏ رضى الله نهم 
أجممين ) )»١‏ بلالا (5) . 

ززوف هه 9 عنان ١١١‏ قال عن (4) حاد بن مساءة )١1١(‏ عن 
على بن زيند 159) عن الحسن عن أن )1١4(‏ بن مالك "* ( رضى أن 
35 © أنه شو لمر ا 001 زياد (3) فأنكره فبل 
أنسا ( ( رض الله عنه ) ")2 فقال : لا جرم 17 ( وا لأفمان به) 8) . 


قال : فأتاه فقال : ما ذ كرتم من الحوض ؟ 17( ما أنكرتم من الحوض") 





. ما بين للقوسين ساقط من ك » ز‎ )١-1( 

(؟) انظر مثلا هامشى رقم 7 من الصفحة التالية رقم 745 . 
(©) ساقطة من ك » ز »د 

(4) زءد: حدثنا 

(و-ه) ما بين القو سين ساقط من ك 

(5)ك : زيادة 

(9-؟7) زيادة من ز » د 

(محم) زود : وأنهلأفمل ب 

(و-ؤ) ما بين القوسين ساقط من ز » د . 


66س 


قال عبيد انه هل يععث النبى )١(7‏ صل ال عليه وس يذ كر 

قال بعءت الذبى صلى الله عليه وسل أ كثر من كذا مرة (؟) وكذا مرة 
يول : « مايين طرقيه بعى الحخوض "ما بين ) "© إيلة ومكة ,أو ما 
دن صئماء ومكدة » إن انه كثر من دوم السماء «(4) 0 اللهم"اسقنا 
منهاشر بة يا كلا بمدهأ أبداً )0 

وروى أحمد بن عبد لَه 000 بن بو لس 1١51‏ قال : 5نا(29 ابن زائدة 
6اا عن عبد الملك بن عيرأ58١!‏ بن جنوب بن مالف ]١‏ قال: ممت 
رسول الله صلى الله عليه وس شول:: 

أن فرطسكم عى الموض 6') فى (5) أخمار كثيرة : 


)١(‏ ز : رسول الل 

(؟) زيادة من ز » د 

زم س) ما بان القو سين ساقط دن كِ 

(4) ورد الحديث بصي أخرى : رواه البخارى : رفاق 4ه ؛ مسل طهارة 
1م" فضائل لا 6" هر و" 24١‏ الثرمذى : قيامة 6١4‏ ها 
ابن ماحة : زهدب” 6 ابن حل : ١‏ :ه)7” : ألا ء هم يعاو جنا 
#ا؟ 1 56" 155:5 :وه" 6 86خ 20*94 4.5 

(هو-ه)ما بين لة سين ساقط من : ك» ز 

(5)ذ : حد الله 

(9) ز ؛ حدضنا . 

(4) رواه البخارى فكن وء رقاق مم مسام : طهارة و فضائل : مب 
5 9؟» ع ٠"‏ » 15 ؛ ه ؛ النساتى : طبارة و١؛‏ ابن ماجة : مناسك 
دلاء فتن ويزهد 35و موطا طهارة 78 ابن حشيل ١‏ : لاه7) ك2 
5٠“‏ 6 "+5 4 لا*ه5 4 4856558 )“9 65 1496" :21:4 # )ماه 
5" ؛ 1*5" ؛ 48555 زأه*“ء لاه“ )2 هو: ١ئ5ؤلمل‏ 1 ) كريالغلم) كم )2 
"الا بق و “ل 4 1107 , 

(9) ساقطة من ك 

اعم | 


ال 0 اعادنا لل منه 2١)‏ وأنكرت المممزلة مذاب القبر .ولك 
روى عن النى صلى الله عليه وس من وحموه بره ٠‏ وروى عن أصحابه رضى 
الله هيم أحممين (؟) . ومأ روى عن أحد مسوم أنه أنكره وثفاه و-دعحجده ٠‏ 
وجب أن يكون إجماعاً من أصحاب النى صلى اه عايه وس(*) . 

وول ادو 00 بن ألى شسةل* ؟أقال : غنا( ")ب 30) معأو ١ ١1‏ ]1 


ون الأعش 1؟:'؟ عن ألى صا [؟: "!عن ألى هر يرة !4 :4! ('(رص الله 
عزه)"2 قال : (4( قالرسو ل الله صلى لله عليه وس : 


2 تعودو لله من وذاب القبر 0)) 0( 





(-() مأ بين القوسين ماقط من ك »ز»د 

(؟) ساقط مزل كك عو ز»و)د 

لم انان مثلاهاءش8)» لعو امن هذه الصغدا وهامش رقم 4 )هس س6 74 
(4) ك «أبو بكر» 

(5)ز ٠‏ حدثةا 

)0 ساقط من 6د" 

(-+) - ساقطة من ك وء 

0( للحدءث صيغ كير ة رواءاؤحشبلة: 117 174 وغيره 

(و-4) زه قولوا نعوذ بلنّه من عذاب القب » 


5417 سم 


ونوق اعفان إسحق الى ١١01‏ قال ثنا (1) ما وهيب 59) 
ال 730 ومن بن للا* "أعقية قال : حدثنى أم خالك ينت خالك بن سعيد 
بن القاخى [38 : ؟؟ ( رضى الله ءنها)(؟) أنها سمت رسول الله صلى الله عليه 
وس . يتعوذ من هذاب القبر(4) ( أعاذا لَه منه )() . 

وروى أنس بن مالك 53 *1 ("( رضى الله عنه)") عن الذي صلى اله 
عليه وسا أنه قال : 

دولا أن تدافنوا(*» لسألت انه 9عز وجل') أن يسمم من )١(‏ 
عذاب القبر وأسيى(4) 

1 كك دليل آخر : 

وما يبين عذاب السكافرين فى القبور قول اشّأتمالى(*) : 

د الناز يمرضون عَليبا هذواً وَعشِيا ؤيوم تقوم الساعة أَدْخِلوا هل 


بعر صون عليم 


فْعَوْنَ أَشّدٌ العَذَاب > )4١0/45(‏ 


(1)ز : حدثا 

(0)ز ١:‏ وعب» 

(«سم) مابين القوسين ساقط مهن ك » ز ؛ د 

)( رواء اللسخارى . حتاز هلم ) دعوات 9" ؛ 24565414 تسوف م ذكر 
ع ا 75 6 هلان مسا حد م او حنة ل" قدر: #عوثر لس سزة؟ او النسالى 
حنائز بإلا» ١16‏ سهو لم » أستماذة باج ع *" 6 مخ 6وه ء أبن ماجة :دعاء : 
سو موطأً جنائن ب9؟ » أبن حقيل ١‏ :يون ووع وضع سيوع ,1و مراع 
كما * 0765 126 0" 5 : اه 6 /ا١؟‏ 

(ه)ز ؛ «تتدافتوا» 

(-) زياده فى ك » ز 

2 ساقطة من ك 

(4) رواه مل : جنة : بإ 6 م5 6 النساتى : جتاءئ : 1١١4‏ ابن حتيل : 
“8 ؛ ١٠6“ 4 ١١5 2 ١ ١ ١6 ٠١“‏ 2 5 لاا ا 0 خم ؛ غ75 2؛ 85 ١5١‏ 

(و) ك» ز:؛ عزوجل 

د 


غدوا وعشيا» وقال تعالى (؟) : 


3 لل 
ج صارمضوو مرهي””ه 


2 ستعد يهم هر نإن > ( من الآية 1١٠ل‏ ) 
مىة بالسيف ومرة فى قبور م 93 يردون إلى عذاب غليظ فى الآخرة . 

واخين ا تعالى227 أن الشهداء فى الدنيا يرزقون ويفرحون2©9 بفضل 
لَه تعآلى9*؟ . قال 17( ان تعالى )28 : 


اي ون إلا فى الدنيا لأن الذين م يلحقوا بهم أحياء ل يموتوا » 
ولا قتاوأ . 





» يقوم يوم‎ ١ ك ؛‎ )١-1( 

(؟) ساقملة من ك 6 وعد 

9 كو زود عز وجل 

(؟) ك : د يغرحوا» 

زه( زءك : « عز وحل» ز ساقطة منها» 
(؟-»): ؟د؛ عز وجل 


4 


«اليال/[غ عش 
الكلام قُْ إمامة أل بكر الصديق رحى أت عنه >2 


ممم - قال الله تمارك وتعالى(١)‏ : 


د وعد انه الذين آمنوا - وكاو | الصَّالَات ليستخلفش' ف 
الأ ضِ 0 استخلف الذيكن ْ من قهاهم حكن لمع ديهم الى 7 
لهم دلي ون مك د خوفيم أمنا مدني لا كن 53 شيثا > 

( من الاية : :هه] 4؟) 


وقال تعالى3؟) 


2 الو إن مكنم فى الأر* رض أَهَامُوا الملاة وا 1 كا 6 وام دروأ 
بالمرزاف با عن التسكر» ( عن الآية 41/ ؟7) 
وأثنى اله تعالى(؟) 00 المراجرين والأنصار والسابقين إلى 0 
ل 75 ش | أحل ببعة الرضوان » ونطق القرآن مادم المباجر بن والأنصار 
(؛ (رضى الله عنهم أجمعين)؟) فى مواضم ركثيرة . وأثى علىأهل ببعة اارضوان 
فقال تعالى(؟) : 

)١(‏ زيادة من ك2 ز »د 

(0) كو نءد:عز وجل 

الن) ساقطة من ك . 

(؛ - ؛) ما بين القوسينسافط من : ك ) ز 


و - 


“راو جم ا كو م م ا وس بوي سر هاس 


ددن رصى الله عن المؤّمذين إذ انر نلك قلت الذ مور ا 
(من الآي5م1/م؛) 
(اآ)0١‏ )وقد أجم دؤلاء الذين أثنى الله علييم ومدحهمعلى إمامة ألى بكر 
الصدية(؟ رضى الله عنه )1 وحوه خلمية0؟) رمدول ات صلى لله عليه وس . 
وبايءوه واثقادوا له » وأقروا لهبالنضل . وكا نأ فضل اماعة فى جميم| ناصال التى 


يستحق بها الإمامة » من الع » والزهد وقوة الرأى» وسياسة الأمة وغيرذلك . 


و“ لب دليل آخر من القران على إمامة 3 إلى بكو ( الصديق 
( (رض اش عنه) “ : 

وقد دل ان (27 تعالى على إمامة ألى بكر (9) العبديق (4 (رضى أن 
ه44 )فى موره براءة "٠١‏ فال 'تعالى )3( للفاعدين عن الصسرة اليه 


0 ص أن عليه وسل ) 0( والمتخلنين(* ١‏ عن الخروج فعة : 





)١(‏ زيادة من زءد 

ف -) ما بين القوسين ساقط من ك 

(9)اى :<ما خلينة » 

(؛-)) « ابى بكر : ساقطة من ك 

(ه-ه) مأ بين القوسين ساقط. هن ز 

)5 سأقعلة من ك , و 2 الله تعالى » سافماة من ان عاد 
(9) زيادة من زاءد 

(م-م) ما بحن القوسين ساقط من ك » وْ 

(9) سماقطة مرن. ك »از 

)0( زيادة من ك ون . 


دل كُرجُوا مبى أبدا وان تقائوا مبى عدوا > 
( عن الآية؟م) 
وقال ( تعالى ) فى )١(‏ سورة أخرى : 
«سيكول الحلفون : إذا الم | لى نام كاك وها درون 
تبسك مريدون أن يبدلرا كلام الله ( من الآية 56/م؛ 
عن قوله (؟ دا وان يتا (١‏ 


نم قال تعالى : (؟) 


2 كَدلِمٌ» قال امه ون ٠‏ قبل 0 لون بل > حدوننا » بلا كانوا 


لا بعقرون إلا قلتلا « ( من الآنة ٠‏ ) 
40 (وقال تعالى . ( 0 


2 س #و - ص ”هه 
2 قل لمتلفين م دن الأعزاب سََدَْون إلى قوم ولى باس شديد 
ْ كه 





تقاتلو 7 و 05 عفان تطنعوأ وى وَنَك الله را سنا وإن | فل 
( من الاية : 0١‏ 
إلى ى 'تعرضوأ عن ع إجابة الداعى ل إلى قتاهم 25 و “ن 7 قبل 
مذ بكم عدَاباً ألمأ »> ( من الاية 5ا/مة ) 
)01( ساقطة من ز 6د 
(0-)نز» د دأساً» 
(م) ساقطة من ك » و »د 


(4:-») زيادة من ك » زء د 


الإقم ب 


والداعى لهم إلى ذلك غير النبى صلى الله عليه وسلم الذى' قال اش 
١(‏ عر وجل )١‏ (له)0): 


ب 7 ع" مص م تع 5 لف 7 0 7 رق صمر 
2 قل أن روأ وى أبدأ أن تقائلوا مبى عدوأ 2< 


( من الاية : *م/ه ) 
وقال لعا في قُْ مدورة القتعم : 
ريدو أن مدا تلام الله ( من الآية: 16/م4) 


شُنعيم لمرو (4) مم نيه (: ( صل أ عليه وس ) 0 4 وجعل 
خروجهم دوةه سد اا ل_كلامه فو جب بذاك أن الداعى الذى م )3( إلى 
لقتال داعى يدعوم (1) ((4 بعد بيه صلى لله عليه وس ) *) وقد فال 
الناس 57 (م أهل فارس وقالوا : أهل العامة 1١١"؟‏ فإن كانوا *) أهل 
العامة؛ فقد قاتلهم ( ١‏ بعد نبيه صلىالله عليدوسل )٠١)‏ أبو يك 12١1‏ الصديق 


(1-١)زيادة‏ من ك وز »د 

(؟) ساقطة من ز »د 

(*) ساقطة من ك » ز» د 

(غ)ز ؟ عن الخُروج. 

(ه-ه) ز : عليه السلام . 

(5) ك : يدعو 3 : 

(0) سن : يدعون , 

(-م) مابين القوسين ساقط من ك 
(وه-و)ز :م حارس أهل العامة . 
)٠١-١(‏ ز يادة من ك 


حسم 6 © حل 


رفى الله عنه . : ١‏ وإن كنوا ( (١‏ اروم : فقد قاتل م الصديق أيناً ) (0١ ١‏ 
وإن كانوا 4 7 فقدقرتلوا (" فى أيام ألى يكر(؛ ( رذى اشّمنه) ؟) 
١١‏ ١1(ه‏ 4 

وقاتليم عمر ( رغى الله عنه ) *)( 7 من بعده وفرغ منهم. 

وإذا وحمت إمابة ع ر('( رض الله عنه ) “) )*) وجبت إمامة ألى بكر 
ا ركى له عنه ) 4) ؛ كا وجنت أماأبة عر رضى الله عنه ١(‏ (لأنه 
العاقد له الإمامة ) ") فقددل القرآن على إمامة الصديق ( (رذى الله 
ونه ) 7) والقاروق 4 ( رض الله عنه )4) : 

وإذا وجيت إبأية ألى بكر 0 ( رض الل ونه ) 7) بعك رسول أت 
صلى أت عليه 2 وجب أنه أفضل المسمين 6 5 

- دليل آخر من الاجماع على إمامة ألى بكر 23١(‏ (؛ ( رضى 
1 عنه ) 4) . 
واثقادوا لإمامته 1 وقالوأ له * باحلمة رسول ان ١(‏ '( صلى اشعليه و ٠)‏ 4 





)٠١-1١(‏ بدل ما بين القوسين فى ك : ودما إلى قتاهم . وهذه العبارة 
البديلة موجودة فى ز 

(9)ز: كان. 

(©) ك: لاثلوا , 

(4--4) ما بين القوسين ماقط نز 

(ه-ه) م سن الو سين ساقط من ك 

(8-3)ز : لآن العاقد له لإمامة اق كر رشى الله عنه , 

(طم) ما بين القوسين ساقط من ك »)زود 

(م حم) ك » ز : رضوااتف الله عليهما . 

() ك ء ز : زادا هنا : رضى الله عنه . 

. ك؛ ز : السديق‎ )٠١( 

)١1١-11(‏ زيادة من ك ») ز»د 

سس © © "ا عب 


ورأينا علية؟٠'اوالمياس1؟ ١‏ ؟كرضى اش عنهما بايعاه ١(‏ (رضى |شّعنه)١)‏ 


وأقرا له بالأمامة. 


وإذا كانت الرافضة[*١‏ "؟ يقولون : إن علياً ('( رضى أنه عنه )"2 هو 
المنصوص على إماءته ١١‏ والراوئديذل' "١‏ تقول0؟؟ : العياس هو المنصوص 
على إمامته )"© ول يكن للناس(4) ف الإءامة إلا ثلاثة أقوال: من قال منهم 
إن النى صلى الله (*(عليه وس )*2 نص على إمامة ('(ألى بكر)؟) الصديق 
7( رض الله عثة)") وهو الإمام بعد ("( رسول الله ل الله علية 


وس )"2 . 
ل 8؟ى / وقول من قال: نص على إمامة على رضى الله عنه 
وقول من قال : الإمام بعده العباس . 
وقول من قال هو أبو بكر الصديق (١(‏ رذى الله عنه )27 هو بإجماع 
المسامين والشبادة له ,بذلا . 


م رأينا(ا( علياً رض الله عنه والمياس رذى الله عنه )4 قد بإبعاهء 


)١-1(‏ ؤيادة ؛ من كه 

(؟-م) مابين القوسين ساتئظ هن ك » ز »د 

(*) ساقطة من ز »د 

)4( : ز » د : ف الناس . 

(ه - ه) مابين القوسين ساقط من ك 
(دكب؟) مابن القوسين ساقط من »د 

(-7) ك » زود : الرسول . 

(8-4) ك ء ز : العياس وعليا . 


وأججما على إدامته » وجب أن يكون إماماً بعد النى صلى الله عليه وسل يماع 
المسلمين . 


ولا يجوز لقائل أن يقول : كان باطن على والعباس خلاف ظاهرهاء وف 
جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع » وجاز لقائل أن يقول ذلك فى كل إجماع 
لأساين . 


وهدأ اسقط حيجة (١)الإججماعء‏ لأن لله تعالى(؟) ل تمبدناف الإججام 
بباطن الناس » و إبما تعبدنا بظاهرم وإذا كان كذلك ققد حصل الإجماع 
والإتفان على إمامة أى بكر ا 0( 3 ( رضى اث عنه )؟) 


وإدا ن دشت إمامة الصديق” '( رضى أن هيه د بدت إمامة التاروق 
('( رضى لمعنه )» لآن(20 الصديق!( رضى الله عنه)*)نص عليه 

وعقد له الامامة واختارة لها 8 

وكأان أفضِلهم رسك ألى بكر رضى الله عه.أ 00( 

وثنتت إمامة عمان رضى الله عنه بعد عر (4 ( رذى أللهعنه ) “) بعقد 

(1)ز : حجية 

)١(‏ كءز: عز وحل. 

ان 8 وطة م ك 

(4- )) ماين القوصسين ماقط من ز 

(ه-ه) مأ بان القوسين ساقط من كك 6ز)د 

(5) ك :لآنه. 

(0) ز عد اا عنه 


فاهلا ب 
(ع ؟اااباة ) 


هن عند له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر "6( رض الله 
عنه ١()‏ فاختاروه ؛ ورضوا بإمامته» وأجمعوا على فضله وعدله . 


ونشدث إمامة عل ؟) (رذى لَه عنه )2 » بعد عمان رضى أن عنه(١)‏ 
لمتّد (")من عقدها (*)له من اقصحابة *)( رض الله عنهم )"من أهل المل 
والمقد» ولآنه لم يدهها () أحد (*)من أهل الشورى غيرهى (0) وقته» 
وقد اجتمءل") على فضله وعدله » وأن(4) أمتناعه عن دعوى الأمر اسه 
فى وقت الخلناء قبله كان قا لعلمه أن ذلك ليس("١)‏ بوقت قيامهوأن(؟١)‏ 
كلما كان لنغسه فى وقت اللفاء قبله 





)١-١(‏ ما بين القوسين ساقط من ز 

(«بم) ما بين القوسين ساقط من ك ز »د 

(0) ز ؛ عنها. 

(4) زءد: بعقد. 

(0) ز : عقد 

(5) س : بدعيها » ز »د : بدع 

(90)زء١‏ سد » 

(0) ك: دوق 0 

(ه) ك؛ ز : « أجع » 

)0( « أن » : ساقظة من ك 

» ك:« ليست‎ )1١( 

00( ساقطة من ز 

رم بوجد فى النسخ الحخطية الثلاث عقب لفظه « قبله » عمارة « كانحةا 
لعامه أن ذلك ليس بوقت » هذا فى سء ك أءا ز:فقد وردت العبارة يدون افظة 
«وليس» وقد رأينا حد ف العيارة ليسئةقم الممنى اذ أنها لا تعدو أن سكونتكرارا 

لعبارة سابقة عليها واردة عةب لفظة « قيله » قبل ذلك مماشرة » 


ساؤرهة7” ل 


م صار )00 الأمر اين وأعان و شصر 9 حتى مذفى على 59 السداد والرشاد 
كا مشى من 7 قبله من الخلفاء وأثهة المدل من (2 السداد والرشاد متبعين 


'لكتات م و سنة لبيام 5 


مء ألاء م الأعة الأربعة المع 0 على عدهم وفضلوم ركعى 91 عنم 


| حممين 2-00 , 


وقد روى شر يح بن النعان(7١")‏ . قال ثها )00( شرج بن بانه(18؟) 
.هن سسعيد[9) بن جهبان )"١5(‏ قال ثبى .)١١(‏ سيفيئة (*'") قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وس : 

د الملافة فى أمتى ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك )1١(‏ . ثم قال لى 
.سفينة : (5") أمسك خلافة ألى بكر وخلافة عمر وخلافة عثان» ثم أمسك 
-خلافة على بن أنى طالب ٠١7‏ ( رضى الله عنهم أجمعين ) "9 


(١)ز:«حار»‏ 
(0) ك : يقصد 

(م) ك : إلى وفى ن : سافطة 
(؟) زيادة من ك»زءد 
(0)ك ء ز : على 

(5) دءز» امجتمع 

(/) ساقطة من ك ») ز »د 
(0)زء« حدثنا» 

(5) ز : اجماعيل 

00 لذوز: حدى 
(11)رواءائ حتيل 5: 18665 
١١(‏ -؟1) مابين الفوسين ساقط من ك» ز 


ع7 حسم 


قال : فوجديها ”" : ثلاثين 7" سنة . 

فدل ذلك على إمامة الأيمة الأربعة رضى الله عنبم أجدمين 9؟؟ . 

فأما ما جرى من على » والزيير (؟16) ومائرةه (؟" "2 رضى الله عنهم 
أجممين 9©) فإبها 49 كان على تأويل واجتهاد وعلى الامام . وكلهم من أهل 
الاجتهاد . وقد شبدلهم النى صلى الله عليه وس بالجنة والشهادة فدل على أنهم 
كلهم كانواعلىحق فى اجبادع» وكذلك ماجرى ببن سيدنا(*؟2 على ومعاوية 
رضى الله عتبما 9 ( فدل على ) ') ”ويل وااجتهاد . 


دكل الصحاية يمه ماهو وق 6 عير متبءان ف ألدين وقد أننى أثله ورموله 
على جميعبم ١(‏ ( وتعبدنا يتوقيرهم وتعظيميم و.والاتهم . والتبرى من, 


)١(‏ ز: فوجدتما 

(؟) ك : ثلاثون 

(*) ساقط من ك » ز »د 

(4)زءىد: إيا 

(ه) ساقطة من ك و ز »ود 

(1-ه) كز : ارت 

(س/ ) ما بين القوسين ساقط من : اه 
(مسم) ها بين القوسين ساقط من ز » د 
() ز : تنتقس 

(١٠)ز:‏ أحى 


5 00- 


وقدو قلنافى الأبرار ”" قلا وجيزاً وابد الله أولا وآننما (؟) 


2 


ثم كتاب الابانة عن أصول الديانة 





)١(‏ زهد: الاقرار 

(0) ز؛ هذا آخر كتاب الآبانة عن أصول الديانة للشيخ الإمام أفى المسن 
ابن إعاعيل الأشعر ى رضى الله عندو كأن الفراغ من كا به : بو مالأحد الممار لك 
للوافق خحسة هن شهر ربع الأول سنة ألف وثلاثة وتمائية صلى الله على أعظم 
مولود وسلم وهو النى القرثشى خلاسة هاشم وعلى آله وأصحاءه الأكارم . 
وقد كشبه العيد لر به المتوسل بسحاه النى العدنائى مد هل الخدانى خير الله لسر 
فؤاده وحمله وأحسن أحواله وبلغ من كل خير آماله هذا وإنى أرجوك ألا 
تمترض على فى عض الموامتى الى قيدتها لتصعحييح هذه النسخة فإنى قصدت 
.ها وجه الله نعالى فان وافقاك شىء منبا عخذه واثرك غيره والعدر لى . 

وورد بعد ماءة ك ما لى : 
« تم التكتاب المبارك . وكانالفراغ منه فى يوم الثلاثاء المباركمن شهر الحرام 
افتتاح ره ألف وأربع وعا أعكن بعف ا مدحره الزنيوبة على صاحيه أفذل الصلا: 
والسلام واد َه على الختام والثام » 

أما س فإن النسخة المصورة قدوردت إلى و يبدأ اكلام فا ببداية الكتاب 
.ويتهى عنه نهابته على نحو ما سيق وأشرنا إلى ذلك فى التحقرق [ أنظر ماورد 
عن التحقيق فى التقديم لهذا الكتاب | 

وورد فى جايته وما إلى . - 

هذ ! آخ ركتاى « الإبائة عن أصول الديانة » لاشيخ ألى الحسن بن على 
ابن اسماعيل الأشعرى رضى الله عنه وكان الفراع من نساختة .وم السبت المبارك 
# الدحة .م على بد كاثيه محمد بن سامان الأحدى ودلى الله على سيدنا محمد 
وس [ أنظر ماورد عن وه.ف الخطوط فى التقديم للكتاب] 


511 سه 


التعائقأات 


-١‏ ستثهل الأمام ا امسن الأشءعرى مصدفه هذا » بعد المحد ( اهم 
بان قيمة الخد فى فقرة تألية ب انظر ص”افقرة #وتعليق7) بإئيات الوحدانية 
«هنه تعالى والقدرة المطلقة له على الخاق والإعادة » 6التخرص على نز هه باستبعاد 
إمكان إطلاق عض مفاهم لاثليق به سيءدانه مثل «الأجناس » و «الأرجاس» 
وه صورة له تتال» و « حد يضيرب بهمثال » . وهو بهذا سين أن المدف 
هن مسئقه هذاه لس عرش مفالات الاسلاميين ) 1 « الرد على الممتدعين , 
(على نحو ما نجده فى كتا بيه » مقالات الاسلامبين ) و « اللمع فى الردعلى أهل 
لزي والبدع » بقدر ما هو لبيان أصول الديانة. 


لذلك تراه يتبج فى هذا المصنف منهج الرّكيز على بان الأصول النزلة » 
بتقدم إثياتها والفول فيهما » بض النظر عن آراء المناوئين » التى لا يتصرف 
ونا كاءة » وإنما عرض لما بعد إثيات وشرح النص الازل . ولمل هناك هن 
يسترض فيقول :لقد قدم الأشمرى فىهذا الصنفجلة » قول أهل الزبغ والبدع 

من ص ١4‏ إلى ص١‏ ) على « حملة قول أعل السنة » ( من ص9١‏ إلى ص 4”) 
ونرد عليه بالآلى : 


إن الأشعرى لم يعرض لأقوال أهل الزيغ والبدع » إلا بعد أن أثبت بإفاضة 
مناسبة اقام التقد أصول العقيدة الاسلامية » فيكون تعرضه » بعد هذه القدمة 
لأقوال أهل الززيغ واليدع من أجل إشسات مأ هو سائد ومنتثمر من قول فاسد» 
و سمع خاطىء تلريبا الازهان ونمحذيراً للعقول » 5 سنى إثيات عدم رضاه عن 
هذء الأقوال وهو الذى كان يقول سعضبا عندما كان ستتق مذهب | لإعتزال 
(أنظر سيرته ) , ثم بتأخير إثبات آراء أهل السنة على إثيات آراء أعل 
البدع يعطى فر صة نبيكة الأذهان إلى تفصيل القول فيها بعد « شيكا شيئا وبا! بابا» 
كا بقول . وملاحظل الياحث أنه حرص عل ابراز أبعاد آراء أهل السنة با 
بدحض الرأى الناوىء ويقغى عليه. 


بذ عد الأحجباس والأرجاس : الأجناس 1 « جنس © وهو الغمرب من 
:الغىء ٠.‏ قال الخال صاحب كتاب الحين 2 كل ضعرب حدس 6 وهو من 
'الناس 6 والطير والأشياء <سلة ( انظر أضا : مقا يس الافه لابن فارس 


هع"”ا عله 


جاص كم )لم هو اسم دال على كثيرين مختلفين با نواع . يقول الجر حافى. 
وهو كل مقول على كثير بن مختافين بالحقيقة ة في حوان « ماهو »من حيث هو 
كذلك وستطارد فى سان مدلوة الافظ فى النعلق ١‏ التمر قات ص 9 انط راءضا 
كشاف اصطلاحات الفتون لثهانوى ص "١7‏ ) . وهذء كلها ب م نتبين مفاهم. 
نتعاق بالموجود اتخاوق . وقد بكون الأشمرى قد عنيها كلبا أو عن عضبا . 
قالمقاهيم المنطقية كانت قد "سمر بت إلى التراث الاسلامى وتمثلت إلى حد كبير . 
أفوال 5 وله المهم أن فى اشارته هذه دلالة على أنه تود اللسيه الأذهان 9 أن 
هذه التقسمات وللغاهم لا:صاح لذات الله تعالى التى تعلو كل ذات مخلوقة يجوز 
أن عنبا الفرد من خلال هذه التقسمات والإطارات المقاية . 


أما « الأرجاس » فبى مع « رجس » وهو امستقدر حسأومتى . وقد. 
ورد الفط فى تسع اباب كر عة . وائدث كثير من الفقهاء أن الرجس على أرعة 
أوجه : أما من حيث الطبع 6 أ من حبر ةالمقل 3 من -جهة ة الشمرع أو منها ميعأة. 
فالمته تعافى طيما وعقلا» واعثّر والمييس رحجس من جبة الشرع والمقل . . . 
أ انظر ذلك سير المنار لأنشيخ حم عيدءب و البشيعح رشهو ضات <باص7 68 
حاص "1 ] 


“#ا د السورة م قل صورة المشىء ما بوحد منة ظشماك حدف المشخصخصات 5 
ثم الصورة فى الفكر اليوناتى هى مابه مخصل الشىء بالفمل” وسواء عنى 
الأشعرى هدا الممى أو غيره ئ ورد فى التعر شات م6 تلحر حا بى ُ ص 4" ١)فقد‏ 
كن هل فؤه بان عدم صالاحدمة اطلاق مثل هده العسارأت على الذات الإلحية 5 


4 برفض الأشعرى هنا ب 5 هو واضح . اطلاق لفظ « الخد » بالنسية 
لات الإلحية. وهو ما التزم به الجويى أمام ار مين( -ل 47 « /حم١‏ ١م)‏ فقد 
قال فى مستهل مصنفه « السكافية فى الجدل » فانه لاسن أن يقال ما حد الإله ». 
وما حد عل وقدرته » واحكن يقال ما حقيقة الإله وصفاته : و كذلك بحسن أن 
يقال ؛ ما ممنى الإله وقدرته وعمله » لآن الخد فى اللغه بنىء عن الغابة والهابة » 
وذلك محال فى الآله وصفاته . » 


0 سس 


(مخطوط كسكتبة الأزهر رقم عمومة#م١٠١‏ خصوصية 4ه اداب بحث أنظر 
ل وى ( نحت الطبع محقيق ونقديم دكثورة فوقية حسين محمود . ) 


ه - بيؤكد الأشعرى ,هذه الكلمات ما سيق و أثبته عن ذات الل #مالى هن 
أنه متقدس عن ملا سة الأجناس .. 6 إذ معئى عبارة ؛ « حارت فى ملكويه. 
فطن ذوى الألياب 6 .٠.‏ أن مغر له سيحائة ب بالعقل - لا هم ؛ الإن ذاه العليه. 
مثل موضوعا لامعرة: شوق مستوى الشمرى » الذى لارعلك سوى القدرة عل. 
إثنرات وجوده سبحا نه » وليس معرفة حقيقته ب وأن هذه المقيقة قد تتحلى أن 
توجه ابه إلى الله و بِوْخَذد بعظمته وقوله وحبرونه . 


* س أورد ابن كثير ( ل إلاباه /هلالام )فى تفسيره أقوال الساف فى 
واد »قال : عن اءن عباس قال عمر رضى الله عنه : قد عامنا سبحان اه 
ولا إله إلا ان : فا | شه لل ؟ فقال على . كلمة رضيوم| الله أنفسهد وقبلأ.ضا» : 
كلمة أحبيها ايه تعالى لنفسه» ورضيا لفسه » وأحب أن تقال ه .. 5 قبل .. 
عن ابن عباس : » الخد لله كلة انكر » و إذا قال العيد: المدفّ . قال : 
شكر الى عبدى ( رواءأبو حاتم ) وروى أيضا , د الحد لله هو الآ رستحداء ». 
له» والإقرار له بنعمة وهدابءة وابتداثه وغير ذلك ... ( انظر تفسير أبن كثير 
واه راوص "8 7) 

اليد خبره ملوه ه أ مؤمن فيحمد الله كم حد نفسه 

أما قول الأشمرى دوكماهو أهلهو مستحقه فذاته تعالى متصفة ة تجميع صفات 
الككال الأعلى . فهو خالق السءوات والأرض » وخالقكل شىه وهو المنمم 
الوهان »وستددق حمد عبده وشكره على تعانهو الأشعرى فىهذا اخ السلف., 
وقد ورد على لان ابن حنيل (ت١‏ ام /كحمم)الذى #رص الأشعرى على أن 
نسي نقسه إليه أنه قال ,عن ن الأسود بن سريم د قالقات . بارسول الله انشدك 

شاك هدعا رق تارك وتعالى « فقال » أما أن ربك يحب الْمد » ( رواه 
النسانى ) . 6 ورد« أفضل الذكر .لا اله إلا الله » وأفضل الدماء ٠‏ امد لله » 
(رواء ابن ماجه )[ تفسير ابن كثير ص 8 أ: 


ب س تمن هذا الكلام إشارةواضحة الى تنوع طبيعة الأساليب النقاية في 


ب 752 عب 


توصي لالمعر . إلى بتى الإفسان »تلك الأسالييالتى تشفقه و طبيعة الفطر 5لا نسأ ني ةاأتى 
حياها الله با كثر من قدرة » أو مصدر لتحصيل للعرفة» فهو رأى الأشعرى_ 
يتحدث عن « النور الساطع » والسراج اللامع » والحجج الطاهرة » والبراهين 
-والآيات الباهرة والاعاجي القاهرة » . 


وهذه كلها إشارات لنوكيد أنواع المعرفة : من معرفة ضرورية آلية عن 
طريق الس أو العقل أو القلب « النور الساطع » والسمراج اللامع » إلى مدرفة 
محتاج إلى حجة وبرهان « اللجح الطاهرة والبراهين والآبات الباهرة » , 
وأخيراً معرفة غير معتادة تعتمد على المعحزة » والاعاحجيب القاهرة ب وهذه 
"لا تنتوفر الالمن أصطافاء الله تعالى هن بن خاقه . لهذا اير السكير . 


س بقدم الأشعر ى فى هذ «السطوو الممهدة للسكتاب مضمون أصول الديانة 
من واقع اخير المازل فى الكداب والسنة » لذلك نمجده فى هذا الموضع ,ِو كدقيمة 
هذا الكتابي الكريم ؛ بتقديم الآءة السكرييمة : « كتأي عزيز » لاناتيه الماطال 
عن بين بدبه ولا من شلقه تنزيل من حكيم ميد » [ من الآنات 01:6١‏ ]| 
م هو يتتحدث عن هذا التكداب حديث إمام مسلم خير ما فيه من قوة خارقة » 
لتوجيه وإشاد النفوس » نفوس من عرف كيف يتدبر آياته 6 ويحسك فهمها » 
و عمل عا جاء بها . وهو بهذا يود أن يبه المؤمن إلى قيمة إيانه : « فن سك 
به مها » ومن خالفه ضل وغوى » وفى اهل تردى » ». م يقول . فالإعان 
الصادق يقتغى العمل الصالح » من تقوى الله » وإصلاح ذات ألبين » وطاعة 
الله ورسوله. فالأشعرى يو دأن ,يطمئنقاب كل ٠و‏ من بالإيعان باللدتعالى » و بوحيه 
سبحانه إلى رسوله : وباليوم الآخر الذى يبعث قيه الموتى وحجزيم بأعبالى , 
محيث ينتهى الم من إلى 'تبين مجامع الخير والمحدى فى نفسه » وفيمن يعيش مهم . 
معتمداً فى ذلك :على ما شرعه الله تعالى » وبينه رسوله الكريم بالقول والفعل 
والحك » سواء كان حكمه صلى الله عليه وسلٍ بالنص أو بالإجتهاد . 


هس المشعر الآية الكرعة إلى سرورة إتباع كتانب الله سمءدا نه وتعالى 
والأخذ بسنة رسوله » وطاعة أولى الأمر فها بامرون به من طاعة الل » لا فى 


اا لس 


معصية الله : فإنه لا طاعة تلوق فى معصية الله . قال الرسول الكريم صلى اد 
عشله وسلم ؛ داعا الطاعة فى ا ممروف » 


6 قال « لا طاعه فى معصية الله » 


وقوله تعالى : « فان تنازعثم فى شىء فردوه الى الله والرسول » فهدا أمى 
من الله ثعاأ ى بأن كل ما تلف فيه الناس من أصول الدين وفروعه» أن يرد 
التنازع فيه الى السكتاب والسنة وهذا ما أثبته الأشعرى بقوله « الى كتاب الله 
وسنة رسوله » ف| حك هه الكتاب والسنة » وشهدا بصحته فهو المق . 


ونهمذا لاءال الأشعرى جهداً فى ت وكيد أحكام الله الى أنزنما ليطمئن بها التاس 
فيظفروا بالمدى والصلاح والطمانية فى حياة الدنيا والآخرة 

١‏ تعرس الأشءرى لأو لك الذين «غلبت عليهم شقوته» واستحوذعليهم 
الشيطان » اما بالإشارة الى آرائهم جلة ‏ أو يعناقشتها تنصيلا فى نهاية كل 


وأَمم هذه الفرق . المءتزلة » والجهمية »والمرحجئة » وامرورية » والجوس» 
والقدربة » والرافضة والخوارج » وغير هذه وتلك من الفرق الى خالفت اراء 
أهل السنة » والتى ند آراءها دفاعا عن العقيدة وارساء لأسوها . 

وؤ ‏ المعتزلة : قال الشهر ستاتىق المللو التحل راص "47 :2و سمون 
أصعداب المدل والتوحيد » وبلقبون بالقدرية نه والعدلية ؛ وهم قد حملوا لفقل 
القدرية مفتركا » وقالوا لنظ يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله 
تعالى احت ا زمن وصمة الاقب» اذ كان الذم به متفقا عليه تقول النى عليهالسلام» 
القدر به حوس هذه الأمة ه ثم شول.. والذى م طائفة المسزلة .. » 


وذكر عدة أقوال من أهمها : 


« القول بأن الله نمأ أ ى قدي » والقدم أخص وصف ذانه» ونقوأ الصفات. 
القد عة أصلا فقالوا . هو عام بذاته » قادر بذاثه » حى ا 
ولاحياة » هى صفات قدعة ومعان وثمة به لأنه لو شاركتهالمغات فى القدم. 


56 ل 


الشاركة فى الاليه . . وأن العيد قادر خالق لأفعاله خيرها وشمرها . .الخ [ انظر 
ص م4 وما بليها» أنظر أوضًا كتاب « الممتزلة » ,لا لبير نادر و كتاب المعتزاة 
« الزهدى داء الله بديروث ١91/5‏ م» 

وأقد قال عنهم الخياط [ ت ٠و“‏ ح/ 91م إفى كتابه م الانتصار » . 

23 ولس أخد استحق اسم الاعدتؤال حق جمع الول بالأسول انسة 4 

« التوحيد ء والعدل » والوعد والوعيد » والمنزله بين المنزلتين » والأآمر 


بالممروف والنهى عن المنسكر » فإدأ معت هذه أماصول فهو معز لمى » (انظر 
-صفدحة 4١6‏ من الانتصار ) 


التوحمدة :ا هاو آأساس مذدهيهم وقد بيه أنه الحسنئ الأشعرى 7 كتايه 
« مقالات الاسلامبين »ففال : » إن الله مواحد أحد» ليس كثله شىء» وهو 
السميع البصير » وليس يجسم » ولاشبح ولا جثة ولا صورة » ولا ْم ودم..» 
حت ينتهى فيقول : 

دولا بصل إليه الأذى والألام ليس بذى غاية فيتناهى » ولا يجوز عليه 
الغناء 6 ولا لصقهالمحز والنقس» قدس عن مالا مسة النساء»وعن إمحاد الصاحية 
والأبناء « ( اكلام تى » ااعتزلة « من كتاب المقالات » خاصة الجزء الثاتى 
نسخة بتحقيق تحيى الدين عبد الحميد القاهرة (و*١‏ ه سنة 196٠‏ ) ورتيوا 
على هذا الأسل القول باستحالة رؤية الله سيدا نهوتهالى بوم القيامة 6 لما يقتضيه 
ذلك من الجسمية والجهة » وأن الصفات ليست شيئا غير الذات » وإلا تعدد 
القدماء فى رأههم » وأن القران مخلوق لله . لنفيهم صفة اكلام عن الله . أما 
العدل : فهو فى رأيهم أن الله لا يح بالقساد » ولا يخلق أفمال العياد » بل يفعلون 
م مها به ونهوا 00-3 بالقدرة الى لها لله م 4 ورائيها فيهم 6 وآئة له تامر 
إلا عا أراد . ول نه إلا *ا كره » وأنه فاعل كل حسنة وبرىء عن كل سيئة 
ورأعم هذا رد فعل الجيريه الذين يرون أن العبد فى أفعاله غير مختار . و بنوا 
على ذلك أن الافسان خالق لافعال نفّسة. أما الوعد والوعيد : قهم «عتةدو ن أن 
الوعد والوعيد نازلان لأممالة . قوعده بالثواب واتع ووعيده بالغقاب واقع 


سس لا سس 


أيضا » ووعده بقبول التوبه واقع , ولا عفو عن كبيره من غير نوبة» وفى هذا 
رد على المرسةه الذبين قالوا : » لايضر مع الإيعان معصية كا لا تنفع مع السكفر 
طاعة . 


اما المنزله بين المنزلمين : فهو فول .قومعلى أن « الإعان عسارة عن خصال 
حير 4 والقاسق ّ ستكمل حتصال احير 6 ف الى مو منا 4 وليس هو بكافر 5 
1 لكن اذا خرج من الدنيا على كييرة ذهو فى للنار اذليسفى الآخرة الافريقان 
إهل اطْنة 6 واهل الثأر , 


وأما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . فقد قرروا هذا الاسل وهو 
«الخامس على امو منين أحمعين» دقعا لمجوم الذين يحاولون تلبيس الأق بالباطل. 

هذه الاصول الخّمسة بامجار. وثمستمدون فى الاستدلال لاثثيات العقائد 
على القضايا العقلية وسطونة المقام الاول المسيق على للنص المزل , وهذا ما رد 
.عامه الاشعرى فى "تابه قيل الابائه وكان مثار جدل من السلف . الذين هاوأ 
أساليهم وانهتوا بالقضاء عليها . 


؟؟ ‏ أهل القدر . ويقال أيضا القدرية » ولقد بينا فى بهاية الحديث عن 
المت لة أن لفظ د قدرءة » من الالفاظ المشقرة فهو يطاتق على من يقول بالقدر 
خيره وشمره كا يطلق على من يننى الإرادة عن اللّه» وثم الذين قالعنهم الرسول 
دل اله عليه وسلٍ . القدر بة تحوس هذه الامة » لتفرقتهم بين الخير والثمر . 
الآاول من فعل الله والثاتى من فعل الشيطان .والمحوس كانوا .شرقون بين التور 
والظلمة واخخير والشرء و أوائك وهؤلاء من المنالين . والفريق الاول من نفاة 
الارادة الانسانية وهؤلا ثم الجسيرية » والثاتى . فالوا فى قولمم يان كل فمل 
للانسان هو ارادثه المستقلة عن ارادة الله سبحاءه وتعالى » ومن هؤلاء الممتزلة 


وقال ان اول من تصدى هذ الادعوة رجلان ؛ معيك الحبنى 6وغيلان الا مثو 
واءا تلورت أول ما ظهرت بالبصسرة . التى كانت دام ما يقول المقريزى حل 
عدا حر الآراء والاهواء والنحل. وأغاب لفان أن الأشعر ى عد هأ القا لين 


|5 سم 


على غسير تاويله . وبتبين أنه يقصد الجهمية ( وانظر كتاب الملل والاحل. 


جو سر وساوم. الجهمية عاوثم أصحاب حم بن صقوان (تَ امم 
© م ( 


بذكر الماطى أن جهما يقول . فى الله تعالى سيحانة . « لا يقع عليه صغفة 
ولا معرفة شىم ولا وهم شى ع »ولا سر قفون الله فها ز“وا ألا بالاعخمين 6 
قو قمو| عليه يه نم الالوهية » ولا نصفونه يصفة قم عدها الالوهية » ( مقالات 
الاسلاميين الأشعرى جح ١‏ سنة ١888‏ » انظر أيضا التنبيه للملعلىصس*57 19561١‏ . 
ورننقل ابن حزم عن جهم . يقول . « لوكان عل اللّه تعالى لم بزل لسكان لابيخلو 
من أن حون هو الله » أو هو غيره » فان كان ع افع اه فوعو] بزل 4 
فيفا تسربك لله له #مالى ‏ وامجاب الآز كيه بغيرء عا لى » وهذا ثفر وأن كان هو 
الله فاللّ عل وهذا الحاد. »6 (انظر الفصل فى المال والتحل حم ص لال١ا١‏ 
وما بءدها ) ومقالات ( الاسلاميين الأشعرى - ١‏ ص 88١٠‏ والتبيه للبلطى 
ص ١9#‏ ؛ ١54‏ ) 

6و المحوس. "كيز الحوس عا أبرته اللشهر ستانى علوم من نهم قالوا 
باصلين: التور والظامة .. الا أن المحوس الاصليه_ "م بقولز يوا أن الاصليين 
لاجوز أن ونا قدمين أزليين » بل الدور أزلى والغاامة محدثة ». . . ومنهم. 
الكوهرئية » والزروانية » الزراد نشتية . ( المالى والتحل < ؟ ص م" ) 

وقد أشا ر الاشعرى فما بعد ! لى أثمما يكين آر اء اللحوس بالنسية لاحذير والشر 
) أنظر ص 6 من هذا الدكتاب ب ) و بلاحظ الماحث أن هده الآراء تقوم على, 
تنائية منشؤها فكرة النور والظامة التى أشرنا اليها . 


١68‏ سب القدربة ) صفبحة لاا من أأنص ( ولعله يكون قد ثبين الان أن انشبية 
أفعال العاد الى ما عثل الشر وهذامن الشيطان . 


اا هد 


واقد رد الأشمرى ص أقو الهم ووطحما كم أثسرنا و لين من ساق أقو اله 
فى هذا السكتاب الذى بين أيدينا . 


١١‏ سد بين من واقع هذا السر دللءسائل التى اختاف فبها أهل از دابع 
مع إجاع الأمة » أن الأشعرى يهدف إلى حصر كل مسائل الخلاف فى العقائد 
2 1 أصول الديانة » » من حل القضاء وعلى ما ظهر هن لبس فى لأفاهم » 3 
إلى خروج امناو ين عما جب أن ون عليه اعتقاد المعتقد ) وهوائف الأشعرى 
من هده السائل » فى هذا للصف توؤدى هذه الغاية . إذ أنه حرص على أن 
بلتزم باسول التفسير الصحيح الذى يتبعه الساف الصالح . 


أنظر تعلق رقم م١‏ من هذا النص . 
6 ح للرجئة : نعراف بهسم بايجاز » طبقا لما ورد فى « الثعريفات » 


لحر جا لى .فوم « قوم يقولون :لا شمر مع الإكان معصية ؛ 6 لا تفع مع الكفر 
طاعة » ( انظر التعريفات س ١844‏ ) 1 


وقال |( شور سا فى فى الملل و الدحل: « لارحمة من الإرحاء . والإرجاء على 
معنيين . أحدها يعتى التأخير ,. والثانى ؛ أعطاء الرجاء . . وإطلاق اسم الرحئة 
على اجإناعة بالمعنى الأول صحييح » لأنهم كانوا يؤخرون 5 عن الغية والقصدء 
وأما الممنى الثابى » نظاعر فإهم كانوا شولون ٠.٠‏ أنظر التعر يفات لاحر حا نى 
ص 4لا . 


9 - الحرورية : وثمالوارج. والهرورية أسبة إلىه حروراء » وهو 
مكان على مسافة هن الكوفة » وكان أول إستماع للخوارج به ففسبوا إليه ( ينار 
اللباب فى تهذيب الأنساب : لابن الأثير ١‏ . 44” » ومعجم البادان لياقوت : 


مادة حروراء » ). 


.ب س قول أهل اطق والسنة ؛ بلاحظ أن الأشعرى فى هذا الفصل » 
قد جع كل ما عثل أصول الديانة وعرضها ماما وهى الأصول التى محددت من 
من وانع دلالة كلام الله المل قر آلا كن أم سئة وعر فها الصحاية مر ن نهم 2 
ودانوا بها وهى عقيدة الس اا لصة من شوائب البدع ٠‏ 


لإا سس 
م خا ايائة 


- الر أفضة: جماعة جمو اكذلاك أسية إلى و اقعة حدثت. فقد كا نوامن الزيدية 
نسبة إلى زيد بن على بن الكسين بن على أب طالب . الذى كان يفضل علياً 
ن ألى طالب على سائر أصحاب رسول الله مَيةْ » وكانوا يتمسكون بقوله : 
وحدث أن أنكر عايهم م سمع مهم من طعن على أفى بكرو>ر. فإذا بهم 
تفرقون عنه » فقا لهم ؛ رفضتمولى . 


ومن هنا كانت نسميتهم بالرافضة [ انظر مقالات الإسلاميين جا ص و١١‏ 
ص ١#.‏ ] والفرق بين الفرق ؛ اللبغدادى مم١‏ »6 ١9‏ والملسسل 
والنحل: للشهرستا بى ص ١98‏ واعتقادات فرق المسامين و الشمر كين لفخر الدبن 
الرازى ص 07 . 


ب س بقصهد بدبا تتنا» الأصول التى شبعها فىتناول العقائد وه ى الأو ل 
التى مدد موقفه منها كتابع لأساف فهو يعطى للنص المز“ل قر آنا كان أم سنة 
مكان الصدارة ولا بوؤوله على غير و (انظر ( معمج الأشعرى » ) دراسة 
واردة فى التقديم السكتاي الذى بين أيدما . 


“ايا هق الإمام أنو عيك الله أحمد ن عقيل ان هلال ابن أسد بل إدر اس 
بن عبد الله بن حدان بن عبد الله بنأأس بن عوف بن فاسط بن مارن بنشييان 
) 4 7 صفيدة .- دن كتاب 2 المنبيج الأجدى قّ ترام أصحاب الإمام أحد 6« 
القاهر: , سوم ه/ ١15”‏ ) . 


وبلقب بالشيبالى أسية إلى شيبان . ولد بيغداد سنة 14 ه / ه/ال/ام وكان 
والده والى سرخس وتوفى 9لإاه / ؟ هلام قف أَحُد الحديث عن علماء بغداد 
والكوفة والبصرة » ومكة » والمدشة » م رحل إلى العن والشام وخراسان 
تطلبي العم و شقدى أخنا عار رواة الحدث خاصة , وقد قال فيه الإمام الشافعى : 
(توئم؟ء/ههمم)ء2 «أجد بن عضيل إمام فى مارك خصال . إمام فى 
الحديث : إمام فى الفقه » إمام فى الاخة » إمام فى الف ران » إمام فى الفقرء إمام فى 
الزهد ٠‏ إمام فىالورع اهام فى السنة » ) انلظر كثاب منأقب الامام جد بن حشسل » 
لحافط عيد الرحن بن الجوؤى س نشمره الخالحجى ب القاهرة ‏ وما هب 
89م من صفحة سم الى 5ه ) 


غ74 مسا 


ولقد أءثرت حيباة ابن حغيل هزات عنيفة متها تلاك الفثنة التى أمتحن فها 
أشسد امتحان والتى كانت حول القول « يخاق الفرآن » . وقد وتف صابراً 
ممنسيا أمام اللأمون والمعتصم والوائق» وقد ضرببالسياط حتى سال دمه وحبس 
فى ظامات السسسجن وكان من أثر صموده أن قغى على بدع الجهمية والمتزلة , 
ولذلك قبل له : « ناصمر السدة وقأمع البدعة 6. 

وقد قال! شه عبد الله فيا يتعلق يموقف والده من الصفات ؛ ١‏ هذه الأحاد اث 
أروببأ 3 جاءت » ( « مناقب الإمام أجد ؛ لابن ال+وزى ص ١٠654168‏ ) 
6 قال ؛: « ومن صفة المؤمن من أهل السنة وااعة أرجاء ما ءاب عنة مرن 
الأمور الى الله » كا قال ان صفة المؤمن من أهل السسنة والماعة أن يشهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شسريك له» وأن مدا عبده ورسوله » ويقر بجميع ما 
حاءت به الأنساء والرسل » ولا يكفر أحداً دن أهل التوحيد ,بدنب و.فوض 
أمرء الى الله » ولا يقطع بالذنوب » فالعصمة من عند الله » ويعلم أن كل ثىء 
بقضاءالله وقدره » اعذير والشر يع الى اخر ما ذكره فى كثبه ورسائله ) ومن 
أثم مصنفاته : 


١‏ -- « المستد 6 الذى يضم ثلائين ألف حديث . والذى أوصى ابشه عليه 
قائلا : » احتفظ بهذا المسند » فإنه سيكون لاناس أماما ( مناقب الإمام أحد » 
لابن الجوزى صفحة )١9١‏ . 

* ب التفسير وءه ما يزيد على مائة وعشرين ألف حديث . 

م الناسخ والملسوخ . 

و - جوابات القران . 

م ل حدليث شعية . 

5 - المناسك الصغير . 

ب س المناسك السكبير . 

بم س الرد على الزئادقة والجهمية ( وقد وجدت بعض النسخ اخطية بها 
« الرد على الزنادقة » متنفصلا عن الرد على الحهمية » . 


هلإلا سب 


ب4 تثتأن م فضائل العءداءة 6 . 


ه١ سس كتأي « الزهد ». وقد نوفى الإمام أحمد بن حنيل سنة‎ ٠ 
65/م.‎ 


اند كول العين ستاتى بأن الأشعر وقد نابع الكلانىو الحاسى الذينوإن 
كاناقد ناما السلف فى إثءات الصففات إلا ايها يار | عل السكلام واثامد الساف 
محجج كلاميسة ( انظر الملل والنحل ح ا ص 8م١١‏ طبعة أولى - القاهر: 
لالأوم). 


3 صرح أبن نيمة كا بلى : « وأبو امسن ع الأشعرى لأ رجع عن مذهب 
المميزلة وسلاك ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث ٠»‏ 4 ( موافقة صححيح 
المنقول لصر مح المعقول -م ٠١‏ ص .)٠١‏ 


كا يقول : « ورد أنه إتبع منج أحمد حنيل فى الرد على الجهمية حين نفوا 
علو الله على عر شه وماللته لالحاق 6 خارام على طر يقئهم 6 طر قسساة المقل 
والقباس 4 ) منهاج ألسنة لابن ديمية محقرق ذء رشاد سام داص عم ( 3 


6يصرح الدكتور على سائى النشار « ابن كلاب هوسلف الأشعرى وأستاذه 
الأكير » وإن إعام السنة العظمم كان لمانا مخلصا لابن كلاب حين خر ج على 
أستاذه المعتزلى آبى على الجيائى » . ( نشأ ة الفكر الفلستى سح ١‏ ص هنة؟ طبعة 
ثانية سنة8 وام ) وحن لا نرى أن الأمى يصل الى حد أنه كان تاسيف ممخلصا 
لابن كلاب والحاسى وذلك لآنهم يرد ذكرها فى سيرته » ولم يصرح هو ها فيد 
ذلك فى كتبه . 

ونا كان ما بين أيدينا من مصنفات أبى اسن الأشعرى يكشف عن التزام 
هذا الإمام بأصول وقفةالساف مر' العا ند - على حو ما يبنا ذلك فى د مجه 4 
فمنى هذا أن الجاهه نهو بءض الأدلة العقلية لتوكيد ما سبق وأثبته بأسلوى 
السالف لا عدو أن ون استحابة لقتضيات نكوين عقلية أحهل المصس »6 الذن 
اعتادو | الركونالى تو كيد العقل الى حاب النقل و بصفة نالية للاداة النص خاصة 
فما تعلق بالأمو ر الغيمة . 


سس 037 سس 


أوقفه من الحاسبى وابن كلاب هو جرد اتفاتى فى ضرورة تقدير المنطلنات 
الذهنية لعقلءة اهل المصمر ولس 4 طْرٍ يقهما عد ان اتناعه الذى صرح ب » 
إلساففى ثمثلين فى ابن حنيل و يس أن الاحظ أن أوالده لا أنهى إليه عن طر بق 
الأدلة النصية بمعض الأدلة العقلية لا يتعارض مع موقف ابن -جنيل الذى اضطر 
هو أضا إلى أن قف مثل هده الوتفة أما م الحهمية بعاد توكيد أصول التفسير 
السديح ( انظر الكلام عنه فى « المنهج 6 هو من مقدمة . ) 


6” س لاحل أن تفصيل خرل لي الاسسواء ل ادي 
فى على إدماء أ و 0 «وئف الاف 4 منها ُ وهو 3 ما ا من 
مساثل تفصيلا قد حر ص على د حص آراه الخصوم و سان اضول الديانا وهو 
موضوع الكتاب . 

75 - انظر تعايق رقم 4م 

“الها سس انظر هامش رثم © 

م |1 وارج : يقول الشبرس تا نى : « كل من حرج على الإمام اق 
الذى انفقت اجماعة عليه يسمى خارجياً » سواء كان الأروج فى أيام الصحاباعلى 
الأثمة الر اشدين » أو كان بعدثم على التاعين بإحسان ‏ وال عة فى كل زهان . 
وأول من خرج على أمير المؤمنين ١‏ على » رضى الله عنه حماعة ممن كان معه فى 
حخراب صفنن . 

(انظر أمى المكدين , المللى والنحل ١ص »١١4‏ ص ١١9‏ ) وكبار 
رهم ب المحكة والأزارقة ) والنتحدات والبميسية » والمحاردة » والثقالية ؛ 
والإياضية » والصفرية . 

ومجمعهم القول بالتبرى من عتّان وعلى رضى الله عنها » ويقدءون ذلك على 
كل طاعة ٠.٠‏ ويتفرون أحماب مكيار (٠‏ نفس المرجم ) . 


01 سل 


(انظر أيضاً ؛ التبصير فى الدين للاسفر ابيئى ص ١45‏ الفرق بين الفرق 
اغدادى ص 7/7 . 


و قالرسول الله ويك الله :1 1 نسم سترون ر بم م رون هذا القمر , 
أخرجه البخارى و5 م١‏ - أبو داود سنة : 19 الترمذى 
جنة : 5ؤء واين حنبل : "4156 لا١1‏ 4556 لاا. 


#٠‏ ب ورو الخير المئز"ل الخاص بدعوة جبر لل عليه السلام حين حاء على 
مورة أعر الى وقال للنى ميا :فا الإسلام ؟ وره" اله نى عليه الصلاة والسلام 
ع 6 أركان الإسلام ه. وشية الخير امول أن سا لعي بل عليه السلام الذى 

وي عن الإكان . فقال : « ما الإعان ؟ » قأل عليه يه السلام ؛ أرت ومن أي 
باجا يوي اي يا و من باأقدر خيره وشمره , قال»؛ 
عدقت . » ثم سال عن « الإحسان» .٠ه‏ الخ. 


ولداها الآية الكرعة : 2 قات الأعراب امنا ل 0 عون ولسكن 
قولوا أسامنا » ( من الآبة 4؛ / المجرات ) . 


١‏ ع من قوله 2 . د شاب القلوب بان أصيعين من أصا بمة 6 وقد 
ورد هذا المديث بصيغ مختلفة : أخرحه ان حغيل 5 : 9.*# » 6 “ىس وان 
١‏ ماجه : دعاء : 7 ؛ ومسلم : قدر : لاا ( فسنك ) 


بام س بلاحظ أن جميع السائل الواردة فى هذا الفصل تمثل « القو ل الذى 
يقول به الأشعرى والديائه التى يدين بها . »( أنظر صفحة ١١‏ من هذا المكتاب 
حيث بدابة هذا الفصل ) أى جموع ما بعتقده فى المسائل المثارة. فى عصره 
ولص أن أذدث هنا أن ردود الأشعرى ومن قام مهثله من أهل السنة ليدفم 
آراء أهل اازيغ والبدع , عى من أجل :وضيح « التوحيه » طبا لما جاءت 
به النصوص للنزلة » أى مع اثيات الصفات وجيع الا'مور الخيبية . وما بتعاق 
بالإمامة دحضاً لآراء الشيمة » وليس انطلاقا من ااسقة فسكر ءة مسيقة , فيعكلة 
المفات من المشاكل الأساسية التى ,ترئب عليها ها قيل فى المقائد . وجب أن 
تثيت هنا أن هذه المشكلة قد استرعت اثأباء الستثمرقين خاءة وأن مفهوم 


جرلا اعت 


صفات الإلمية فى فسكرثم الغر بىليس له نفس أبعاد للشكله فى الف_كر الإسلامى. 
السفات الالحيه فى الفكر الأسلامى من للكلام للنزل الذى وصف الله ده نفسه 
ينضمن أفعاله سبحا نه الصادقه عن إرادئه الخالقه للسكون من العدم الحض أما 
صفات الألمية فى لبان لخر فى الأورو فى وغير الأوروبى فهى ترئبط ,مفهوم 
صفة فى الفكر الفلسنى أى عا دري المقل من همات مميزة كش ف عن جوهر 
غىء . وهذه وقفة عقلية صرفة غير مقبولة فى الفكر الاسلامى الذى ستبر أن 
ات الله وصفانه من الامور الغيهية التى يفوق إدرا كها مستوى العقل البثمرى 
الى بنجب أن سق العم به من النص المنزل قر 51 كن أ سية , 


ونذ كر بهذه الناسبة ما قدمه الاب ميشيل آلار عن مشكلة السفات الآلحيه 
5 تمهيك هلبعدث المشكاة عند الاشعر ى»فيقو لأن دلالة الصفه الا لمية فى أفو الالمسامين 
ختلف عن دلاانها عند الغر ببين ها فى ذلك المسيحيين والبيود ويبدأ بتعريف 
صسفة إن عطدساان أسدقاه من القأموس الفلسئ للالا'يد حيث يرد انهر اف فولسكيية 
سد قواتده' م وغيرء من المفسكرين . الذى سرز الصفة المميزة لاحوهر ؟6ثم 
شير إلى مفهوم الصفة عند علماء اللاهوث المسبحيين وكيف أن الصفة الالهية 
عندثم نمثل « الكال » أى صفة إذا قورنت بأسماء الله الحسنى شين العراء فها 
دل عليه هذ الانماء التى وصف الله بها نفسه فى النص المنزل : إذ أن تعبيرثم 
عن الكثال لا سدو عن أنه بصدر عن جوهر الاله وبشير آلار إلى ضرورة 
لاهتام بالدلالة الاغوية للالفاظ العر بية فاتها أى الدلالة الاغوية » قبل الدلالة 
الاسم.طلاحية » تمثل تراه وتنوعاً فى أداء المعاتى يريط بالاصول النحوية لاغة 
لعر بيه وف عنه أسم الفاعل » وصلته بالوصف والفعل المتعدى وسانشهد فى 
هذا الوضم بتصر بح لما سيفيون 00«ج4135:1. الذى دين فى معرض حديثه عن 
لصو بقية : قيمة الاهتام بالدراسات اللغوية لفهم دلالة الاصطلاح . 
شول : 12781100868 8 ومن قع1 «ةأتاط5 08 ه1تأتامز أقه 11 


م[ 06 وعمفقتصمعمم و(مءروومء) 06 قعم ع(لتاعم مه[ أن فسصسوس[تقصس 
بع .26هاصزة هع وأعه[مطمءمس متطووعع ه1651 ,رعطمعة 26( 8تسطومعع 
عاذ تب قعنان 1صطوع) 8ه 165 أنا 60581582006 ألاعطءة]أ8: 81016128 
'60286» أطقتتامه 3'105386' ومن ستلمه0 ققد78[16 قجتاعأة أنا003ن22 
: .542 -541 و.مم وصوتدقة ومموأةفة]! ع .فمعتعتقسسوعع وها عدم 

١١‏ 6 .3 -2 :وم ل0عهالة عزه؟ 


وام 


م عرض للمشكله عند عاماءالكلام والمسلمين من خلال أقدم ما وصلإليه 

من مصادر عن ن الصفات - و قف عطقك كثان « الأسماء والصفات » للبيهق . 
و ذهى الاب 1 الار من عر ضه لمضمون هذا الك تاب الى أن مفهوم الصفات الإلمية 
عند المسامين أو سم منة عند النصار ى واليبو د»وعت من أجل بان هذأ 5 
كوسان +5581 نان قَْ مقال له عن الصفات الالممية فورد 7 اموس لآ لامتر َ 


مخت تعمير +019185) 15ناط11231م » 


م أثبت رأى الاب لومس جاردنه 8501© 8أتناه.آ ف دراسة عن « الله » 
فى دائرة المعارف الا ..لاممة ة ( الزسوؤة الغفر نسيه -< 41١4/1١‏ - و4 ) وفى تلاك 
التى خصها لبيان الأسراء الحسئى ) دارة 5 المعار فى الاسلاميه ا ص ها ل 
م72 ) كا أشار إلى رأى فليش 11399 وحابيه 81:11160 بالنسية لدلالة لفظ 
« صفة » فى اللغة المر بية ئ) لم يفته إثيات ما ذ كره الاب ورج تتوالى عن 
و الا بان »6 ) دعلورنء» ( فى كتان « مد<ل إلى عل الكلام الاسلامى 6 الذى 
ألغه بالاشتراك 0 الاب لو بس حار ديه 


دعطة لتقن ]8 مأعو[مغط1 18 "8 سمناءن0ممام[. 


ومما هو جدير بالذك رأن الاب ألار يرى أن للمعتزلة الفضل فى إمجاد د عل 
لادكلام « الإسلاهمى ولا شين أن دورثم احتلاني كان له ضطره على و صوح 
الرؤية فها يتعلق بالعقائد لولا وقفه أثمة مثل أحمضد بن حنيل ( 741١‏ ه ) وغيره 

من أثمة »السلف الصا للحينمين رقضوا مائرتب على الوقفةاللءتزلية من أراء تنس 
مفهوم الذو حد بمعناء ألو ر أسع الذى اشمل لصحي وقفات أهل إاز؛ 0 و البدع , 
فتراه مشير إلى رأى كل من فنسنك ط1ممومء7ا ور مون 5مغ61نء! »6 وواط 171:6 
وما سيدون فما يعاق سمس الى الاعتقاد وأثر المعدز له فى عه واشف وقفةأطول مع 
القول فى 0 الآاسان وعى القدرة المادثيه هوذلك فيا عرض أه بروفسور 
واط من أ راء فى كتابه ٠‏ خنظننلهقسلازوعلعع2 © [ازلا مدع . 


0 برجع إلى كنب ام سلمين وخاصة كتاب « عقالات الاسلاميين» الأشعرى 
من أخهل أن بوصح أن أفظلط و2 توسديد 6سواء 7 كتاب المييق 5 لقاب الأشعر ى 
لمعل إلى مساثل منءكزة نراندط كلها بالصفات الإلحية ونعوى من هذأ إلى نويه 


سس جر سب 


نظر ألماحث إلى لغة الفرأ " نوهنا عرص الراى ار 62 فى السلة بن 
العقل وااو . ور أ تبج ودع ط رلا ولا ووسثاؤقنامو ,او بر تيزل [م2اوعم 


انظر كاب 6أعاع 0 8[ زهو ووأجنل وأسطتمااق دعل عدسماطوعم و1 


00 آنا 8مأم 03963 08ضهمعم وعمأسووم ؤوذ عل أه تتقطدح - إلى 'ل 
(«متاعت ل 7نم 1) 25 ٠‏ 1 رمم - 1965 .طلدوعوء8 - 0جو1اق 


وما هو -جدير با ملاحفلة أن الى ب الآر فى كل ما بشدم به المشكلة وهو ما 
أو حجزئاء قرا سبق 0-2 شين حقيقة ألوقفة الصحيحة لاساف قبو بصدر فيا 
بقدمه عن لقدير للوقفة الممتزلية , حيث الانطلاق هن أفسكار مسبقة وليس من 
دلالة النسوص المنزلة ب أع أنه بشمرح المشكله التى يثناولما في كثا به هذا بالببحث 
من منطلق على أ ل يهم لاوثقه المميحييحة الى كان عليها الساف أى وزن . اذلك 
هده فى عأءة تمهيده هذا لمر أن المشكاة سكم فى الرغية في تناول قا بق 
إهية؛ والتعبير عنها بلخة الإنسان. ولاسترف بأن هذه الإلغة هى الى راد أله أن 
عرف بها نفسه للعياد 6 « إنا جعلناه قرانا عر با » ( من الآية #؛ الزخرف ) 

و يبتعد بالنالى عن فوم حقيقة من أم الطقائق المتملقه بفهم « التوحيد » فى 
ا ب 3 يحده يصرح دما هو أشق من ذلك وهو تعمم لمكم القائل 
بأن علماء السلمين قد تأثرو| با أفسلفةاليونائة وألنصرانية دون اساي من 
وز] ام أهل السنة الذين دروأ فى وقفاهم الكلامية عن وقفة لاف 
الالح ذ ى تفسير ( النصوصس المنزاة تفسيراً لا محعلها على غير تأويلها ( انظر 
ص ١”‏ من ألمر جم السابق ) . 

مم س ما كان أبو الحسن الأشعرى قد صرح بأنه على مذهب الأمام أبن 
حتبل وكانثأ هذه هى المسألة الأولى التى انا لها بالببحث تقصيلاء فقد رأينا 
من الناسب أن نسحل أ أقوال الإمام أحد قبا )من أمجل تدين مدى تطابق موقف 
كل منبما من ناحية الأصول التى سير عليها . قال الامام اان حنيل فى كنابه «الرد 
على الزنادقة والجهمية » فما يتعلق بائبات رؤية الله بالأبصار في الآخرة ها يلى 
فقلنا لمم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى رهم : فقالوا ؛ 

لا شبغى لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لآن المنظور إليه معلوم؛موصوف ؛لايرى 


سب إاخره سب 


إلا ثثىه بفعله .فقلنا :أليس الله يقول : (وجوه بومئذ ناضمرة إلى ربها ناظرة) 
فقالوا: إن معنى ( إلى ربها ناظرة ) انها تنظر الثواب من رجا » وإعا ,نارون 
الى فعله وقدرته . وثملو ابة من القران : ( ألم تر الى ربك كيف مد الظلل ) 
[ 58 / الفرقان ) فقالوا : انه حين : : ( 1 ر الى ربك )نهم يبروا رهم . 
ولكن الءنى : ألم ثر الى فعل ر بك » فقانا : أن فمل الله ل يزل العباد يرونه» 
واعا قال : ( وجوه بومكذ ناضرة الى ربها ناظرة ( فقالوا: اما تنظر الثواب 
من ربا . فقلنا ؛ انها مع ماتاتظر الثوابسوهى ترى رسا .فقالوا. أن اللهلابرى 
فى الدنيا. ولا فى الآخرة » وتلو اية مئ المتشابه من قول اسّجل تناؤ.(لادركه 
الأبسار وهو يدرك الأبصار) 


وقد كن النى صلى الله عليه وس يعرف معنى قولالله . ( لاندركه الأبصار) 
وقال . ( انكم سترون ربك ) (أخرجه البخاري ومسام والثر مذى ) وقال 
لمومى . ( لن تراتى ) ( 16 . الأعراف ) ولم يقل . لن أرى » فأيهما أولى 
أن شيع النى ار حين قال . ( انم سك رون ربعم ) أو قول اطهمى حين 
قال . لآ ترون رربم 6 والأحادرث قّ أبدى أهل لعل عن النى 2 أن أهل 
الجنة يرون ربهم » لايختلف فيها أهل العم . 


وهن حد اث سفيان 6 عن ألى أسحق عَن عامر بق سرميك 7 قول الله (ليذين 
أحستو | وزيادة ( ) 5/ لولس ( قال . الفظر الى و جه الله 


ومن حداث ثابت البنانى . عن عبد الرحمن بن ألى ليلى قال . اذا استقر 
أحل اطْنة فى انة » نارى مناد أهلى اطلْنة , ان الله قد أزن 3 فى الزيادة . 
قال . فيكشف الحاب فينظر ون الى الله . لا اله الآ الله . 

وأنا لنرجو أن سكون الهم وشيعته نمن لا .نارون الى ربهم و#حبون 
العاففين ( فاذا كان اللكاار مدب عن الله » و امون حب عن الله فا فضل 
الحو دن على اللكافر ؟ 

واد لل الذى ل يمجعلنا مثل بهم وشيعته » وحبعلنا بمن ائبع » لم يحجملنا 
من ابتدع واد لله وحده . ( انظر عقائدالسلف . محقيق وتقديم الدكتو على 


سس ايا سب 


ساعى التشار والأستا عار جمعى طالى - الاسكتدرية ‏ وصير . ص 86 » 
كد كلام ). ْ 

نين الباحث عند مقارئة أقوال الأشعرى فى الرؤية الواردة فى النص الذى 
ين أبد نا وهو كثاب « الإيائة عن أصول الديائة » و أقوال ابن <مبل الوأردةفى 
النص الذى أثبتناء أن أ اسن قد اعتمد فى إثيات « الرؤية » على نصوص ٠ن‏ 
آأى الذكر الحسكم ودن حفدث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما قعله الإمام 
أحد أضاً . وأن أبا الحسن قد بدأ بإئبات الآية الكريعة « وجوه يومد ناضرة 
إلى ريها ناظرة » ( 176/767 ). 


كا أئيتها ابن حنيل “وكيهاً لرويئه تعالى بالأبصار » و بياناً لل جحدت الجهمية 
من قوله :عالمى . وإذاكان الأشعرى قد أسهب بعش الشىء فى تقديم الأدلة حول 
هذء الآية » فهو لم مخرج عن وقفة الإمام إن حنل » لأن ما قدمه هن أدلة قد 
انبع فيه أساوب الامام من ناحية الإستعانة ما تعنيه الألفاظ الواردة فى النص 
المزّل ووجوء هذه المعاتى وهو ما نقع عليه عند ابن حتيل فى معاجته مثلالمالة 
خاق القران » حين يفصل القول فى معاتى افظ « جعل » بالنسية أفعل الإنسان») 
م بالنسية لفعل ال تعالى » فالأشعرى بدأ معالجته لكل مسألة » بإثبات أصول 
عقيده » مد “مة بكل ما يككن آن سعد عنها أباطيل المعتزلة . فهو يمعلى الأولوية 
للنص امكل كا أشمر نا » ويرى أنه لا يجب أن نزيل القران العزيز عن ظاهره 
(انظر ص ه"؟ من الندص ) 5 


وبصصرح بأن الدتمالى د إنما يخاطب العرب يلغنها ( انظر سم! من النس) 
وترم مخئاف أصول التفسير هن ضرورة معرفة مناسيات النزول » والعموم 
والخصوص » وأن القرآن بكمل بعضه بعضأء م هو ينطلق فى أدلته من معانى 
إعانية جارلة . 

ولا ترى أنه ,برع بتفسير ات غير ما يستو جب هالقول لدحض أقاو بل الخصوم 
ونري أنه إذا كان الإمام الأشعرى قد أطال إذا ماقورن بالإمامابن حنبلفها يتمق 
الربة . فذلك يرجم إلى أن الإمام الأشمرى علء بكل ما لحجا إليه العتزة من 
مواقف عقلية الأمس الذى حعله لا بتراخي عن عرض أباطياهم إدحضيا وهو 


7 


بهذا ب كد موتفه الذى صرح به عندما حول عن الإعتزال وهو أنه لن بتواتى 
عن أن فضائح العتزلة » ودحضها الاحظ مثلا فيا بتعاق محديث الرؤيه انه 
ورد فى للنافب أن المعتزلة كذبوا الحديث وطعنوا فى رواته (انظر المناقب 
ص اوم ل 9و" ) والدى بهمنا هو أن عق على أساليب السلف أى على 
أصوام .وهو ما بين من واقع عرضه لسالة الرؤية فى السكناى الذى بن 
أدينا و كذلك غيرها من المسائل ( انظ ر التقدم لهذا الكتاب ) . 


كا أن مواغه من مسالة لرؤية فى كثابه « المع فى الرد على أهل ال رييغ 
والبدع © أذ اما أممتا 3 ب النظار غود الع 1 كرج عن المسادرىء الى أثبتناها والقى 
تعطى مكان الصدارة لص وتتمسك باصول التفسير ٠٠‏ ا1ء ولسكنه بسع 
أسلوب عرض تائم على تنظير موففه أى يبان الأساس الذى ينطاق منه بقياس 
عقلى ستمد فى أساسدعل حقيقة إيانيةمستفاة من النض المنزل»وهى أن الموحجود 
له وجوده منفصلا عن الذات العارفة . سواءكان هذا الموجود هو الخالق أم 
الخلوق . وهذه حقيقة إعانيه مثل نقطة انطلاق بالسبه الاشعرى . فى بداءة 
كلامه وإن كانت صياغته لها 'نبدو و كأنه بخض النظر عن النص النزل . إنه فى 
المع نطلق م ن نفس منطلق « الإبانه » مع فارق أسلوب العرض . .و«ورغم 
هده السداءة سرض بعدها نقاط الرد الواردة فى الإيا نه والقى تعتمه على الخصورص 
الدزلة. التى كر بعضها » وبومىء إلىالبعض الآخر ثم يأتهى باشارة إلى ماورد 
عند العتزله من القول بالجوهر والعرش رافضًا الأخذ 5 النقسم إلى هذه 
للعالى العقلية وهو على العموم رغم مااستهل ا اارؤءه فى اللمع هن عرض 
لإستعين يائيات النص » ورغم اتباعه نفس الأسلوي فى ثبابه المسالة إلا أنه فى 
وسطوا اقرط ما ذكرة فى «الإيالهع وهو بهذا بو كد موتفه الذى يمتمد فى منادئه 
وأصوله على ما اعتمي عليه السلف » لأنه حيث سدو بعيداً عن صياغتهم سكون 
متمسكا باصول وقفتهم التى تعتمد على النصوص المنزلة وممائيها أصلا » على نتحو 

مابيننا فى التقدم , 


( انظر نص مسالة الرؤية فى « اللمع » للاشعرى من سفحة 5١‏ إلى صلم 


26> سب 


محقيق وانقديم ونعليق وكتور حموده غراه س مكثية الخاتجى سنة 8و١‏ م . 
انظر اضا 7 ورد عنه 9 الروية » فى التقديم لهذا السكتاب ) 


4" - لا يغيب عن الباحث أن الأشعرى فى ثقاشة المسالة : 


2 رونة ألله عا لى ال بصار قّ الآخرة 4 تعشمك على أذلة نصية مد ةقاة دن 
القر ان الكريم »ثم من الحدث الشربف ؛ وكذلك من الإجماع 


وهو بهذا يعطى الأو لية لإدلي ل النهعى أى اران والسنة وما أن تستفردلالة 
النصوض فى السالة ويقبين معنى قوله تعالى : فى الرؤية بالأبصار فى الاخرة حتى 
دبرز عد تعار ضما م العقل 6وذلك عندما شير من دمل إلى أنه ليس هناك موود 
لاعسكن لله أن يرينا إياء . إلا ما يملق بالعدم وما كان الله تعالى موجوداً » 
فليس من المستحيل أن ير ينا نفسه ( أنظر كتاب الإبانة عن أسول الديانه الذى 
دين ايدنا ) وبعاود السكرة باسلوب آآخر نو كيدا لمعاتى النصوص المنزلة 
قرآنا وسنة. وذلك عندما يذكر . أن الله يرى الأشياء ومن لا برى الأشياءا] 
لابرى نفسه وبما أنه برى الأشياء فن اائرُ أن برى نفسه. . وهكذا , 


وبلاحظ أن الاب الآر قد فمان إلى وجود أدلة نصية وأخرى تقوم على 
تذبيه العقول إلى صحة الأولى . ولسكنه لم سين قيمة سيق الاولة» النصية على 
التوجه الى العقول. وا كثق بابراز موقف الاشعرى فى توحبه الى المقول 
لمكون لدهداءلا على أن الاشمرى قد اهتدى بهدى العقل الامر الذي سمح له 
بالحدث عن اهتامه بالعقليات » غير أن مواجهات الاشعرى لالخصوم بهذه 
الوقفاتالمقلية مختلف عام الاختلاق عن الوقفة العتز ليدالتى سيق و يننسا طبعيتها 
فى دراستنا « لنبحة » حيث وضحنا حقيقة الاعتزال النى تتمتل فى الالى:- 
الانطلاقهن نسق فكرى مسبق » محدث لا سكون لانص المنزل منزلة الاواوية. 


وهذا ما يجعل تفسير النصوص التى ,سستتشهد يما للمتزلى على غير ناويلها . 
إذ أن العقسل لدى المعتز لى هو الذى له مسكان الصدارة وايس النص النزل . 


( انظر عرض الاب ألار لهذه المسالة فى كنا به : 


و مشكلة الصفات الإلمية عند الأشمرى وكبار الأشاعرة من بعده »تاليف 
الأب آلار بيروت ١958‏ 

وثما هو محدير بالذكر أضا أن الاب الار قد اول أن برى فى هانين 
الوقفتين العقايتين قياس 3 سططاليسيا ولكنه سرعان ما ثيين أن المقدمة ألما نية 
لا يشترك فيها الل والانسان لاختلاف كل منهما عن الاخر فالاول خالق أعلى 
منزه عن الجسمائيات والثالى مخلوق يرئيط وجوده بالجبسانيات . ( أنظر 
ص75 من امرجم السابق للاب الآر 


وه لا غيب عن الباحث أن نق الرؤبة برئيط برأى اججهمية » وكذلك 
الممتزلة فى مشكلة الصفات بصفة عامة وحرصهم على إنكارها تقاد 7 للوقوع فى 
النشسيه حسب م . وأقظ سدق أن أشسر نا الى ا ارون أن الروءة ثم 0 
باتصال ساني أى بانصال شعاع بين الراتى والمر فى والله لسن سجس 0 
الرو ؛ بة لا 'تناسب إلا الموحجود العيئى وكان بءعضص ' أشياخهم شول :7 من ذهب 
الى أن الله درى بالابصار بلا كيف قبو كافر ... لأنه شبه الله يمخلقه » والنشبيه 
عنده كفر . ([انظر مثلا : الانتصار لالشياط من صن لا5 الى 4" ( وهدذ| 
موقف لايستمد على فهم صحيح لانص المذز ل . ويقوم على تساسل منطق نطلق 
فى الاصل من فكرة غير مستقاة ٠ن‏ النصوص المازلة قراثا كانت أم سنة . 


والاشءعرى هنا سين مأ هو اخص » وهو هن الوحووه التى يعامها عاماء التفُسير 
وهو ما أشار اليه ابن حتيل نفسه فى كتابه « الرد على الزناوقة والومية 6 

) انظار هذا الكتاب ص ”اج من كتاب « غفايد الساف » دكاور على سامى 
النشار والاستاز مار حجمى طالى مصر الاسكندرية ١/اوا‏ . ) 

بم س يصبحأن نذكر مرة أخرى عنا بان المعتزلة يقيسون رؤية الله تعالى 
على رؤبة الاجسام والله سيحانه وتعالى ليس جسم وثم يقولون بذلك انهم 


يفون عنه الصفات سيحانه وتعالى » فكا نهم عوقفهم هذا يفيسون رؤّية ماليس 


سس ا اخراها ممم 


الجسم على روءة ماهو جم وهذا قياس خاطىه لغياب التحائس بين ااوضوعين 
قالله من الغيبيات و الأجسام من المشاهدات - ولا #وز قياس الغائب على الشاهد 
إلا إذا كان الغاني من جأس الشاهد » أما إذًا م نكن كذلك وهو الال هتنا 
فالفياس غير جائز . وبالتالى فى الممتزله لرؤية اله يوم القياءة أمر يجاني 
الصمواب . والواحي أنه طالما أثنا مع موضوع غيى فطريقنا إلى معرفته هو 
النس وليس العقل ومن الهجم القول بنفيها طالما أن معرفة كيفيها أهر غير 
جااز لأما ليست من المشاعدات وحاولة معرقتها بالسلب 5 فعل المءتزلة الذبن 
غضوا النفار عن المذير المزل » يعنى أنهم قألوا يما ليس لهم به عل . واديا قوله 
تمالى : « ولا تقف ما ليس لك به عام » إن السمع والبصر والفؤاد » كل 
أولثاك كان عنه مسئولا » ( / الإسراء ) 


4" - بمحرص الأشعرى على الإلازام بأدول التفمير الصحيح كا سيق 
وأثسرنا إلى ذلك وءن هس ذه الأصول هنا : امك باللغة وولالة الألفاظ . 
واستعمالاته! على اختلافها عند أهلها . ويتبين من واقع هذا الرد قيمة هذا 
الأسل إذ أنه ينق لالباحث من معنى إلى فى إطار رحابة الغة . ويعطيه إمكائيات 
متعددة ) ويتبين من خلال تعدرها . وتطبيق أغتوا ل التفسو الأخر ى والدلالة 
الحقيقة #انص الأزل . 


ام رع ااشكلة أصلا إلى ما أدماء الجهمية وهن بعدثم المعازلة ؛ وهو 
أن « القران لوق » اعتاداً على قوله تعسالى : « وحعلناه قرانا عر با 
(ع/ اازؤخرف ) على اعتيار أن « حجعل » يععنى « خا » . ولقد وقف الإمام 
أ-مدبن حثيل فى وحجه الجهمية والمعنزلة فىوقنه » وبين موقفهم الخاطىء القائم 
على انخاذ موقف النشكيك فى القرآن عن عمد » ذلك أنهم يعرفون أن لنظ 
« جمل » قد ورد قى آى الذكر الكيم على معاتى أربعة . منها إثنان من 
الحاوقين وها : « على سبيل التسمية» » ه والتعبير عن فعل من أفءا هم » . مثال 
ذلك قوله الى ؛ ب 


2 الذين جملو القران عمّين » ) 4٠‏ / الجر ( فهذا على دحي النسمية 5 


وكذاك قوله ؟ سب « وحجعلوا لللائكة الذين هم عماد الرحمن إناما » 


(19/ الزخرف ) أى جموهم إثاما . 


أما قوله تعالى :  -‏ « سحدمعلون أصا بعهم فى | ذانهم » (و١ا‏ / البقرة ) 
فلفظ م« حمل » هنا على معنى ؤمل . 


أما « حمل » من أمر اس فإما أن الافظ على «منى « خلق » أو على « غير 


«الد ف الذى خلق السموات والأرض وجعل الظامات والسبور » 
(1/الأنعام ) أى خلق الظلمات والنور . 


« وحعل لس السمع والابصار » (78/ النسل ) وغيرها وتلك من 
الات الكرعة وشول ابن حنيل « ومثله فى القران كثير 04 (: ار فى هذا 
ما وردفى كتاب :ب 


و الرد على الزن دقة والومية 0 لان حثيل صقدى 5894 نز و7 من كيتاب 
١‏ عقائد السلف » نشسرء الدكتور على سام النشار و الاستاذ ممار حجمى الطالى 
الإسكندربة 1/اوا) أما «جعل » على غير معنى « خلق » فذلاك فى قولهتعالى 

« ما جمل الل من بمخصيرة ولاسائية » /١١(‏ المائدة ) إفالابية لا تعنى 
ما خاق الله من خخرة ولا سادة . 

وقوله سمسدا نه : ل و9 الى داعلاك للنأس اماما ) ؟؟ | البقرة ( لا بعى 
اتى جاعلك للناس اماما ( يقصد ابراهيم علية السلام ) لأن خاق ابراهيم كان 
لا سنى اخلقى مقيم الصملاخ 5006 وغير ذلك كدر ل الكتاب الكريم 5 


فالجوم وأتباعة سرفون ذلك وعم كل غضوأ النظر حيساً عن همه الوجوه 
للفظ . فسكانهم بهذا قد حرفوا ما عاموء ( أنفار ضفحة لال من نفس المرحع) 
ثم لما كان المعتزلة من القائلين بالتوحيد وهو أول أصوهم » وهو :وحيد يفوم 


على التعزيه الطالق أى على القول بنفى الصفات . فقد فى المعتزلة صفه الكلام » 
عن الله تعالى . أى نفوا أن ثمسكون قديعة والقران هن كلام الله فكان القرانءلى 
أصولمم أيضأ «مخلوق» . وحم يصدرون فى هذا ء مثل الجهمية عن أصول ذهنية 
مسيقة لا تعطى الانص ان زل مكانالصدارة والأولوءة على مو ما يجب أن بكون 


عليه الس بالنسية لأضول مو اجهة النصوص قراناً كانت أم سرية ., 


اخ إن الأدلة الثقلية التى يوردها الإمام الأشعرىلإثبات أن القران «غير 
محلو ق » كفملة 01 اند حي الرأى لقال الك القول بقدم ألة ران يرجع الى 
العا » وصاحب هذا 1 هو ماكدوناكد 10ودهمقعدص الذى رد قول 
المسلمين . نه « غير معخلوق 6 إلى اعتقاد التصارى اامثل فى « الكلمة البى هى 
فى « الأب » ( انظر كتابه ؛ 

'نطور ع الكلام نيو بورك ##٠ةقاص ١١5‏ 

ويرى الاستاذ زهدى حاد الله فىكتابه « المتزلة » أن الذي يمجمل لفول 
ما كدو ثالد شيعأ من القيمة أ ذكره الملأمون فى لتايه , حاق القران 2« الذى أرسله 
من الر“قة إلى إسحق من إبراهيم رئيس شرطة شداد 6 هن أن الناس بقوهم 5 
إد كان كلة الله 4 ) امعان له لزه دى واو الله ص 78 زقلا عن الطبرى >2 ٠٠‏ 
ص 788 ) ٠‏ 


كا ورد فى نفس المرجع أن الفقهاء » والحدثين ومئبم ابن حتبل قد امتنعوا 
عن أن يقولوا إنه مخلوق أو غير مخلون . وهذا غير صحيح بالنسبة لابن حنيل 
والدليل على ذلك ما ورد فى كتابه الرد على «الزناوقة والجهمية» ( انظر التقديم 
« منج الأشعرى 4 حيث شر حا موف ابن حنمل من مبشكاة القول ماق 
القرأ ' ن. وكيف أند بقدم الأولةأانصية خاصة لا نات أنه 2 غير مسحلو ف » وكون 
ما ورد عن الإمام ابن حمل فى كتاب « الصواعق المرسلة غير صبحيح ( انظر 
ص لاا من ج 7 من ألمرحجع المذكور) . 


وبلاحظ أن الاقام الأشعرى يشير إلى مسالة « اللكلمة » أى «١‏ كلة الل » 


0 - 
م5١‏ اانه 


وأنه ه حواها بطن مريم » وايس « بطن الآب » وبالنالى تصير ممخلوقة وليست 
قدعة 6 لذن السيدة لم من الاوقات ولبست دن القدماء ٠‏ ) انغطر ص "4؟ 
من النص ) ٠.‏ 

بورد هذا ويذكر عقبه «بساششرة زعم الجهمية أن كلام الله مخلوق حل فى 
شحرة . . 3 6 فقول 5 اسك الأشعرى يرتبط يكفهوم 0 ولاس 
ر أى 0-0 ى فى اللكلمة 6 5 الأدلة النصمة لد“ التى أو 38 الإمام الأشمرى 
بوي ا غير مخلوق » لأن هذا ما ندل عليه 
النصو ص الميز لَه إلى فسر ها أ سلف الما السير ا رمحا ٠‏ 


١‏ - بلاحظل أن الأشعرى فى »ذه المسألة وى « خاق القران 6أقد , بد 
ادلة تقيلة قوية الأولىهو الآبة الكرعة التى تفرق بين « الخلق » و« الأمر» 
د ألاله الخلق والأمر » ( من الآأءة 4ه' 7). 


غم قدم اية أخرى وهى 2 من كان ع#هوا ف وملائمكته ورسلة وجبر دل 
وميكا كيل 6( من الآية مه / ؟ ) كدليل لبيان أسلوب القران فى الفصسل بن 
أمرين وكان سبحا قال ل : الملائكة إلا جيريل و ميكائيل « ثم ذكرها بعد ذلك 
م أثببت الآية الكريئة » الله الأمر من قبسل ومن عه 8 ( من الآية ‏ / .م ) 
لببان از زلية وأبدبيه فق الله أى كلامه يدلسل نهى فى إدعاء « أخاق القر أن » 
الذى هو كلام الله ثم بقدم وليلا ب ودليلا اخر لابراز ز مفهوم قدم كلام الله 
للعقول » ودلك يذكر وشرح مفهوم « كن فيكون 6( من الآءة /). وأن 
من يزعم أن القران مخلوق » فهو زعم أنه قول إشمر . 


ثم يتعرض لإدماءات الخصوم فىفصولومسائل متتالية » ولهذا يكون قدأئيت 
السالة على صححتما ثم شرع بعد ذلك فى الرد على الخصوم وقمل إشات أدلتهم 
الردعلها ؛ سرض ما .ؤدىإليه توم < خلقالقران » من نتائج بشمة تتمارض 
مع حقيقة ذات الله العاية ؛ وهى أنه إذا لم يكن فما جا ا يؤل مشكلرا فهو كالأصنام 
س تعالى الله عز وجل ع لأن الأسنام لاه تنطق ٠٠.‏ ال , 


سس م8 سس 


ثم يورد فى أدلةامتتالية : النصوص التى » إذا تدبرها العبد » لبد وأن يتبى 
إلى تقدير الذات العلية و معرفة ما تتصف به من و اقم كلام الله تعالى عن نفسه . 
1 بال الأشعرى جهداً فى توجيه اأنظر إلى النص المنزل , ليصمرف النساس عن 
اسلو المعتز له الذى يقوم على الالثفات اولا إلى النسق الفسكرى اى إلى اصوام 
الفكرية القى تبعد بالياحث عن حقيقة المعاتى المنزلة . 

والذى ,يدقق فى الأدلة الى قدمهبا الأشعرى شين أنه خرص على اقاظ 
العقول وننبيه النفوس إلى المع الى النزكلة التى تمثل أدلة وامغة لكل ذى عقل 


وبصيرة خلت من أفسكار مسبقة . 


فبعد إثيات بشاعة ما بيؤدى إليه قولالجهمية والمعتزلة » ,قدم ستة عشمرد ليلا 
ومسالة: سبعة أدلة وأسع هسائل . 

والدليل الأول يقوم على بيان أن الله هو « الواحد القهار » ( من الآية 
35 ). 

والنالى : ,بز أن الل كلم موسى وكلامه سبمحانه لا محل فى غيره . 

والثااث : سين أن اعاءه غير مخلوقه حتى لا :مكون واحدانيته ممخلوقة : 
« قل هو الله أحد » الله الصمد» لم يإد ولم يواد » ولم يكن 4 كفواً أحد 6. 
( سورة الإخلاص ) . 

والرابع : بين أن « شهادة الهَه » النى هى من نفسه ؛ سابقة على الخلق . 


وبااتالى فكلامه قديم . 
والخامس : مرز كيف أن أسماءء تعاى غير مسخاوقة » وكذلك كلامه غير 
مخلوق . 


والسادس ؛ يقوم على بيان أن اشتراط وجوه » مثل : أن لا يكلم أحدا إلا 
من ووأء حجاب ٠.٠‏ بو كد انه لو كان كلامه مخلوقا لما كانت هناك حاحة إلى 
اشتراط هده الوحدة م 

والسابع : يستمين فيه بالحديث الشسريف «لانا كانى فإتى مسموءة » (انظر 


وو 


الله قدم هذا فيا اق بالأدلة النصءة لناك الى «تمد على مفأاهم مسدقاة من 
ادلة نصية لإثيات أن كلام الله غير محلوق . 


أما المسائل وهى لسع . . فانه كتأول فيما أقاطا إوضح فيما بعض ما حدد فى 
الأدة السالفة الذكر . وذلك من أجل أن يسد جميع الثغرات الى يصح أن نفذ 
مئها خصمة الذى تدرب على الحدل الذهنى , وهذا ما شين من الساثل الى أردها 
هر ا على الزو الى حي نم له الياأب : 


ب د يلاحظ أن هذا الباب له أهيه آبيرة لأنه بو كد الأساس اأنمى 
الذى سطءه الأشعرى لسكلامه فى إثئيات أن كلام الله قدم له ادحض قول الجهمية 
د والمزلة بانه ٠مضلوق‏ : » ويقول الأشعرى فى آخره . 


وقد احتححنا لصحة قوأنا : إن ن القران غير مخلوق هن لتاب اللاعز وجل» 
وما 'نضمنه من البر هان وأو 0 “وم جد أحداً ع محمل هته الآثار» 
وكدقل عنه الأخار »راثم به الو كمون ه ن أهل لمر - عاق الفر ان ٠‏ وإعا 
قال ذلك رماع الناس وجهال من جهالهم »لا موقع له م. .(انظار ص /ا/ا من 
النص الذى بين أيه شا 1 ( 


ةو ألم 5 بن عند اله عظم المثيرى وهو من أهل الإشباع ركد ماصر 
المهنة » محنة امتحان أحد بن نبل وواصح من كلام ألى الحسن الأشعرى أنه من 
الذدن حرصوا على توشيح كز ما يتعلقٍ إكسألة « خاق القران » وأنه كان من 
المدافمين عن رأى الساف الصالح وهو أن القران غير محاوق . 


55 عس- أحد بن حنيل: 'وفى سنة ١‏ الاهوهو صاحب محنة القول بعدم حاق 
القران ووسكنى أبا عبد الله . ( انظر ازيد من التفاسيل ص «" من هذا النص 
هامش رقم ١‏ ) 

6 ع هو وكيم بن اراح أبو سفيان (ت997١)‏ ؛ وكان محدثما له مكاثته 
وكان نعرف محدث العراق فال فيه الامام أحمد ين حثيل ؛ « ما ريت أحدا 
أوعى ولا أحفظ منه 6 ورد فى طيقات ابن سعد . 9 ابن حايح بن عدى إن 


7 


الفرس بن سفيان بن الحارث بن مرو بن عبيد بن رواس بن كلاب بن ر ببعةبن 
عامر بن صدصءة .. حج سنهست وانسعين . ومائة . م انعمرف من اج ات 
فى ارم دنة سبع وتسعين . مائة فى خلافة مهل بن عارون وكان ثقه مأمونا 
عا رفيعا كثير الحديث ححة . (انظر الطيفات الكبرى لابن سعد < ” صفعمة 
و" بيروت 189007ه ١569‏ ) 


سد لحمك بن الصياح البزار : وهو الدولابى وكى أنا جمشر . كان قد 
نزل باب الكرخ . ومات فى اخر الحرم سه سبع وعثمرين ومائتين . (طبقات 


7 - على بن الفسين شعيان وهو من أهل الاتياع لمن رقضوأا القول 
مخلق القر ان وقد رأى فى هذه البدعة ضرراً | كبر من قول الهود والنصارى 


4 - وككى أ عبد الرحمن د سنة تماتى عشمرة ومائه وأحب العلزفروى 
روايات كثيرة وصنف كتباً كثيرة فى أبواب العم وصنوفه حملها عنه قوم وكتبها 
الفاس عنه » وقال اللشعر فى الزهد واث على الخواد » وقدم العراق واللححاز 
والشام ومشمر والمن وسيع علما كثيراً» وكان ثقة مأهونا 6 إماما حمحة 6 لثير 
الحديث ومات منص فا .ن الغزوسةة إحدى وثيانين وماثة وله ثلاث وستون 
سقة ( الطبقات الستبرى لابن سعد ح لاص 7/” ) 


و؛ س روىعن محمد بن عبد الرهاب أحى فضيل بن عبد الوهاب (أنظر. 
الطبقات السكتيرى لابن مسد < لاص 7694 ) وهو هارون بن أسحق الميذاى 


+6 | عم . روى عن أبن عد الرحمن ( الطابقات اللكيرى لان عه 
<ه ص ١‏ ) وسمع منه محمد بن سل ابن سوسه الطائنى ( ص 089 من نفس 
المرجع السابق) وهو الفضل من د كين ابن حماد بن زهير «ولى لآل طلحة بن 
عنيد الله التيمى ؛روى أءضا عن الأعمش وركريا اءن ألى زائده: ومسعر بن 
كدام وجعفر بن يرقان وغيرم وتوفى بالسكوفة ايلة الثلاثاء ودفن بوم الثلاثاء 
لانسلاخ شعبان سنة نسع عشسرة ومائتين . 


سس ايعس 


»©١‏ لاه - سلبان بن عيس القارى .من الحدثين. ورد فى التاريخ السكبير 
للامام البخارى ؛4 ص "٠‏ ( طبع محت هرأقية د . محمد عبد العين خان ) أنه 
قال لصت وو ل لاك و ل مزل اسان اي 1 


1ه س هو أبن مسروق إن حبيب بن رافع بن عبد الله بن مسوهبة بن أبى 
اءن عمل الله بن حيان منقد 'ن نصر بن للحارث بن ثماية بن عامر بن ماسكان 
ان ثور ن عمد مناأة نآ بن طامحجة من إلياس بن مضمر بن أزأر » وكنى . 
أبا عبد الله واتدامة ديع وانسعين فى خلافة سليان بئ الملك. وكان قة مامونا 
ثبثا كثير الحداث » حة . وأحمعوا على أنه توفى بالمنصرة وهو «ستخف فى 
شعبان سفة احدى وستّين ومائة فى خلافة للبدى. وكان سفبان يقول كثيرا الهم 
سل 2 سل » ( انظر الطبقات السكبرى لابن سعد حن" ص ١‏ لام ) 


؟ه حار بن ألى سامان قيلى أنه معاصر اأبيببن ألى #أابت لاتوفى سدة” نسع 
عشمرة ومائهقال أبو بكر بن عباس « كان بالدكوفة ثلائه ليس لهم رابع . حولاب 
ابن أبى ثابت » والحكم بن عتية » وحما بن الى سلمان . وكان هؤّلاء الثلاءة 
أصحاء الفتيا الشهورون ٠‏ » ( الطيقات الذى م 5 ص الف ' 


0 سمب أ حغوقة ث نو سجلل من بل الفقهاء واللحدين عن اشتغلو ا بالحداث 
من المي أو حنيقآ وأشمه أضا التعمان وهو اءن ا ت هولىي فى م الله 27 
ثعلية . ون ضميفا ف الحدرد زد وكان صاحب رأى وقدم بع أن ومات بهأ قُْ 
رحوب أو شعبان سيك ة حمسين ومالة وهو أبن سمعيل سول 4 'ودثن فى مقاير الخيزران 
وس اجائ أن بكون قد ا <تلعات شخصيته بشستصية ة أى دضيقة الدعمان راحب 
الذهب الحنئى ويكون هو ساحب هذه الأقوال اللخلوطه فى ممّكلة خلق القران 
) طيقات ان حل سج /ا ص فضا 


دهع انظر تعليق رقم /4 


حمر ماد بن أفى سليان ( انظر تعليق رقم 40 كا أنه من الا أن اسكون 
قد عحددث محر نف أعناء النسخ ومكون القصود هرا هو زم أ حذيفة 6 وهو 
أحد المعتزة ( كا تبين هذا من قبل ) 


ولا 


باه ابن ألى ليلى ؛ روى عنسه على بد ظبيان التو فى سنة اثلتان واسمين 
وماة . قال عنه سفيآن الثورى الأوق سئة أحدى وعانين ومائة : أقهاؤٌ نا ابن 
أنى ليل » وان 'شبر ومة ( للطبقات الدكبرى لابن سعد ج لاص 748 ) أنمسه 
يسار بن بلال ين بليل بن أحيحه بن الاح بن الحريش بن حجبا بن كلفة ,بن 
عوف بن مرو إن عوف بن الأومى ويكنى عيد الرحمن ينعيمى أدرك عشسرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب النى مَلِلعْ . 

بم»ه ل انظر تعليق ركم ه من صفحة 59 من هذا الخنص بي 

وه - اسماعيل بن ألى السك : لعله أبو إسرائيل اللالىء القبسى كاك 
) طيقا تابن سعد جص ء. بم ( 

ع انظر تعلق رتم ( 4ه ) 

؟؟ ع انظر تعليق رام ) هه 


عب ل أءلةقيصة بنعقبة : وى أبا عامر بن ألى سواءة من عامر بن صعصعة 
نوفى بالكوفة فى صفر سنة حمس عشمرة ومائتين فى خلافة الأمون . وكان فقه 
سدوقاً كشير الحدرث هن سقيان الثورى ( الطيقات الكرى لإبن سعد سم 
صفحة 1.8 ) 5 

4 - انظر تعليق رقم مه من نفس الصفحة . 

و هو عقوب بن إبر اهم بن سعد بن ار اهم بن عي الر هن بن عوف 
الزهرى وبكث أبا بوسف » وكان ثقة ما 'موثاً » وكان يروي عن أبه المفازى 
وغيرثم » وشمع منه المغداد يون» وكان يقدم طى أخيه فى الفضل والورعو الحديث 
ول يزل بغداد » ثم خرج الى الحسن بن سهل وهو بفم الصلح ؛ فل بزل معهحق 
توفى هناك فى شوال سنة مان ومائتين . وكان أصخر من أخيه سعد بار بع سنين 
( الطيقات الكبرى لابن سعد ح لاص 48" ) . 


حدث عن عمر بن هلى المقذعى الذى يكى '< أبو حفص والذى قيل 
عنه أنه أى عن عمر انه كان بلس دليساً شديداً » وكان يقول سمعت وحدثا 
ثم بسكت ( الطبقات الكبرى لان سعد ح لاص ٠ ) 358١‏ 


- 


7ب قال حمر وبن عباس نحدثنا ان مهدىعن شعيان عن دعن أبن قيس 
قال : قلت لابن حمر : أسل وارتين ٠٠8‏ ( لسان الميزان ج1١‏ ص )7١١‏ . 

54 - شمرو بن قيس من اممدئين وهو حمروبن قيس هن أسير بن مرو 
الكندى الكوفى ) حدث عن ن أسة ع ن جدمء ن النى ا قال عنة أبو م 
أنه ثقة , وكذاوئقه ابن عقدة , وقد كر يعضوم فى الصمدابة 6 وجاء أنه أدرك 
من حياة النى يله عشير سنين و هن ثم ذكره بعضهم فى الصحابة ( لسان الميذان 
العسفلانلى < ؟ ص /ا" . 


9 - أبو قيس الدينى من الحدئين . 


و/ها سه عطية ّ ؛ لعله أو روق وام عطمة بنالخارت الحممداى سس لطن ن *نهم 
يقال لهم: نو وثن من أنفسهم » وهو صاحب التفسير ؛ وروى عن الضحاك من 
مزاحم وغيره ( الطبقات السكبرى ‏ لاءن سعد سم ب" ص وم ) ٠‏ 


5-08 صارتاليه الفتوى هو ابن عباس وان حمرو أبو هريرة وجابرابن 
عبد الله ( طبقات ابن سعد ح ١‏ ص 0#ام ) قيل عنه إه | يكن ع أحد من أحداث 
أصحاب رسول الله ويه أفقه من أبى سعيد الخورى ( نفس المرحع السابق 
ص 04 » ص +0 ) وكانسحدثاً روى عنه كثير ون متهم : عطاء 0 
ثوفى سنة سبع ومائة ومح بن عبد ال حمن الماوفى سنة أر بع ومائة ( طبقات ابن 
سعد ح وص 755 ؛ 796٠‏ ) . 


لالا سب قأل ابن حجر ؛ عفان بن سعيد عن الز بير وعفان عن بن عمر رضى 

5/ سس الأشعثك الحرالى هو عيةل الر من بن زسد الياعى وبانفى أيا الأشمث » 
توفى سنة 1417 ه , فى خلافا جمفر ( طبقات اان سعد جه ص85؛ ). 

©/ا - شهر بن حو شب ورد أى « لسسأن لزان » التسقلالى (ح؛ 


د مه" ) انه شور إل حو شب الأشعرى قال على : أواه كني بانى عند الرحمن 
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تمع أم سامة وعد الله بن مرو وعيد الر من إن غم يقال نوفى سنة لهم 
االام. 

كا - يعلى ان المهال السعدى , توفى فى القرن الثالى المحرى 

/الا ‏ إسحق ابن سلوان الرازى: وردفى كتاب «التاريخ الكبير » الخارى 
ح ١‏ ص ١هل‏ أن اسحق بن سليان أبو ييحى العنزى أو العبدى الرازى - مع 
معيد بن سنان ومات سنة 7.٠‏ هب ١إيمم ٠‏ 


4 - الجراح إن الضحاك الكندى ورد فى اسان اليزان لان ححر 
المسقلاتى أنه كوف نزل فى الرى د 7 ص يب . 
وا - علقمة بن مثرد : هو علقمة بن مرئد ( عكذا ورد فىالتار يخ السكبير 
للبخارى جح لا ص 4١‏ ) ألكوفى روى عنه الثورى وشعبة . 


م س أبو عبد أل ر حمن السامى ؛ وردفى أسان اليزان لابن ححر سوب 
صن 7 أنه أبو عبى الر حم ن السلاى الصوفى شمد بن الحسين وله تصانيف كثيرة . 


٠‏ لاس سند بن داوة 0-6 سفير ليواي عع حمر ايل لد 


ايل سب 7 سفيان : الظر تعليق رقم 48 . 
4م س معمر : إن اختصار الأسم هكذا أى إغفال ذ كر أبائه بجمل الباحث 
فى حيرة ( انر لسان الطير الى لان ححر حج" من ص 5" إلى 7 ) . 


هم - قتادة بن رست الطالى ( ابراهم ) بن محمد العسكرى الذى ورد عنه 
أنه نْ يحهولا ( لسان الموزان لابن حجر ح ؛ ص 459 ). 


بيعم عدد الله بن وهب لما ص "؟”7” . 


بم سب جرير : ورد فى 2 هن أسمه جرير 6عدد هن الرواه اغلبهم ٠‏ الضمفاء 


“5 


( انظر التاريخ الكبير لابخارى ج ؟ ص ٠١‏ ) . 

م - منصور : أعله منصرر بن أبرأهم القزو يني أفووه ابن عسا كر فى 
ترحرة ألى على بن هارون ( السسخارى < 5 ص ١ه‏ ). 

هم - هلال بن أسامة : ورد فى 2 الثار بخ الكبير » لابشارى اسم « هلال 
سس ساف أبو الحسن وقيل أنه أدرك علا قال : مر وان عَنَ ألى مالك ءن هلال 
بن ساف هولى أشدم» روى كرر4 منعور ان المثمر وحصين و سمع سآمة بن قيس 
(ج4ء ص 7٠١١‏ ) . 

٠ه‏ فروة ين نولل وهو : فروة بن نوفل الأشجعى بعد فى الكوفيين 
الكبير للبخارى ج لاص ١87‏ ) . 

١‏ خياب قن الأرت : هو أو عبد الله مولى فى زهره مات سئة سبع 
وثلائين «لى عليه على قاله أبو حفص بن على 6 وقد شهد بدراً ) الذار بخ اليكيير 
للبشارى ح اص 7١5‏ ). 

4 ب إن عماس :هو عماس بن عبد ألله الى عى ( الناريخ السكيير ا 

الاب سسب اللمث باحق ٠‏ أعله لوث إن ألى سام ( الناريخ الصغير 7ه( 

وه ابر اعم بن ألى الأشعب من الحدثين الثقه نوف فى نبهاءة القرنالثانى 

808 ل مو مل بن اسباعيل ماث "و م ( التاريخ الصغير سو 9 ص 5.*) 

كه - الثورى : انظر تعايق رقم 7ه 

لله - جعفر بن مد الصادق ( انظر التاريخ التكبير ١٠؟‏ / ه ) 

مه - زيد بن على : كق أن القموض: وكان قاءلى الحديث . 

هة ع على بن امسن مات سنة 88 (التار بخ الصغير للبشارى - اصة؟) 

و١٠١١‏ سب مهأو : انار تعلق رثم لمك . 

كسد الثورى : انظر تعليق رام 5 


اجحية 7 ل 


)١١؟4ىطويسا لس عرد العزيز بنأى سامة بن درنار (طبقات اطفاظ‎ ٠١ 

, س مالك بن أنس وهو الفتيه التكبير صاحب المذهي الال‎ ١٠#“ 

سس اليشافعى وهو الفقيه للعروف صاحب المذهب الشاقعى . 

٠6‏ حاو حنيفة هو صاحي المذهب الطنئى أى أنه أحد الأئمة الأر بعة. 

٠١5‏ أحمد بن حثيل كنى أ عبد الله وهو ثقة صدوق كثير اأدرث 
صاحي اغنة ضر بت بالسياط ليقول مخاق القر ان فاأبى (ت 754١‏ ه) (انظر 
هامش رقم امن صفدة 07 ) وهو أحد الأمة الأرعة . 

)١/9٠ا/لص سس الليث بن سعد أبو الحارث مات سنة 4 ه ( التذكرة‎ ١١ 

)”/* ه ( الثار يخ الصغير <؟ ص‎ 1١17 سفيان بن عيينة واد سنة‎ - ٠ 

و٠٠‏ هئام :لم يتضح من المقصود 

)48 عيسى بن بونس مات سنة 17م1ه ( التاريخ الصغير <لاص‎ - ١٠٠١ 

اذ ح جعفر بن عياث مات سنة ١49‏ ه ( التاريخ الكبير 7/195 ) 

س سعيف بن مامر توفى بعدعياض و معاو يه( التار يخ السغيرحاصمة) 

خ١ض‏ عير الر حن بن مهدى مات سد ه( للر جع السا بق </اص ”8م 7) 

4 أب بكر بن عياش من الحدثين الثقة ( التاريخ الصغير ١<‏ ص ة) 

١١6‏ - و كيع :سبق التعريف به 

5 - أبو عاصم النهبل مات سنة 1١9‏ ه ( التارريخ الصغير <7 ص 704م) 

7 ح ,على بن عبيد أ بو يوسف الطيافسى ما تسنةوالتار بخ السكبيربة44/١‏ 

س محمد بن بوسف بن عيداله ماتسنة ه+هالتار بخالصغير ١ص‏ هبة ١‏ 

6 - إشمر بن للفضل ماتسنة /إلم ه (أفس امرجم السابق اص )”4١‏ 

٠ة‏ - عبد الله بن داود الكوفى7١71ه‏ ( نفس امرجم السا بق < لاص 4 7) 

)4/ س سلام بن ألى مطيع مات سنة 554 ه ( التار يخ الدكبير ؛"1‎ ١ 

, 49 ابن المبارك : أنظر تعليق ركم‎ - ١99 

مب # على بعاصم أبو الحسن مولى قر يبه (الشار بخ الصغير لاص 0 7) 

- 


. ) س أحد بن بونس ( سيرد الكلام عنه بعد‎ ١4 


بالاة سد سلمان بن دأود العلا لسى مات سنة 4" ره (التار بخ السكيير (١ ١‏ 


م؟١‏ - القاسم بن سلام ؛ ويكنى أبا عبيد وهو من أبناء أهل خر اسان وكان 
مدا صاحب حو وعر ببة » وطالب الحديث والفقه » وولى فضاء طرسوس أَيام 
عابت بن نصر بن مالك وم يزل معه ومع وده » وقدم شداد ٠‏ فقسسر بها غر ب 
الحددث وصئف كتياً ومع الناس منه » وحج فتوفى بمكة سنة أر بع وعشربن 
ومائثين ( العليقات لكر ي لانن سعد ل« /اا ص #06 ) , 


1 بزيذ بن هارون مات سنةج٠‏ ام ( الثار ب السكبير 54 0 


و“ أ سس - أن الأشعرى اسكهل مه _ذا الياب ببيان مهافت وأدماء من 
توقف عن القول أن القر ان غير لقاو د 6 بأن أظبر الذوتف أو عدم التوتف 
وذلك عفدم الآدلة النصية هن آل زازة الكرحم (( ا ى سيق وعدف ث بم 
فى الياب السابق ومأسيقه ؛ م بان أنهم أو كوققوا قّ شاه المسالة بأز مهم 
لاا نص . 


من اعتراضات ماه عي 0 
السدور ويل بالألسنة » ويسمعه المؤّمنون على الحقيقة . 


و يبه فىمسالة خاصة إلى ضمرورة عدم اسئمالعمارة« لنظت بالة رآن» ثرفعا 
يكلام الله عن المعنى الذى للفظ « لفظ » فى اللذة . . قلا يقال : د نافظ به محرزاً 

من أن يفهم على معنى كلة « لفظ » وحى « رميت » . وكلام الله عز وجل يعلو 
على ذلاك ١‏ انظر مقالات الاسالامءين الاشعرى ماس إلا" ب طدعة الأستاذ 
محي الدين عبد الجمد القاهرة ١96٠‏ ). 


سس او “لما هم 


ويشير إلى كيفية التعبير الوأجبة . وهى أن يقال : « يقرأ ويتلى » ويكتب 
7 » (انظر صفحة ومن هذا النص ) تفاديا أيضاً لما عنيه بعض الخصوممن 
: «لفظنا بالقرآن» ليثيتوا أنه مخلوقه وهذا موضع يفضمم فيه الأشعرى 
ا هن ,عرف ذلك إلا من ماشمرثم وعرف دخائلهم» وتيين أهدافوم 
فهو لم يكتف بالقضاء على أسوهم ومبادمهم ال تبجية » بل تعرض حتاف الوائف 
اجزئية القاصة الى سين لنا أنبم كانو| اسوقونها للتأثير بصفة غير مساشرة على 
العقول من أجل صرفها عن أن القرآن غير مخلوق . 


وكذلك فهو شول : : د فلما وقفنا على معناثم أنسكر نا قوخحم 6صفحة ٠١‏ من 
7 الذى بين أيدينا ) ثم يؤكد فى مسائل تالية أنه الذكر الذى ينف امو منين 

شير إلى أن الله يملق اسم الموات والجسم غير الموات »6 شزل اديرد 
0 جسم موات ونزل ألقران وهو غسم جسم موات فيسد ثغرة كن يكن 
للخصم أن شفذ منها ليتعرض كفا علق العقرل و نهمرفها عن الثبين الام للحقيفة 
التى يعمل الأشءرى على إظهارها . 


وكام مسائله بالتذكرة بدعاء بوى شير نف . وهو ذلك الدعاء الذى أمر نا 
بالإتتعادة بكلياث الله النامات » مما بوحب أن يكون ثلام الله غير مخاوق ومهذا 
تنمين أن الأشعرى يذ كر بقيمة النصس المذزل قر آنا كن أم سنة فى ببداية كلام 6 
وفى ختامه وفى كل -ظة «نيسر فيها إبراز هذه القيمة. داحضا موتف الممازة , 
فى المسائل التى خالف فبها المسئزلة الساف الصا . مسالة « الإستواء على العمرش» 
وترى الأشعرى إستهل المسالة يائيات النصوص المنزلة التى ”فيد الاستواء ويبين 
ضمرورة أعطامء النهى المنزل حقه من حيث قيول معناه على ما هو عليه بلا إجمال 
فسكر » لأن اللآبة السكرية تثماق بذات الله وصفانه وهو موضوع ايس الا نسان 
أن تعمل فيه فكره له ما شوق مسسةوى العقل البشمرى فبو من الموضوعات 
العينية وليس من المشاهدات التى .#ق للانسان أن «تصمرفها عئ حقيةتها . وهذا 
موقف الساف الصالح . 


1 رفص المعدز لة 2 الاستواء على المرش» على معناه الظاهر 5 ورد 
فى الآآبة التكرعة » المذكورة أعلاه » إنطلاقا من مبعئهم القائل بالتنزيه المطلق 


اؤءم 


أفهم شقون الجهة عن الله سبحانه وتعالى » على اعتبار ن إثباتها يؤدى إلى إثبات 
مقدار» وقالوا إن الله مبن"ء عنذلك , ولهذا خرجوا بالآية الكريعة إلى التثاو يل 
إلى ها يؤدى إليه هن معنى يوقعهم فى لمجسيد أقوى وهو معنى « الول » لآن 
يعضوم قال إنه م فى كل مكان © لي شق عنه أنه فى مكان . 

وقد ان الأشعرى تنس قضْهم 5 ونقى إدعاءامّهم الماطلة 4 دن لال تناوله 
لأقو لم فى هذا الياب . 

عم سب انظر التعر يف به تعليق رقم 77 من الثعليقات على النص . 

غ4١‏ س سيق الثعر نف به أنظر تعليق رقم 4 من التعلقات على الكتابي : 

هم هو ثمرو بن دنار انق عومد الأثرم (مات سم 5م / بحم 1 ( 
وقد جاوز السبعين من عمرء ( التاربخ الصغير للبخارى ح ١‏ ص ١١9‏ ) . 

6م ب نافع بن حبير بن مطعم أبو محمد القرثى حجازى ( التاريخ 
الكبير للبخارى » 8/857 والطيقات السكيرى لابن سعد 7/887 ) . 

7م8١‏ - هو والد نافع بن حبير ( انظر تعليق ث١‏ ( ٠:‏ 

مم١‏ - عبد الله بن بكر من الحدثين الثقة ل توفى فى هاية القررك 
الأول المحرى 0 

1*4 سس أو عد الله * | تس من هو المقصود ولعله هيشام بن ألى عند 
الاستواتى وهو بصمرى ( الطبقات الكبرى 7/990 ) ٠‏ 

- يحى بن كثير : أبو غسان » مات بعد للاعنين ٠‏ 

- أبو جعفر »لم يتضح من المقصود من بين من يكتى بافى جعفسر 
( لسان الميزان جح /اص ©" وما بعدها ) 

7 ع أبو حفس : ل يتضيح بن المقصوو ٠.‏ 

٠ أبو هريرة وهو السحان المشهور‎ - ١4# 


مسو لثما د 


144 - عدف الله بن بكر السهمى الباه_لى بن جيب أبو دهب البصرى 
(تم١؟‏ ه/ ؤامم ) التاريخ السكيبر للخارى 158 / ١‏ 


18 - سبقث الاشارة إلى هشام الدستواتي ( انظر تعليق رقم وم١‏ 

- سبقت الأآشارة إليه ( تعليق ١4٠‏ ) 

١4‏ - هلال بن ألى ميمونة : لعله عطاء بن افونا المعمرى.: 
مات بعد الطاعون ( الميزان مهه/١‏ ) 

14 - عطاء بن سار انظر نذكرة الخفاظ السيوطى ( 6" » و" ) 

8 - إن الدارس لأدلة الأشعرى فى هذا الياب تبين أن نصية وقد 
استعان باحاويث النزول لتوكيد معنى الاستواء على العرش بلا كيف , 


والتصوص اللمازلة واضحة كل الوضوح وموعل المهالى للتعلقة بالغيبيات نستقر 
فى النفس تصديقا إعانا ع ورد ما 5 


.6 -- رفص المعتزلة أن يكون لله تعالى وححجه هو حجزء منه فاتجبوأ إلى 
تاو بل الآية بما برها عن معناها . فر أى البعض أن وب الله تعالى : هو قبلته 
أو ثثوابه أو جزاؤٌء ( انظر ااقالات للاشعرى . خ ١‏ عي 51/8 طبعة القاهرة 
)م امتنع المحتزلة عن اثبات أن لله بد كلآهدى . وأواوا اللفظ فاخرجوا 
الآية عن تأو يلها إذا فسر وا اللفظ هنا على أنه إما « القدرة » أو « النعم 4 نعم 
الله وهذا موقب تسج عن منطلةهم الخاطىء وهو أسسيق المقل عل النقل . 
فاخضعوأ جيع الآيات . لنسقهم الفسكرى »وقد تعرض الأشعرى لتاو بلا”,م هذه 
ونقضها على نحو ما ثتبين بعد . 

١١‏ - بلاحظ أن الناسخ قد تصصرف هنا , فذ كر الشيخ أب الحسن 
الأشعرى على أنه قال . . كذا. والفروض الا ترى هذه العبارة لأن الكلام 
أصلا على لسان الأشعرى فالاصسف مصنفه » ولا كانت ت العمار: واردة هكذا فى 

النسخ التى بين أيدينا . فاغلي النا ن أن العبارة قد سجات مبكر أ بيد أحد 0 
الكتاب القداهى 5 ونقلبا عه تأسخ هذه النسيخة وسمدو أن هذا الناسخ من 
الاشاعر التحمسين الذين أضاقوا كلات ندل على لمحقيرهم للمعتزلة »و بجلب 


سا 


الأشعرى مل : شيخ ©» كس » وقياسه « الفاسد » هذا بالنسية لنظرمه للمعتئزلة 
أما تقديره للاشعرى فقد قال مثلا « الشيخ » وهو مالم يرد فى اسححتى ز» ك 


١69‏ س بلاحظ أن الأشعرى يفند آراءهم بكل دقة ومعرفة مخصوصيات 
الأثرفى تفوس للسامين الذي نكانوا قد أعياهم الاعتزال»ولتكن رؤوسهم كانتءلاى 
بادلهم وقياساهم وهو ما هدم4ه الأشعرى َ بحل الممعر نيه عاش هذه اأواقف 
من قبل وعرف أسسها ومواطن الضعفف فيها . ولعل هذا هو الذى جعل أقواله 
لمشسر تصوره : أوسع دن أقوال مخ أصمر ينه الذين العندوأ لاممتزلة . 

١6‏ ينين أن الره على الخصم يبدأ باثيات النصوص المئزلة وكلها آيات 
كرعة ” تكد عل الله وقدرته وجيع صقاته . 


٠64‏ س سدأ الاشمرى فىهذا الفصل بذ كر قولالجهميةثم .ذكرقولالمعتزلة 
ومحرص عل الر بط بين الموقفين موقف الجهمية وموقف المءدزلة بالنسية لصفة 
2 الع »رغم ما سدو عليه قول المءئزلة من إمجاه عدو اثءات 31 له. وتقول 
د سدو > لانهم أى الممتزلة لا شون صفة ل لله تعالى إلاعن ل ريق ( التسحية » 
وهو مالاحظه الاشعرى وأثيته ء مبينا يذلك أساليبهم الملكوية من أجل تغادرى 
5 بجر عا لب عليهم سخط. المسامين بقول : 

د فل تقدر الممتزلة أن نفصح بذلك » فانت بمعناه » ( انظر صفحة كيه من 
هذا النس ) 

ه6١‏ - هو محمه بن الحذيل العلاف (ت 795 ه/ء 64 م) أخذ 8 / 
عن واصل بن عطاء ١6(‏ ه/ 44/م) الذى وضع الاصول الخمسة للاعتز 
بال'نصال باحد أصحا به وهو عئان الطويل و بقال إنه أوخل تنطورات عدة : 
الأول الخمسة الى أثيتها واصى ذلك باثيات تفاصيل و”قسمات ذهنيه مثل 
القول بالاعراض والجزه الذى لابتجزأ والحركة والسكون الخ وبلاحظ أنه 
فى كلامه عن العرض لا بقصره على الموجودات الخلوقة النى لها أول ومفتسم م 
فمل الأشاعرة مرد_ بعاد الباقلائى واليغدادى والطلويقى أمام 
السرمسين وغيرثم ولكنه مس له يشمسل الإرادة مرا الله 


سسب #4 مب 


سبحا نهوتءألى . وهذاما لم , شيله الأشاءعرة هن بعد ووفضه الأشعرى على حو 
ما نتبين ذاك من إثياته الصفات ( انظر ازيد من التفاصيل وفيات الأعيان 3 
خلكان م/ هوم ) , 

١64‏ - يرى الممتزلة أن الله بشعل أنعاله «حللة ب“قاصد و أغر اض الأهر الذى 

نب عليه القول ب « الصلاح والأصلح » ذلك أنهم .تون أن الأشياء حسنة أو 

قسعدة #2 تيون أو ببح ذاثيين فى | : وأن الله تمالى لا بشعل إلا ما .يلون حكلة » 
وسواب وخير للعباد » وبإلتالى فيستحلى أن نامر بغير الالح » أو ينهى عن 
الصالح أو الحسن , و بالنالى فلايد وأن يقول بالصلاح والأصاح . 


والعبد غند الممتزلة » ملق أفمال نفسه هن أجل أن صم التكليف وأن له 
قدرة ماق بها هذه الأفمال أى أفعال نفسه وهىمن خلق الله تعالى » أى أن الله 
قد فطره بالخلقة والجبلة على ذلك ومعنى هذا أن الاستطاعة :سكون قبل الذعل ‏ 
لأن التكاءف و الخطاب به كو ن قمل الفعل لا بعده . 


بوط عه ولعله لصح هنأ أن الست وآ المعتز لة فى أن الله نعالى لا محاق 
المماصى , ل#توشيح علة خطائهم فالخياط (ت 0.٠‏ ه واه م( مثلا فى كتا به 
« الانتصار » نطلق فما تعلق بهذه المسالة من فسكرة مسيقة وهى : < فى أله 
عن الل تعالى » انطلاقا من مفبوم « التوحيد » المتزلى القام أصلا على الثاز نه 
المطلاق . بغض النقار عما 'حدث به النصوص اانز لة قراناً كانت أم سنة عن زات 
الله تعالى وصفائه وأثعاله . 


فالمعتزلة كا سيق و أثسر6 إلى ذلك يقدمون أنسقئهم الفسكرية على النصوصس 
النزلة ودلالع! » نقولإنه يشسرع من القول : « شق 5 عن الله 'نعالى » والتالى 
بمخالف السلف الذين شيتون القدرة ل » وأنه خالق أفمال الساد» و علاون وجهة 
نظ رهم أن فى أفمال العباد ما هو ظلٍ و كذب و كفر »فلو كان الله خالةها لكانت 
تاك الفبائح من خلقه تعالى » على اعثيار أن من فمل شيثقاً نسب إليه ويرون أن 
هذا لا مجوؤ فى الله سسيحانه ) ولدهم تترير ذهنى آخر وهو » كيف محاق الله 
تعالى أفمال العباد و يقدرها " » ثم يعاقتهم عليها ؛ و لوكان الأمركذلك 0 
الله طام 3 فى رأوهم . جار 


سس لهو" مسب 


ولذلك نراثم شحدثون عن المدل وأنه أ ى يريد من يع عياده العزاعات 
و نكره المعامى . ويستدلون على هذا الفهم الخاص للامور المعتزلة بادلة نقلية هن 
آى الذكر السك منها قوله تعالى 

« وما الل يريد ظلما للحباد » ( #م/ الؤمن ) . 

وقوله : « ومااربك بظلام للعبيد » ( 45 / فصات ) . 

وقوله تعالى : « ولا برذى لعياده السكفر 0(6/ازمر). 

وقوله : « يريد الله بك اليسسر ولا يريد بكم العسر » 181 / البقرة ) وغير 
هذه وتلك من الآيات اللكرعة التى ؤولوئها على غير ناويلها لتوكيد ما يضعوئه 
من أفكار بصفة مسبقة » م لمجدثم فيا يتعاق بالأحاد ١‏ ث التى "شت القدر يرفضومما 
وكذون رواتا يننا عى أحاد مث صمحيددة » فهم إذن أى المعدزلة ليست كم وقفة 
صحيحة من النقليات » لأنهم لا يعطون لما الأولوبة فى التعرريف بدلالانها وإنا 
مخحضعونما لأ نسقتهم الفكربة| لدوع هن الغر بلة فيةباون هأ يويد أفكار 9 
بعد تاو باها على هوام ويرفضون ما مخالف) . ( انظر لزيد من التغاصيل : كتاب 
« الانتصار » صفصة ) وم »همعء.ا!اءع؟ ١١‏ وأنضا « اللل والئحل » 
للشهرستاق حم اص .002852١65٠‏ 

وأيضاً : د نباية الأقدام » له 6ص 67©4 مهام 

و 3 الفصل فى لللل والنحل » لابن حم جم ص 852685 . 

و ة أصول الدين » للبغدادى ص 6144 ١47‏ . 

و الفرق ين الفرق 6 الغ ادى أبعناً 6 ص .١١+ 6١#"‏ 

وااظر نضا كتانب المقالات الاشعرى » حيث عرض آراءث ج أاصسه4؟» 
وهلا 706 وح 7 ص 4ع لذلك نجده فى الكتاب الذى بين أيديها برو 
خر وجهم عن الطريق السوى فى فهم وتفسير أى الذ كر الكيم و يفند أقوالهم 
ويرد عليها فى مسائل متتالية لتوضييح مواضع إمحر انهم والتضاء علها . 

٠64‏ - لقد أجع المعمتزلة ل ميدثهم فى « العدل » على أن العباد خالقون 
أذما لهم عون لها» أى أن الله لا دشل له فى أفمال عباده ؛أى أنه لا بوجدها 


مكصصر 8ن“ سس 


ولأ ينقما | وليس له فيا كنسيون أء تقدير انطر الأثتصار ص م١١‏ ). 

هذا رأمهم بصفة عامة . وؤلك لأن الله لا بفعل القببح . لحكنته وعدله . 
وبلاحظ أن المعئزلة بقولهم هذا يوجيون على الله فمل الصلاح وسيبين الأشمرى 
أن فى لمجاب ذلاك على الله سيحانه وتعالى ساب لإرادنه جل وعلا. 


وقد فصل الأشءرى القول فى رأى المءتزلة فى العاف فى كدتاب « مقالات 
الإسلاميين » حيث ذكر أن آراءثم على أربعة أقاويل : وبدأ يذكر قول 9 بثمر 
وليس يجب علىاللّ سيسحائه فعل ذلك , ولو فعل الله سيدانه ذلك اللطف فامتوا 
عنده وكانوا استحدكقوالكف من الثواب على الإكان الذى شعلو نه عند وجووه 
ما اس محدةو نه لو فعلوه 0 007 وليس على الله أن بفعل بعباره أصلح الأشياه 3 
لأداء ما كلفهم ( ص 787 من ١‏ من القالات ‏ تمحقيق عب الدين عبد ابد ) 

وبلاحظ أنه أوجب على الله أن يفعل لاعباد ما هو أصلح لهم فى دينهم ٠٠٠‏ 
وهذا م نتعار ض مم عقمدة السلئف أنه لا وز جاتب أهر على الله الى 6 
والأءر بامثل بالنسية للأقاويل الأخرى ( انظر لمزيد من النفاسيل ص 4/6 /امن 
نفس المرجم الأ اق ( 5 

ه6١‏ - سين الأشعرى ٠‏ اراء المتزلة فى الاستظاءة , فى كثابه « مقالات 
الأسلاميين 41 فقال 8 وا<تلفت المعدز لة 6 هل الإستطاعة هى اأصيحة والسلامة 
أم غير الصيدة والسلامة 6 على «قالنين 6ه 
وصحعدة الجوارح ومخايها من الآفات 4 (صفمحة ١3‏ م ح ١‏ هن الطرمة شحقق 
حى الدين عبد الميد القاهرة 6٠‏ ). 

ثم أشار بعد ذلك إلى بقاء الاسنطاعة و آراء الممنزلة فيها فبعضهم قال ببقائها 
والرعض الآخر ننى ذلك ( أنظر ننى المرجع ازيد من النفاسيل ) . 

.ال س عرش الأشعرى آراء الممتزلة فى إدلام الأطفال فى كثابة «مقالات 


ج؟ احد 


الإسلاميين يشول » واختافت الممنلة فى إبلام الأطفال » على ثلاثة أقاويل ؛ 
إناثم » وأتكر وا ذلك » وأنتكر وا أن يعذهم فى الآخرة . 
« - قال أ كز المعتزلة : إن الله س سبحانه س يؤْلمهم عيرة لابالنين » 
ثم بعوضهم ولولا أنه موضهم لكان إيلامه إياثم ظاما . 
سم وقال أسءحداب اللطف ؛ إنه |المهم لعو ضهم »وقدذوز أن لوك 
إغطاوه ابام ذلك العرض من غير 1 أصليح 6 ولس عل.ه أن نقمل الأصطح 58 
واختلفوا هل يجوز أن سبتدىء الله - سيحانه ‏ الأطفال مثل العوض 
مئ غير ألم » أم لا ؟ على مقالنين : 
١‏ سمفاجاز ذللك بض المعزلة . 
٠‏ دما واناكرية إعضهم ٠‏ 
واختلفوا فى العروش الذى يستحته الأطفال :هل هو عوض دائم» أم لا ؟ 
على مقالنين 5 
١‏ - فقال فاثلون: الذى ستحقوله من العوضى داكم . 
وأجمعت العتزلة عل اله لا يوز ان يوم الله سيحانه ‏ الأطفالفى 
الآخرةءولا موز ان عكبهم (انظر صقبدى 797 ,نيه ١‏ من المر جع المك كور ( 1 
1ل عرض الأشعرى اراء العتزلة فى انم والطبع فى كتابه د عقالات 
الاسلامية » ( القأهره ١96٠‏ قال : « اختلفت الممنزلة فى ذلك على ٠قاانين‏ : 
٠‏ س وقال قائلون : الثم والطبع هو السواد فى القلب م يقال : « طبع 


السيف ©إذا صدىء هن غير أن مكون ذلك مائعا م عما أمرثم به , م ضيف 


سب خأ" سميم 


فقول ؛ » وقالوا : جعل اله ذلك س. مم تعرف الملائكة تلك السمة فى القاب 
اهل ولاءة الله ب سيحانة ب من أحل عداق ( انظر « امقالآات » <ا ص /78) 


١‏ س بين الأشعرى رأبهم فى الررق . الذى يتناوله بالنقدقى هذه المسالة 
ايقول : « قالت المءتزلة : إن الأجسام الله خالنها » وكذلك الأرزاق» ومى 
أرزاق الله . سبحانه » ثفن غصب إنساناً مالا أو طعاما فا كاه أكل ما وزق الل 


غيرء » ول برزقه إياء » ( انظر المقالات < ١‏ ص 785 ) 


وزحموا باأجمعهم أن الله ب سبحانه ب لايرزق الخر ام . 6 لايعملك الله ارام 
وأن الله سيحانه ‏ إ'ما رزق الذى ملك إياثم دون 'الذى غضبه وقال أهل 
الإثيات : الأرزاق على ضير بين منها ماملك الله الإنسان ومنها ما حعله غذالكه» 
وقواما لجسمه, وإن كان حر اما عليه . قبو رزقه ءإذ جعله الله ب سبحانه غذاء» 
لأنه قوام لجسمه وهو ما ائته الأشءرى هنا فى مناقشة ووحض آرائهم ( نقس 
المرءجع السا بق) ' 

سك؟ - أثيت الأشعرى ما بلى عن آراء الممتزلة فى « الحدى » فى كتابة 
« مقالات الاسلاميين » قال . « اختلفت المتزلة هل يقال إن الله سددانه ) 
عدى الكافرين أم لا ؟ على مقالثين : 

و - ثقال أ كر الممتزلة : إن الله هدى الكافرين ) / مبتدوا و نفعهم بان 
قواثم على الطاعة فل ينتفعوا » واصاءحهم ف يصادوا , 


؟ - وقال قائلون :لا نقول : إن اش هدى الكافرين على وجه مونل 
الوجوه بان بين لحم ودلهم » لأن بان الل ودعاءه هدىان قبل » دون هن 
ل شيل 6 أن دماء إبليس إضلال من قبل دون من لم يقبل ( انظر لزيد عن 
التفامءل ص م75 من < | هن هدأ المرجم ) ويلاحظ أن الأشمرى شت زَاء 
أهل الائبات لبيان القول التق بعد عرض ارائهم التى لا يقيلها . 

14 - لست الأشدرى أن المعتز لة اختافوا بى الاضلال على لاثة أقاو بل: 

و فقال أ كثر الممتزلة معنى الاحتلال من الله حنمل أن كون التسمية . 
ذم والحسج باهم ضالون » وحتمل أن يكون لا ضاوا عن أمس الله سمحا نه 
أخير أنه أضلهم : أ أنهم ضاوا عن دبنه » ويتحتمل أن .يكون الاضلال هو ترك 

3 00-7 


حداث الاطف والتسديد «والتايد الذى يفعله الله بالمؤمنين » فيقون ترك رلوك 
إضلالا » ويكون الإضلال فملا حادم . وييحتمل أن يكون لما وجدثم ضلالا » 
ا أنه أضلرم كا يقال « أجين فلان فلانا » إذا وحده جبانا . 


ٍ 
| 


با س وقال بعضهم : إضلال الله الكافرين هو إهلاك إياثم » وهو عقوبة 
. منه لهم » واعتل بقول الله عز وجل (84 :47 ) « فى ضلال وسعر »6 والسعره 
سعر النار » و بقوله سبحانه ( «؛ ٠١‏ ) : ( أئذا ضلانا فى الأرض) أى ها-كنا 
وتفرقت أجزاؤنا . ( مقالات الاسلاميه < ١‏ ص 94؟) ثم ثبت الاشعرى قول 
أهل الاثبات . ليبين الموقف اق ؛ هكذا نهى مسائله فى المقالات . 

١١6‏ - هو أبو مرو الأزدى اليغدادى ( ت 7١7‏ ه/ 4م ) التاريخ 
الكير )سس / ب 

عدا ل ينضح من هو المقصود . 

17 -س هو سليان بن مهران بن الامش (ت1548ا١ه/ؤهلام‏ ) 

) زيد بن وهب توفى سنة مهاه/ 59م‎ - ١64 

9 - عبد الله بن مسعوه : من المحدثئين الثقة( توفى سنة 4ه اهو لام) 

١١ س سيق النعريف به انظر تعليق رقم‎ ٠ 

اال س الظر نعليق رقم 576155ام 

اا أبنو صا : م يتضح من هو المقصود . 

+ س أبو هريرة : وهو السحابى المشهور . 

4/اا - مالك : من الحدثين الثقة . 

ممالا هس أبو الزناد : ل يتضح لى من هدا المقصود . 

5م سل نفس اللاحظله السايقة . 

7 س أبو هريرة ؛: سبقت الاشارة إليه ( تعليق ١0/8‏ ) 

م١‏ س سيقت الاشارة إليه والتعر,يف له ( انظر تعليق رقم 158 ) 

ولا - زائدة . لم يتشح من هو القصود . 


سور ٠‏ 4“ مس 


6 س سلوان الأمش , سبقت الاشارة إليه انظر تعليق رقم ١1‏ 

امح جحمرو بن مرة الجبلى : عد من الطدقة الثائية من الكوفيين وهو 
مرادى ( الظبقات التكيرى ولا 9٠٠١‏ / 4 اسان الميزان .م / 7 ) 

- عبد الرحمن بن ليلى أو أن يعلى . وهو من اللدئين الثقة :وفى 
فى المائه الأولى من الثار مخ المجرى 

“إلى ١‏ حب ويل الله بن ألى ر ببعة حدت عنه أبن ألى على و'وق ىُّ نفس 
الفتره أى خلال القرن الأول الححدرى . 

١5‏ ع معاوبة بن هحمرو : سيقت الاشارة إليه 

ه١١‏ - زائدة م يضح من المقصود . 
وقيل الكوفى تزيل واسط يقال إنه قرشى واختاف فى كيفه طلحة ( التار بخ 
اكيبير ١ه“ار4‏ اليزان ممم ) 

مم١‏ 00 سدقوت الاشاره أعلاء ٠‏ 

8م - عائشه أم الممئين » اشة أبى كر وزوحة الرسول ميخ . 

م١‏ - ذ كر الأشعرى فى تابه « مقالات الاسلاميين 6 ما تفرد به جهم 
بن صفوان وهو أن النة والنار تبيدان وتفنيان » وأن الايمان هو المعرفة بالل 
فقط والسكفر هو اطول بالل فقط. ... إلخ (انظر ص17" دن <1 من الكتان 
طبعة تحقيق الاسئاذ غى الدبن عبد اليد القاهرة ١480٠‏ ) 6 ثبت أن المعتزلة 
انكرت الشفاعة ( - ١‏ ص 484١)ثم‏ أضاف < وقال عضوم ': الشفاعة من 
النى 2 لامو منين ان بزادوأ قَْ مناز لوم دن يبأب النفضيل ( نفس المراجم 
السابق ) 

وا ع انظر أناً « مقالات الاسلاميين » < اص 597١ا.‏ 

٠ سس عفان :دن الحدثيه ل وقد روصي هذه كثيرون‎ 40١ 


و١‏ س حماد بن مسامة : سيقت الاشارة إليه انظر تعريف رقم .٠٠١‏ 


سم 


١9#‏ - على بن زيد بن عبد الله بن جدءان ( التساريخ الصغير للبخارى 
5و١‏ - أنس بن مالك ب الإمام الفقيه الأكير صاحبي المذهب المالسى . 
هوا - عبد الله بن زياوة سيقت الإشارة إليه . 

5ةا أحتلى ن عبد ألله بن بو أسآلير بوعى روىعن إممرابيل إن او أس 
لوا ع ابن زيد س سيقت الإشارة إليه . 

همك ١‏ مس عند المللك ان مير القمعلى ) عات عدنة “ا هر عسل كام ) وهو 


جمير القرثى السكوفى ويلقب كا ذكرنا بالتبطى ( معسم البلدآن ١6‏ ب ؟ ) , 


58 جندوب بن سفيان ٠.‏ جندب أبو ذر الغ ارى ( الثار بخ الصغير 
١‏ ص . 
٠١‏ صس 799 ) 
م ؟ س سيقت الإشارة إليه . 
م6" - إحجه ابن إسحق اطأضرىى : عن الحهثين الثقة "و فى فى القرن 
ىب سد وهامب ل نضح من المقصود , 
راو ” ع مودى إن عمءة 9 0 إبر اهم الطرفى المدبى 81 صغاو لمأ بعيين مع 
أم حالد وكانث لبأ صعومة 8 وأدرك أبن مر وسول سن سس على وعلقمة ل ) الميزان 


البخارى ح 76١‏ 4 ,4« وم ) . 

4+ أنس بن مالك . سيقت الإشارة اليه . 

7٠‏ س قد يكون للسورة اسم واحد»ء وقد .كون لما اسان أو أ كثر. فن 
السور التى لها أ كر من اسم ؛ « سورة براءة » فيقال أيضًا سورة « الثوية ع» 
« والفاضحة » » « والخافرة » لانها حفرت عن قلوب النافقين . ( انظر كتاب 
د البرهان © للزر كثشى <ؤ صفحة 759 وانار ينا ما كتبه الدكتور محمد عند 
السلام كفافى والأستاذ عبد الله الشمريف فى كتابها « فى علوم القران دراسات 
وعخاضرات يروت دار الوضة العر بة سرئية ا ١‏ ص 6لم ( 

أهل العامة ( الرجوع إلى الساريخ السكبير للبخارى أيضا التاريخ الصغير 
سيره ابن هشام ) . 

1م" سس أبو كر الصسدءق : هو وال الخلفاء الراشدين رحى لله عم 
) انظر از بد دن التماصيل سير هم أن هشام والتار بخ الدكبير لابخارى ) 

ا سم مر هو مر ان الخطاب الى السافاء الراشدين (انظر از بد هن 
التفاصيل نقس المراجع ألسا بقة ( 5 

7 هو على بن ألى طالب ابن عم النى ماع . 

- العباس ؛ المحدث اللسكبير الذى دوعا الرسول له بان يفقبه الل فى 
الدين . 

6 - الرافضة : فرقة من الفرق المارقة ؛ سيقت الاشارة إليها فى بداءة 
التعليقات ا ) انار التعر ف ببعض الفرق المناو'ية ف بداة هده التعليقات ( 5 

7لا ب شسرريح إن النعمان : لعله ششريح بن اخارث انطر التارريخ الصعير 
<+ اص ١1.١٠62 61١4:45‏ »46م5لا. 


4 س هو شرج بن نباته الأشجعى الكو عند سعيد بن حمهان وغيره 
وثقه أحمد وابن نعم ( الناريخ الكبير للبخارى ١/7‏ # الميزان ١ ٠81١‏ ) 


”م سس 


6 سس هو سعول بن سهان أبو حفص الأسامى ( انظر التار مخ السكيير 
5ت ل" 0 


«لالا سس هو سفيئة أبو عبد الرحمن مولى أم سامة وقيل أيضاً مولى رسول 
ياي اختلففى اسمهدفقيل طهر ان وقيلرومان وقبل عبس كنيته أبوعبد الرحمن 
وقبل ابو البسخترى روى عنه حشعرج بن بنانة ؛ وسعيد بن سهان ( أسد الغاية 
١لك5-؟).‏ 


. نفس التعليق السابق‎ - "١ 

7 سس هو أل بير : إن العوام صاحب الدور المشهور فى الواقمة الثار جخيه 
مع السيدة عائئثة رضى الله عنها ( انظر سيرة ابن عشام وأسد الغابة فى مسر فة 

77 مس عى عا لشة أ بنة ألى بكر الصديق ٠‏ زوجة ألنى عليه السلا والسلام 
وقد كان لها دور فى واقمة الجل م عم ( انظر سيرة ابن هشام_ و أسد الغاية ) . 


14م 


المراجع 


( 1 ) العربى مثها : 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

5 صحيح البخارى : لأبى عبد الله البخارى 1[ ث 555 ه/ 855 م ] القاهرة 
51 هرثملام ١‏ م ٠‏ 


 *‏ صحيح مسلم : للإمام مسلم [ات 55١‏ ه/5/ام م ] الآستانة 
3*5 هرهاؤا م ٠‏ 7 


مسند أبن حنبل : للامام أحمد بن حنبل 1[ 8505/551١‏ م ] القاهرة 
؟ ١١1‏ ه/رهة185١‏ م « 
ه 2 السئن لابن ماجه : زات 8/ا؟ ه//883 م ] القاهرة ١15‏ ه/ 18960 م ٠‏ 


1 28 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ( عن الكتب الستة وعن مسئند 
الدارمى وموطا مالك وهو من ترتيب وتئيم جماعة من |استشرقين 
تحت أشراف د أ ى فنسنك أستاذ العريية يجامعة ليدن ‏ سيعة 
أحزاء ب مكتية بريل بمدينة ليدن ا5١ ٠‏ 

37 انك أبن حزم الأندلسى وآراوه الكلامية والفلسفية ‏ للدكتورة سهير فضل أثلك : 
ابو وافية ( رسالة الدكتوراة ) [ سيظهر قريبا ] ٠‏ 
الحا م * 

م اخيار العأماء بيأخبار الحكماء للقفطى زات 551 هام ١١‏ م ] القفاهرة 
النذرلا ه/خم ١١‏ م ٠‏ 

' الاخثتلاف فى اللفظ ؛ لابن قتيية ['ت١17؟ ه/45 ,م ].القاهرة‎ ٠ 
٠: م١9؟؟ه/ه‎ 85 


١ الا ستبعاب لابن عبد لير‎ ١١ 


( ب )2 

١١‏ الأسيماء والصفات للبيهقى [ ات 158 ه/له0 ٠١6‏ م ] حيدر آباد 
5 يء ا 

٠ الأشعرى دكتور حمودة غرابة  القاهرة ؟ه5١ م‎ ١١ 

5 ل أصول التفسير : لابن تيمية [آت 8؟/ هم] /1؟ ١١‏ م ] بيروت ١١55‏ هم 

٠ م‎ ا١ذكالك‎ 
. م‎ "١1 ه/1‎ ١2 / 

1ه الأعلام : للزركلى -. القاهرة ١١ 5١/‏ ه/ /1؟1 ١3‏ م + 

5 ! م‎ ١1١١١ ى_ الإختصاد فى الإعتقاد 2 للغزالى 1 ل ٠ه ه/‎ ١ 

١6‏ - الانتصار والرد على أبن الراوندى اللحد : لآدن الحسين عدت الرحيم 
الخياط [ت 5٠٠١‏ ه/؟١5‏ م ] القاهرة هزره؟5ا١‏ م ٠‏ 

٠‏ ل البداية والنهاية لابن كثير [ات 5/الا ه/؟/17؟١‏ م ] القاهرة ١١5١‏ ه/ 
5515| م٠‏ 

"١‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطى [ ات 4١١‏ هم 
66 م ] القاهرة 55 ؟١ا‏ هخ ١51١‏ م ٠‏ 

"١‏ 2 البيان والتبيين للجاحظ [ ت "55٠‏ ه/868 م ] القاهرة ه58١١‏ ه/ 

٠ م‎ ١515 

؟” ل تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء الحديث لابن قتبية ٠‏ 

4 ل تاريخ الأدب العربى لبروكلمان [ت ١507‏ م ] ( النسخة الألمائنية ؟ ٠‏ 

0" تاريخ بغداد : للبغدادى 1ت 235 هم] ٠١/١‏ م ] الثاهرة 559 ؟١‏ م 
وا م * 

آكلات تاريخ التراث العريى لفؤٌّاد سزجين * 

9 ب تاريخ الرسل والملوك : للطبرى ٠‏ 

18 م تاريخ الجهمية والمعتزلة : لجمال الدين القاسمى الدمشفى القاهرة 
اا ه/كاذا م ٠‏ ظ 


2) ( 

65 ثتبيين كذب المفترى : لابن عساكر ات ١الاه‏ ه/ ه19١١‏ ] القاهرة مكتبة 
القدسى ٠‏ 

كدت تحارب الامم وعواقب الهمم : لمسكويه [ت 2١١‏ ه/ ٠١17٠١‏ مم 1 
القاهرة ١‏ ه/ 51 م : 

”١‏ / تذكرة الحفاظ : للذهبى [ات 58/ بد م ] حيدر آباد 15535 هم 
1١15312‏ م ٠‏ 

55 - تفسير الكشاف للزمخشرى زّت اذه ه] ١11‏ م ] القاهرة /ا٠؟١‏ هم 
كلل ماء٠‏ 

»نت الذمويية فى ' الزف على [الكنةة : النطلة و العزامكلة والخوارج والمعتزلة 
0 ا ٠‏ م ] ٠‏ 

4 2 التنبيه : للملطى ٠‏ 

6 ب لمهعدت لتارديخ الفلسفة الاسا : للشيح مصطفى عدك الرازق « 

كت مجالاء المينين في محاكمة الأحمدين للذلو سى القاهصر 6 ا هوق لاق ٠‏ 
تسبليسيلة أعلام العرب ب القاهرة طبعة أولى أذ طبعة نائدة ١ 1/٠‏ م 5 
ستلسلة أعلام العرب القاهرة ٠ ١6‏ 

الخطط : للمقريزى [زت 855 ه /53: م ] القاهرة 61 ه / 1165 م 
وطبعة كتاب الشعب القاهرة للها : 

5 دادرة المعارف الإسلامية ( النسخة العربية ) ٠‏ 

:2 نك دمية الخصر وعصرة أهل العصر للباخرزى 5-7 القاهرة ١156‏ هم 
مء 

دول الإسلام للذهبى [زت 7:8 ه/ /1 ١١:‏ مم ] حيدر آباد /51؟١‏ هم 
1١51‏ م »* 

6 الحيباج المذهب لابن فرجون ات 49 6 لسن م ] الفاهرة 9؟؟١‏ نه 
1١‏ م * ' 

؟5 اب الرد على الزنائقة والجيمية ؛ لأبن خديل كشي بكتان عتائد 'السلك» + 
للدكتور على سامى النشار والأستاد عمار جمعى طالبئ ‏ الاسكندرية ب 


2( ممه ) 


*5 ب رسمالة فى الذب عن الأشعرى : لابن درباس - حيدر آباد ٠‏ 

] سرح العيون  رسالة ابن نباتة المصرى [ات 18لا ه/15 م‎  5© 
٠ م‎ ١851/2 ١١1/8 القاهرة‎ 

5 - سير أعلام النبلاء : للذعبى [ات 1/48 ه//ا؟١‏ م ع القاهرة ١١1/5‏ ه/ 


و١‏ م ٠‏ 
7 ب شذرات الذهب لابن العماد رت ٠١85‏ ه/717/4١‏ م ] القامهرة ١١6٠١‏ هم 
66٠‏ ما ء 


5/8 سه الشهرستانى وآراوه الكلامية والفلسفية : للدكتورة مهار مختار 
[ رسالة دكتوراة - ستظهر قريبا ] ٠‏ 

65 لا ضحى الإسلام : لأحمد أمين القاهرة لاه ١٠‏ ه/ ١١‏ م * 

٠ه‏ طبقات الأطباء والحكماء : لابن جلجل [ أبى داود سليمان بن حسان 
الأندلسى ت بعد 85؟ ه/155 م ] القاهرة ١5600‏ م ٠‏ 

. طبقات الحئايلة : للقاضى أبى الحسين ٠‏ 

5 طدبقات الشافعية الكبرى : للسبكى ‏ الطبعة الأول سنة 5؟؟١‏ ه/ 
73 م والطيعة الثانية منقحة ومزيدة تحقيق الأستاذ محمود طناحى 
والدكتور عبد الفتاح الحلو ٠ ١91/5‏ 

5 الطبقات الكبرى : لابن سعد زات ١؟؟‏ ه/855 م ] ليدن 1١1١6‏ م 


0. م‎ ١55 
م ] ليدن 00؟١ هم‎ ١6١ هره‎ 35١١ طبقات المفشرين : للسيوطى [ات‎ 5 
0 م‎ ١165 


8 العير : للذهبى [ات /5:/ هالاة؟١‏ م ] .١‏ 
57 - عقائد السلف : للدكتور على سامى النشار والأستاذ حماد جمعى طالبى 
الاسكندرية ب مصر ٠ 1941/١‏ 
لاه .. العقد الفرديد : لابن عبد ربه [ات 8؟؟ ه//5؟51 م ] القاهرة ١5917‏ ه/ 
كلا4ا. م 
4م - العلم الشامخ فى تتصيل الحق على الأباء, والمشايخ : للشيخ صالح 
المقيلى [ت 1١١٠١8‏ ه/1353 م ] القاهرة ١١18‏ ه/ة :151 م11 


ه22 


48 فجن الإسلام لأحمد أمين القاهرة /51؟١‏ ه/8؟15 م ٠‏ 

1 الفرق بين الفرق : لعبد القاهر البغدادى [ات 5598 ه/ا؟١٠ م‎ ٠ 
٠ م‎ 15٠١ القاهرة 8؟5؟١ ه/‎ 

2.5 الفصل فى الملل والنحل : لآأبن حزم [ ات 01 ه/ ٠١1‏ م ] القاهرة 
١١ /‏ ه/ ١111‏ م ٠‏ 

5" الفصول المختارة من كتب الحجاحظ ٠‏ على هامش الكامل للأميره - 
القاهرة 0 ه/رت ١11١‏ م * 

5 الفهرست : لابن النديم [ات 5ل/ا؟ ه/585 م ] طبع سنة ١4‏ مهم 
55 م ٠‏ 

25 الكامل : لابن الأثير رت 75٠‏ ه/؟؟؟١‏ م ] ليدن 1١5815‏ ه/81/1١‏ م * 

6ه" الكواكب الدرية : للمناوى ٠‏ 

75 كنف الظئون : لحاجى خليفة ٠‏ 

/1” . اللباب : لابن الأثير رت ٠. ] ١؟؟1؟/ه 55١‏ 

6 المع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السنة والجماعة : للجوينى امام الحرمين 
[زت ١ع‏ ه/ 7/8 ٠١‏ م ] تحقيق وتقديم : دكتورة فوقية حسبل محمود * 
( سلسلة ( تراثنا ) القاهرة ١5530‏ م ٠‏ 

5 مجلة تراث الانسائية ( مجلد ؟ عدد ه من صفحة /اه؟ الى "/17؟ مقالة 

٠ الآأهوائى‎ 

مجلة العربى : العدد الثالث لسنة 1 م صفحة 50 مقالة بقلم 
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة 0 

7١‏ ب مروج الذهب ومعادن الجوهر لأجتو: الحنين 505 هم 

م8, مم ] ياريس ١15535‏ ه/صكلا6م ١‏ م 

"7 مذاهب الإسلاميين : للبكتور غبد الرحمن بدوى ' 

اك #ت المشتيه فى, أسماء . الرجال للؤهبى, [ات, 58 ه/ /1 1١55‏ مم 1 القاهرة 
١8١‏ ه/؟193م ٠‏ 

+ ب. مسالك الممالك اللأصطخرى 0 

7و . 5 مشكل الحديث وبيائة' : لابن فورك ٠‏ 


0 ور)6 

كا المعارف : لابن قتيبة 1ت 5لا؟ ه/889 م ] القاهرة ٠١١٠١‏ ه . 

9/ا ب مغجم الأدباء : لياقوت الحموى [ات 355 ه/4؟؟1 م ع القاهرة 
لاه ؟١‏ هخ ؟95١‏ م ٠‏ ْ 

معجم البلدان : لياقوت الحموى : ليبسيج 1١5487‏ ه / ١839‏ م ٠‏ 

8 معجم المؤلفين : لكحالة ٠‏ 

م معجم أعلام الفلاسفة ‏ مقالة عن ( الأشعرى ) بقلم دكتورة فوقية 
حسين محمود ( المعجم . تحت الطبع ) . 

6١‏ مقالات فى أصالة المفكر المسلم : للدكتورة فوقبية حسالن محمود 9ب 
القاهرة 61/1١‏ م نشر دار الفكر العريبى ٠‏ 

8م القدمة : لاين خلدون 13 8٠م‏ ه/ ١:٠٠‏ م ] * 

آم م الملل والنحل : لأشهرستانى [ت لم/ءه ه/ ١١6‏ مم 1 القاهرة ١3111‏ م +٠‏ 

5 مناقب الإمام أحمد بن حنيل : لابن الجوزى [ات ل/اىه ه/ ١٠١٠١‏ م ] 
القاهرة 1١*59‏ ه/ ٠؟9١‏ م ٠‏ 

2 المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزى [ات 051 ه/ ١١٠١‏ م ] 
حيدر آبات لاه ؟ا ه/ ١8‏ م ٠»‏ ْ 

. منهاج السنة النبوية : لابن تيمية زات 58/!ا ه//ا؟؟١‏ م ] تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم 5 

لاثم المنية والأمل : لأحمد بن يحيى بن المرتضى [ ث 82٠‏ م ١‏ م ] 

. حعيجر ‏ آباد 11١33,‏ هم ؟ ١5١‏ م ٠‏ 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال .؛ للذهينى '3'ات 58لا ه//ا4؟١‏ م ] 

” “القاهرة 5*0 1901م ٠‏ 

5 - النجوم الزاهرة فى ملوك مكى' والقاهرة : لابن تخرئ بردئ [أت 4/الم ه/ 
8 م ع القاهرة. ٠885‏ /“ام/ 0353م ٠‏ 

"تفع االطيب ':“للمقرى” زنك 141 'مالم5ا؟ م ع القاهزة ولاك م 
85 م ٠‏ 


١‏ 2 فذهاية الآرب فى معرفة انساب العرب : للتلتشندى - القاهرة 2/ا؟1 م 
١ 9‏ م * 


)2 
نهاية الاقدام فى علم الكلام : للشهرستانى [[ت 548 ه/ ١١58‏ م ]1 
اكسفورد ١]‏ ه / ١555‏ م ٠‏ 


9 ل وفبات الأعيان : لابن خلكان ات 5781١‏ ه/585١‏ م ] القاهرة ه/1؟١‏ هم 
مهما م ٠»‏ 


مصدفات الأشعرى : 

١‏ (مقالات الإسلاميين ) نشرة ربتر 1016065 باستنبول سنة 1١5١‏ ه/ 
5 م وطبع مرة أخرى يقسياون يألانيا اه ؟١ ١3107]‏ هم * 
نشرة الشيخم محبى ألدين عبد الحميد القاهرة +056 م ٠‏ 

١‏ كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ( نشرة الآب مكارثى مع 
ترجمة انجليزية فى كتايه : مذهب الأشعرى الكلامى ) بيروت 1555 م ٠‏ 
وقد نشره أيبضا دكتور حمودة غرابة ‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة والمتنى 


بيغداد هن ١‏ م * 


 '"'‏ ( تفسير القرآن ) واثبت فؤاد سزجين عنوانه بالكامل ٠‏ كما ورد يكتاب 
( تبيين كذب المفترى ) لابن عساكر وهو ( تفسير القرآن والرد على من 
خالف البيان من أهل الآفك والبهتان ) وقد فقد الكتاب ولم تبق منه 
سوى المقدمة . ونشر جزء بكتاب أبن عساكر ( أنظر من صفحة 11١1‏ 
5 من تبيين كذب المفترى ) ٠‏ 

: .. ( كتاب العمد فى الرؤية ) بقى منه جزء نشره أبن عساكر فى كتابه 
( تبيين كذب المفترى ) ( أنظر من صفحة ٠ ) ١1١١-1١58‏ 

ه ‏ رسالة الى أهل الثغر بباب الآبواب ٠‏ ( نشرها قوام الدين بمجلة كلية 
الالهيات 216022 581 .1ل باستنيول لا : ١155‏ وما يعدها , 8 , ٠ه‏ 
وما بعدها سئة ٠ ١998‏ ونسختها الخطية بريثان كوشيك ٠١/0٠١‏ 
مصورة بجامعة الدول العربية ٠١١‏ توحيد ) ٠‏ 

51 رسالة ( الايمان ) حققها ونشرها مع ترجمة المانية : شبيتا 1008ام5 
فى كتابه عن الاأشعرى ومذهبه ليبسج ١8116‏ م ٠‏ 
ولها نتمسخ خطية بدار الكتب ( أنظر دراسة المصنفات الواردة فى 

التقديم لهذا الكتاب ) ٠‏ 


/ا ‏ ( قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة فى الاعتقاد ) ٠‏ نشرت 


ح) 


ا ل ل ل ل ل د 
( المأقالات ) و ( والامانة عن أصول الديانة) ٠‏ 
6 ث ( كتاب الإبانة عن أصول الديانة ) وهو المصنف الذى يبن أبيدينا 
هذا وقد ذدبين بالبحث أن بعض الكتب منسوبه اليه مثل : 
حيدر أباد * 
5 مقدمة سيدى أبى الحسن الأشعرى ؟. ( مخطوط برهم لك 
( خصوصية ) 5١١55‏ عمومية ) بمكتبة الآزهر الشريف بالقاحرة ٠‏ 
 '«‏ ( شجرة اليقين ١‏ تاربخ ش ( ضمن مجموعة من لوحة 1534 - 
8) 54159 ج ولها نسخة آخرى ٠‏ برقم 5951١‏ ب منسوخة 
حديثا فى 6/, لوحة ويضم هذه الكتب الثلاثة دراسة تحمل 
عنوان ( كتب منسوبة للأشعرى ) بقلم دكتورة فوقية حسين 
محمود * 


( ط) 


نا سم الأذر شنحى منها ب 
10 05 :10710253:.60153 ---1 
(.ش.5.ل)) .لمكو ه81 - هحنة10 عط 02 متنا [قصوط طوتاع م1 2 


) الثر حجمة لجزء من الكتابي ( .ماعل .مز بط 1940 
.ل .8 57 .19538 .01و86 - أترق 'طاقم - 1[ 02 جوعم1مقط1 106 - 3 
7طنا287) .1/160 


02 .2تنقألة1 8117© 12 012 1أقصذده2606 5 1لتثاا مهم - 4 
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ل مدا 


فار سالكتاب 


فهرس ألأيات 
فهسسوس الأحاددتث 
ذهمرس الآثار 
فهرس الأشعار 


فهمرس الوضوعات 





0 وا ليفط وزو الا يعلمها ولابحداي 
كتاب ميين ) : 


كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 

ْ) وما أتاكم الرسول فحكذوه 3 6 عنه 
فانتهوا ) . 

ْ) فلبحذر الذين يخالفون عن اد أن 00 
عذاب أليم ) 0 

(١‏ ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستبطونه منهم ) 

ْ) دا أبها الذدن أمنوا أطيعوا ألله وأطيعوا 
الوسول 0 وأول الأمر منكم فان تتلنازعتم 
فى شلىء فردوه ألى الله والرسول ) ٠‏ 

( وما بنطق عن الهوى أن هو ألا وحى يوحى ) 


قل ما يكون لى ان أبدله من. تلقاء نفسى أن 


اتبع الا ما يوحى الى" ) ٠‏ 

ز ائما كان قول الؤمئِين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم 0 3 يقولوا ٠‏ سسمعنا 
وأطنا 20 ... 

( وأطيعوا الله وأطيعوا الرنسول‎ (١ 

( قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) ٠”‏ 

) رد لهم مثل الحباة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات 0 ( 

( كل من عليها فأن ) ٠ 0 ٠١‏ 

( ليجزى الذين أساؤًا 5 ارا ويجزى ألذين 


عه 560 


5ه 


2 


أه 
ا 00 
00001 


5 


65 


15 


1 


© ألم 


وه 


1١١ 
١١ 








أحسذوا يالحسنى ) الل اللي أل 

( ولو شاء الله ما أقتتلوا ) ٠.0‏ 

( ولو شئنا لأتيذا كل نفس هداها ) ٠٠:‏ 

( وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن بششاء الله 
ربتا وسع رينا كل شىء علما ا 

١‏ قل لا أملك أنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء 
القن جلك د بجوف كن ١‏ يو ل 5 

( ومغفر ما دون ذلك أن يشاء ) ٠.٠٠0‏ 

( وديبقى وجه ربك ؛ ذو الجلال والإكرام ) ٠‏ 

( لما خلقت يبدى ) 0 

( تجرى بأعيننا ) 

( أنزله يعلمه ) 

( ذو الشوة المتكين ) 

( وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
ببعث من فى القبور ) 

( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 

( خلقت دددى ) --. 1 

( بل يداه ميسوطتان ) 

( تجرى ٠‏ بأعيننا ) 

( أنزله بعلمه ) ..٠‏ 

( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ) ..٠‏ 

أو أم يروا أن الذى خلقهم هو أشد مشهم 


فوة ) ظ 
( انما قولنا لثىء اذا أردناه أن نقول له كن 


( والله خلقكم وما تعملون ) 
( هل من خالق غير الله ) 
لايخلقون شيئًا وهم يخلقون ) ٠٠0‏ 








الآية 





( أفمن يخُلق كمن لا يخلق ) 

واه كلفوا من عوبىء أ حم الكالقون 

كل 9 املك تنفااء ولا ضرا الانها قناء اشع 

( كلا انهم عن ربهم ديؤمئذ الحجوبون ) 

( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 

( الذين يأكلون الربا لا يقومون آلا كما يقوم 
الذين يتخبطه الشيطان من المس ) ٠.0‏ 

( ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى ) 

( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ٠٠0)‏ 

( مدن شر الوسواس الخئناس الذى دبوسوس 
فى فحور النادس هن للجنة رالتشاس ) 

( وجوه دومكذ ناضرة ) 

( إلى ربها ناظرة ) 

( أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت ) ٠٠‏ 

( ولا ينظر اليهم ٠‏ يوم القيامة ) ٠١‏ 

( ما ينظرون ألا صيحة واحدة ) ٠٠‏ 

( فناظرة بم يرجع المرسلون ) ٠‏ 

( إلى ربها ناظرة )» 60.. ٠.٠‏ 

ا ؛ فلنولينك 
قبلة كرضاها ) ...٠‏ 5 

( لا تدركه الآأبصار ) 

( رب أرنى أنظر اليك ) 

( فان استقر مكانه فسوف ترانى ) ٠٠0‏ 

( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ٠‏ 

( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون ) ..١‏ 

١9لا‏ تدركه الأبصار ) لالدئة 

و يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
الها تكد سمال ١‏ ورد أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة ) . 5 

( اننى معكما أسممع وأرى ) 


م . 5 


١5 
1 
١ 5 
129 

5: 

نو 
للدم 


عن 
1 


51 1١1 
57 65 
5 7 
51 5م‎ 
١١25٠ 85 
لخد‎ 5 
8 0 
اه ؟.‎ 
١" 1: 
و‎ 076 
ن/ لع‎ 
5 ١/ 
الل‎ 59 
قن أن‎ 
7 5 / 
4 6 
ا‎ 3 
١ 1 
١ 7 
5 7 
اذن هه‎ 
م )ا‎ 
'*51/ 1 
4 ع‎ 
؟ن»‎ 6 


(ع.2 








لا تدركه الآبيصار وهو يدرك الآبصار ) ٠‏ 

فانها لا تعمى الآبصار ء ولكن تعمى اللوب 
التى فى الصدور ) ْ 

( أولى الأيدى والأبصار ) 

( ليس كمثله شىء ) 

لا تأخذه سنة ولاائوم2..000 

( لا يظلم الناس شيئا ) ٠‏ 

ومن آياته' أن تقوم السماء والأرض بأمره ) 

آلا له الخلق والآمر ) كي 

من ان عدوا لله وملائكته ورسله وجبردل ) 

( لله ألامر من قبل ومن بعد ) ٠‏ 

١‏ انما قولنا لنى اذا اردناه أن نقول له كن 
00 ا ا 0 1 

( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد 
البحر قيل أن تنفذ كلمات ربى ) .٠‏ 

( ولكن حق الةول منى 0 0 من الجنة 
والناس أحجمعين ) ..٠١‏ 

( أن هذا الا قول اليش ) ٠.٠.٠‏ 

اأانق كلت هذا «اليقنا يا لكر هيم :.: 
( قال اللا رمم نذأ 0 

اكوا ططق م 00 

( أن الاك اليوم ) ٠‏ 

( لله الواحد القهار ) ٠.٠‏ 

( وكلم الله موسى تكليما ) ٠.0‏ 

( قل هو ألله أحد الله الصمد 3 بلد ولم يواد 
ولم يكن له كفوا أحد ) ٠‏ . 

( تبارك اسم ربك ) ..٠‏ 

( ويدقى وجه ريك ) لب ع 8... فى 

(١‏ شهد الله أنه لا اله إلا عو والملائفحكة وراك 


سورة الأخلامن ١١١‏ 


١/4 
1 


1 66 
9 6 
50 05 
5 ممه 
5 مه 
١‏ ممه 
9 ااكرهةة” 
/ 515 
١١‏ 00 
؟" 516 
١‏ 316 
م١‏ بلالروه 
5 36 
3/6 15 
07١ 9‏ 
2" ا 
5٠‏ ' كايا 
.5 5" كا 
5 7 
هه 0 
وه يا 





العلم.قائما..بالقسسط ) 


( تسبح سمل وبك د اذى خلق فسوى.) 


( وانه تعالمىي جد رينا ) ..٠‏ 
ما كان بسر أن يكلمه الله الا وحيا دراه 


حجاب أو برسل 00 فبيوحى ياذئه 
9 دنه أع ع( 10 ظ2 اها عبر. لمعه 


( قالتا » أثئينا طائعين ) .. 
١‏ وان عليك لعنتى الى يوم الدين ) 


ما 


0 0 انما قولنا لَشىء ء اذا‎ ١ 


لون ما يه د ع ل 

( ألا له الخلق القرآن . خلق الإنسان ) 

( لا يكلهم الله ولا ينظر اليهم ) .٠‏ 

دن يسمع كلام الله ) ٠‏ 

( ولو أن ما فى الارض من تشجرة أقلام والبحر 
يمده من يعده سيعة أسدر ما نفدت كلمات 

( قرانا عرييبا ثمير ذى عوج ) 20 200 اعت 

( يخافون ربهم من قومهلم ) 

رك نكا راررج اند 

0 ألا له الخاق والامر ) ٠‏ 

ر انما تولنا لشىء اذا أردناه أن دقول له كن 
لمك د 1 امد د ا 

( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) 0 

( بل هو آيات بينات فى صدور عدن توا 
العلم ) 

( لا تحرك يه لسانك لنعجل به ) ٠‏ 

/ فأجره حتّى نبسممعم كلام الله ) ٠‏ 

(١‏ وما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث ال 
استعموه وهم يلعبون ) ٠٠‏ 


٠ ) وذكر فان الذكرى تنقع المؤمنين‎ ١ 


55 
1١1 


6 


5 ع‎ ١ 


1 0 0 


55 
الل 


الل 0 


ىكم 


1١1 
1١1 








( قرآنا عربيا ) ْ ظ 
( وأنزلنا الحديه » فيه بأس' شديد ) ٠٠‏ 
( الرحمن على العرش استوى ) 


( ألية يصعد 0 الطيب والعمل الصاح 
ترفعه : 253 وءه 
( دل رفعه الله اليه ) 


( همددبر الآأمر من السماء 9 2 - 0 
اليه ْ( ف يد انود 8 


اناب السدوات اطع .إل آله موف ى دانى 
للحلية كاه د 1س عه 


( وجعل القمر فيهن نورا ) ٠‏ 0 

( ثم استوى على العرشس الرحمن فاسال + به 
000 0 

( ثم استوى الى السماء وهى دخان ) ..٠ ٠٠‏ 

ا ا 0 
ولا شفيع ) 7 2 

ل ا 0 
الغمام والملائكة ) ... . 

( كم دنا فتدلى فكان قاب قوسيل أو أدنى 
ناركن آل :ها زتعي مانا كدنع القد واد 
ماراى انتمارونه على ما يرى لقد رآء نؤلة 
ألخرى ) 9 

( انى متوفيك ورافعك الى ) 

( وما قتلوه يقيئا » بل رفعه الله اليه ) 

( ما كان لبنس أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
. حجابه أو يرسل رسولا فيوحى | بأذنه 
ها متنياء 0 ان 


١م‎ 


لمم 


١ الح‎ 


١مل‎ 


5ه 


؟؟ 


1١١ 


١16 


(:ق4؟) 





#الاينة رقم الآية السورة صفحة 





( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ١‏ -.. “. 0-55 . 35" 35١11و‏ 
(.ولو ترى' اد المجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
(:وعرضوا على ربك صقا ) 2.. 2...6060.. م5 014 ١١١‏ 
( الل ثور السموات والآرض ) 0.. 0... 02.. هبر :1 ١١7‏ 
ر عل نيا مالك الاوجيه) ٠‏ 0 0< مم 02004 ١٠١‏ 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ١! ٠-0‏ ذه 0 1١5١‏ 
( كجرى فأعيئكتا ) عت ع م ام ام 18 و م00.١‏ 
واصنع الفلك بأعيئنا ووحينا) ©0.. 2.. ا 11 15١‏ 
( والصبر بحكم ربك فانك بأعيننا .٠٠- ٠٠١‏ 48 كه ١١0‏ 


( واد م ا عيدى ( 57 ووه 553 .مه 8 9 45 
( وكان الله سميعا يصير! ) 4 لت ل 0 4لا( لق 


2 أننى معكما أسسمم لل ال الك 0 ١؟ ١‏ 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ٠‏ 7" هده ١"6©‏ 
( دد زثله فوق أيديهم ) معن ماح الوم الح اس ١و‏ /: >0 
زولما خلقت فيدى )0 مت مل م 0066 هلا 3-3 6 
( بل يداه ميسوطتان ) 0 6 2 6 18 0 ١‏ 
) لأخذنا منه باليمين ( يعم العم افع انف لَك 4 1١5‏ 
( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) ٠6‏ 5 05 8و١‏ 
( لسان الذى يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان ٠١١‏ 5 19 

ارقي امسن لان ود وجو طلا انك ميخ ١‏ 
) ذا جعلنه قرآنا عرييا 0010 0 هن 3 8 + 
( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 

الل ) ل ا اك 
) والسماء مندناها بأيد , ) مه عا سن 21 أه 0 
( لما كلقت ييدى ) مي ل سل مر هلا 20 


و2 





الآة ركم الآبة السو رة صفحة 





( ما منعك ال ا ا ١‏ الل 
ى, تكيرت ؟ ) او الحو ا ذف ل ١‏ 
1١9‏ 
5 
( مْما عملت أيحيئا ) ١‏ ل ما .ا 6 الا لس 0 الى 
شْ ١55‏ 
( أنزله يعلمه ) ..١‏ قد نم لعا ال ف ك؟ ش 5 ١2١‏ 
( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ) ١١ ١‏ هم ١١١‏ 
( فان لم _يستجيبوا لكم فاعلموا | أنما انزل 
بعلم الله ) 560 ١ ٠‏ د لاه 
( ولا بحيطون بِشى من علمه الاديماشاء)... همه؟ ب 1 
( أو لم مرو أن الله لذن اميم ل أتنساد 
منهم سوه 1 1 ْ 1 4 450؟ 
ول الفيوة القن )د مس صن ع “بو يزه ع ١‏ 
( والسماء بنيناها يأيد ) ©.. ٠6‏ 5.5 5.0 لاع ١ه ١:5"‏ 
زائه يكل شىء عليهم ) 5ل ال لت 0 ؟( 5 
2جهقاا ا4 022 ااا 0 رين ١580‏ 
١6‏ 
( وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ) ١١ ٠.0‏ م موا 
١6‏ 
( أو لم يروا أن الذى خلقهم هو أشد منهم ' 
قوة ) مل ال ١ 5 ١6‏ 
( فان لم يمتجيبوا لكم 0 أنما ثيل 
بعلم الله ا 1 ١# 1١‏ 
0 عق قم مك لاد كيد 13 5 من ١‏ 
( وما تسقط من ورقة الا يعلمها » 20.. 5.60 هه 5 #و٠١‏ 
( اثننى معكما أسمم وأرى  )‏ 2.. 2.. 6 538 0 الاه١ا‏ 
( قد سمع الله قول و ا ٠١‏ مه /أه ١‏ 
زاقتى معكما) ال ب ب ل 0 0ع اا 


١1 ١١ ١ ٠.١'/ 0 50 52-5 2 2 ( فعال لما دمردد‎ ) 


يسيم 3 - - ٠‏ ج اع 


' الآيسة رقم الآية السورة صفحة 








0 لثن أن الى“ يدك 22 7 أنا بداستط 
بدى اليك لأقتلك انى أخاف الله رب العالمن 048 , 59 0ه كلاو 
ان انيه أن تنوه »كاتهى واتمك فتكون 
من أصحاب النار وذلك حزاء الظالمين 42 


ذترتف الشحن اشع اق عشنا موكوفتي اليه ده “اد لولم كاز 
( ولو تاء الل ما اقتتلوا ) 0 2 24 2.06 #«*ه؟ ١1‏ 
( ولو ردوا لعادوا لما نهؤا عته) 0.. 0... م" ا 1 


١71 1 1١ ( أجمعين‎ ١ 
١ ا د عاو‎ ٠: ) ر ؤلكن الله يفعل ما يريد‎ 
' ولولا أن تكون الناس أمة واحدة لجعلنا ان‎ ( 

يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا.من فضة ) ؟"5 5 كقآا 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ادم : 

السنطان الا قلياة ) .ا يلت ٠‏ م 4 م١1‏ 
0 

من أحد أبدا ) ... "١‏ . تقال 
0 فناظلع قرا فى سواء الجحيم ) ٠‏ 06060 الءء.ة. 0 68م إن ما 
كاه آن كنت لتردين , وثولا تعمة بي لكدت 

من المحضرين ) 600 6 ٠‏ كو لام ! الإ« م١‏ 

نوما شمزف نهنا الجتالق ع ام عيبم عد 6 ؟ لاما 
١6/ 31/ 1 0‏ 

ارس من ن تفاوت 0 ا ٠‏ هل ترى 

من فطور » تم ارجع البصر كرتين ينقلب: 

النك الي كاين ,دعو تسيا عم ل 28> لاد ١88‏ 
( ما خلقنا السماء والارض بعا نيك باد /؟ 8< كلما 


( ذلكظن الذين كفروا » فويل للذين كروا0ن 





( أم نجمل الذين آمنوا وعمملو! الصالحات 
/ “5 المفسستدين فى لاقم ١‏ 0 00 2 اي اه 

حال 7 أر ( .6.0 . اي 98 ١4.‏ 
(ما أصابك من حسنة فعن اله وما سابك من* 0 


ْ فبسينة فمن نفسك ك2( ا 0 م ولا 3 00 

لوا ظ 1 3 
( ؤأن تصبهم - 08 ا اك الى 3 
وان اتصموية نمك 1 مه 344 انه رام 0/0 00 1 
كل كل شن تسد الله فمسال 'هؤلاء, القسوم 5 

"7 لابوكا دون حتفيون موقا 0 ام تود د بزلا 4 ١و١‏ 
( وما خلفت الجن والإئيس ألا ار 6 06 الأتم و١‏ ا 
( ما كانوا يستطيعون السمع ) 0 2 0 ١و١‏ 
( وكانوا لا يستطيعون سمعا ) ٠‏ بعد شرن لما ١5‏ 
( يوم يكشف عن ساق » ويدعون ال السجود : : 

فلا يستطييون ) 0 امت ام 5 1 ؟ن ١‏ 


ثبت يدا أدبى لهب وتب مما آعغنى عنه ماله ' 

وما كسب سيصلى نارأ ذات لهب ) ا ف 127 أنافة! 1536 
وحم لعن لاريم وك طم وى 
1 أيبصارهم غشاوة ا( هه 5 0 29 4 ١‏ 
أم على نازوب أثفالها 1 “أو 0 7 5" با ١89‏ 
( فمن يرد الله أن يهديه يترح صدره للإسلام ْ 

ومن درد. أن يضله يجعل صدره حرجا ) 1١5500005 ١؟5 ٠.٠0‏ 
( ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 


فلا يؤمذوا حتى تروا العذاب الأليم ) ٠.0‏ 6م ٠١‏ 9 
اقنها اليك دعوككما ع 0 م د وك كير 2 
( قلوبنا فى أكنة مما تدعوننا البه وفى آذائنا 

وقر ومن يينذئنا وييئنك حجاب ) 0 0 ه ١‏ 
( هلما زاغوأ أزاغ الله قلوبهم ) 1 "٠.١220‏ 


١‏ ولولا أن ثدتناك لفد 0 م شيئا 
لد لاإ ( أ ل ان , 7ؤو, ١7‏ 5 








( ولقد همت به وهم” بها لولا أن رأى برزعان 


أزئيية ) الب ام و و ١‏ بم 
( هادا جاء ألجلهسم فلا 0 ساعة ”" 

ول مستتترن :0 د م 30 رك 
( وان ؤخر أله نفسسا اذا جاء 0 1١١‏ ام امور 
/ : ظ 0 
اليه نلك التعان الارو نجه دفي للق ني ١‏ لوث" 
( والذين لايؤمنون بالآخرة فى 0 وقر وو 

عليهم عمى ) ٠.0‏ مرا د 7 241 ذ4 و_" 
( ويضل يه كثيرا ويهدى به كنينا م 0005 "١١‏ 
( ويضل الله الظالمين 0 0 0 نا 001 "١١‏ 
0 بلسان عريى مبين ) 6 ب الت ابي دمل ههإ إظثا بيلف 
( وما أرسلنا من رسول الا بلسان توية 3 0 ش 04 54 
حدق فهذ اك فهو اليتد ل م ا 1 

لفو اناو واف رده ١‏ للف 
١‏ كيت بهدى الله وما كفروا أيمآنهم 2 3 كه م 8 و" 
( وألله يدعو الى دار السلام وبهدى من يشاء 2 0000 

صراط مسذّقيم الي الجر الله 0" ٠‏ 1١؟‏ 

اميك القوم التقائوين 0 1 0 ا 15 اكلم 
0 لحك لا تهدى من أحديت »2 ولكن الله يهسدى 

يشطساء ) ٠ 6٠6‏ 6 د لقد 

00 علدرك هد أهم ولكن الله يهدى من مشاء )» “"/ا؟ 6 امد 
وان تبننا: تكفا كل كيني عد الاك و و 11 "م 
( ومن يبهد الله فهو المهتد )2.05 ل 2.20 لأ 5 ملف 


( أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على 
كا ع لي 10 


. بصره غشباوة : 1 - 1 و /ا؟ 

( هدى للمثقين ) ا اناوه 
5 نا 

( لأ يهدى القوم الكافرين ) 0.. ... ٠.‏ ... 1ه #دف 


1 شبهر 00 الذى أنزل فيه القران هذى 


(ذ)؛ 





الآبية رقم 'الآية السورة صفحة 

النساقي. تاف )+ 5 ١/16‏ أ 51 
9.ائما ينفر من اتيع. الي ١‏ 11 ع و١‏ 
انما أنت منذر من يخشاها ) ٠.0 ..١‏ 00.. هغ4 ولا ١ل"‏ 
زان الذين' كفروا سواء عليهم اينهم 3 م 

..تنذرمم- لا بؤمنون ) . ٍ 5١ 5 ' ١‏ 
5 وآئذر عشيرتك الأقربين ) ٠2»‏ 5 5 55 
أنذرتكم سه عاد وثمود ) 5١ ' ١+ ٠.٠0‏ 0 1",”" 
) أما مود فهديناهم لتر المدي على 

' الهدى ') . / ١ع‏ ' “؟,» 
١‏ ككتنا ضاليها والذين 01 55 ١١‏ لف 
( وما كان الله ليعذيهم وأنث فيهم ) ٠‏ انم 7 قفىق 
[ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) بف ثلف 
( وما لهم الا يعذبهم الله ) 5 / كف 
( وما من دابة فى الارضي الا على الله رفيا 

وإيعلم مستقرها يسترعها 0 فى كلاب 

' مبين ) ١ 1 ١‏ ب"” 
"احصضياف الله وتصسؤة:) 3 امه م" 
( لفد أحصاهم وعدهم عدا ) 58 ١9‏ 571 
( أحاط بكل شىء علما ) ١‏ م ألر؟” 
( بكل شىء عليم ) شق حلط ينف 
( ولو ردوا لعادوا ) ٠...‏ 4" 3 قف 
( فما بال القرون لاو ؟ قال علمها عند ربى ٠ه‏ بج لوس 

لا يضل رجى ولا ينسى ٠.0)‏ رن 
( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 

فسئيسره لليسرى وأما من بخسل واستغنى ش 

وكذب بالحسنى فسئنيسره للعسرى ) كه ٠١‏ ذو #ضف 
( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) ضف 

فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) ٠٠‏ / 1 6ه 
( فمنهم شقى وسمعيد ) 6-0 20.. 01١ ٠١‏ جسم 








:الآينة نرقم 'الآية السورة صفحة 

'( ولقد ذرأنا لجهنم كثيدًاا من 'الجن والإنش ) ١/9‏ تضف 
( واذا أخذ ربك من بنى آدم فن ظهؤزعة: ) ... ' ؟7١‏ ل 4س" 
(١‏ وأشهدهم على أنفسهم الست يريكم ؟ قال 00 ش 
7 على . تشسهديتا ) عسي ل اضف لاسي اليل بارال : ل ابوسم 

( أن تقولوا يوم القيامة : انا كنا عن مذ :. 

غائفلن )ع 00م عنم ا وو يجو عي ب مدع 
امن يهد اله فهو اللهتد ومن يقتئل فان يجد له ْ 

وليا مرشيذدا ) .الب بين ١‏ 51 يرف 
( يضل به كثيرا ويهدى به كنيرا وتاطية اعيي كو 1 شرف 
نفل الت الفلا لين مقط" للق ما وكارك سم ل ايج الإس» 
( فعال لما يريد ) 0.. 2... ... 52 ا الإسم" 
( أتعبدون' ما تنحتون والله خلقكم وما تملون ) و كه بم ويب" 
( جزاء بسا كانو!ا يعملون ) 0.. ١17 ..١‏ ' 5 م5" 
( يوفيهم أجورهم وبزحدهم من فضله:') ٠...“‏ اناا : 55 
((:ولا يشتفعون الا ان ارتقى )ا اع مس لاد لد الور لوبي 
ر( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 

الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) 0-.. 53 5 5" 
( سيعذيهم مرتين ) ل ام امم للم ملم لعل 9 وهع؟ 


زولا تحسيق الدين تقار فى يسول" الث مواقا 

بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما 

آتاهم الله من فض له ويستيشرون بالذين 

لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 

ولا هم يحزئون ) 60 2.2 0.. 94أا __املناا ا نس 4غ > 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 

ايستكلنتهم فى الارض كما اسكخاف الذين 

قن اتنايم و المكدق: لوي مستي للد لمق 

لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوذنى 

لا بشركون بى شيئًا ) اه مه 9 أنه؟ 
( الذين ان مكناهم فى الآأرض أقاموا الصلاة 

وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن 








الآيييبة دهم إلآبة السورة صفحةه 

22 | ا ع ا ا 20 لخدا أع؟ 
لق ركى. أثله عن المؤمنين أذ رك بك 

مدر علد جيم دوي الوط ارد 2 

وا ا م 0 كه 


( سيقول الخلفون اذا انطلقتم الى مغانم, ؛. 
. . لتأحذوها. ل د 3 يبدلوا . 


كم اش جد ا ل ري لك وك 14 ؟م> 
( كذلكم قال لله من قبسل فسيقولون بل 
. بتحسدوئنا بل كانوا لا دفقهون الا قليلا ) .. م 10 ان ؟ 


( قل للمخالفين من الاعراب ستدعون الى قوم.' .. 
1 اولى بس نديد وتم أو مساعود ., 


كما دوليتم من قبل يعذيكم عا - 05 ١‏ 4 م" 


( حريدون أن ببحلوا كلام الله ) - 66 606 ولا 1 5 


ما لم يشْأ لم يكن مل لمعم انمي ويم 7 ا" 50 
ات تاج قار بيد إن سم اعم سالا جد 1 
ان الله عز وجل ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا. 

الك غز وجل يقلت القلوب: مين اصديمين بن اصنايعه 0 
حقلت تاق 

عل من سائل هل من مستغفر 

ان اله يؤْحِجٍ لاطفال التركن فى الأخرة ثم يفول لهم التحوما ٠.‏ 
ما لا عبن رأت ولا أذن' سمعكتا ”2.05 - : 
ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تارود فى رؤيته/ 
ويد لوارث ل 
يها ما لا ين وأت ول آذن سمعت ولا خط على قب مشر 


. لا 0 مسمومة ( ّ 0 6 اه .هه‎ ١ 


م كم اذا ل كمد يه ل بين ديه ترجا : 


2 ا ل 00 
١‏ 0 رع | شر 


أفضلكم من تعلم القرآن وأعلمة “7 5 :19 لاه 1 


وأمرنا : أن نستعدث يبكلمات أئله التامات ف . 

سم حا عل من مسنتغفر فأغفر له حتي يطلع الفجر 
يدعونى أستحب له ؟ من ذا الى يستكشف الدرة اكشفه عن ٠‏ 
من ذا الذى يسترزقنى فأرزقه حتى ينفجر الفجر ٠‏ 

أن نشت أسمعتكم ضغاءهم فى النار 7 . 

ان دري محوس هذه 0 0 1 2 


0 ا و 0 ألا 


ذزاع: ( أو باع ) فيسيق عليه كتاب فيعمل يعمل آمل الجن 1 
ممطلينا هن مي موقاس جنع لقي جا عد 4 
ر احتج آدم وموسى ( تصلوات الله عليهما ) فقال موسى : يا آدم أنت 


6 0 2 


10 5“ 


0 
5 


511 


2) 


الذى خلقك الل بيده ونع فيك من" روحه ٠‏ أغويت الناس 
| لصطفاك للد بكلماته تلومنى على عمل كتبه الله على قبل أن 
ل ل ل ا م لا ل 


ب 


مثا مشّكُم من ندُسن “منفؤاسة آلا قد كثت مكانها من الجددة والشار 


الاقد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل من القوم جا رسئول الله : 


آخلا انمث على كتاينا ونع العمل فين كان معنا من أهل 'السنعادة' 


فسبيصير الى السعادة ومن كان ' من أهل لحار ب الى 

الَو بقاوة ال 0 

0 الشقوة 4 وآما كل النيعاء” فمدسرون لول ا كم قأل 

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من 
١‏ بكل' واستغتى وكذب: دالحستى فموسشديسره للعسرى 
ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وانه مكتوب فى الكتاب من آهل 


5 


0 لش 


النار فاذا كان قبل مؤكه فعمل بفنمل أل النار فمات' فدخل النار ” 7 


وان الرجل ليعمل يعمل أهل الئار وأنه مكئوب فى الكتاب أنه 
دن أكل الج قاذ كاز كيل بجو جز اتخول لصاوتل ال 1 
فاح فدهل الحلية ؛ د . 

ان لله جعل للجنة أعلا : وللنار أهلا ٠‏ 

وحانت الرؤية عن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم 1 ا عر 0 
مسح ظهر ك 5 ذريقه. ثم ,قورحم وا 0 الححة 
عليهم 

روى عن رسٌول الله ضلى الله هلية وسلم حك و 
تضسة اللجلة وسكن فيضة للنار كز نعضهما مق عضي حقلت 
٠‏ الشنقوة ا أهل عدر والسعادة على أمل السعادة 
اواو سوبت أبائهن 1100 
وهم فى أ لانب أجائهم . 0 ث.هء 328 

اعملوا فكل ميسر لما خلق الله ..:. الث 

وقد اروى عن ألئبى صر الله .عليه وسلم أن المنيين , يخرجون من الشار' 


ما بين طرفيه يعنى الحوض ما دبين آيلة ومكة.أو ما بين صنعاء ومكة 


51 


ل -.م'» : 


وان آنيته اكثر من نجوم الببمام اللؤم اسقنا منه شربة لا نظما 
بعدها أبذا ) : 


أفا. فرطكم على الحوض ل 0 


لو ين الك على الأ حلي وساي بجر كيه :1 مدان اتروع 


تعوذوا يالله من عذاب القير ) اد د 
حدثتنى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصن ('رظى الله 
القفو + 


لوية ان كذرتقا لالت اشهرود .أن تسعدكو ون عذلت 

الفئن.ما أسمعنى ٠‏ ظ 
الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك 2-١‏ 
ان الغيد لا تزول قدماه من بين بدى الله عز وجل حتى يسأله عن عمله 
اعتقها فائها مؤمنة ْ. 
3 أ بديه يمن 8 د 2 : 57 1 
00 أحدكم يجمع فى بن أمه أريميل ليل , ثم يكون علقة مدل 

كلمات ا : بقال : أكتب أجله ورزقه وعمله وسقى أو سعدد 


ثم ١‏ مس فبه الروح , ا قرف عفر مرحي الخفر ماممة 


فمرس الا ثار 

عن فردة ادن نوفل : قال ( كنت جارا لجناب من الآرث فقال : باهذا 
توب الى الله ما استطعت فانك .لن تتقرب الى الله بثىء أحب اليه 
من كلامه ) 

عن عبد الل بن عباس : تفكروا ة الك ال اده 
كرسيه الى السماء آلف عام والله عز وجل فوق ذلك ٠.‏ 

ونشاء كن الخد و أن“ الثانقن مكفل: فى “امسلاتهم كالصيياضض 
فلا يستطيعون السجود ) 8 

وقد قيل فى الخير ( ان أطفال مركن ترج كيد ايو القيامة 


ثم اقتحموها ٠‏ فمن اقتحمها أدخله الجنة ومن لم يقحمها أدخله 


؟ 5 
كرون 


١١١ 


١7 


1 


١05 


( ب بام :)1 
فبرس الا شعار 
يدبت إل . 1 0 8 ٠.‏ 


قال أمرؤٌ القيس : 
فافنكما :إن *تتطرائى: :ساعة 
من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 2 4" 


قالت الكتينت ا 
لا أصالح قومأ كننت ' حربهم 
حتى تعود بياض ا حلكة القار 17 


بلاحظ أن رقم صفحات التصدير والتقديم يرد أعلا الصفحات , أما رقم 
صفات النص والتعليقات فيرد فى أسفل الصفحات ٠‏ 

ك5 ا ا ا ا 0 00 7 
سيرة أنى أكضين الاشضفوى :' 


هه - ب 0 ”7 
شو سه . وومةه" وروي اقءثمء 2-0-0-7 مده هزر 


1 35 ثأ. 


أولا: قائمة بن فورك مع اشبات تعليقات الدارسين والتمتيبا ١‏ 
علرهها 


٠” 
موعمهى* # بر كيديا 2 هه‎ 


اللقسبم الأول من قائمة ا 5:٠‏ صر م 1 


القسيم الثانى من قائمة 0 0 
08 :ا ه 4و م ٠.‏ 1 

1 الخطرظ يا 1 < < م 

(ب) |لطد ع 55 الم ف اوه ١‏ 00 من 

التصديف الرمدى وقائمة ان ورك 

منهج الأشعرى 

أولا - حقيقة كل من وقفنى السلف والمعتزلة 


وقفة السلف ب 0 50-0 
ا اب 4 د ا 
الجهمية واللمعتزلة و “فيو .يي خم 
الأصول الخمسة 
التحشمسل : 
ألد .. قَّ : 
فهرس موضوعات 5 كناب الإبانة عن :أصول الدانة. 
الرفستيور 5 
مشغدكهة الكناب - 
+ فصل فى قول أمل الزيغ والجدع ‏ _:.. لل قله 


فصل فى ابانة قول أهل الحق: والسنة 
الياب الآأول. : 

الكلام فى, اثتبات رؤيه الله سبحائه بالآبصار فى الآخرة 
تياب الثانئى : 

الكلام فى آن 'القرآن كلام ' الله تعالى غير مخلوق 
اشاب الثالث : 

فى ذكر الرؤية: فى القرآن ' 
الاب الرابع . 

الكلام على من توقف فى القرآن * 


ذل 


/الم 


با 


( د5-م) 
( عمس ©. ) 


اليماب اتلخامس : ١١6‏ 
ذنكص,الاستواء..على . العرس ٠‏ 

الناب السادس ,.:: 1١‏ 
قى. الكلام فئ “الوجه واليدين: ٠‏ 

الباب السنايع : ١‏ 
الرد على الجهمية فى نفيهم علم الله تغالى' وقدرته وجميع صفاته ٠‏ 

الاب الثامن : ْ 1 
الكلام ة ا 

الاب لتاسع لما 
الكلام فى تقديم أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجوير 

ألناب العائر : ا 
ذكر الروايات فى القدر 

الاب المحادى عس : ا 
الكلام فنى الشفاعة والخروج من الذاز ٠‏ 

الاب اائ عر : ع5" 
الكلام فى الحوض ٠‏ 

ألداب المثالت غدس : لدان 
الكلام تنى عذاب القبر ٠‏ 

اباب الرابع عشر : فى ١ه؟‏ 
الكلام فى أمامة أبى بكر الصديق رخى الله عنه ٠‏ 
نهاية 08 الادانة عن أصول الديانة -. .ىه 0..- 0 518 

التعليرقات.: 2 ش ١‏ 
فهبارس الكتناب : 

/ اس ندراك 04 


١‏ .سقطت سسهوا يصفحة 55١‏ عنوان ( الباب الحادى عشر ) فى اعلاها 
الاسم بن 1 ) مصفحة /!ا١؟‏ لقظ ( فهو الضوأدب 


: (ومن بهد الله. فهو الهتد ) 


0 تصحيح ما ورد بصفحة ١‏ من الآية ( 5/5١‏ ) الصواب هو : 
) الذين أن مكناهم فى الأريض أقامو|. الصلاة وآتوا الزكاة هرا بالمعروف 


ونهوا عن المنكر ) ٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب /اللا:5 //امأبه ١‏ 





اماه ب وس عا سس عر بست ساس مس ا ا 


وطابع الدجوى ‏ القبامرة ب. عايدين 


مطبعة التقدم 


شايع المواريرى بالثيري نّ 24116١‏ 


8 لذ م0116 ايا 


اللا 


ل يي ف سنا 
]مضيس يد 


